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١‏ السلالة اليهودية 


الجد الأول لليهود ‏ كما أوردت التوراة نسيه ب هو أيراهيم 
'ابن تأرح ين ناحور بن سروج ين رعو بن فالج بن عابر بن شالح 
ابن أرفكشاد بن سام ٠‏ ومن ثم فهو وذريته من الجنس السامى - 
وقد نشاً قيل الميلاد بتحو آلفى عام ء» فى عائلة وثنية كانت تقيم 
بمدينة « آور الكلدانيين » الذين كانت دولتهم فى موضع دولة 
العراق الحالية - 


وقد ذكرت التوراة أن ابراهيم كان آراميا » اذ جاء فى سفر 
التكوين « وقال ابراهيم لعيده كبير. بيته ٠«‏ لا تأخذ زوجة 
لابتى من بنأت الكنعانيين الذين أنا سأاكن بينهم ٠‏ بل الى أرضى 
والى عشيرتى تذهب وتأخذ زوجة لابنى اسحق ٠٠‏ فقام وذهب الى 
آرام التهرين ء الى مدينة ناحور * ٠‏ وكان اسحق ابن أريعمين 
ستة للا اتخف لنفسه زوجة : رفقة بدت بتوثيل الآرانى » 
( التكوين 55 : ؟ و" و 7١: 76851١١‏ ) * وجاء قى سق 


التثنية « متى أتيت الى الأرض التى يمطيك الرب الهك نصيبا 0.. 
تصرح وتقول أمام الرب الهك : آراميا تائها كان أبى : فانتحدر 
الى مصصر وتخرب هناك فى تفي قليل فصار هناك أمة كبيرة » * 
( العشية 76 : ١و6‏ ) ٠‏ وكانت بلاد الآراميين تشمل الرقمة 
التى تقع بين جبال طوروس شمالا الى دمشق » والمنطقة التى 
تليها جنوبا » وبين وادى الفرات شرقا الى جبال لينان غربا » وقد 
استمدت اسمها من « آرام » أحد أيناء نوح . وهى الممروفة 
اليوم ياسم سوريا ٠‏ 


فلنا قوع يواهم اله :أوهي كتحناة الل شمتها السو 
فلسطين ٠‏ لقيه الكنمائيون بالعبراتى , |3 جام فى سفى التكوين 
« فأتى من نجا ( فى الحرب مع الكنمانيين ) وآخير أيرام 
العبرانى +٠‏ وكانوا أصحاب عهد مع أيرام » ( التكوين ١4‏ : 
) * وريماً كأن ذلك نسية الى جده عاير » آو ريما كان ذلك 
لآنه عبى نهى الفرات الى أرض كنعان ٠‏ وقد ظل اليهود بعد ذلك 
معروقين بالعيراتيين . أذ جاء فى سفى التكوين عن يوسف حين 
كان قى مصر وراودته زوجة سيده عن نفسه فىرفض ٠*٠‏ « أنها 
نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة أنظروا قد جام الينا برجهمل 
منوانن لبداعينا :5 حص بكاو سادة ال يقد فكلفه يمل هذا 
الكلام قائلة دخل الى العبد العبرانى الذى جئت به الينا 
ليداعبتى » ( التكوين 9" : ٠ ) ١171١5‏ ثم جاء أن يوسف 
قال لرئيس السقأة وهو فى السجن « تذكرنى لفرعون وتخرجنى 
من هذا البيت » لأنى قد سرقت من آرض العبرانيين » ( التكوين. 
١5 : 5+‏ و ١‏ ( > وفعلا ذكره رئيس السقاة لفرعون قاثلا 
« كان هناك غلام عيرانى » ( التكوين ٠ ) ١7 : 4١‏ كما جاء 
فى سفن التكوين أن « المصصريين لا يقدرون أن يآكلوا طعاما مع 
العبراتيين لأنه رجس عند المصريين » ( التكوين "5 :لا" ) ٠‏ ' 


اكه 


. وقد ظل اليهود معروقين فى مصصر بالعيرانبين طؤال المدة التى 
قضوها بها ' وهى اريعماتة وثلاثون سنة , اذ جاء قى سفن 
الخغروج "أنه فى أوااض هذه المدة ٠٠‏ د كلم ملك مصير قايلتى 
الغيرانتيات « ٠‏ وقال: حيتما تولدان العبرانيات ٠٠‏ ان كان اينا 
فاقتلاه ٠٠‏ فقالت القابلتان لفرعون ان النساء العيىرانيات 
لسن كالمصزيات ٠٠‏ » ( الخروج ٠ )١1916:1١‏ ويعد ولادة . 
موسئ خبأته أمه فى سفط ووضعته بين الحلفاء على حافة التهر 
«* « قنزلت ابنة فرعون الى النهر لتفتسل ٠٠‏ فىرأت السفط بين 
الحلفاء ٠٠٠‏ ولا فتحته ورأت الولد » واذا هو صبى يسكى ٠‏ 
فرقت له وقالت هذا من أولاد العيرانيين » ( الخروج : 596" )- 
كما عاد فى هذا “لفن :و وحصدت كن :تقد الأياء ١1‏ كبو شدودى 
أنه خرج الى اخوته ٠‏ فرأئ رجلا مصريا يضضرب رجلا عبرانيا 
من اخوته ٠٠‏ فقتل الممسرى وطمره فى الرمل * ثم خرج فى 
اليوم الثانى واذا رجلان عبرانيان يتخاصمان فقال للمذتب لاذا 
تضرب صاحيك ؟ » ( الخروج ؟ : ٠ ) ١8 1١‏ وجام فيه .أن 
الله آمى مومي أن يدخل مع شيوخ قومه الى فقرعون ويقولوا له 
« الرب اله العبرانيين التقانا ٠‏ فالآن نمضى سقفي ثلاثة أيام 
فى البرية ونذيح للرب الهنا » ( الخروج " : ٠ )١8‏ ثم بعد 
الغروج من مصير ظل لقب العيرانيين لاحقا باليهود فى كل أسفار 
التوراة » اذ جاء فى سفى التثنية ٠-٠‏ « اذا بيع لك أخوك 
العبرانى أو آأختك العبرائية وخدمك ست سنين : ففى السستة 
السابعة تطلقه حرا من عندك » ( التثنية ١7 : ١6‏ ) * وجاء 
فى: سفى صموثئيل « فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف , فقالوا 
ما هو صوت هذا الهتاق العظيم فى محلة العيرانيين ؟ » 
( صموئيل الأول 4 : 5 ) ٠‏ وجاء فيه م فسمع الفلسطينيون 
وضرب شاول بالبوق فى جميع الأرض قائلا ليسمع العبرانيون » 
( صموئيل الأول ٠ ) " : ١7‏ وجاء فيه « لأن الفلسطينيين قالوا 


لاه 


لثلا يعمل العبرانيون سيفا أو رمحا» ( صموثيل الأول ١‏ : 
16 3 وجاء قيه د وعسر داود ورجاله ٠٠«‏ فقال رؤسساء 
الفلسطيتيين ما هؤلاء العبراتيون » ( صموثيل الأول 79 : ١‏ 
و" ) ٠‏ وجاء فى سق ارميا « قطع الملك صدقيا عهدا مع كل 
الشعب الذين فى أورشليم لينادوا بالعتق ء أن يطلق كل واحد 
عبده » وكل واحد أمته العيراتى والغبرانية حرين » ( ارميا 
5 : . وجاء فيه « فى تهاية سبع سنين تطلقون كل واحد 
آخاه العبراتى الذى بيع لك وخدمك سث سنين : فتطلقه حرا 
من عندك » ( ارميا 4" : ٠ ) 1١45‏ وقد أصبح لقب العبرانيسين 

مع مرور الزمن يدل على اليهود الذين من سلالة ابراهيم » والذين 
يتكلمون باللغة العبرانية » تمييز! لهم عن الوثتيين الذين وان 
كانوا قد اعتنقوا اليهودية فانهم لم يكونوا من تلك السلالة , 
ولم تكن اللفة العبرانية هى لختهم الأصلية + 


وحين انحصر اليهود فى بنى يعقوب بن أسحق ين ابراهيم 
أصيحوا معروفين يبنى يعقوب » ثم حين أصيح اسم أبيهم 
اراقيل: سير ااعمر وفين بيقن" انير اقيل ”7 أو الأندنا تيليين »* 
فقد جاء فى سفى التكوين « فخرج حمور أيو شكيم الى يعقوب 
ليتكلم معه + وآتى ينو يعقوب من الحقل حين سمعوا ٠*٠‏ وتكلم 
حمور معهم قائلا شكيم ابنى قد تعلقت نفسه بأينتكم , أعطوه 
اياها زوحة - ٠‏ فأجاب ينو يعقوب شكيم وحمور أياه يمكر » 
( التكوين 4" : 18-5 ) '* ثم جاء فى هذا السفن « وظهن الله 
ليعقتوب ٠-‏ وقال له ٠+‏ لا يدعى اسمك قيما بعد يعقوب يل 
يكون اسمك اسرائيل » ( التكوين هخ" : وو١٠‏ ) ٠‏ ثم جاء أنه 
يعد أن استدعى يوسف أباه اسرائيل وكل ذويه ليقيموا فى 
مصير ** « سمع الخيل فى بيت فرعون وقيل جام اخوة يوسف 
٠»‏ فقال فرعون ليوسف قل لاخوتك ٠٠‏ خنذوا! لكم من أرض 
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مصى عجلاتث لأولادكم ونسائكم واحملوا أياكم وتمالوا »٠‏ 
ففعل ينو اسرائيل هكذا » ( التكوين 58 :165:  ) #١‏ 
د وحمل ينو أسرائيل يعقوب أياهم وأولادهم و تسسسأءهم فى 
العجلات التى أرسل قرعون لحمله » ( التكوين ”5 : 0 ) ٠‏ وقد 
ظل اليهود بعد ذلك يفضلون لقب الاسرائيليين أو بتى اسرائيل 
على لقب العيرانيين » لأن اللقب الأول كان يقترن بالاسم الذى 
أطلقه الله على أبيهم يعقوب , كما يقترن بالوعد الذى منحه أياه 
بأن يبارك أيناءه ويمنحهم أرض كتمان ويجعلهم له شعيا 
مختارا » فى حين أن اللقب الثانى ‏ على الرغم من أنه يدل على 
أصلهم الأول كان يقترن بغر بتهم ومذلتهم منذ أن خرج جدهم 
ابراهيم من مسقط رآسه فى أرض الكلدانيين الى أن وقمصوا 
جميعا تحت عبودية الممصسريين مثات السنين ٠‏ ولذلك يتردد لقب 
الاسرائيليين وينى اسرائيل فى كل أسفار التوراة يعد ذلك 
مقرونأ يزهو اليهود وفخارهم ء باعتبارهم شعب الله المختار , 
كما يزعمون ٠‏ 


آما لقب اليهود فقد جاء نسية الى يهوذا أحد أبناع يعقوب 
ورأس السبط الذى أصبيح معروقا ياسمه + وكان هذا اللقب 
قاصر! على أيناء هذا السبط دون أيناء الأحد عشر سيطا الأخرى* 
بيد أنه حين انقسمت مملكة اسرائيل فى عهد الملك رحبعام بن 
سليمان , لم يبق لهذا الملك الا سبطا يهوذا وبنيامين » قأصبح 
ملكا على هذين السيطين وحدهما . وأطلق على مملكته أمسم 
« مرلكة يهوذا » » فى حين أصيح يربعام بن نباط ملكا على بقية 
الأسباط واحتقظ بالاسم الأول للمملكة حين كانت متحدة وهو 
« مملكة يهوذا » . فى حين أصبح يريعان بن نياط ملكا على بقية 
هم المعروفين باليهود دون رعايا مملكة اسرائيل ٠‏ اذ جاء قى 
سفر الملوك”« ٠٠‏ آحاز بن يوثام ملك يهوذا ٠٠‏ لم يعمل المستقيم 
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فى عينى الرب *٠‏ حينئذ صعد رصين ملك آرام وفقح بن رمليا 
ملك اسرائيل الى أورشليم للمحاربة - فى ذلك الوقت أرجسع 
رصين ملك آرام آيلة للآراميين وطرد اليهود من آيلة ٠٠‏ وأرسل 
آحاز رسلا الى تخلت فلأسر ملك أشور قائلا ٠‏ * اصعد وخلصنى, 
من يد ملك آرام ومن يد اسرائيل » ( الملوك الثانى ١57‏ : ١1/ا)‏ 
« ثم لم يلبث مدلول لقب اليهود أن تفغين مرة أخرى , اذ أغار 
ملوك آشور وبابل على مملكتى يهوذا واسراثيل وساقوا أهلهما 
جميعاأ من بلادهم الى يلاد آشور ويابل , فظلوا هناك عبيد! فى, 
السبى حتى بسط دارا ملك الفرس مطاف بل اماد ادم 
فسمح لمن يشاء من أولئك المسبيين أن يعودوا الى قفلسطين * 
فعاد عدد منهم . وكان أغلب العائدين من سبط يهوذا - ومن ثم 
أصيح لقب اليهود يطلق على هؤلاء العائدين ٠‏ اذ جاء فى سف 
عزرا أن العائدين شرعوا يرممون أورشليم ويبتون أسوارها 
فمنعهم من ذلك السكان الذين كان الأشوريون والبيايليون قد 
جاءو! بهم وأسكنوهم هناك ٠‏ وكتيوا شكوى الى « أرتحتشتا » 
ملك الفقرس يقولون فيها « ان اليهود الذين صعدوا من عندك 
الينا قد أتوا الى أورشليم وهم يبنون المدينة العاصية الرديئة » 
( عورا 5 : ؟١)‏ - وجاء فى هذا السفى « فتنياً النبيان حجى 
النبى وزكريا ين عدو لليهود الذين فى يهوذا وأورشليم «6 
( عزرا 0 : ٠ ) ١‏ وجاء فيه « أمر كورش الملك من جهمة بيت 
الله فى أورشليم ++ قد صدر منى آمسر بما تعملون مع شسيوخ 
اليهود هؤلاء فى بناء بيث الله هذا » ( عزرا 5 : ا و6 )+ 
استس لقب اليهود منذ ذلك الحين يطلق على كل المعتنقين للدين 
اليهودى فى فلسطين سواء أكانوا من أصل عبراتى آو غين 
عبرانى » وسواء أكانوا يتكلمون اللفة العبرائية أو يتكلمون 
لغة قيرها . وسواء أكانوا يهودا فى الأصل أو وثنيين ٠‏ ثم لم 
يلبث هذا اللقب بعد ذلك أن أصبح يشمل كل المعتنقين للدين 


نت ماأا نه 


اليهودى المشتتين فى كل أنحاء الأرض » مهما كان أصلهم ومهما 
كانت لفتهم ومهما كانت جنسيتهم * بيد أن اليهود الذين مسن 
أصل عيرانى ويتكلمون اللفة العبرانية ظظللوا يعتقدون دائمآ 
أنهم أشرف عنصرا وأسمى متزلة من اليهود الذين من أصل غير 
عيراتى ويتكلسون لفة غير عيبراتية + ولدذلك 
يقضلون أن يلقبوا أنفسهم باللقب الذى هو موضع 
فخارهم ء وهو لقب الاسرائيليين » ويعتيرون أن لتب اليهود 
مقترن يما لقوه فى السبى ويعد السبى من هوان وخضوع للآمم 
الأخرى . ومن خراب بعد ذلك قضى على أمتهم وشرد البقيية 
الباقية منهم فى كل أنحاء الأرض ٠ء‏ فهم يهيمون فيها على وجوههم. 
غر باء تائهين محتقرين ٠‏ 


!ا اختلاط السلالة اليهودية بالسلالات الوثنية 


وقد كان من العوامل التى آثرت فى اليهؤد الأوائل وسلالتهم. 
تأثيرا عظيما ٠‏ اختلاطهم يعدد كبين من الشعوب والسلالات 
الوثنية التى أقامث معهم أو آحاطت بهم أو سيطرت عليهم طوال 
تاريخهم 0 واتخاذهم زوجات من تلك الشعوب والسلالات أمتزج 
فى أبنائهن الدم اليهودى يدم كثير من الأجناس الأخرى ٠‏ ومن 
ثم امتزجت فى أولتك الأبناء الذين كانوا يمثلون الآمة اليهودية 
عتاصر عديدة من طبائع تلك الأجناص وأديانها وأخلاقها 
وتقاليدها وعاداتها ٠‏ ومن ثم لم يكن الدم اليهودى فى أغلب 
ماحل تاريخ الأمة اليهودية دما خالصا . بل كان خليطا + وكان 
أسوآ خليط * 


ففيما عد! الآباء الثلاثة الأوائل لليهود وهم ابراهيم و١اسحق‏ 


د أأاس 


.ويعقوب الذين اتخذوا زوجات آراميات من جنسهم » تسد 
أسفار التوراة زاخرة بعد عهد أولتك الثلائة بأخبار زواج 
اليهود من نساء الأمم الوثنية المختلفة + فقد تزوج ابراهيم من 
.آأخته سأرة ء اذ جام فى سقى التكوين « وقال ابراهيم عن سارة 
** هى أختى ابنة أبى + غين أنها ليست ابنة أمى فصارت لى 
.زوجة » ( العكوين ٠١‏ : و7١‏ ) * وتزوج اسحق من رفقة 
ابنة اين عمه بتوئيل بن تاحور الآرامى » اذ جاء فى سسض 
التكوين « وكان اسجق اين أريعين ستة لمأ اأتخذ لنفسه زوجة ,2 
.رفقة يندت بتوثيل الآرامى » ( التكوين ٠ ) ٠١ : ١2‏ وتزوج 
يعقوب من ليئة وراحيل ايتتى خاله لابان الآرامى ( الشكوين 
م-93”)ء 


فأذ! انتقلتا بعد ذلك من يعقوب ‏ الذتى هو اسرائيل ‏ الى 
آينائه » نجى أن اينه يهوذا تروج من امرأة كنمانية وثنية , اذ 
جاء فى سفى التكوين « ونظب يهوذا هناك ابنة رجل كنمانى 
أسمه شورع فألخذها ودخل عليها » فحيلت وولدت أيتأ ودعا أسمه 
عيرا + ثم حبلت آيضا وولدت اينا ودعا اسمه ونان » ثم عادت 
فولدت أيضا أينا ودعت أسمه شيله ٠*٠ » ٠-٠‏ ( التكرين 38 : 
٠ ) 6 0‏ وتزوج يوسف من امرآة مصرية هى ابنة كاهن أون 
التى هى عين شمس »2 اذ جاء فى سقى التكوين « ودعأ فرعون 
اسم يوسف صقتات فعنيح » وأعطاه أستات بنث فوطى قارع 
كاهن آون زوية ٠٠‏ وولد ليوسف اينان *٠‏ ولدتهما له أسنات 
© +ودعا أسم اليكل منسى ٠‏ * ودعا أسم الثائى أفرايم » (التكوين 
١‏ دمشةوءعه 7#هة) « وقد كان كل من منسى وأقرايم رأس 
سبط من آسباط اليهود الاثنى عشر ٠‏ ولم تذكن لنا التوراة 
شيكا عن زواج ؟بناء يعقوب الباقين ٠‏ بيد أن الراجح أن آغلبهم 
"تزوج من تساء غير يهوديات ٠‏ كما أن الراجح أن اليهود طوال 


ب ١9‏ سه 


اقامتهمفىمصر لمدة ار يممائة وثلاثين عاما قد اختلطوا بالمصريين. 
وتزوجوا من بناتهم وعيدوا معبوداتهم » حتى اذا ظهى مومىئ, 
ليتزعمهم ويخرجهم من مصيعر , تجد أنه تزوج من امرأة مديانية 
وثنية تدعى صفورة ء أذ جاء قى سفرالخروج . وكان لكاهن 
مديان سيع بنات ٠٠‏ فأعطى موسى صفقورة ابنته » ) الغرويج 
؟ : 15 و ٠ ) 7١‏ وكان المديائيون وثنيين يقيمون فى أرض. 
مديان التى كانت تمتد من خليج العقبة الى أرض موآب ٠‏ 


وقد حدر الله اليهود:مرار! ‏ منذ أن كانوا فى صحراء 
سيناء من أن يتزوجو! من الوثنيين * ومن ذلك ما جاء فى سفر 
الخروج اذ قال لهم « احفظ ما أنا موصيك اليوم ٠‏ ها أنا طارد 
من قدامك الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين. 
واليبوسيين ٠٠‏ احترز من أن ٠‏ * تأخذ من بناتهم لبنيك فتزتى 
بناتهم وراء آلهتهن ويجعلن بنيك يرنون وراء آلهتهن » (الخروج 
٠ )١5-1١١: "5‏ وقال لهم م متى أتى بك الرب الهك الى 
الأرض التى أنت داخل اليها لتمتلكها وطره شعوبا كثيرة من 
أمامك ٠٠‏ لا تصاهرهم ٠‏ بنتك لا تعط لابنه وبنته لا تأخذ 
لابئك ٠‏ لآنه يرد ابنك من ورائى ليعبد آلهة أخرى فيحمى غضب 
الرب عليكم ويهلككم سريعا » ( التثنيه لا : ١‏ ب ٠١)‏ وجاء 
فى سفى يشوع «١‏ اذا رجعتم ولصقتم بيقية هؤلاء الشعوب 
الباقين معكم » وصاهرتموهم ودخلتم اليهم وهم اليكم ؛ قاعلموا 
يقينا أن الرب الهكم لا يعود يطرد أولتك الشعوب من أمامكم 
فيكونوا لكم فخا وشركا وسوطا على جواتبكم وشوكا فى أعينكم 
حتى تبيدوا » ( يشوع "7 : ١7‏ و ٠ ) ١18‏ ولذلك فان مريم أخت 
مو سى وهارون أخاه راحا يعيبان عليه أثه تزوج من أمسرآة 
كوشية 2 أى حبشية ٠‏ اذ جاء فى سفر العدد م وتكلمث مسريم 
وهارون على مومى يسبب "المرأة الكوشية التى اتخذها . لأنه كان. 
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قد اتخذ امسأة كوشية » ( العدد ١ : ١9‏ ) وحلى ذلك فان. اليهود 
.ما يلغوا فى رحلتهم أرض .موآب حتى تزوجو! من بنات الموآ بين 
الوثديين : اذ جاء فى سفى العدد « وأقام اسرائيسل فى شطيع » 
.وابتدآ الشعب يزتون مع ينات موآب. فدعون الشعب الى ذبائح 
آلهتهن ٠‏ فأكل الشحب وسجدوا لآلهتهن 2 وتعلق اسرائيل بيعل 
'فغور *- فحمى غضب الرب على اسزائيل » فقال الرب لموسى خذ 
-جميع رؤّوس الشهب وعلقهم للرب مقايل الشمس  »‏ المندد 
8+ اتن :0 وقح تحازي وبي الكذايا نييق و أوضى البيزة قاعلا 
م اقجلوا كل ذكر من الأطفال ٠‏ وكل”امرأة عرفت رجلا بمضاجعة 
.ذكى اقتلوها ٠‏ لكن جميع الأطفال من النساء اللواتى لم يعرفن 
“متائجفة دكن ابعرمن لكم .عبات + وكاق: البيب افضلة الدديية 
*« من النساء اللواتى لم يعرفن مضاجعة ذك. ٠٠‏ اثنين وثلاثين 
ألفا » ( العدد "١‏ :/ا١‏ وما و" وه50) - وهكذا نجد أن 
'اليهود أسروا اثنتين وثلاثين آلنا من المديانيات الأبكار الو ثنيات 
واتخذوهن لأخفسهم - وقد وردت فى سفى التثنية قاعدة الشريعة 
بالنسبة لزواج اليهود من السبايا : اذ جاء فيه « إذا خرجت 
المحارية أعدائك ودفعهم الرب الهك الى يدك وسبيثت منهم سبيا 
ورأيث فى السبى امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها 
لك زوجة + فحين تدخلها الى بيتك تحلق رأسها وتقلم أظفارها 
وتنزع ثياب سبيها عنها وتقعد فى بيتك وتبكى أباها وأمها ‏ 
'شهرا من الزمان ٠‏ ثم بعد ذلك تدذل عليها وتتزوج بها فتكون 
لك زوجة » ( العشنية ٠ ( ١" .1٠١ : "١‏ وقن اغتصب اليهود 
آرض كنعان من الشعوب الوثنية التى كانت تملكها » وهى التى 
وردت فى التوراة بأسسم الحثيين والأموريين والكنعمانيين 
:والفرزيين والجرجاشيين والحويين واليبوسيين ٠٠‏ وكان الحثيون 
:من آسيا الصغرى حيث كانت لهم دولةٌ عظيمة السطوة ٠‏ أما 
الأموريون ققد نزرحوا من جنوب غربى آسيا وأقاموا فى سوريا 


كاه 


٠‏ وفلسطين . وقد استولوا فى وقت من الأوقات على بابل . وكان 
من ملوكهم حمورابى ٠‏ وأما الكنعانيون فهم نسل كنعمأن ين 
حام » وقد وفدوا من شواطىم الخليج الفارمى واحتلوا بض 
أراضى سوريا وفلسطين , وأما الفرزيون والجرجاشيونوالحويون 
واليبوسيون » قكانوا معدودين من الكنماتيين ,» وان كان ثمسة 
اختلاق فى العنصر يميز كل شعب منهم من ححيث النشأة والديانة 
والتقاليد » كما احتل الساحل الفربى شعب يسمى بالفقلسطينيين 
وهم قوم من أصل يونانى نزحوا الى فلسطين من جزيرة كريت » 
وقد اتخذت اليلاد قيما بعد اسمها من اسمهم ٠‏ بيد أن اليهود لم 
يستطيعوا القضاء على هذه الشعوب قضاء تاما . اذ جاء فى سفى 
القضاة مثلا « وكان الرب مع يهوذا قملك الجبل ولكن ثم يطرد 
سكان الوادى لآن لهم مركبات حديد ٠٠‏ وبنو بنيامين لم يطردوا 
اليبوسيين سكان أورشليم فسكن اليبوسيون مع بنى بنيامين فى 
أورشليم الى هذا اليوم ٠٠‏ ولم يطرد منسى أهل بيت شان وقراها 
ولا أهل تعنك وقراها ولا سكان دور وقراها ولا سكان يليعام 
'وقراها ولا سكان مجدو وقراها , فعزم الكنعائيون غلى السكن فى 
تلك الأرض ٠‏ وأفرايم لم يطرد الكنمانيين الساكنين قى جازر 
فسكن الكنعانيون فى وسطه فى جازر *٠‏ زيولون لم يطرد سكان 
قطرون ولا سكان نهلول فسكن الكتعانيون فى وبسطه .٠ء‏ ولم 
يطرد اشير سكان عكو ولا سكان صيدون وأحلب وأكريب وحلبة 
وآفيق ورحوب ٠‏ فسكن الاشيريون فى وسط الكنعانيين سكان 
الادض لأنهم لم يطردوهم ٠‏ وتفتالى لم يطرد سكان بيت شمس 
ولا سكان بيت عناة » بل سكن فى وسط الكنعائيين سكان الأرض 
«٠‏ وحصر الأموريون بنى دان فى الجبل لأنهم لم يدعوهم 
ينزلون الى الوادى ٠»‏ قدزم الأموريون على السكن فى جبل حارس 
فى أيلون وفى شعلبيم ٠٠‏ وكان تخم الأموريين من عقبة عقر بيم . 
من سالع قصاعدا » ( القضاة «٠٠ ) "6-1١9 : ١‏ فهؤلاء هم 


ب 6ه 


الأمم الدين تركهم الرب ليمتحن بهم اسرائيل : أقعطلابِه 
الفلسطينيين الخمسة , وجميع الكنعانيين والصيدونيين والحويينت 
سكان جيل لينان من جيل بيعل حرمون الى مدخل حماة » ( القضاة 
" : ١(.سا"”‏ ) ٠‏ وقد كان من نتيجة ذلك أن اليهود اختلطوا يهذه 
الشعوب الوثتية التى ظلت تعيش بينهم » وصاهروها فزوجوا 
ينيهم من يناتها وزوجوا بتاتهم من ينيها . كما صاهروا الشعوبه 
الوثنية القريبة منهم ولا سيما المديانيين والأدوميين والمواآبيين. 
والعمونيين - وكان الآثى المباثير لذلك أن اليهود الذين تزوجوا 
وثتيات عبدوا آلهة أولكك الوثنيات ء وآن اليهوديات اللاتى 
تزوجن وثنيين عبدوا آلهة أولئك الوثنيين » ومن ثم جاء فى سضر 
القضاة » فسكن ينو اسرائيل فى وسط الكتعانيين والحثيين. 
والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين , واتخذوا بناتهم 
لأنفسهم تساء 2 وأعطوا بناتهم لبنيهم وعيدوا آلهتهم ٠»‏ فعمل 
يعو اس اكيل. اق فى عي الب نسو الب الهم وفطاوا 
البعليم والسوارى » ( القضاة " : 765 ) . 

وطوالعهد حكام اليهود الأولينوالمعرو فينقى التوراة بالقضاة 
ظل اليهود يصاهرو نالو ثنيين ٠‏ وكان القضاة أنفسهم يفعلونذلك. 
أذ جاع ف سفى القضاة « ومات يفتاح الجلعادى -* وقطبى بيعده 
لاسرائيل أيصان من بيت لحم وكان له ثلاثون ابنا وثلاثون ابنة 
أرسلهن الى الخارج وآتى من الخارج بثلاثين اينة لبنيه » (القضاة 
17 1: 0( ة) - وقد تزوج شمشون 'أحد قضاأة اليهود من احدى 
بنات الفلسطينيين : اذ جاء فى سفرى القضاة « ونزرل شمشون الى 
تمنة ورأى امرأة فى تمنئة من بنات الفلسطيئيين » قصعد وأخبن. 
أباه وأمه'وقال قد رأيت امرئأة فى تمنة من ينات الفلسطينيين »2 
قالآن -خذاها لى امرآأة ٠‏ فقال له أبوه وأمه آليس فى بنات اخوتك 
وفى كل شعبى امرأة حتى انك ذاهب لتأخنذ امرأة من 
الفلسطينيين الخلف ؟ فقال شمشون لأآبيه اياها خذ لى زوجة ٠٠‏ 


سكا 


فنزل شمشون وآأبوه وأمه الى تمنه » ( القضاة ١ : 1١5‏ 2 ) » 
كما أحب شمشون بعد ذلك امرأة فلسطينية أخرى اسمها دليلة, 
وقد خانته وسلمته للفلسطينيين فاستعيدوه وآذلوه . اذ جسام 
فى سفس القضاة « وكان يعمسد ذلك اته أحب امرأة في وادى 
سورق اسمها دليلة » فصعد اليها أقطاب الفلسطينيين وقالوا 
لها تملقيه وأنظرى بماذا قوته العظيمة وبماذا نتمكن منه. لكى 
نوثقه لاذلاله ٠٠‏ ولما رأت دليلة أنه قد آخبرها بكل ما بقليه 
أرسلت فدعت أقطاب الفلسطينيين فأخذه ٠٠‏ الفلسطينيون 
وقلعوا عينيه ونزلوا به الى غزة وأوثقوه يسلاسل نحاس ء 
وكان يطحن فى بيت السجن » ( القضاة ٠ )7١ 4:١5‏ ومن 
أمثلة زواج اليهود من الشعوب الأخرى الوثنية فى عهسد 
القضاة ماورد فى سفن راعوث ؛ اذ تزوج رجلان يهوديان من 
امرأتين موآبيتين وثنيتين ٠‏ فقد جاء فى هذا السفر ه حدث 
فى أيام حكم القضاة أنه صار جوع فى الأرض ء فذهب رجل 
من بيث لحم يهوذا ليتغرب فى بلاد موآب هو ومرآته وايتاه » 
واسم الرجل أبيمالك وأسم أمرآتة ثعمى واسما أابثيه محلون 
وكليون ٠٠‏ وماث آبيمالك رجل نعمى وبقيت هى وابناها »فأحذا 
لهما امرآتين موآبيتين اسم احداهما عرقة واسم الآأخرى راعوث » 
( داعوث ٠ ) 4 ١ : ١‏ وكانت راعوث هله هى جدة 
الملك داود » أشهر ملوك اليهود * 


وقد ازداد زواج اليهود من الأجنبيات الوثنيات فى عهد 

ملوك اليهود » وكان قدوتهم فى ذلك هم ملوكهم . اذ جاء فى 

سقر الملوك « وصاه. سليمان فرعون ملك مصر وأآخذ ينت 

فرعون وأتى بها الى مدينة داود ٠٠‏ وأحب الملك سليمان نساء 

غريبة كثيرة مع بنت فرعون ٠‏ موآبيات وعمونيات وأدوميات 

وصيدوئيات وحثيات من الآمم الذين قال عنهم الرب لبتى 
د لاا هه 


أسرائيل لا تددخلون اليهم وهم لايدخلون اليكم ؛ لأثهم يميلون 
قلوبكم وراء آلهتهم ٠‏ فالتصق سليمان بهؤّلاء بالحبة ٠‏ وكانت 
له سيعمائة من التساء السيدات وثلاثمائة من السرارى ٠-‏ 
وكان فى زمان شيخوخة سليمان ان نساءه أملن قليه وراء آلهه 
أخرى ٠ ٠‏ قذهب سليمان وراء عشتورت الهة الصيدونيين وملكوم 
رجس العموتيين * ٠‏ حينئكث بتى سليمان مرتئعة لكموش رجس 
الموآبيين ٠ ٠‏ ولمولك رجس ينى عمون وهكذا فعل لجميع نسائه 
الغريبات اللواتى كن يوقدن ويذبحن لآلهتهن » ( الملوك الأول 
*# :١1١١5-خ‏ ) ٠‏ وقد أنجب سليمان اينه رحبعام الذى 
خلفه فى الملك من امىرأة عمونية » اد جام فى سقفي اللوك 
م وأما رحيعام بن سليمان فملك فى يهوذا ٠-٠‏ وأسم أمه نعمة 
العمونية » ( الملوك الآول )١ 8 ١4‏ 9 وجاء فى هذا السفن 
« ملك آخاب ين عمرى على أسرائيل فى السامرة +٠‏ وعمصل 
آشاب ين عمرى الشى فى عيتى الرب أكشر من جميع الذين 
قبله ٠+‏ وكأنه كان آمرا زهيدا سلوكه فى خطايا يريمام بن 
تبامل حتى اتخذ ايرابيل ابنة أثبعل ملك الصيدونيين امرآأة 
وسار وعيد اليغل وسجد له » ( الملوك الأول ٠) "١ 18 : ١5‏ 
وكانت ايزابيل الصيدونية الوثنية هذه هى آم يهورام سلك 
اسرائيل ( الملوك الثانى " : ١‏ و ؟) وقد تزوج يهورام ملك 
يهرذ! من اينة أيزابيل ( الملوك الثانى م : 15 ٠ ) ١18‏ وكان 
أخزيا ملك يهوذا هو ابن عثليا ابنة ايزابيل ( الملوك الشسانى 
56:4 لاا ٠)‏ 

ثم جاء الأشوريون والبابليون وساقوا أغلب اليهود أسرى فى 
السبى وشتتو شتتوهم فى كل أنحام اليلاد الأشورية والبابلية « وقد 
فوت علدا تدهي إلى مضو :وباي عقد شكيل من الثقر اء متمق 
فى السأامرة ٠‏ ومن ثم اختلط اليهود المسبيون بالأشضوريين 


والبابليين وعاشوا بيتهم وتروجوا متهم 0 واختطعط الذين هر بوآ 
1١8‏ 


الى مصر بالمصريين وتزوجوا منهم , واما الذين بقوا فى السامرة 
فاختلطو! بالشعوب الوثنية التى جاء بها ملك أشور لتقيم 
'فى السامرة يدل اليهود الذين سياهم » وقزوجوا من ئساءم تلك 
الشعوب وعبدوا آلهتها . اذ جاء فى سفر الملوك « وأتى ملك 
أشور بقوم من يابل وكوث وعوا وحماة وسفروادي 0 
فى مدن السامرة عوضا عن بنى اسرائيل ٠‏ فامتلكوا السامرة 
وسكنوا فى مدنها ‏ وكان فى ابتداء سكنهم هناك أنهم لم يتقو 
الرب قأرسل الرب عليهم السباع فكانت تقتل متهم فكلموا ملك 
أشور قائلين ان الأمم الذين سبيتهم وأسكنتهم فى مدن السامرة 
لايعرفون قضام اله الأرض فأرسل عليهم السياع فهى تقتلهم 
لأنهم لا يعرفون قضاء اله الارض قأمر ملك أشور قاكتلا 
أبعثوا الى هناك واحدا من الكهنة الذين سييتموهم من هناك 
فيذهب ويسكن هناك ويعلمهم قضاء اله الأرض , فأتى واحد 
من الكهنة الذين سبوهم من السسامرة , وسكن فى بيث ايل 
وعلمهم كيف ي يتقون الرب + فكانت كل آمسة تعمل الهتهاء 
ووضعوها فى بيوت المرتفعات التى عملها السامريون ٠‏ كل آمة 
فى مدنها التى نسكنت فيها ٠‏ فعمل أهسل بابل سكوت ينوت - 
وأهل كوث عملوا ترجل وأهل حماة عملوا أشسيما والعويون 
عملوا نبحذ وترتأق والسفروايميون كانوا يحرقون بنيهم بالنار 
لأدرملك وعتملك الهى سفروايم ٠٠‏ كأنوا يتقون النسرب 
.ويعبدون آلهتهم كمادة الأمم الذين سبوهم من بينهم ٠‏ الى هذا 
اليوم يعملون كماداتهم الأولى ٠‏ لايتقون الرب ولا يعملون حسب 
قرائضهم وعوائدهم ولا حسب الشزيعة والوصية التى آمر يها 
الرب بتى يعقوب الذى جعل اسمه اسرائيل وقطع الرب معهم 
عهمدا وآمرهم قائلا لا تتقوا آلهة أخرى ولاتسجدوا لها 
ولاتعبدوها ٠-‏ قلم يسمعوا بل عملوا حسب عادتهم الأولى ٠٠‏ 
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قكما عمل آياؤّهم مكذ! هم عاملون الى هذا اليوم 6( الملوكت 
الثاني /ا١‏ :غا! 5١‏ )+ 1 

وحين سمح قورش ملك الفرس لليهود يآن يعودوا الى بلادهم 
لم يقبل العودة منهم الا عدد قليل يكاد يقتصر على بعض أبناء 
سيط يهوذا وسيط يتيامين وبعض الكهنة واللاويين ٠‏ وكان 
تعد أدهم كمأ جام فى سفى عزر! اثنين واريمين ألفا وثلاثمائة 
وستون شخصا ( عزرا 7 : 54") - فى حين أن علد اليهود 
كان فى آخى تعداد أجراه الملك داود هو مليون وخمسمائة 
وسيعون آلف رجل صالح للحرب * ولم يكن يدخل فى هنا 
العدد أيتاعء سبطى لاوى وينيامين ٠‏ كما لم يكن يدخل فيه النساء 
والأطفال والشسيوخ ) أخبار الأيام الاول ١‏ : 2و5 ) ٠‏ ومن 
ثم كان العدد الاجمالى لليهود في ذلك الحين يبلغ نحو الثشلاثة 
ملايين . أى أن الذين قبلوا العودة من بايل وآشور الى فلسطين 
لم يزد عى نحو واحد ونصف فى المائة من عدد الذين رقضوا 
المودة لأنهم تزوجوا من بنات البابليين والأشوريين واستقر بهم 
المقام فى بلاد زوجاتهم ٠‏ وحتى الذين عادوا الى قلسطين من 
اليهود استمرو! بعد ذلك يتزوجون من بنات الشعوب الأخرى 
الو ثنية ٠‏ أذ يقول عررا الذى تزعم اليهود العائدين م تقدم الى 
الرؤساء قائلين لم ينفصل شعب اسرائيل والكهنة واللاويون من 
٠‏ شلعوب الأراضى حسب رجاسساتهم من الكنئعانيين والحيثيين 
والفرزيين واليبوسسيين والعمونيين والموآبيين والمصريين 
والأموريين ٠‏ لأنهم اتخذوا من بناتهم لانفسهم ولبنيهم واختلط 
الررع المقدس يشعوب الاراضى ٠‏ وكانت يد الرؤسام والولاة 
فى هذه الغياثة أولا ٠‏ - فوجد بين ينى الكهنة من اتخذث نساءع 
اغريبة » (عزرا 9 : ا و7اء ٠ )١18: ٠‏ ويقول نحميا الذى 
تزعم اليهود بعن ذلك « فى تلك الأيام أيضا رأيت اليهود الذين 
ساكتوا نساء اشدوديات وعموثيات وموآبيات . ونصف كلام 
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ينيهم باللسان الأشدودى ولم يكونوا يحسنون التكلم باللسان 
اليهودى يل بلسان شعب وشعب ٠‏ وكان واحد من بتى يوياداع 
ين الياشيب الكاهن العظيم صهر! لسنبلط الحورونى » ( تحميا 
1 :"" و4" و8م!). 

ثم حين خضع اليهود بعد ذلك لليونان اختلطوا بهم وعشق 
كثير ون متهم ديانتهم واتبعوا عأداتهم وتقاليدهم ٠‏ ولايد أنهم 
كذلك صاهروهم » اذ جاء فى سقر المكابيين « كتب الملك 
اتطيوعوس ال ,ملكت كلها آنا يكونوا جميعهم نكقيا واسننا 
ويتركوا كل واحد سنته ؛ قفأذعنت الأمم بأسرها لكلام الملك ,2 
وكثيرون من أسرائيل أرتضوا دينه وذيحوا للأصنام © وأنفد 
الملك كتبا على أيدى رسل الى أورشليم ومدن يهوذا ان يتيعوا 
سئن الاجانب ٠‏ حتى ينسوا الشريعة ويغيروا جميع الأحكام ٠٠‏ 
فانضم اليهم كثيرون من الشعب » (المكاييين الأول ١‏ : 55519) 
وجاء قيه « وكأن أنه بعد وفاة سيليوكوس واستيلاء أنطيوخوس 
الملقب بالشهير على الملك طمع ياسون أخو أدونيا فى الكهنوت 
الأعظم ٠٠‏ قأجابه الملك الى ذلك , فتقلد الرئاسة وما لبث ان 
حرض شعيه الى عادات الأمم ٠٠‏ وأيطل رسوم الشريعة وأدخل 
سئنا تخالف الشريعة ٠ ٠‏ فتمكن الميل الى عادات اليونان والتغلق 
بأخلاق الأجانب بشدة فجور ياسون الذى هو كافر لا كامهن 
أعظم » حتى أن الكهنة لم يعودوا يحرصون على خاعمة المذبح 
واستهانوا بالهيكل ٠٠‏ وكانوا يستخفون بيمآئ آبائثهم , 
ويتنافسون بمفاخرة اليونان » ( المكابيين الثانىي :1 *)١١‏ 
وهكذا اختلط دم اليهود فى كل عصورهم يدم الشعوب الاخرى 
من كل جنس ء وعبدوا الآلهة الوثنية لتلك الشعوب ؛ على الرغم 
من تشدقهم الدائم بانهم « آيناء ابراهيم » ( يوحنا 4 : 4" )2 
وبآنهم « الزرع المقدس » ( عزرا 4 : "' )2 وبأنهم « شعب الله 
المختار » ( اشعيام "!5 : 7١‏ ) » 
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”ا أسباط اليهون 


وعلى الرغم من أن اليهود كانوا فى الأصل من نسل رجل واحد 
وهو ايراهيم ٠‏ وكانوا فى كل أطوار تاريخهم ييدون للشعوب 
الأخرى فى هيئة شعب واحد ء الا أنهم ظلوا منذ عهد أبيهم 
الميأثشر يعقوب الذى هو اسرائيل منقسمين فيما بينهم الى اثنى 
عشر سيطأا - والسبص كلمة عبرانية معناها جماعة تحث رئاسة 
رجل واحد - وكان كل سبط من أسباط اليهود يمثل نسل واحد. 
من أبناء يعقوب الاثنى عشر ٠‏ وكان هؤلاء الأينام هم رأوبين 
وشمعون ولاوى ويهوذ! ويساكر وزيولون ودان ونفتالى وجاد 
وآشير ويوسف وينيامين ٠وكان‏ يوسف قد أنجب ولدين فى مصر 
هما أفرايم ومتسى ٠»‏ فاعتيرهما يعقوب ولديه . وأصيح لكل 
منهمأ سيط على أسمة معدود من أسياط اليهود ٠‏ ومن ثم لم 
يكن هناك سبط يأسم يوسقف أبيهما ٠‏ كما أن الله أوصى يأن 
يكون سيط لاوى مخصصا للخدمة الدينية » فلم يكن معدودا من 
الأسباط الاثنى عشى حين قام يشوع بتقسيم الأرض التى استولى 
عليها فى :بلاد فلسطين ء وانما انتشر هذا السبط فى كل [نصبة 
الآسباط الأخرى لاداء الخدمة الدينية بين جميع الاسباط ٠‏ وقد 
ظل كل سبط من أسياط اليهود منذ عهد يعقوب متميزا عن غيره 
من الأسياط كأنه قبيلة مستقلة , وله رؤساوٌه وعصبيته وتقاليده 
المميزة له » وقد استمس ذلك طوال اقامة اليهود فى مصر , ثم خلال 
رحلتهم فى صحراء سيناء » ثم حين اغتصبوا أرض فلسطين » 
واقتسموها بينهم حسب أسباطهم ؛ ثم فى عهد القضاة وفى عهد 
الملوك وفى عهد السبى ٠‏ وكان الانفصال بين الأسياط قويا 
واضحا على الدوام فلم تبد!آ تضعف حدته الا منذ عودة اليهود الى 
قلسطين من السبى حتى خراب مملكتهم فى منتصف القرن الأول 
الميلادى » وان كان الانتساب الى الاسباط ظل قائما فى اتساب 
اليهود حتى نهاية تاريخهم * 
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. ويبدو التميين بين الأسياط فى التوراة منف خروج اليهود 
من مصير يزرعامة لموسى ٠‏ أذ ورد فى سف الخروج بيان بأسماء 
« رؤساء بيوت آبائهم » ( الخروج 5 : 1١5‏ /ال؟ ) ٠‏ ثم جاء 
فى هذا السفر « فكتب مومى جميع آقوال الرب » ويكرن فى 
الصباح ويني مذيحا فى أسفل الجبل واثنى عشر عمودا لآسباط 
. اسرائيل الاثتى عشر » ( الخروج 4 : 4 ) ٠‏ وجاء فيه حين 
وصف الله لمومى كيفية صناعة ملابس رئيس الكهنة قوله 
« وتصنع صدرة قضاء *٠‏ وترصع فيها ترصيع حص أربعمة 
صفوف حجارة ٠‏ صف عقيق أحمي » وياقوت أصضفر وزمرد ٠‏ 
الصف .الأول ٠‏ والصف الثاتى بهرمان وياقوت أزرق وعقيق 
أبيض ٠‏ والصف الثالث عين الهى ويشم وجمشث * والصفث 
الرابع زبرجد وجزع ويشب * وتكون الحجارة على أسسماء 
بنى اسرائيل » اثنى عشر عكى أسمائهم ٠٠‏ تكون للاثنى عشر 
سبطا » ( الخروج 8؟ : 9١ ١6‏ ) , وجاء فيه « كلم الرب 
موسى فى برية سيناء ٠‏ * فى السنة الثانية لخروجهم من أرض 
مصر ٠*‏ احصوا كل جماعة ينى اسرائيل بعشائرهم وبيوت 
آيائهم ٠٠‏ تحسيهم أنت وهارون ٠٠‏ وبكون معكما رجل لكل 
سيط ٠‏ رجل هو رأس لبيث آيائه - وهذنه أسماء الرجال 
الدين يقفون معكما : لر (وبين اليصور ٠ ٠‏ لشمعون شلوميئيل ٠٠‏ 
ليهوذا نحشون ٠-‏ ليساكر نثنائيل ٠٠‏ لزبولون آلياب ٠٠‏ لأفرايم 
لدان أخيعزر ٠«‏ لأشيسر فجعيئيل ٠٠‏ لجاد الياساف ٠٠‏ لنثتالى 
آأخيرع ٠٠‏ هؤّلاء هم مشاهين الجماعة رؤساء أسياط آبائهم ٠٠‏ 
وينزل بنو أسرائثيل كل متهم فى محلثه وكل عند رايثه بأجئادهم » 
( العدده ١71١ : ١‏ ) * ثم ورد بعد ذلك تعداد كل سبط من 
الأسباط مستقلا عن قيره . ماعد! سبط لاوى فقد جاء عنه 
« آما اللاويون حسب سبط آبائهم فلم يعدوا بيئهم ؛ اذ كلم الرب 
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مومى قائلا « آما سبط لاوى فلا تحسبه ولا تمده بين ينى 
اسرائيل ٠٠‏ بل وكل اللاويين على مسكن الشهادة وعلى جميع 
أمتعته « ٠‏ فيحفظ اللاويون شعائر مسكن الشهارة » ( العدد ١‏ : 
٠٠‏ 628 ) + وقد حدد الله لكل سيط من أسباط اليهود مكانا 
هلها تق فيه من أقامهم + وى فنا معينا ولعر مهمعد رحناهم + 
وراية معينة تميزه عن غيره من الأسباط ء اذ جام فى سفى العدد 
« وكلم الرب مومى وهارون قائلا ينزل ينواسراثيل كل عند رايته 
بأعلام لبيوت آبائهم - قبالة خيمة الاجتماع حولها ينزلون - 
فالنازلون الى الشرق نحو الشروق راية محلة يهوذا ٠‏ والتازلون 
معه سيط يساكى ٠٠‏ وسبط زبولون ٠-‏ يرتحلون أولا ٠٠0‏ 
وراية محلة رأويين الى اليمين ٠٠‏ والنازلون من سبط شمعون ٠٠‏ 
وسبط جاد ٠٠‏ يرتحلون ثانية ٠٠‏ ثم ترتحل خيمة الاجتماع ٠‏ 
محلة اللاويين قى وسط المحلات ٠‏ كما ينزلون كذلك يرن تحلون » 
كل فى موضيعة: يراياتهع + -زاية مخلة اقزايم حسية اعنادهم 
الى الغرب -* ومعه سيط منسى ٠‏ وسبط ينيامين ٠‏ - يرتحلون 
ثالثة +٠‏ راية محلة دان الى الشمال ٠‏ والنازلون معه سبط 
أشير +٠‏ وسبط نفتالى **٠‏ يرتحلون آأخينا براياتهم ٠٠‏ ففعل 
بتواسرائيل حسب كل ما أمر به الرب موسى ٠‏ هكذا تزلوا 
براياتهم وهكذا ارتحلوا كل حسب عشائيره مع بيث آبائه » 
( العده ؟ :5-1" ) ٠‏ كما جاء فى سفى العدد « ثم كلم الرب 
مومى قاثلا آرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان ٠٠‏ رجلا واحدا 
لكل سيط من آبائه ترسلهم - كل واحد رئيس فيهم » ( العدد 
١ : ١‏ و 7) ٠‏ وحين استولى اليهود على فلسطين تم تقسيمها 
بالقرعة بين أسباطهم فنال كل سبط نصيبه حسب تعداده » أذ 
جاء فى سف العدد « ثم كلم الرب مومى قائلا » لهؤلاء تقسم 
'الأرش نصييا على عدد الأسماء ٠‏ الكثير تكش له نصييه والقليل 
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عنه » ( العدد 16 : 2517 ب 05 ) . «١‏ وكلم الرب موسى قائلا 
« هذه أسمام الرجلين اللذين يقسمان لكم الأرض : العازار الكاهن 
ويشوع بن نون ورئيسا واحد! من كل سيط » ( العدد 8" : 
١18-86‏ ) + وقد أمين الله بأن يحتفظ كل سيط بنصيب «١‏ قلا 
يتحول تصيب لينى أسرائيل من سبط الى سبط , بل يلاوم 
بتواسرائيل كل واحد نصيب سبط آبائه ٠‏ وكل بنت ورثت 
نصيبا من أسباط بنى اسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة 
سبط أبيها لكى يرث بنواسرائيل كل واحد نصيب آبائه » فلا 
يتحول نصيب من سيط الى سبط آخر ؛ بل يلازم أسباط بتى 
اسرائيل كل واحده نصيبه » ( العده ا" : ا 5 ) > ويتضيح 
لنا من ذلك مدى استقلال كل سيط من أسباط اليهود عن الأسباط 
الأخرى وانفصاله عنها بصورة ثابتة لا يجوز أن تتغير , وكأنها 
قيائل متباينة الآجناس ؛ أو ولايات تتمتع كل منها ياستقلالها 
الذاتى > وحين عبن اليهود نهر الأردن لاغتصاب أرض قفلسطين 
بقيادة يشوع بن نون كانوا يراعون تمثيل الأسباط فى كل 
خطوة يخطونها ٠١‏ ومن ذلك أنه جاء فى سفس يشوع « وكان 
ما انتهى جميع الشعب من عبور الأردن أن الرب كلم يشلوع 
قائلا انتخبوا من الشعب اثنى عشر رجلا ٠‏ رجلا واحدا من كل 
سبطوأمروهم قائلين احملوا من وسط الأردن » من موقف أرجل 
الكهنة راسخة اثنى عشى حجرا وعيروها معكم ٠٠‏ فتكون هذه 
الحجارة تذكار! لينى اسرائيل الى الدهر » ( يشوع 5 : 7-1١‏ ) 
وحين خالف أحد اليهود آمر الله فيما يتعلق بالغنائم التى أخذوها 
من مدينة عاى . جاء فى سفى يشوع « قال الرب ليشؤع ٠٠‏ فى 
وسطك حوام يا اسرائيل ٠٠‏ فتتقدئون فى الفد بأسياطكم 
ويكون أن السيط. الذى ياخذه الرب يتقدم بعشأثره » والعشيرة 
التى ياخذها الرب تتقدم ببيوتها » والبيت الدى يأخذه الرب 
يتقدم برجاله ٠‏ ويكون المأخوذ بالحرام يحرق بالنار » ( يشوح 
لط ٠١‏ و*5١و١6١)ه٠‏ 


وحين كان اليهود يخرجون للحرب ء لم يكن لهم جيش واحد ء 
وانما كان كل سيط يرسل عددا من رجاله للقتال » اذذجساء فى 
“سفن العدد « وكلم الرب مومى قائلا انتقم نقمة لبنى اسرائيل 
من المديانيين » فكلم مومى الشعب قائلا جردو! متكم رجالا للعتد. 
فيكونوا على مديان ٠‏ - ألفا واحدا من كل سبط من جميع آسياط 
اسرائيل ترسلون للخرب » ( العدد 8١‏ :١-ة)‏ * وريما اثفره 
سبط واحد ء أو تحالف اثنان أو أكشر من الأسياط دون الباقين. 
في محارية الشعوب الآخرى - ومن ذلك ماورد فى سفي القضاة , 
اذ جاء فيه « وكان بعد موت يشوع أن بنى اسرائيل سألوا الرب. 
قائلين من منا يصحد الى الكنعانيين أولا لمحاربتهم , فقال الرب 
( سبط ) يهوذا يصعد ** فقال يهوذا لشمعون ( أى لسبطه 
شمعون ) أخيه اصعد معى فى قرعتى لكى تحارب الكنعائيين » 
لأصعنة "!نا ابجنا بدك فى اريمك قد اليتون نشد .+ 
( القضاة ٠ )"1 ١‏ وجاء فيه « وحارب بنويهوذا أورشليم,. 
وأخذوها وحرموها بحد السيف ٠٠‏ ويعد ذلك نزل بينويهوة! 
لمحاربة الكنعانيين » ( القضاة ١‏ : 8 و 9 ) ٠‏ وجام فيه « وصعده 
بين يوعقة آيها الى ريت ايل 12 القويوا الدينة سه السيص + 
( القضاة ١‏ : لالا و 5 ) وجاء فيه ه ودعا باراق ( سبط / 
زبولون و (سبيط) نفتالى الى قادش وصعد معه عشرة آلاقه 
رجل ٠٠‏ فاأذل الله فى ذلك اليوم يايين ملك كنعان أمسام 
ينىاسرائيل » ( القضاة 5 : ٠١‏ و"!7 ) ٠‏ وجاء فيه « واجتمع 
جميع المديائيين والعمالقة وبنى المششرق معا ٠٠‏ وليس روح الرب. 
جدعون ٠‏ وأرسل رسلا الى جميع ( سيط ) متسى ٠١‏ وأآرسل 
رسلا الى ( سيط ) أشير و ( سبط ) زبولون و ( سيط ) نفتالى, 
قصمدوا للتاثهم » ( القضاة:” : "اظط 9 ه" ) ٠‏ 


وكان يحدث أن تنشب الحرب بين يعض أس باط اليهوه 


2 


وبعضها الآخر ء أو بين سبط وسبط ٠‏ ومن ذلك ما ورد فى 
التوراة من أن سبط رأويين وسبط جاد ونصف سبط متسى كانت 
نصيبهم من الأرض يقع شرقى الأردن , فبنوا لانفسهم مذيحا 
مستقلا غير المذيح الذى أقامه سار اليهود فى شيلوه » ومن ثم 
جاء فى س فى يشوع « ولما سمع ينواسرائيل اجتمعت كل 
جماعة ينتى اسرائثيل فى شيلوه لكى يصعهدوا اليهم للحرب ». 
( يشوع "!7 : ٠ )١7‏ وجاء فى سفر القضاة « واجتمع رجال 
١‏ سيط ) آفرايم لاز وقالوا ليفتاح لماذا عيرت لمحار بة بنتى 
عمون ولم تدعنا للذهاب معك ؟ تحرق بيتك عليك يالثانر ٠٠٠‏ 
وجمع يفتاح كل رجال جلعاد وحارب ( سيط ) أقرايم * فضرب, 
رجال جلعاد أفرايم ٠٠‏ فسقط فى ذلك الوقت من أقرايم اثنان 
وأربعون آلفا » ( القضاة ٠ ) 5-1١ : ١١‏ وقد حدث ان رجال 
سبط بتيامين ارتكبوا آمرا آغضب كل أسباط اليهود الأخرى .. 
فأعلنت كلها الحرب على سبط بنيامين » وأبادت رجاله جميعا .. 
فلم يفلت منهم الا ستمائة رجل ؛ اذ جاء فى سفى القضاة « فخرج 
جميع بلى اسرائيل واجتمعت الجماعة كرجل واحد من دان الى 
بكرسبع ٠*٠‏ فخرج بتو بنيامين من جبعة وأهلكوا من اسرائيل 
فى ذلك اليوم اثنين وعشرين آلف رجل ٠٠‏ وتشلد الشعب 
رجال اسرائيل وعادوا فأصطفوا للحرب فخرج بتيامين للقائهم من, 
جبعة فى اليوم الثانى وآهلك من ينى اسرائيل أيضا ثمانية عشر 
آلف رجل ٠٠‏ وصهد بنو اسراثيل على بنى بثيامين فى اليوم 
الثالك ٠‏ » وأهلك بنو اسرائيل من بنيامين فى ذلك اليوم خمسة 
وعشرين ألف رجل ومائة رجل ٠٠‏ وهرب رجسال بنيابين. 
برعدة ٠٠‏ فحاوطوا بثئيامين ٠٠‏ فسقط من بنيامين ثمانية عشر 
آلف رجل ٠٠‏ فداروا وهريوا الى البرية الى صخرة رمون , 
فالتقطوا متهم فى السكك خمسة آلاف رجل وشدوا وراءهم الى. 
جدعون وقتلوا منهم الى رجل ٠‏ وكان جميع الساقطين م 
الات 


بنيامين خمسة وعشرين آلف رجل ** ودار وهرب الى البرية الى 
-ضخرة رمون ستمائة رجل ٠٠‏ ورجع رجال بنى اسرائيل الى 
بنى بديامين وضر بوهم بحد السيف من المدينة بأسرها » 
( القضاة ٠)848-١ 5 7١‏ 

ثم لم تلبث أسباط اليهود فى عهد الملوك أن انقسمت على 
يعضها قتكونت من سبطى يهوذا وبنيامين مملكة « يهوذا» 
.وتكونت من باقى الأمباط «١‏ مملكة اسرائيل » , وكانت الحرب 
لا تفتاأً تنشب يين المملكتين ٠‏ وريما تحالفت احداهما ضد 
الأخرى مع احسدى الممالك الوثنية » اذ جام فى نس فر الملوك 
« لا سمع جميع اسرائيل بأن ير بعام قد رجع أرسلوا قدعوه الى 
الجماعة وملكوه على جميع اسرائيل ٠‏ لم يتبع بيت داود الاسبط 
يهوذا وحده » ولما جام رحبعام الى أورشليم جمع كل بيت يهوذا 
وسبط يئيامين ماثئة وثمانين آلف مخغشقار محارب ليحاربوا بيت 
اسرائيل ويردوا المملكة لىحبعام ين سليمان » ( الملوك الآول 
73١ : ١7‏ و 7,١‏ ) وجاء فيه « وكانث حرب بين آسا ( ملك 
يهوذ! ) وبعشا ملك اسرائيل كل أيامهما + وصعد بعشسا ملك 
اسرائيل على يهوذا وبنى الرامة لكى لا يدع أحدا يخرج أو يدخل 
الى آسا ملك يهوذا ٠‏ وأخذ آسا جميع الفضة والذهب الباقية فى 
خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك ودفعها ليد عبيده وأرسلهم 
الملك آسا الى بنهدد ٠٠‏ ملك آرام الساكن فى دمشق قائلا ٠٠٠‏ 
هوذا قد أرسلت لك هدية من فضة وذهب فتعال أنتض عهدك 
مع بعشا ملك اسرائيل ٠«‏ فسمع بتهده للملك آسا وارسل رؤٌّساء 
الجيوش التى له على مدن اسرائيل » ( الملوك الأول 15:١6‏ 
"٠‏ ) - وجاء فيه « أرسل آمصيا ( ملك يهوذا ) رسلا الى يهواش 
"اين يهواحاز بن ياهو ملك اسرائيل قاثلا هلم نتراء مواجهة ٠٠‏ 
فصعد يهواش ملك اسرائيل وتراءيا مواجهة هو وأمصيا ملك 


يهوذا فى بيت شمس التى ليهوذا 0 قانهزم يمه وذا آمام أسى اكيل 
-خغ5 -ه 


وهربوا كل واحد الى خيمته ٠‏ وأما أمصا ملك يهوذا ابن 
يهواش بن أخزيا فأمسكه يهواش ملك اسرائيل فى بيت شمس 
وجام الى أورشليم وهدم سور أورشليم من ياب أفراي يم الى يأب 
الزاوية ٠٠‏ وأخذ كل الذهب والفضة وجميع الآنية ل 
لدت لواو ران بيد اليك وال عاد وريج ال ا 
( الملوك الثاني ٠ )١5-4 : ١5‏ وجاء فيه « صعد رصين ملك 
آرام وفقح بن رمليا ملك اسرائيل الى أورش ليم للمحارية » 
فحاصروا آحان ( ملك يهوذا ) ٠-‏ وأرسل آحاز رسلا الى تغلت 
فلأسر ملك أشور قائلا أنا عبدك وابتك ٠‏ اصعدا خلصنى من يد 
ملك آرام ومن يد ملك اسرائيل ٠٠‏ فأخذ آحاز القضة والذهب 
الموجودة فى بيت الرب وفى خزائن بيت الملك وأرسلها الى ملك 
أشور هدية , فسمع له ملك أشور » ( الملوك الثانى ٠ )4 26 : ١1‏ 


وهكذا يتيين لنا من كل ما سلف أن اليهود على الىغم من أنهم 
كانوا على الدوام يزعمون أنهم شعب واحد . ويلقيون أتنفسهم 
عنميما وى سر اتدل :ويلا مون تعيستنادة اللف, ظلو! طسول 
تأر يخهم أسباطا منفصلءة فى أملاكها وفى أخلاقها وفى تقاليدها 
وفى عباداتها حين كانت تعبد الآلهة الوثنية » بل لقد كانت لاتفتا 
العداوات والحروب والمعارك تنشب بين أسباطهم ٠‏ ولم يكونوا 
يتورعون فى هذا السبيل عن أن يتحالف يعضهم ضد يعض ممع 
الممالك الأخرى الأجنبية » ومن ثم فقد كان اليهود فى كل أطوارهم 
شعبا مفككا مفتتا تمزقه الخلافات والمشاحنات وتطحنه العداوات 
والحروب * 


ونورد فيما يل كلمة موجزة عن كل سبط من أسياط اليهود » 
تتضح متها ملامحه وخصائصه وآباكن اقامته ويعض الأحداتث 
الهامة التى اتفرد بها عن بقية الأسباط : 


ة؟ - 


كان سبط رأويين هو سلالة رأوبين بكر يعقوب الذى أنجبه 
.من زوجته ليئة . وكان هذا السبط ينقسم الى آريع عشاش تنتسب 
؟لى أولاد رأوبين الأريعة : حتوك , وفلو , وحصرون , وكرمى , 
.وكان عدت الرجال الصالحين للحرب من هذ! السبط فى التعداد 
الذى آجراه مومى فى السنة الثانييسة بمد الخروج من مصى 
,#61 رجل ٠‏ وكان عدد هم فى الاحصاء الثانى الذى أجراه 
موسى فى السنة الثامنة والثلاثين من الخروج ١'الار"اة‏ رجل * 
وكان نصيب سبط رأوبين من الأرض التى اغتصنسيها اليهود 
يقع شرقى الأردن والبحر الميت ٠‏ وكان حهه الشمالى يمتد من 
وادى حسبان الى حدود تصيب سيط جساد , وحجدهة الجنوبى 
وادى أرثون المسمى اليوم وادى الموجب » وحده الشرقى كان 
يمتد الى الصحراء . وحده الغربى نهر الاردن - وكانت هذه 
الرقعة من الأرض قد اغتصبها اليهود من الموآبيين » وتشمل جبال: 
موآب وجلعاد والقور وس هل البلقامء + وكانت تقع فى تصيب 
سيط رأويين أربع عشرة مدينة هامة , منها ميديا وحشبون 
"قديبون وبأموت يعل وبيت بعل معون وبيثت فغور وياصر ويهصة 
وقديموت وميفعة ٠‏ 
 '"'‏ سبط شمعون : 

وكان سيط شمعون هو سلالة شمعون بن يعقوب من زوجته 
ليئة ٠‏ وكأن يعقوب قد غضب عليه وتنبا بأن تسله سيكون مشتتا 
بين كل أسباط اليهود ٠‏ وحين بارك مومى الأسباط قبل موته 
لم يبارك سبط شمعون - وكان هذ! السبط يتقسم الى خمس 
عشاش تنتسب الى أولاد شمعون الخمسة : نموثيل » ويابين , 
وياكين . وزارح ٠‏ وشاؤّل ٠‏ وكان عدد الرجال الصالحين للحرب 
من هذا السيط فى التعداد الأول ٠*لارة6‏ رجل ». وقى التعداد 

محا 


الثانى “ثثلار؟! رجل ٠‏ ومن ثم أصيح أصفر الأسباط عددا , 
ولم يحصلوا من الأرض المغتصبة ألا على جزء من تصيب سيط 
يهوذا يشتمل على تسعة عشر مدينة أكثرها على شاطىء البحر 
جنوبى نصيب سبط دان ٠‏ ثم لم يليث سبط يهوذا أن استولى 
مته على يعض هذه المدن كحرمة و بترسبع وصقلغ ٠‏ وقد 
استطاع سبط شمعون أن يستولى فى عهد الملك حزقيا على يعض 
المواقع فى جيل سعير + ولم يشتهر أحد من آيناء هذا 
السيط خلال التاريخ المسجل فى التوراة الا يهوديت التى وردت 
سيرتها فى سضصس يهوديت ٠‏ 


"اب سبط حاد : 


وكان سيط جاد هو سلالة جاد ابن يعقوب من زلفة جارية 
زوجته ليكة ٠‏ وكان هذا السبط ينقسم الى سبع عشاشر تنتسب 
الى أولاد جاد السيعة : صفون »2 وحجى » وشونى ٠»‏ وأزنى : 
وعيرى » وآرود ء وأرثيل ٠‏ وكأن عدد الرجال الصالحين للحرب 
من هذا السيط فى التعداد الأول -16ر686 رجل » وفى التعداد 
الثانى ٠٠6ر 5٠‏ رجل ٠‏ وكان نصيب سبط جاد من الآرض 
المفتصبة شرقى الأردن .» وحده الشمالى نصيب نصف سيط 
منسى » والجتوبى تصيب سبط رأويين ٠‏ ويشتمل هذا النصيب 
على الجزم الجنوبى من جيل جلعاد الممتد من اليبوق الى حشبون , 
ومن حشبون الى ربة عمون شرقى وادى الاردن > كما يشثمل 
فى الوادى على الشاطىء الشرقى من بيت تمرة يالقرب من الطرف 
الشمالى للبحر الميت الى بحيرة جنيسارت التى هى بحيرة طبرية 
أو بحس الجليل « وقد اشته. من هذا السبط واحد من أعظم 
آنبيام اليهود وهو ايليا التشبى ٠‏ 


لاد 


- سبط يهوذا : 


وكان سبط يهوذا هو سلالة يهوذا ابن يعقوب من زوجكعه 
لينة ٠‏ وكان نهذ! السبط ينقسم الى خمس عشاشر تنسب الى : 
شيلة ء وغارص ء وزارح . وحصرون . وحامول ٠٠‏ وكان 
عدد الرجال الصالحين للحرب من هذا السبط فى التعداد 
الأول ٠٠85ركلا‏ رجل 2 وفى التعداد الثانى رجل ». 
فكان أكش. الأسياط عددا وأعظمها قوة وسطوة ٠‏ وكان تصيب 
سبط يهوذا من الأرض المغتصبة يمتد من اليحص الميت شرقا الى 
الب المتوسط غريا » ومن بيت حجلة الى الجنوب الشرقى من 
أريحا وعين شمس وقرب بيت غسي الى يمين روجل ووادى 
بن هنوم ومياه نفتوح وقرية يعأريم وبيت شمس وثمنة وعقرون 
وبينيثيل » وهى يبنة الحالية جنوبى يافا ٠‏ أما الحد الجنويى 
فكان يمتد من يح لوط الى نهر العريش ٠‏ بين أن سبط يهوذا 
لم يتمكن من افلاك كثير من المدن الواقعة ة فى هذه المنطقة , 
كغرة 2 وأشدود وعقرون وأشقلون وغيرها , لأنها بقيت فى 
([يدى الفلسطيتيين ٠‏ كما أن سيط شمعون أخذ جزءا من هذه 
المنطقة التى كانتت من نصيب سبط يهوذا - وقد كان الملك داود 
من سبط يهوذا وحينآنشقت المملكة بعد موت اينه سليمان ظل 
خلفاؤه ملوكا على مملكة يهوذا 2 حتى قضى اليايليون عليها * 
وكانت مملكة يهوذا قائمة على بقعة تشمتل على نصيب سسبط 
يهوذا والجرم الأكبر من أنصية سبط بنيامين الى الشمال الشعرقى» 
وسبط وان ١‏ لىالشمال الغربى » وسيط شمعون الى الحنوب 8 
وكانت عاصمتها آورشليم ٠‏ 


ب سبك يشساكر : 
وكان سبط يساك هو سلالة يساكر! بن يعقوب من زوجته 
لينة - وكان هذا السبط ينقسم الى أريبع عشاش تنسب الى : 


اه 


تولاع . وفوة ء وياشوب وشمرون ٠‏ وكان عدد الرجال 
الصالحين للحرب من هذا السيط فى التعداد الاول ٠-5رؤة‏ 
رجل . وفى التعداد الثانى ١٠٠ارعغ؟‏ رجل ٠‏ وكان سبعك يساكر 
من الأوّض يعمل .هل “مهل 'يوزعيل :يعس من جيل :الكرمل: الى 
الاردن » ومن جبل تابور الى عين جينم ٠‏ وكان يحده من الشمال 
نصيب سبط زيولون » ومن الجنوب نصيب سبط منسى » ومن 
القشرق جبال جلعاد * وكان فى هذ! النصيب ست عثشرة 
مدينة ء منها مجدون ويزرعيل وشوثم وبيت شان وعين دور 
وأفيق وتعتك ٠‏ وكان شعب يساك. يشتفل بالزراعة ٠‏ وكان 
اثنان من ملوك اسراثيل من هذا السيط وهما م« يعشاأا» 
و دايلة »ع ٠‏ 


5 سبط زيولون : 


' وكان سبط زبولون هو سلالة زبولون ابن يعقوب من زوجته 
ليئة ٠‏ وكان هذا السبط يتقسم الى ثلاث عشاش تنتسب الى 
ساره وأيلون وياحليئيل ٠‏ وكان عدد الرجال الصالحين 
للحرب من هذا السبط فى التعداد الأول 5٠٠‏ رلا رجل * 
وفى التعداد الثانى .مره رجيل ٠‏ وكان تصيب سبط 
زبولون يقع شمالى فلسطين الى الغرب من بحر الجليل + وكان فى 
فى حدوده جبل تابور * ولم يشتهر من هذا السيط سوى آحد 
قضة اليهوده وهو أيلون الزيولونى ٠‏ وقد أبقى هذا 
السيط فى تصيبه من الارض على سكانها الاصليين الو ثنيين 
واختلط بهم وعبد آلهتهم ٠‏ ولم يكن له شأن يذكر فى 
الاحداث التى مرت باليهود فى مختلف العصور ٠‏ 


لا سبط أفرايم : 
وكان سبط أفرايم هو سلالة أفرايم بن يوسف بن يعقوب 


-. 


رك 


وكان هذا السبط ينقسم الى أربع عشائي تنتسب الى : شوتالح . 
وباك » وتاحن , وعيران ٠‏ وكان عدد الرجال الصالحين 
للحربي من هذا السبط فى التعداد الأول ني 07 رجل 9 
وفى التعداد الثانى ٠٠هر؟"‏ رجل ٠‏ وكان تصيب سسبط 
أقرايم يقع فى القسم الأوسط من فلسطين الغربية ويحده من 
الشمال نصيب سيط منسى ؛ ومن الجنوب نصيب سيطى دان 
وبنيامين ء ومن الشرق نهن الاردن » ومن الغرب اليحن الابيض 
المتوسط - وكان من أهم المدن الواقعة فى هذه المنطقة شكيم 
التى ظلت يعض الوقت عاصمة نملكة اسسرائيل . وشيلوه التى 
آقيمت فيها خيمة الاجتماع . وكانت مركز العبادة الدينئية 
لليهود فى عهد القضاة » وبيت ايل التى أصيحت مركزا ديتيا 
فى مملكة امرائيل « ونظرا لارتفاع منطقة أفرايم كانت تسمى 
آحيانا د جيل أفريم » «* وقد كان لسيط آأفرايم دور بارز فى 
تاريخ اليهود , ولاسيما فى حر يهم ضدالكنعائيين . ولذلك 
استخدم بعض الانبياء اسمه للدلالة على مملكة اسرائيل كلها - 
.ومن أشهر رجال هذا السبط صموئيل التبى ٠‏ والملك يريعام 
آول ملوك مملكة اسرائيل بعد اتشقاقها على بيت يهوذا - 


م ب سبط مثبى : 


وكان سبل متسى هو سلالة منسى بن يوسف بن يعقوب * 
وكان هذا السبط ينقسم الى ثمانى عشاشى تنتسب الى : مأكين . 
وجلعاد . وايعزر ء وحالق ؛ واسريئيل » وشكم ,2 وشميداع ع' 
وحافر ٠‏ وكان عدد الرجال الصالحين للحرب من هذا السيط 
فى التمداد الاول *ثثر6" رجل »ء وفى التعداد الثانى 
٠«لار!2‏ رجل ٠‏ وكان نصيب سيط متسى ينقسم الى قسمين 
يقع أحدهما شرقى الاردن وكأن يمتد من منتصف جلعاد الى 
باشان وأرجوب ء أى من محتايم الى حرمون » ومن الاردن وبحر 

غات 


الجليل الى البرية السورية : ويقع القسم الثانى غربى الاردن , 
وكان يمتد من اليحر المتو سط الى الاردن ومن حدود سبطى 
أشين ويساكل. شمالا الى حدود سيط أقرايم جنوبا + وكانت 
لسيط منسى يعض القرى داخل أرض سيبطى يساك وأشيى « 
وقد امتزج أيناء هذا السبط المقيمين شرقى الاردن بالشعوب 
الوثنية وعبدوا آلهتها * وقد اشتهر من أيناء هذا السيعك جدعون 
الذى كان أحد قضأة اليهود ٠‏ 


4 ب سبط بتنيامين : 


وكان سبط بنيامين هو سلالة ينيامين اين بعقوب من زوجته 
راحيل ٠‏ وكان هذا السبط ينقسم الى سبع عشاش تنتسب الى : 
بالع ‏ وأشيل » وأحيرام » وشفوقام , وحوفام » وأرد ء وثعمان * 
وكان عدد الرجال الصالحين للةتال من هذا السبط فى التعداه 
الأول -٠5ره‏ "ا رجل . وفى التعداد الثانى ٠«كثر24‏ رجل * 
وكان نصيب سبط بتيامين المنطقة اأواقمة بين نصيب سبط 
أفرايم وسبط يهوذا , وكا نمن مدنها ورشليم وخمس وعشرين 
مدينة آخرى ٠‏ وقد حدث فى عهد القضاة ‏ كما سبق أن رأينا ‏ 
أن اتحدت جميع أسباط اليهود ضد سيط بنيامين وأفدت رجاله 
جميعا » فلم يفلت من الموت الا ستمائة رجل . بيد أن هذا السبط 
لم يلبث أن استعاد كيانه ٠‏ وقد اخثير بعد ذلك منه أول ملوك 
اليهود وهو شاول - نم حين انقكسمت المملكة بعد موث سليمان 
كان سبط يتيامين هو الوحيد الذى ظل مع سيط يهوذا فى 
مملكة يهوذا » فى حين انفصلت عنه العشرة الاسباط الباقية 
وآقامت مملكة اسرائيل ١ ٠‏ 


: سبط دان‎ ٠ 
وكان سبط دان هو سلالة دان ابن يعقوب من بلهة جارية‎ 
ع‎ 8 


تنتسب إلى شوحام بن دان + وكان عند الرجال الصالحين 
زوجت- راحيل ٠‏ وكان هذل السبط ينحصر فى عشيرة واحدة 
للحرب من هذا|ا السبط فى التعداد الاول ار" رجل وفى 
التعداد الثانى ٠٠‏ ره رجل * وكان تصيب سيط دان يقع 
بين نصيب سبطى يهوذا وأفرايم من ناحية وبين نصيب سيط 
ينيامين وشاطىء اليحر من الناحية الاخرى * وكان هذا! التصيب 
أصضص أنصبة الاسباط جميعا , ولذلك كانوا! لا ينتأون يحاولون 
توسيع أرضهم - وقد جاء فى مض القضاة أنهم استطاعوا 
أن يضموا اليهم منطقة تسمى لايش؛ بعد أن قتلوا أهلها 
الاصليين وبنوا فيها مدينة « دان » التى كانت تقع فى سفح 
جبل حرمون عند منايع الاردن ٠‏ نى الطرف الشمالى من يلاك 
اليهود . ولذلك تتردد فى التوراة عبارة « من دان الى بثى سبع » 
أى من أقصى شمال البلاد الى أقصى جنوبها وقد اشتهر من 
سبط دان شمشون الذى كان أحد قضاة اليهود + 


: سيط أشير‎ ١ 


وكان سبط أشين هو سلالة أشير اين يعقوب من زلفة 
جارية زوجته ليكة ٠‏ وكان هذا السبيط ينقسم الى خمس 
عخانى ب سمي ال بيمدة او يسوي + وير يمه اويا ٠‏ 
وملكيئيل وكان عدد الرجال الصالحين للحرب من هذا١ا‏ 
السبعل فى التعداد الأول 5126-٠‏ رجل . وفى التعداد الثانى 
5-٠‏ رلا6 رجل ٠‏ وكان نصيب سبط أشير يمتد حده الفر بى 
على ساحل البحر الابيض المتوسطل من « دور , جتوبى الكرمل الى 
حدود م صيدون » وكان حده الشرقى يجاور نصيب سيطى 
زبولون وثقتالى ٠‏ وحهله الشمالى يجاور يلاد فينيقية . وحده 
الجنوبى يجاور القسم الغربى من نصيب سيط متسى * بيد أن 
هذا! السبط لم يستطع طرد الكنعانيين من المدن الساحلية 


ساكطاات 


مثل عكا وصور وصيدون . كما ظل جزء كبير من نصيبه فى 
قيضة النينيتيين * 


: سبط تقتالى‎ ١ 


وكان سبط نقتالى هو سلالة نفتالى اين يعقوب من يلهة جارية 
زوجته راحيل ٠‏ وكان هذا السيط ينتسم الى أريع عشسائر 
تنتسب الى : يا حصيثيل » وجونى ٠‏ ويصير . وشليم ٠‏ وكان 
عدد الرجال الصالحين للحرب من هذا السبط فى التعداد الاول 
رجل »2 وفى التعداد الثانى 2 رجل ٠‏ وكان 
نصيب سبط نفتالى يقع فى القسم الشمالى من فلسطين 2 ويحده 
من الشرق نهر الاردن وبحي الجليل » ومن الغرب تصيب سبطك 
آشين » ومن الجنوب نصيب سبط زبولون ٠‏ وكان من مدن هذه 
المنطقة حاصور والرامة وقادش وأذرعى » وبيت عناه ومجدل 
ايل وبيت شمس والصديغ ورصين وحمة ورقه وكناره وآدامه 
وعين حأاصور وين أون وحوريم * ولم يستطع سبط نقثالى طود 
الكتعانيين من أرضه ؛ ولذلك تأثر بد يا ناتهم الوثئنية * وقد 
تعرض لغارات كثيرة ولا سيما من الآراميين والاشوربين * ومن 
أشهر. رجال هذ! السيط ياراق الذى كان أحد قضاة اليهود - 

د د كد 


أما سيط اللاويين ففير معدود من الاسساط الاثنى عشر 
لليهوه » وهو سلالة لاوى ابن يعقوب من زوجته ليئة ٠‏ وكان 
هذا السبط ينقسم الى ثلاث عشاش تنتسب الى : جرشون وقهات 
ومرارى ٠‏ وكان عدد الذكور منهم من ابن شمن فصاعدا فى 
التعداد الاول "الالارا! نفساء وفى التعداد الثاثى ٠ر7‏ 
نفسا ٠‏ وقد خصص الله اللاويين لخدمة المقدس 2 وهو خيمة 
الاجتماع , ثم هيكل اورشليم » لأنه عتدما أقام اليهود لهم عجلا 
ذهبيا وعبدوه فى صحراء سيناء عقب خروجهم من مصر , لم يعد 

1 


يمحضش ارادته الى عبادة الله الا اللاويون ٠‏ ومن بين اللاويين 
خصصص الله هارون وذريته ليكونوا كهنة يقومون بالطقوس 
الدينية » بحيث لا يجوز ذلك لغيرهم ٠‏ وأما باهى اللاويين فكان 
لهم واجيات آخرى فى خدمة خيمة الاجتماع والهيكل + فكان 
من واجباتهم أن يحملوا خيمة الاجتماع من مكان الى مكان حين 
كان اليهود فى صحراء سينام * كما كان من واجباتهم مساعدة 
الكهنة فى الخدمة والترتيل والترنيم وحراسة الاقداس ٠‏ وكان 
متهم في زمن داود القضاة والكتبة - ولما كان الله قد خصص 
اللاويين للخدمة الدينية بين اليهود جميعا : فقد كأن تصيبهم من 
الأملاك المغتصبة ثمانية وأريعين مدينة موزعة فى أنصبة جميع 
الاسياط - 
د 3 عد 


ومما سلف يتبين لتنا آن اليهود هم نسل يعقوب بن اسحق بن 
ابىاهيم الذنى كأن من الجنئس اليسامي ٠‏ وكان ينتسب الى 
الآراميين الذين كانوا يقيمون فى المنطقة التى تسميها اليوم 
سوريا ٠‏ كما يتبين لتنا ان اليهود خالطوا الشعوب الوثتية 
التى عاشت معهم أو أحاطت بهم أو سيطرت عليهم خلال عصورهم 
اللختلقة . وقد صاهروا هذه الشعوب وخلطوا دمهم يدمها . 
وتخلقوا بأخلاقها وتمثلو! بعاداتها وتقاليدها + وأخيرا يتبين 
لنا أنهم على الرغم من أنهم كانوا ظاهرين أمام العالم بمظهر 
الآمة الواحدة ء الا أنهم ظلوا منذ نشآتهم حتى اندثار أمتهم 
أسياطا متعددة منفصلا كل منها عن الآخر انفصالا تاما . تتفق 
فيما بينها بعض الوقت وتختلف أغلب الوقت + بل تنشب الحروب 
أحيانا بين يعضها والبعض الآخر , كأنها شعوب مشتلفةالمنشآً 
متمددة الاجناس ٠‏ وقد كانت هذه هى الحقيقة فى الواقع , قلم 
يكن اليهود الا بعض قبائل البدو التى تنتشر فى الصحراوات 
وتشتغل بالرعى . أو تشتفل بالزراعة اذا اتيح لها بعض 

ا 


الاستقرار * ومن ثم لم يكن لليهود من مظاهر الدول ذات الحضارة 
أى نصيب + وحتى حين كانوا يتخذون لهم قاضسيا يقضى بينهم 
ويقودهم فى حر وبهم . كانت سيطرة القاضى لا تتعدى واحدا!ا 
من الاسياط أو عددا قليلا منها - وحين كانوا يتخذون لهم 
ملكا . لم يكن فى الواقع يتعدى دوره من حيث مكانته وسلطته 
دور شيخ قبيلة بدوية واحدة » أو زعيم عدد من القيائل 
التى تضمها رقعة واحدة من الارض - ولم تكن لهم أرض 
يمكن أعتبارها مملوكة لهم كما تمتلك أى دولة أرضها » وائما 
كانوا منن البداية يغتصيون الارض اغتصايا من أصحايها 
الاصليين » ومن ثم كان اصحايها لا يفتأون يستردو نها بين الحير 
والحين ٠‏ وهكذا! ظل حال اليهود على الدوام فيما اغتصيوا من 
الاراضى ٠‏ فهم على الدوام قلقون مزعزعون مذعورون ذعسر 
اللصوص السارقين على أنفسهم وعلى ما سرقوا » حتى سقطت 
دولتهم فى منتصف القرن الاول الميلادى الى لابد ٠‏ 


قلقت 


الفص ا الما 
ظ بلاداليهود 


: حدود الارض التى اغتمبيها اليهود وطبيدتها‎ ١ 


حين اغتصب اليهود بعض الاراضى من الشعوب القاطنة فى 
المنطقة التى نسميها اليوم فلسطين : كانت الرقعة التى استولوا 
عليها ‏ بقيادة موسى ثم بقيادة يشوع بن نون تشمل الارض 
الممتدة من جيل حرمون ٠‏ المسمى اليوم جبل الشيخ ؛ الى 
قادش يرنيع ووادى العريش جنوبا . ومن الصحراء شيرقا الى 
البيحس. الابيض المتوسط غريا ٠‏ باستثناء أرض الموآبيين وأرض 
الفلسطينيين ٠‏ وكان أولئك الفلسطينيون شعبا من أصل يوتانى 
استوطنوا جزيرة كريت ثم نزحوا منها الى الساحل الغربى 
لآسيا » وكانوا شديدى اليأس فلم يستطع اليهود أن يجلوهم عن 
أراضيهم 2 


وكانث التوراة قد حددت لليهود الارض التى يستولون 
عليها » اذ جاء قى سفن العدد « انكم داخلون إلى أرض كنعان ٠‏ 
هذه هى الارض التى تقع لكم نصيبا : أرض كنعان بتخومها » 
تكون لكم ناحية الجنوب من برية صين حتى جانب أدوم ٠‏ ويكون 
لكم تخم الجنوب من طرف بح الملح الى الششرق ؛ ويدور لكم 


التخم من جتوب عقبة عقربيم ويعبر الى صين ؛ وتكون مخارجه 


0 اك 


من جنوب قادش بر تيع ويخرج الى حصير أدار ويعير الى عصمون ٠‏ 
م يدور التخم من عصمون الى وأدى مصصير وتكون مخاربجه عند 
اليس ٠‏ وأما تخم الفرب قيكون البحن الكبين لكم تخما ٠‏ هكذا 
يكون لكم تخم الغرب . وهذا! يكون لكم تخم الشمال * من 
البح الكبين ترسمون لكم الى جبل هور * ومن جبل هور ترسمون 
الى مدخل حماأة » وتكون مخارج التخم الى صدد ء ثم يخرج التخم 
الى زفرون + وتكون مخارجه عند حصرعيتان ٠+‏ وهذا يكون 
لكم تخم الشمال + وترسمون لكم تخما الى الشرق من حصرعينان 
الى شفام ٠‏ ويتحدر التخم من شفام الى ربلة شرقى عين ٠‏ ثم 
يتحدر التخم ويمس جاتب بحر كنارة الى الشرق ٠‏ ثم ينحدر 
التخم الى الاردن , وتكون مخارجه عتد بحر الملح : هده 
تكون لكم الارض بتخومها حواليها » ( العدد 4( : ٠0)١7 0١‏ 
بيد أن هذا الوصف الذنى أوردته التوراة للارض التى على اليهود 
أن يحتلوها لا يتضشمن حدودا! محددة ء. فكانت حدود الارض بين 
اليهود والشعوب المجاورة لا تفتأ تتغير جيلا يعد جيل ٠‏ 

وليست هذه المنطقة كلها الا رقمة ضئيلة مستطيلة من 
الارضصء لا يزيد طولها فى أقصى اتساعها عن ماثة وخمسين 
ميلا ء ولا يزيد عرضها عن مسافة تتراوح بين ,خمسة وعكثرين 
ميلا وثمانين ميلا * وتنقسم من حيث طبيعتها الى خمسة أقسام 
متواء به فسن مالفال ال انوت 


(1) قالقسم الاول هو السهل المتاخم للبحس. الابيض المتوسط. 
وهو آرض خصية مستوية لا يعترضها سوى جبل الكرمل ٠‏ وكانت 
البقعة الواقعة بين الكرمل ونهن العوجة الذى يصب فى اليس 
شمالى يافا تسمى سهل شارون - وأما البقعة الواقعة جنوبى يافا 
فهى التى كان يحتلها الفلسطيتيون » 


5( والقسم الثانى هو سلسلة طويلة من التلال التى تقع 
ع 


بين السهل الشمالى المتاخم لجبال الكرمل ء وبين سلسلة الجبال 
الوسطلى . 

(5) والقسم الثالث هو سلسلة الجبال الوسعلى الممتدة من 
جبال لبنان ٠‏ وكانت قمم هذه الجبال تنحدر جنوبي نهر الليطاتى 
انحدار! سريعا تحو نجد يمتد جنويا حتى يبلغ الطرف الشمالى 
من بحيرة طبرية + فكانت هذه هى منطقة الجليل الأعلى . وهى 
تشتمل على جبال وتلال متفاوتة الارتفاع - وأما الجليل الاسفل 
فكان على شكل مثلث يحده من الشرق نهر الاردن وبحيرة طيرية 
القى كافك تسم ايشناد ين الجليل + ويقع الى العدوب الث بين 
منه مرج ابن عامس حيث ترتفع سلسلة من القمم الممتدة من 
الشرق الى الغرب يتغللها عدد من الوديان ٠‏ 


حرمون القربى الى قرب حاصبيا فى لبنان حتى اليحر الميت . 
وترتفع على جانبيه جبال شاحتة ٠‏ 


(4) والقسم الخامس هو سلسلة الجبال الشرقية التى تمتد 
من الاجرف المطلة على غور الاردن حتى بادية الشام . ويشطرها 
نهر الزرقا شطرين . كما يشق اليرموك القسم الشمالى منها 


جنوبى يحيرة طبرية » 


وكانت هذه الارض التى اغتصيها اليهود فى جملتها بتعة 
خصبة ترويها الانهار والآبار والامطار . وتزخ يأشجار العنب 
والتين والزيتون وغيرها من أشجار الفاكهة . التى تنمو بغيل 
مجهود كبيسن » وتعطى من ثمارها على مدار العام القدر 
الوفير « كما تصلع هذه الارض لرعى الماشية ولزراعة القمح 
والشعيى ٠‏ وتربتها غنية بالمعادن ٠‏ ومن ثم لا يرد ذكرها فى 
التوارة الا قيل عنها انها م أرض تفيض لينا وعسلا » + ومن 
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ذلك ما جاء فى سفى الخروج اذ يقول « فقال الرب انى رأيت 
مذلة شعبى النى فى مصر ٠٠‏ فتزلت لانقذهم من ايدى المصريين 
وأصعدهم من تلك الارض الى آأرض جيدة وواسعة . الى ارض 
تقيض لينا وعسلا » ( الخروج " : " و 8 ) ٠‏ وجاء فى سفر 
العدد « ثم كلم الرب مومى قائالاذ أرسل رجالا ليتجسسوا أرضصس 
كنعان التى أتا معطيها لينى اسرائيل ٠٠‏ فآزبليهم موسى *٠‏ وقال 
لهم ٠+‏ أنظروا الارض ما هى ؟ ٠-٠‏ أجيدة أم رديتة 69 ٠.٠0‏ 
أسميتة آم هزيلة ؟ ٠٠٠‏ وتشددوا وخذوا من ثمس الارض 

غصعدوا! وتجسسوا الارض من برية صين الى رحوب فى مدخل 
حماة ٠٠٠‏ وآتوا الى وادى أشكول وقطفوا من هناك زرجونه 
بعتقود واحد من العنب وحملوه بالدقرانة بين اثنين مع ثىء من 
الىرمان والتين *٠-«‏ قساروا حتى أتوا الى موسى وهارون وكل 
جماعة بنى اسرائيل ٠‏ وقالوا قد ذهبنا الى الارض التى 
أرسلتنا اليها » وحقا انها تفيض لبنا وعسلا . وهذا 
ثمرها د (العدد ١1‏ :-7-1() *وجاء فى سفر التثنية «لأن الرب 
الهك آت يك الى أرض جيدة . أرض أثهار من عيون وغمار تنبع 
مث اليقاع والجيال < أرض حنطة وشعير وكرم وتان ورمان 5 
أرض زيتون زيت وعسل ؛ أرض ليس يالمسكنة تأكل فيها خيزا 
ولا يعوزك فيها ثىء ٠٠٠‏ أرض حجارتها حديد ومن حدالها تحفر 
نحاسا + فمتى آكلت وشيعت تبارك الرب الهك لاجل الارض 
الجيدة التى أعطاك » ( التثنية م : 1 ٠‏ )ء وجاء فيه 
دلآن الارض التى أنت داخل اليها لكى تمتلكها ليست مثل أرض 
مصير التى خرجت منها حيث كنت تزرع زرعك وتسقيه برجلك 
كبستان يقول ٠‏ بل الارض التى أنتم عابرون اليها لكى تمتلكوها 
هى أرض جبال وبقاع ٠‏ من مطبن السماء تشرب ماء * أرض 
يعتنى بها الرب الهك ٠‏ عينا الرب الهك عليها دائما من أول 
السنة الى آخرها » ( التثتية ١7! 1١١:١١‏ ) * وجاء فيه م«لأتى 
أدخلهم الارض التى اقسمت لآبائهم ٠‏ الفائضة لبنا وعسلا , 

عت ام 


فيأكلون ويشسبعون ويسمنون . ثم يلتفتون الى آلهة أخرى 
ويعيدونها ويزدرون بى وينكثون عهدى » ( التثنية سان 
وجاء فى سفي ارميا « أيها السيد الرب ٠٠‏ أخرجت شعيك 
اسرائيل من أرض مصر ٠٠‏ وآعطيتهم هذه الارض التى حلفت 
لآبائهم آن تعطيهم اياها . أرضا تفيض لبنا وعسلا ,2 فأتوا 
وامتلكوها ولم يسمعوا لصوتك ولا ساروا فى شريعتك » ( ارميا 
!"ا :لاا و!# "7 ) ٠‏ وجاء فى سفى حزقيال « هكذا 
قال السيد الرب فى يوم اخترت اسرائيل *-٠‏ فى ذلك اليوم 
رقعت لهم يدى لاخرجهم من أرض مصر الى الارض التى 
تجسستها لهم » تفيض لبنا وعسلا ء هى فخر كل الاراضى ٠*٠‏ 
فتمرد على بيت اسرائيل ٠٠‏ لم يسلكوا فى فرائضى ورقضوا 
أحكامى كن لأن قليهم ذهب ورام أصتامهم » ) حزقيال 7 : 
٠») ١5-6‏ 

وكانت هذه الىقمة ة التى احتلها اليهود تقع فى موقع متوسطل 
بين بلاد كانت تقوم فيها امبراطوريات ضخمة » ولا سيما 
الامبراطورية المصرية فى الجنوب + والامبراطوريات الاشورية. 
والبايلية والفارسية فى الشمال وفى الششرق ؛ مما جعلها مركزا 
تجاريا هاما من تأحية ,2 وجعلها ساحة للحروب والمعارك التى 
كانت لا تفتا تنشب بين الدول القوية المحيطة بها من الناحية 
الاخرى » 

ويختلف المناخ فى هذه البلاد حسب طبيعة أقسامها 
المختلفة » فبينما تكسو الثلوج قمة جبل حرمون طوال السنة ء 
ومن ثم تشتد اليرودة هناك , نجد أن مناخ غور الاردن يشبه 
فى حرارته مناخ المناطق الاستوائية ٠‏ كما أنه فى الموضع الواحد 
فد تشتد اليرودة فى فصل من فصول السنة » وتشتد الحرارة 
تى قفصبل آخ. » كما يحدن فى أورشليم وأريجا مثلاء أذ تشتد 
البرودة فيهما شتاء وتشتد الحرارة صيفا » 


5 :40اسه 


“ا الحبال والتلال واليرارى : 


وأرض هذه اليلاه كثيرة الجيال والتلال التى تخترقها فى 
مختلف أنحائها » وتتشعب فى كل جهاتها » حتى لقد كان اليهود 
يسمون اليلاد كلها « جبال اسرائيل » ( حزقيال 3”9 : ١‏ © ويد 
أن هذه الجيال والتلال صالحة كلها للزراعة من قنتها الى اوطا 
سفوحها + ومن أشه. جيال هذه البلاد : جبل الزيتون . وجيل 
صهيون + وجبل المريا » وجبل جرزيم . وجيل تابور » وجيل 
جلبوع » وجيل جلماد » وجبل حرمون ء وجبل الكرمل : 


)١(‏ فجبل الزيتون هو الذى يشرف على أورشليم من ناحيتها 
الشرقية . ويفصله عنها وادى قدرون , ولذلك أشارت اليه 
التوارة يأنه « الجبل الذى تجاه أوره ليم « ( الملوك الأول 
7:0١‏ ) ويآنه « الجيل الذى على شرقى المدينة » ( الخروج 
2:١‏ "! )ء كما قيل عته « الجبل » فقط لشهرته بين سائر 
الجيال ( تحميا 4 : ٠ ) ١6‏ ولهذا الجبل ست قمم ٠‏ فهو فى 
الواقع سلسلة من الجبال - وكانت تكسوه فى العهد القديم 
آأشجار الريتون التى اتخذ متها اسمه ٠‏ كما كانت تنتش فيه 
أشجار التين والنخيل والستديان ٠‏ وكانت تقع شرقيه بالقرب 
من أورشليم قريتا بيت فاجى وبيت عنياء كما كان يقع غربيه 
فى مواجهة آورشليم يستان جثسيمانى ٠‏ وبالقرب من جثسيمانى 
كان يمتد طريق يتفرع الى آربعة فروع , منها فرع يتجه الى بيت 
عنيا وأريحاء وفىع يتجه عبس القمة الى بيت فاجى وبيت عنيا . 
وفرعان آخران يسيران فى تعاريج كثيرة نحو القمة * 


انين عيدوة نفو « لقف القن ال فزي ملي 
أورشليم » وقد ظل هذا الجبل فى يد اليبوسيين الذين كانوا 


ات 


منهم قراية خمسة قرون » حتى جا الملك داود وهزمهم واحتل 
الحصن وسماه مدينة داود ء ثم نقل اليه تابوت العهد . فأصبح 
الجيل كله مقدسا عتد اليهود ٠‏ ثم جاء سليمان قبنى الهيكل على 
حبل المريا ونقل التابوت اليه . فأصيح اسم صهيون المقدس 
يشمل جبل المريا كذلك * بل انه أصبح كما ورد فى يبعش 
نصوص التوراة ‏ يشمل أورشليم كلها » اذ جاء في سفن اشعياء 
« قال الرب من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين 
ممدودات الأعناق وغامزات يعيونهن وخاطرات فى مشيهن 
ويخشخشن يأرجلهن . يصلع الرب هامة بنات صهيون ويعرى 
الرب عورتهن » ( اشعياء " : ٠ ) ١7و ١5‏ ثم أصبح اسم 
عدييرن: يمل آنه اليهزة كلها:+اذ جساء فى المزاسين و يود 
الى الوراء كل ميغضى صهيون » ( المزمور 8 : 6( ٠‏ وجاء 
فى سس اشمياء « ارتعد فى صهيون الخطاة ٠‏ أخذت الرعدة 
المنافقين » ( اشعياء 517 )١8:‏ »* 


2( وجيل المريا هو أحدى الروايبى التى أقيمث عليها 
أورشليم ٠‏ وقد اشترى الملك داود فى تلك الرابية حقلا من رجل 
يسمى أرونة آو أرنان ليناء الهيكل عليه ٠‏ ثم أقام ابنه سليمان 
الهيكل فى ذلك المكان * 


(4) وجبل جرزيم هو طود صخرى شاهق يرتفع جنوبى 
الوادى الذى تقع فيه مدينة شكيم المسمأة اليوم نابلس ؛ ويقابله 
شمالى ذلك الوادى جبل عيبال ٠‏ ومن أهم المعالم التى كانت فى 
جبل جرزيم بكى يعقوب التى كانت تقع عند سفحه . والهيكل 

)2( وجبل تابور . أو طابور » هو المسمى اليوم جبل 
الطون 2 وهو يشرف على الارض التى كانت تسمى مرج بن عامر 
فى منطقة الجليل » ويقع على بعد نحو ستة أميال جنوب شرقى 

' لا نه 


التاصرة » وكان من الارتفاع بحيث يمكن للواقف على قمتدهد 
أن يرى يحيرة طيرية والبحصر الابيض المتوسط وجيال حوران 


وجلعاد وجليوع والكرمل * 


(1) وجبل جلبوع هو المسمى اليوم جبل فتوع , وهو 
سلسلة من الجبال الم تفعة التى تقع فى القسم الاوسط من 
فلسطين الفىبية ء ويبلغ طولها ثمانية أميال وعرضها من ثلا:ة 
الى خمسة أميال وتتخللها الاودية العميقة الضيقة * وهى 
تتنحدار ناحية الغرب اتحدارا تدريجيا 3 بينما تنحدر ناحيتى 
الشرق والجتوب انحدارا شديدا 2 وتحيط فى مجموعها بوادى 
يزرعيل من شماليه ٠‏ ومن أعلى جيل جلبوع تنحدر مسساقط 
المياه بين حوض نهل قيشون ووادى نهر الاردن » 


27 وجبل جلعاد يقع غربى الاردن 2٠‏ ويشرف على وادى 
يزرعيل * وكان هذا! الجبل من تصيب سيط تفتالى 2 وبه نهر 
يسمى تهل جلعود ء وكانت تقع بالقرب منه بلدة عين حرود 
المسماة اليوم عين جلعود » 


ل اوح يوام لبايك انرز نجل :ليع ركان 
اليهوه يسموته أحيانا حبل سيئون ٠‏ وهو أكش جيبال قلسطين 
أرتفاعا . وي تألف من الطرف الشرقى لسلسلة جيل ليتنان 
الشرقى + وبه يوجد المنبع الرئيسى لنهر الاردن * ويمكز 
للواقف عند قمته أن يشضاه ليتان : والسهل المحيطظ بدمشق. 
وجزءا كبيرا من فلسطين ٠‏ بما فى ذلك بحى الجليل وبحيرة 
حولة وجبل الكرمل وجبال الجليل الاءعى » وسهول الجليل 
الاسفل ٠‏ وتظرا لان لهذا الجبل ثلاث قمم شاهقة كانوا آحيانا 
يعتبروثه مجموعة جيال , ويسموته « جبال حرمون » - وهذه 


القمم تظل مغطاة بالثلوج طوال العام ٠‏ 


عات 


(9) وجبل الكرمل هو سلسلة جبال تمتد نحو خمسة عشر 
ميلا » وتتصل بسلسلة تقل عنها ارتفاعا فى القسم الجبلى من 
أوامسط فلسطين » وتشهى بجرف يتحر الى البحسر الآبيض 
المتوسط ٠‏ ويمس بالقرب من جيل الكرمل نهر قيشون ٠‏ وقد 
اقترن اسم هذ!الجيل بأنبياء اليهود , اذ كانوا يقصدونه ويقيمون 
فيه ولا سيما ايليا وآليشع * 


وآما البرارى فهى مساحات من الارض الغرية غير الصالحة 
للزراعة » أو من الارض غير المحروئة التى لا تصلح الا لأن 
تكون مراعى للماشية * دين أشهر البرارى التى ذكرتها التوراة 
يرية اليهودية التى كانت د تقع بين جبال اليهودية والبحر الميت . 
ويرية عين جدى ؛ وبرية ة أريها » وبرية زيف ؛..ويرية يثر 
سبع » وبرية جبعون » وبرية بيت أون + وبرية معون ٠‏ وأمأ 
ال موضع المققن فكان اليهورد يسمونه « العرية » » وكانوا يتصدون 
يه على الاخص. المنحدر الذى يحرى فيه تهر الاردن 2 وتتسع 
فيه بحيرة طبرية والبحر الميت ٠‏ وكانوا فى آحيان أخرى 
يقصدون به المنطقة التى بين البحر الميت والبحن الاحمر / أو 
يتصدون يه من شمال البحى الميت الى خليج العقبة على امتداد 
اكه :ميل + 


الوديان والسهول : 
ويتخلل هذه الارض الجبلية التى :+ تثمين بها فلسطين كثير 
من الوديان والسهول المنخفضة نسبيا + ومن أشهر الوديان 
والسهول التى وردت فى التوراة : وادى قدرون » ووادى هنوم . 
وسهل يزرعيل : 
)0غ فوادى قدرون يبدآ على مسافة ميل ونصف الى الشمال 


الغربى من أورشليم » ويثكمد الى الجنوب الشرقى حتى يصل 
زم تاريخ اللهود ) 
5 م 


الى زاوية السور الشمالية الشرقية , ثم ينحدر شرقى المدينة 
ليس بين سورها من الجاتب الغريى وجبل الزيتون وتل 
الممصية من الجانب الشرقى . وهو يسمى كذلك « وادى 
يهوشافاط »ع + 


00( وأدى هنوم ويسمى أيضا وأدى بن هتوم ٠‏ أو دادى 
يتى هتوم » وهو يمن الى الجتوب والغرب من أورشليم » وكان 
هو الحد الفاصل بين تصيب سبط يهودا ونصيب سسبط 
يتيامين . وكأن اليهود يعبدون فيه الاله الوثنى مولوك ويقدمون 
. فيه ابناءهم للتار ضحية لهذا الاله ٠‏ ثم أبطل الملك يوشسيا 
هذه العبادة وجعل الوادى مخصصا لقمامة أورشليم ٠‏ واذ كانت 
التار لا تفتأ تتصاعد من هذه القمامة لاحراقها شلبيهه اليهود 
يالجحيم » ومن أسمه بالعبرية « جى هنوم ع أخذت كلمة « جهنم » 
ويسمى هذ! الوادى اليوم وادى الرياية ٠‏ 


(61 سهل يزرعيل » وهو يمتد من ساحل اليحر الابيض 
المتوسط الى تهى الاردن » ومن جبل الكرمل وجبال السامرة الى 
جبال الجليل » وطلوله من الفرب الى الشرق نحو خمسة وعشرين 
ديك ».ومن العتوب: الى الندال كو اتن عقن فيلا * 


5. البحار والبحيرات وموارد ال مياه : 


تطلل الرقعة التى اغتصبها اليهود على البحّر الابيض المتوسط 
غربا . كما تطل من الجهات الاخرى على البحص الميت و بحيرة 
طيرية (لماء يس الجليل + وكاتت راود الناه قيها من الامطان 
والآبار ومياه نهر الاردن وقروعه * 


وكاقة لط الابيد الفرسرطة ريطي عند ليزه اليه 
الفريى » أو « البحن الكبين » أو « البح. العظيم » ء كما كان 


يسمى « بحس فلسطين » ٠‏ وكان الساحل المطل على هذا اليحر 


يمتد من صيدون شمالا الى يافا جنوبا » 


أما اليحن الميت فكانوا يسموته «ه بحر الملح » . أو م يح 
العربة » » أو « بحر سدوم » . أو «١‏ اليحر الشرقى » . أو « عمق 
السديم » ء وهو يسمى اليوم « بحر لوط » , ويقع فى آعمق 
جزء من الغور الممتد من خليج العقبة الى الحولة ٠‏ وهو مستطيل 
الشكل ء ويبلغ طوله ست وأربعين ميلا » ويبلغ أقمصى عرض 
له نحو عشرة أميال » وهو محوط بالجيال العالية . ويصب فيه 
تهن الاردن وتهر الموجب ونهن الزرقاء » وعدد من الاودية 
الاخرى التى تنهسر مياهها فى الشتاء . كوادى كرك ووادى 
نميىرة ووادى سدية ووادى زويرة ووادى غوينى ووادى الثار ٠‏ 
وفى مياهه تسبة كبيرة من الملح » وينقذف القار من قاعه 
عند حدوث الزلازل ء ومن ثم لا يمكن ان يعيش فيه أى نوع مدن 
الكائنات الحية وشواطئه قاحلة جرداء ٠‏ وييعد البحر الميت ستة 
عشر ميلا عن أورثسيم . ويمكن رؤيته بوضوح من جيل 
الزيتون ٠٠‏ 


وآما بحيرة طبرية * فكانت تسمى « بحيرة جنيسارت » : 
كما كانت تسمى « بحن كنارة » أو « بحر طبرية » أو « بحر 
الجليل » * و.هى بحيرة عذبة تستمد مياهها من نهر الاردن الذى 
يتصل يطرفها الشمالى ثم يواصل سيره من طرفها الجنوبى ٠‏ 
ويبلغ طول هذه البحيرة اثنى عشر ميلا ونصف » ويبلغ أقصى 
عرض لها سبعة آميال ونصف ٠‏ وتيلغٍ مساحتها نحو مائة ميل 
مربع » وينخفض مستواها نحو سبعمائة قدم تحت سطح البحر , 
مما يجعلها معرضة على الدوام لروايع مفاجكة تتعذر معها الملاحة 
. فيها ٠‏ وكاتت تمخر عبابها أريعة آلاف سفينة ٠‏ وهذه البحيرة 


محوطة بالتلال والهضاب قيما عدا سهول البطيحة التى تقبع 


61ت 


شماليها » وسهول طبرية والغويل التى تقع جنوبيها ٠‏ وكانت 
تقع غر بيها رقعة هلالية من الارض تسمى سهول جتيسارت » 
وهى تمتد نحو أربعة أميال فى محاذاة شواطئها , ويعرض أكثر 
من ميل ٠‏ ولذلك سميت البحيرة أحيانا باسم هذه الارض قدعيت 
« بحيرة جنيسارت » ٠‏ وتقصع يحيرة طبرية غريى منطقة 
الجليل + ويقع فى الشمال الغربى منها جيل حرمون ٠‏ وكانت 
تصل شواطىء البحيرة بالمناطق المحدطة يها أريعة طرق رئيسية : 
فالطريق الاول يؤدى غربا الى وادى الاردن ٠»‏ والطريق الثانى 
يعبى قنتطرة حجنوب البحيرة ويخترق البرية الى قرب أريحا ء. 
والطريق الثالث يجتاز «سيفوريس» عاصمة الجليل وينتهى الىعكا 
على ساحل البحس الابيض المتوسط , والطريق الرابع يمن بجبال 
زيولون والناصرة ووادى ازدارئيليون الى السامرة فأورشليم . 


والارض التى أحثتلها اليهود تعتمد الى حد كبين على الامطار 
التى لا تنقطع عنها قط ولا سيما فى فصل الربيع الذى 
تشتد فيه غزارتها . فكانوا يخزنونها فى صهاريج ويوزعوتها 
فى شبكة من القنوات , فيروون بها حقول القمح والاذرة 
والشعين ء كمأ يروون بها يساتين الكروم والقين والديتون 
والتس على متحدرات الجبال والتلال » فلم تكن تتقطع عنها 
الامطار على مدار العام ء ومن ثم لم يكن ينقطع عنها الخصب 
آيدا »* وقد جاء عن ذلك فى سف التثنية م الارض التى 
أنتم عايرون اليها لكى تمتلكوها هى أرض جبال وبقاع ٠‏ من 
مطل السماء تشرب مماء ٠٠‏ عينا الرب الهك عليها دائما من أول 
السنة الى آخرها ٠٠‏ فاذا سمعتم لوصاياى التى أنا أوصيكم بها 
اليوم لتحيوا الرب الهكم وتعيدوه من كل قلوبكم ومن كل 
آنفسكم . أعطى مطن أرضكم فى حيته الميكنى والمتأخ. . فتجمع 
حنطتك وخمرك وزيتك : وأعطى لبهائمك عشبا فى حقلك فتاكل. 
أنت وتشبع » ( التثنية ٠ )١86-1١١:1١١‏ 
د 
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وكانوا يعتمدون كذلك الى حد كبين على الآبار والعيون فى 
رى الارض » ولا سيمأ عند انقطاع الأمطار » وقد جاء عن 
ذلك فى سف التثنية « لان الرب الهك آت بك الى أرض جيدة . 
آرض أنهار من عيون وغمار تنبع فى البقاع والجبال » ( التثتية 
6 : 7ع ٠‏ ومن أشهى الآبار والعيون فى تلك المنطقة « يرسبع » 
التى حفرها ابراهيم ومكث هندها مدة طويلة . ثم عاد اليها 
أسحق وجددها , وقد انشئت بعد ذلك حولها مدينة اتخذت 
اسمها وهى مدينة « بش سيع » التى تقع فى الحد الجنوبى من 
أرضش كنعان + كما ان من اهن الآيار القى ورد ذكرها فى 
التوراة « يس يعقوب » التى تقع فى قطعة أرض كان يعقوب قد 
اشتراها ونصب فيها خيمته بالقرب من شكيم عند سفح جبل 
جرزيم ء على مقربة من الطريق المؤدى من أورشليم الى الجليل ٠‏ 
و « بش لحى رؤى » وهى عين ماء كانت تقع بالقرب من جرار 
بين يارد وقادش - و « عين جدى » » وهى نبع فياض تنحدر 
ميأهه من علو شاهق على جيل صخرى على الشاطىء الفربى 
للبحصس الميت » وعلى بعد خمسة وثلاثين ميلامن أورشليم » وقد 
أقيمت حول هذه العين مدينة تحمل أسمهأ وهى مدينة عين 
بجدى * و « عين روجل » وهى تبع بالقرب من وادى ابن هتوم , 
المجاور لاورشليم » و «ه عين شمس » وهى نبع كان يقع على 
يعد ثلاثة أميال شرقى أورشليم فى الطريق بينها وبين أريحا ٠‏ 
وقد اقيمت حول هذه العين بلدة تحمل اسمها هى بلدة عين 
تممس ء و « عين نون » وهى مجموعة ينابيع كانت تنيثق بالقرب 
من مدينة ساليم فى وادى الاردن » وريماأ استخدموا أسم البركة 
للدلالة على العين أو النبع » ومن أشهن البرك الواردة فى التوراة 
بركة حبرون [( صموئيل الشانى 5 : ١١‏ ) وبركة السامرة 
( الملوك الاول ١‏ : 8" ) وبركة سليمان ( الجامعة ! : ١‏ ) 
وبركة الملك ( نحيما ! : ١5‏ ) واليركة العليا ( الملوك الثانى 
١7١‏ ) والبركة السفلى ( اشعياء !؟ : 9 ) والبركة العتيقة 

عي[ ةك 


( اشعيام !7 : ١١‏ ) كما اشتهرت فيما بعد يركة بيت حسدا 
( يوحنا 5 : " ) وبركة سلوام ( يوحنا 9 : لا ) ٠‏ 


أما نهر الاردن فهو أهمأتهار فلسطين . وله أربعة متابع 
هى : المنيع الشرقى فى بانياس التى كانت تسمى قيصرية 
فيلبس + وهو يتفجن من كهف فى صخرة عالية » والمنيع الاوسط 
فى تل القاضى التى كانت تسمى « دان » وهو أكير 
المنايع جميعا ٠‏ والمنبع الشمالى الذى تتجمع مياهه أسفل 
حصييا ٠‏ والمنيع القريى وهو نهر يراغيث ٠*٠‏ وتتفرع من 
الاردن اتهار صغيرة أخرى هى تهن الحاصباني . وتهر اللدان 
ونه يانياس ٠‏ وتختلط مياه يراغيث بمياه الحاصبانى . كما 
تختلط مياه ياتياس يمياه اللدان . ويتكون من هته التهيرات 
الاريعة تهران . ثم يختلط هذان بدورهما معا فى بقمة 
المستنقعات على بعد خمسة أميال شمالى بحيرة الحولة ليتكون 
منها تهن الاردن ٠‏ ويعد أن يمن هذا النهر فى يحيرة الحولة التى 
طولها: أن بع [مهال عقر ينا يقرع النهل الى مسافة عقر انيسال 
ونصف ء ثم يصب فى يحيرة طلبرية التى يبلغ طولها اثنى عشى 
ميلا وتصف ميل » ثم يواصل التهر مسيرته من الطرف الجنويى 
لبحيرة طبرية فى طريق متعرج حتى يصب فى الطرف الشمالى 
للبح. الميت الذى يبعد عن بحيرة طبرية خمسة وستين ميلا ٠‏ 
ويصب قى تهر الاردن أثناء سيره عدد من التهيرات : فمن 
الشرق يصب فيه نهر اليرموك . ونهر الزرقا . ومن الغرب تصب 
فيه المياه المتجمعة من يعض الوديان , ومنها م وادى البيرة » 
اذى يصسل الى الناصصرة ء و « وادى الجلود » الذى يُسير فى « وادى 
يزرعيل » » ثم فى « وادى قرة »2 ثم عبس شكيم ٠‏ ثم يسير فى 
« وادى نديمة » الى عاى , و « وادى القلت » وهو ييسير 
الى أورشليم ٠‏ وتوجد أماكن ضحلة فى النهر يمكن منها عبوره . 
وهى تكش فى الشمال وتصل جتوبا الى « مخاضة يبوق » التى 
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عيرها يعقوب ( التكوين 7" : ٠ ) ١١‏ وتفيض مياه الاردن 
فى بعض فصول السنة يسيب ذوبان الثلوج التى على قمة جبل 
حر مون " 


ه ‏ الطرق التى كانت تربط بلاد اليهود بالبلاد الاخرى : 


كان ثمة عله كبير من الطرق التى تشق المنطقة التى 
احتلها اليهود . وتربطها بالبلاد الأخرى المحيعلة بها : 


ومن أهم هذه الطرق طريق كان يأتى من أقصى الشمال 
محاذيا ساحل البيص الابيض المتوسطظ حتى غزة ٠‏ وهناك 
كان يلتقى بطريق آخر يأتى من اليلاد العربية مخترقا سهل 
الفلسطينيين حتى أشدود ء ثم يتفرع هناك الى طريقين يسير 
أحدهما فى موازاة الساحل بالقرب من يافا ء ويسين ثاتيهما 
الى عقرون » ثم يجتاز الجبال متفرعا بينها الى قلاثة طرق 
فرعية : أولها يمن بالقرب من تل كيمون ويتجه شمالا مارا 
يعكا وصور وصيدا! ء وثانيهما يجتاز الجبال نحو مجدو 2 يم 
يخترق مرج ابن عاس والجليل الاسفل نحو سهل جنيسارت . 
متجها الى الشمال فى محاذاة تهر الاردن ٠‏ وثالثها يمن فى سهل 
دوثان الى عين جنيم المسماة جنين ٠‏ 


كما كان من آهم الطرق فى هذه المنطقة طريق يمتد من 
مرج ابن عامس الى مصى عبن المنطقة الجبلية , مارا بالسايرة 
وشكيم وبيت ايل وأورشليم وبيت لحم وحبرون وير سبح ٠‏ 
وهناك يتفرع الى عدة فروع : أولها يتجه غريا نحو طريق 
ساحل البحس. الابيض اللتوسط , وثانيها يستير نحو رحوبوت » 
ثم يجتاز الصحراء نحو مسير , وثالثها طريق يتجه من قل 
الحصن الى أدومية ,2 منحدرا فى وادى الاردن الى أريحاا 2 ثم 
محاذيا الساحل القربى للبص الميت الى عين جدى 2 حيث كان 
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ينضم الى طريق آخض قادم من أورشليم وبيثت لحم » ثم يتجه 
تحو أدومية وآيلة ا العقبة » وهناك ينضم الى طر يق 


وكان ثمة طرق عديدة أخرى أقل من الطريقين السابقين 
أهمية ٠‏ منها طريق يجىء من دمشق محاذيا نهر الاردن ومتجها 
جتويا على امتداد حاقة الصحراء الى اليلاد العربية +* وطريق 
يجىء من تايبلس الى وادى فارعة . فمخاضة الاردن عتد اسفل 
مصب نهر الؤرقام » ومن هناك عينى جلعاد الى رية عمون المسماة 
اليوم عمان + وطريق يجىء من مخاضة أريحا عند حشبون 
المسماة اليوم حسيان + وطريق يجىء محاذيا الشاطىء الغربى 
للاردن ثم يجتاز الجليل الى عك ثم الى دمشق 2.وطريق يجىء 
من سهل شارون ونه العوجة عند ان العين ثم يتصل بالطريق 
الآتى من السامرة الى أورشليم ٠‏ وطريق يجىء من ميناء ياقا 
.متجها الى أورشليم ومارا بالقرب من وادى أيلون وبيت حورون* 
.وطويق يصل آشدود بأورشليم مارا يوادى طابور وبيت شمس * 


أقسام فلسطين فى أواخر عهد الامة اليهودية : 


وفى أواخ. عهد الامة اليهودية قبل خراب أورشليم واندثار 
هذه الامة » كانت فلسطين تنقسم الى خمسة أقسام ادارية ٠‏ 
اذ كانت منطقة التلال الواقعة لله البحر الاييض ووادى 
الازدن تنقسم الى قسمين يفصلهما سهل يزرعيل : فكان القسم 
الجنوبى د من التلال الكلسية هو أرض اليهودية ٠‏ وكان 
«القسم الشمالى الذى تنتش فيه الحدائق والحقول هو أرض 
الجليل ٠‏ دعل الساط يز الدرى كانه تق القناءن + اتوان يخلوب 
شرقى الجليل كانت تقع ديكابوليس , أى العشر المدن » وتتلوها 
من الجنوب بيرية : 
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+ ل اليهودية : 


وقد كانت اليهودية هى هم هذه الاقسام , لأن عاصمتها 
كانت هى المدينة المقدسة عتد اليهود » وهى أورشليم التى كان 
يها الهيكل ٠‏ وكانت اليهودية هى القسم الجنوبى من فلسطين 
الذى سكنه اليهود العائدون من السبى * واذ كان أغليهم من 
سبط يهوذا سميت المنطقة التى سكنوها « بلاد يهوذا » ( عزرا 
6 : 8 ) أو « يهوذا » فقط ( نحيما ١١‏ : 7 ) * ثم أصبح اسمهأ 
« اليهودية » ٠‏ وكانت ‏ فى" أواض. عهد أمة اليهود حين كاتوا 
خاضعين تلىرومان ‏ تمتد حدودها الشمالية من يافا على ساحل 
اليحن الابيض المتوسط الى موضع من تهل الاردن يبعد عشرة 
أميال شمالى البصس الميت « وتمتد حدودها الجنوبية من موضع 
سمه عبن أميالسجتوب قوني ره إلى كو سيم : تم ال الطزى 
الجنويى من البح الميت ٠‏ وكانت اليهودية أرضا قاحلة من 
الحج. الجيرى : فلم تكن ميزتها الا أن بها أورشليم ٠‏ وكانت 
تفقصل بين جبيال اليهودية والبيحر الميت أرض جردامء كانوا 
يسمونها يرية اليهودية * وكانت أهم مدن اليهودية وقراها هى : 


1( أورشليم » وقد ظلت عاصمة يلاد اليهوده منذ عهد 
الملك داود ء قبل المسيح بنحو ألف عام , الى خرابها على يد 
الرومان سنة /,١‏ ميلادية ء- وقد كان اسمها فى الاصل «ساليم» 
( المزمور 76 : ” ) أو « شاليم » ل التكوين ٠ ) 8 : ١5‏ وكان 
لها أسماءآخرى وردت فى التوراة + متها « يبوس » ( القضاة 
٠ 3‏ و ١١‏ ) و «١‏ أريئيل » ( اشعياء (١ : ١49‏ ) و« مدينة 
الله » ( المزمور 55 : 4 ) و« مدينة القدس » ( اشعياء 5 : 7 ) 
و « المدينة المقدسة » ( متى 5 : 5 ) * وريما أشير اليها فقط 
ياسم « المدينة » ( المزمور الا : ٠ )١1‏ وقد ورد اسم أورشليم 
فى نقش مصرى قديم يرجع الى القرن التاسع عقى قبل الميلاد-* 
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كمأ ورد اسمها فى يعض لوحات تل العمارنة » وقد كانت 
مرسلة من ملك أورشليم الى اخناتون فرعون مصسر فى القرن 
الرايع عشر قيل الميلاد » وقد ورد تطقها فى هذه اللوحات 
« أوروساليم » أو م أورسالمو » > وتقع هذه المدينة على مسافة 
أربعة عشر ميلا غربى الطرق الشمالى لليس الميت , وعلى 
مسافة ثلاثة وثلاثين ميلا جنوب شرقى يافا الواقعة على اليحر 
إلابيضشس المتوسط ء وعلى مسافة ثلاثة وثلاثين ميلظا جنوب غربى , 
دمشق ٠‏ وقد بنيت أورشليم على خمسة تلال يتكون متها 
نتوء صخرى فى وسط أرض يهوذا » وكانت حين كأن يحثلها 
اليبوسيون قيل استيلاء اليهود عليها تقوم على التل الجنوبى 
الشرقى وحدهء وهو الذى استولى عليه الملك داود وسماه 
« مدينة داود » أو م« صهيون » أو م جيل صهيون » ؛ ثم امتدت 
ميانيها الى التلال الاربعة الأخرى ٠‏ وقد أقيم الهيكل على التل 
الشرقى الاوسط الذى تسميه التوراة « أرض المريا » ( التكوين 
”ل : ” ) أو « جيل المريا » ( أخبار الايام الثانى " : 0-3 
كما أقام سليمان لنفشسه فى أورشليم قصرا عظيما ٠‏ وتحيط 
الجيال بأورشليم من ثلاثة جوانب : فالى الشمال الشرقى منها 
جبل سكويس ء والى الشرق ,جبل الزيتون » والى الجنوب جبل 
دين أيو طور المسمى جبل المشورة الشريرة ٠‏ ويققنع وادى.قدرون 
شرقى اللدينة ء بينها وبين جبل الزيتون » وهو يسمى كذلك وادى 
يهوشافاط ٠‏ ويقع وادى الميس غربى المدينة » وهو يتجه شرقا 
ال بركة الملطان + فين الى هوب الملاينة + ونس -فتية! 
الجزء مته وادئ الرياية » وهو النذى كان معروقا يوادى ابن 
هنوم » أو باللفة العيرانية « جى هتوم » ( يشوع )١1: 1١8‏ 
وقد اشتق منه. ‏ كماسيق أن رآينا ‏ اسم « جهنم » التى تعنى 
الجحيم * ويوجد بين التلال الشرقية والتلال الغربية فى المدينة 
واد كان يسمى ‏ كما ذكص. يوسيفوس  «١‏ وادى تيروييون » » 
ويتصل وادى ابن هنوم بوادى يهوشافاط جنوب شرقى المدينة . 
: م : 


ويتكون منهما وادى النار . الذى يسين فى الجنوب الشرقى الى 
البح الميت ٠‏ وتوجد فى منطقة أورشليم يضعة ينابيع ؛ آشهرها 
نيع جيحون فى وادى قدرون شرقى التل الجنوبى الشرقى . 
وبيس أيوب التى تسمى كذلك « عين روجل + فى وادى اين 
هنوم 2 ويركة ييت حسدا التى تقع شمالى الهيكل » ومجموعة 
ينابيع غربى الهيكل . وبركة الحمر!ا فى الطرف الجنوبى من 
التل الجنويى الثشرقى ٠‏ و «٠‏ عين سلوان » التى كانت تسمى 
[يضا « بركة سلوام » , كما كانت تسمى « شيلوه » » وهى تقع 
الى الشمال قليلا من بركة الحمر! ء ويركة اسراتيل الكبيرة . 
وبركة بيت حسدا ,2 الواقعتان خارج الباب الشرقى لأورشليم 5 
وكان يحيط بأورشليم سوران ضخمان ٠‏ يرتفع أحدهما حول 
1 الهيكل وصهيون : وقد أقأمسه الملك داود . والثانى يكتنف 
القسم الاسفل من المدينة » وقد بناه الملك حزقيا ٠‏ كما أن ثمة 
سور! ثالثا يحيط بالمدينة من الشمال ٠‏ وكانت ترتفع فى الشمال 
الغربى من المدينة قلعة شامخة تضم قصير هيرودس الكبين ٠‏ 
وكان للمدينة عدة أيواب هى ياب أفىايم وهو الياب الشمالى » 
وياب الضأن وهو الباب الشرقى وكان يفطى الى جبل الزيتون » 
وياب الوادى وهو الباب الغربى لاورشليم * 


(؟) بيت لحم ٠‏ وكانت من قبل تسمى « أفراتة » أو « بيت 
لحم أفىاته » . وكانت تبعد ستة أميال الى الجنوب من أورشليم . 
وهى محوطة بتلال تكسوها الاشجار الخضراء * وعلى الرغم مدن 
انها كانت قرية صغيرة . فقد كان لها لدى اليهود أهمية خاصة . 
6 كان قيها ٠.‏ تبورين حمل زوج لمتونة ب اوقاد: لطن قيها. لي 
ويوعز وراعوث أسلاف داود ٠‏ كما كانت هى م.قعل رأس داود» 
ولذدلك كانت تسمى كذلك مدينة داود ( لوقا ؟ *»)1١١:‏ 


:4 #ادن 


وعللى مسافة سبعة عشر ميلا شمال شرقى أورشليم 2 وهى من 
أقدم مدن العالم * وكانت هى' آول مدينة هاجمها اليهود غربى 
الاردن يقيادة يشوع بن نون ٠‏ وقد بنى هيردوس الكيير لنفسه 
قصرا كبيرا على هيئة قلمة فى أريحا » وقد مات فى هذا 
التمر ٠‏ : 


(5) بيت عنيا » وهى قرية كانت تقع فوق أكمة صخرية فى 
إلجنوب الشرقى من جيل الزيتون على بعد ميلين تقريبا من شمال 
شرقى أورشليم » وعلى بعد خمسة عشر ميلا من أريحا » وتسمى 
اليوم « العازرية » : 


3 

)5( بيت فاجى » وهى قرية كانت تقع فى الجنوب الشرقى 

من جيل الزيتون » وكانت منغفضة فى موقعها عن بيت عنيا . 
ومتصلة بها من الجهة الغربية » 


(1) الرامة » وهى قرية مبنية على هضبة عالية على بعد 
خمسة أميال شمالى أورشليم على طريق بيت الله ٠‏ وقد يتاها 
يعشا ملك اسرائيل وحصنها لكى لا يدع أحدا من شعبه يخرج 
آو.يدخل الى ملك يهوذا * 


09 أفرايم » وكانت تسمى كذلك « أفيرمة » 2 وهى مداينة 
كانت تقع على مسافة أربعة آميال شمال شرقى بيت أيل ٠‏ وتقع 
فى مكانها اليوم بلدة الليبة * 

0( بيت صور + وهى مدينة كانت تقع فى جبال يهوذا على 
مسافة أر بعة أميال شمالى حيرون : وقد ينئأها الملك رحيعصام 3 
ولا زالت تحتفظل ياسمها الى اليوم م 

5( حبر ون وهى مديتة قديمة كانت تدعى فى الاصل قرية 
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أريع ٠‏ وكانت موجودة فى زمن ايراهيم » وقد أقام بعض الوقت 
يجوارها تحت يلوطات ممرا ٠‏ وقد ماتت زوجته سارة هناك 
فاشترى من الحثيين مغارة المكفيلة ودفتها فيها » كما دفن فيها 
ايراهيم بعد ذلك ٠‏ كما أقام اسحق ويعقوب بعضن الوقت فى 
حبرون ودفنا بها فى مغارة المكفيلة كذلك ( التكوين 4! ق 11 . 
لا" : )١8‏ » وتسمى حيرون اليوم مدينة الخليل نسبة الى 
ابراهيم الذى كان معروفا يأنه م خليل الله » . وهى تقع على 
مسافة تسعة عشير ميلا الى الجنوب الغريى من أورشليم ٠‏ وعلى 
مساقة ثلاثة عشى ميلا الى الجنوب الغربى من بيت الحم ٠‏ 


ا )٠١(‏ ساليم » وهى قرية كانت تقع فى وادى الأردن بالقرب 
من عين نون على مسافة أربعة أميال شرقى أورشليم وعلى مسافة 
ثماتية أميال من مدينة سيكتوبوليس احدى المدن العشر الواقعة 
شرقى الأردن * 


)١١(‏ سوخار » وهى قرية كانت تقع على مسافة نصف ميل 
شمالى يئى يعقوب ٠‏ والراجح أن فى مكانها اليوم قوية عسكر * 


. » شكيم » وهى مدينة قديمة تسمى اليوم « نابلس‎ )١5( 
وتقع فى الوادى الذى يقوم شماليه جبل عيبال ويقوم جنوييه‎ 
وقد أقام ابراهيم خيمته بعض الوقت بالقرب‎ ٠ جبل جرزيم‎ 
منها حين كان يسكتها الكنعانيون » وجا اليها يعقوب حين كان‎ 
وفيها‎ ٠ يسكنها الحو يون واشترى فيها قطعة أرض أقام بها خيمته‎ 
وقد أصبحت شكيم عاصمة اسرائيل فى عهد الملك‎ ٠ مقدرة: تسق‎ 
* ين بعام » ثم يعد سقوط اسراثيل أصيحت مركزا للسامريين‎ 
وهى على مسافة نحو اثنين وثلاثين ميلا شمالى أورشليم . ونحو‎ 
٠ ستة أميال جنوب شرقى السامرة‎ 


. "5١ 


)١(‏ عماوس أو عمواس ٠‏ وهى قرية كانت على مسسافة 
سيعة أميال من أورشليم » وفى مكاتها اليوم يلدة قبيبة 5 


)١5(‏ عين تون أو عينون » وهى قرية كانت تقع فى وادى 
الآردن بالقرب من ساليم عنى مسافة نحو ثمانية أميال من مدينة 
سيكتو بوليس احدى المدن العشير الواقعة شرقى الأردن * 


)١4(‏ قيصرية » وهى مدينة كبيرة د تقع على مسافة نحو سبعة 
وأريعين ميلا الى الشمال اا ام 
أربعة وأريعين ميلا جتوبى عكا , وكان اسمها الأصلى يرج 
ستراتو » ثم يتى هيرودس الكبيى حول هذا 0 
قيصرية اكراما لأغسطس قيمي . وكان يها هيكل لعبادة قيصى 
وهى لا تزال محتفظة يبهذا الاسم الى اليوم ٠‏ 


)١11(‏ يافا » وهى من أقدم مدن العالم » وتقع فوق ربوة على 
شاطلىء اليحر لاخر اللتواياة :ج واي كل شاوه حدس 301 تلن 
ميلا شمال غربى أورشليم + وقد ذكرها تحتمس الثالث فرعون 
مصر ضمن فتوحاته التى سجلها فى لوحات تل العمارتة ٠‏ وحين 
اغتصب اليهود أرض كنعان كاتت يافا فى يد الفلسطينيين 
فعجزوا عن اغتصابها منهم » ومن ثم ظلت مدينة فلسطينية حتى 
تمكن الملك داود من الاستيلاعم عليها ضمن الساحل اليحرى الذى 
كان يسمى سهل شارون * وقد استخدمها صليمان فى استيراد 
العكيا من ليكآن لبداء اليكل ف :ولا ءزالت انا متعدقظة ياسمها 
هذا حتى اليوم * 

117) غرة , وكانت هى أبعد ال ٠و‏ هى 
يالقرب من شاطىء البح الأبيض المتوسط » وبها يس الطريتق 
الساحلى الرئيسى الممتد من شمال قلسطين الى جنوبها : وهى 


11 بت 


واحدة من أقدم عشر مدن فى العالم * وقد فشل اليهزد منند 
البداية فى الاستيلاء عليها من الفلسطينيين . مع أنها كانت تقع 
فى نصيب سبط يهوذا ٠‏ كما فشلوا فى الاستيلاء منهم على أريع 
مدن أخرى وهى أشقلون وأشدود وعقرون وجت ٠‏ وقد تمكن 
سمعان المكابى من احتلال غزة فى القرن الثانى قبل اليلاد » 
ولكن الرومان لم يلبثوا أن انتزعوها وضموها الى ولاية سوريا 
عام 17 قبل الميلاد ٠‏ . 


١‏ الجليل: 


والجليل هو القسم الشمالى من فلسطين , وقد كان يسكنه 
الكنعانيون ثم اغتصبه اليهود ٠‏ وكانت تدخل فيه مدينة قادش. 
كما كانت تدخل فيه عشر مدن وهبها الملك سليمان لحيرام ملك 
صور - وقد ظل الجليل مأهولا بالوثنيين حتى نهاية عهد الأمة 
اليهودية ٠‏ كما كان يقيم فيه عدد كبين. من المتهودين » وهم 
الوثنيون الذدين اعتنقوا الدين اليهودى ٠‏ ولدإك كان اليهود 
المتعصبون ينعتونه بجليل الأمم » بمعنى جليل الوثنيين ( متى 
١2 :‏ )ء ويعتبرون سكانه ملعونين لأنهم يجهلون الششريعة » 
وقد امتد أسم الجليل حتى شمل كل منطقة يزرعيل ٠‏ وقد كان 
الجليل جزء! من مملكة هيرودس الكيير » وبعد موته آلت الى اينه 
هيرودس أنتيياس ٠‏ وكان الجليل أرضا ناضرة زاخرة بالكروم 
والبساتين ٠‏ ومكتظة بالمدن العامرة بالسكان + وكان الجلييل 
ينقسم الى قسمين هما الجليل الأعلى والجليل الأسغفل . فكان 
الجليل الاعلى يحده من الشمال صور ومن الجنوب السامرة ومن 
الخرب فينيقية ومن الشرق الآردن ٠‏ وكان الجليل الآسفل يقسع 
جنوبى الجليل الاعلى ويمتد من بحيرة طيرية الى قرب بطولأيس 
المسماة اليوم عكا على البح الابيض المتوسط , وكانت هذه 
المنطقة جبلية ولكنها عظيمة الخصوية آهلة بالسكان ٠‏ وكانت 
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تقوم فيها .جبال الكرمل وجلبوع وتابور » وتقع شرقيها يحيرة 
طبىرية المسماة بحس الجليل ٠.وكانت‏ عاصمة الجليل سيقوريس* 
ويقول يوسيفوس أن هذه المنطقة كانت تشستمل على ماتتين 
وآربعين مدينة وقرية أخرى منها : 


)0( الناصرة . وهى مدينة كانت تقوم على جبل مرتفع تطل 
قمته على جيل حرمون من الشمال ء وجيل الكرمل من القفرب 
وجيل طايور من الشرق ء كما تطل على مرج ابن عامن * وتيعد 
التاصرة آريعة عشر ميلا الى الغرب من بحيرة طيرية , وتسعة 
عقى ميلا شرقى عكا ء وستة وثمانين ميلا الى الشمال من 
أورشليم ء وهى أكبر مدن الجليل ٠‏ 


(0) كفن ناحوم » وهى مدينة كانت تقع على الشاطىم ' 
الشمالى الغريى لبحيرة طبرية فى أرض سبطى ز بولون ونفتالى » 
وكانت مدينة كبيرة ذات أبنية فاخرة + وكانت مركزرا تجاريا 
هاما ٠‏ وكان عدد سكائها عشرين ألفاء وكانوا خليطأ من اليهود 
الأصليين ويهود الشتات والوثنيين * ويقع فى مكاتها اليوم 
« تل حوم » الذى يبعد نحو ميلين وتصف على الجتوب الغربى من 


مصب الآردن 39 


(") كورازين وهى مدينة كانت تقع بالقرب من بحيرة 
طيرية على مسافة نحو ميلين من كفى ناحوم فى الطريق بين 
أورشليم ودمشق ٠‏ والراجح أنها تقوم مكانها اليوم « كرازة » 
. التى تقع شمالى تل حوم * 


() صور ء وهى مدينة فينيقية قديمة جدا ترجع نشأتهأ 

كما يول هيرودوت الى نحو عام قبل الميلاد * وقد عجن 

اليهود عن احتلالها , ولم بسع الملك داود الا أن يرتيط بىباط 

الصداقة مع حير ام الذى كان ملكها فى عهده » وكذلك فعهل 
كات 


ابنه سليمان ء وقد آرسل اليها بعض المواد لبناء هيكل أورشليم* 
وقد أعاد هيرودس الكبيى بناء صور يعد أن كانت قد تهدمت - 


(6) صيدا أو صيدون ٠‏ وهى مدينة فينيقية قديمة مبنية 
على جانب من رأس شمالى يمتد من ساحل عرضه نحو ميلين بين 
جبال لبنان والبحس المتوسط على بعد اثنين وعشرين ميلا شمالج. 
صور ء وهى من أقدم مدن العالم واسمها مأخوذ من اسم صيدون 
ابن كنعان بن حام بن نوح ٠‏ وكانت قريبة من تصيب سبط 
زيولون » وتعتير حدا لنصيب سبط أشينر « الا أن اليهود لم 
يمتلكوها - وقد آغار أهلها الفينيقيون مرارا على اليهود ونهبوهم. 
وآخدذوا منهم أسرى وباعوهم فى أسواق العبيد * أما مديئنة 
صيد! الحالية فتقوم على المنعطف الشمالى الغريى من رأس صغير 
يمتد فى البحر . وبها كثير من آثار صيدا القديمة ٠‏ 


ل طبرية , وهى مدينة كبيرة تقع على شاطىء بحيرة طبرية 
الخربى وقد بنأها هيرودس أنتيياس لتكون عاصمة الجليل . 
وأطلق عليها اسم الامبراطور الرومانى طيباريوس تقريا اليه , 
وبنى على التلال المحيطة بها قصورا فاخرة لا تزال آثارها باقية 
حتى اليوم ٠‏ ويقول يوسيفوص ان المدينة اذ أقيمت على موضيع 
تكثر فيه القبور القديمة » اعتبرها اليهود نجسة ٠‏ فجاء اليها 
هيرودس بطائفة من العبيد والأجائب الوثنيين واسكنهم فيها ٠‏ 
ولا تزال هذه المدينة باقية الى اليوم على الضفة الغربية مسن 
بحيرة طبرية » على مساقة نحو اثنى عشر ميلا من مدخل تهر 
الأردن » ونحو ستة أميال من مخرجه * | , 

69 مجدل » وهى مدينة تقع جنويى طبرية على الشاطىء 
الغربى من بحيرة طبرية » وتنتسب اليها مريم المجدلية ٠‏ وكان 
يقع الى الجنوب منها وادى جئيسارت , وكان جنة عامرة بالكرم 
والتين والزيتون والنغيل * 

0ت 


0( دلانوثة , وكانت تقع على الشاطىء الغربى من يبحين 8 
طبرية بالقرب من مجدل » 


له قانا الجليل وهى مدينة كانت تقع على مسافة ثمانية 
آميال شمالى «الناصرة . وتقع فى الشمال الشرقى متها كفر ناحومء 
كبا تع اي الجدوب القع فى :متها لوقل رد 

(*1) قيصرية فيلبس وهى مدينة تقع على هضبة مثلشة 
عند سفح جيل حرمون ء ويفصلها عن هذا الجبل وادى خشبة . 
عل طتانة متريون ميلا يمان يعر ة طبوية .و جنية وأزايسين 
ميلا | لىالجدوب الغربى من دمشق ٠‏ وكان اسمها القديم يعلجاد, 
ثم سماها اليوتان « يانيون »على اسم الههم « بان » , ثم أصيح 
إسمها « يانياس » , وقد أعطاها الاميراطور الرومانى أغسطس 
الى هيرودس الكبير , ثم انتقلت الى اينه فيليس وسميث «قيصرية 
قبليس :تتيينا. امنا حن قيميدية الكبيره الى .فى قباطم 
اليحس * 


0١1)‏ يطو لايس وهى المسمأة اليوم عكا , و تفع شمالى حيفا 
على ساحل البح الأبيض المتوسط , وكانت قديما تدعى « عكو » 
( القضاة "6:١‏ )» 


: السامرة‎  # 


ويقع اقليم السامرة قى وسط فلسطين ٠‏ بين الجليل فى 
الشمال ء واليهودية فى الجنوب . وهى تمتد الى الأردن شرقا , 
ولكتها لا تصل الى ساحل البحر الأبيض غربا ء وائما كان حدها 
تحو آلف ميل مريع ؛ وهى غنية بمروجها ورياضها ومراعيها 
الغربى يقف عتد أنتيباتروس ٠‏ وتبلغ مساحة اقليم السامرة 


دا ات 


وقد اختلطت عقائد أهلها بالكثير من العقائد الوثتية . ولذلك 
يتجنبو نهم ويحترو نهم * 


وعاصمة اقليم السامرة هى مدينة السامرة » وهى تقع فوقر 
رابية تتوسط واديا خصيبا على مسافة خمسة أميال ونصف تقريبا 
شمال غريى شكيم * وكانت فى اليداية عاصمة مملكة الاسيباط 
العشرة المسمأة مملكة اسراثيل ؛ وكانت فى موقع مر تفع ومحصنة 
يبرج عفليم فى الجنوب الغربى منها. . وكان حولها سور عرضه 
خمسة آقدام ال ل المراقية » 
( الوك الأول 15 : 74 ) ا ا 
عن السانرعه عام 4ه ٠ )١‏ وقد هدمها يوحنا 
هر كانس », ثم أعاد هين ودس 0 ينأءها وسماها سيباسطة , 
وهو الاسم المؤنث من سيباسطوس الذى هو الاسم اليوتاتى 
لآأغسطس قيصر ؛ ولا يزال يوجد فى مكانها 'قسرية تسمى 
« سيبسطية »م + 
- العشى المدن : 

وهى اقليم كان يضم عثى مدن متحالفة يقع أكثرها شرقى 
لأردن ٠‏ وتمتد شمالا الى دمشق وجتويا الى نهر اليابون عند 
لحد الشمالى لبيرية ٠‏ وكانت تسمى باليوئانية « ديكابوليس ٠»‏ 
ويعد أن استولى عليها الاسكندر الأكير نزح اليها عدد كبينى من 
المهاجرين اليونان » ولذلك كانت تغلب عليها الصبفة اليونانية ٠‏ 
وهذه المدن هى ( دمشق ) و ( سيبوس ) و ( راقانا ) و ( بيللا ) 
و ( ديون ) و ( سيكتويوليس ) المسماة اليوم بيسان و ( جدرة ) 
المسماة اليوم أم قيس و ( قنانا ) المسماة اليوم قنوات 2 
و ( جيراسا ) المسماة اليوم الجرش , و (-فيلادلفيا ) التى كانت 
تسمى ربة عمون . والمسماة اليوم عمان ٠‏ 

-10- 


وكانت منطقة العشر المدن من أجمل مناطق فلسطين . 
وكانت تزدهصس فيها التجارة يسبب موقعها الجفرافى 2 والطرق 
العديدة التى تمى يها , ولا سيما الطريق الرر ئيسى الذى كان 
يأتى من دمشق ويمتد الى أقصى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


66 بيرية.: 


وكانت تقع كذلك شرقى الأردن ‏ وتمتد فى قلب اقليم العثر 
المدن شمالا الى مساحة كبيرة من شاطىء البحر الميت جتويا, 
وكان يسكنها كالمشر المدن عده كيين من الوثنيين ٠‏ 

وكان هناك اقليم يسمى باليونائية « تراخوتيششس » أى 
« الأرض الصخرية » , وذلك لوعورته وكثرة صغوره + وكان 
بقع جنوبى دمشق وشرقى الآردن » ويثستمل على المصسخور 
البركانية المسماة اليوم « اللجاة 6 مع جزء من جيل الدروز ٠‏ 
وقد آخذ هيرودس الكبير هذا الاقليم من الامبراطور أغسطى , 
ثم آل الى اينه فيليس مع ايطورية ٠‏ 

كما كان هناك منطقة جولان الواقعة بين حرمون واليرموك . 
ديها مدينة جولان التى كانت فى باشان . وكانت ضمن أملاك 
نصف سبط منسى ششرقى الأردن , وقد سميت هذه المنطقة فيما 
بعد جه لانيتس وهى المسماة حتى اليوم جولان أو الجولان ٠‏ 

2 36 عد 

هذه هى أقسام فلسطين وآهم مدنها وقراها قبل مجىء السيد 
المسيح » ومتها يتضح أنه لم يكن مأهولا باليهود وحدهم الا 
آورشليم ومنطقة ضيقة حولها فى اقليم اليهودية ٠‏ وأما ياقفى 
هذا الاقليم والأقاليم الأخرى فقد كانت مأهولة بخليط. من 
اليهود والمتهودين والوثتيين * بل أن جزءا كبيرا مد هذه 


اما 


الآقاليم كان مأهولا بالوثنيين وحدهم ٠‏ وحتى اليهود الذين من 
آصل عبرانى ء كان أغليهم قد أهملوا الديانة والتقاليد اليهودية 
وعاشوا على مقتضى الديانات والتقاليد اليونانية والرومانية . 
فلم يكن ثمة الا عددا ضثيل منهم يحتفظون بشريععة موسى 
ويحافظون عليها ٠‏ ومع ذلك فقد كان احتقاظ آغلبهم بها شكليا 
تعدا وكاتك حاقل عليها راجنة الى لتسييتهم الجابدة 
تعصبهم الأعمى . لا الى ايمانهم وتقواهم ٠‏ وكان هؤلاء هم 
اليهود الذين ظلهر بينهم السيد المسبح * 


كا 


الساب الثانى 


ديانة الويود 


التملإرزرل 
إنبياءاليهود 


١‏ رسالة الانبيام 


كان اليهود قبل مجىء السيد المسيح يشيهون الليل الحالك 
الظلام ٠»‏ يسيب آثأمهم وشعرورهم وسواد قلويهم وتمردهم على 
ريهم وعيادتهم الأوثان وسلوكهم مسلك الوثنيين فى أفكارهم 
وأقعالهم وعاداتهم وفى كل شئون حياتهم بيد أن الله كان 
يرسل فى ظلام هذا الليل بين الفينة والفينة نجمأ يستمد نوره 
من تور الله ليهدى أولتك القوم الذين أعمت المفأسد آيصارهم 
وبصائرهم » عساهم أن يرجعوا عن غيهم ويثويوا الى رشدهم 
ويتوبوا عن خطاياهم ٠‏ غير أن نجما يعد نجسم ظهر ثم مضى 
والظلام باق لا يزول . حالك شديد الحلكة : أسود شديد السواد*» 
' وكانت تلك النجوم هى الأتبياء الذين كان الله يرسلهم الى اليهود 
حين كانوا يوغلون فى العناد والابتعاد عنه ويستفلون رحمته 
ومقفرته للناس فيتمردون عليه تمرد العبيد الأدنياء الأنجاس * , 


” وقد اخثار الله آنبياءه من القوم الاتقياء الانقياء القلب 

المتسامين يأرواحهم عن دئايا الحسد الاتسانى الدئس 9 ثم تفخ 

فيهم من روحه القدوس » فمنحهم القوة والقدرة على الاتصال به 

ورؤية عظمته والاستماع الى كلمته ومعرفة مشيئته » ثم تعريف 

الناس بهذه المشيئة ٠‏ مدعمة بالبراهين على أن الله هو الذى 
.لات 


أرسلهم لهنذه الغاية وأنهم صادقون فى رسالتهم » ومن هدم 
البراهين التنيؤوٌ بالقيب الذى يستمدون العلم به من العلم الالهى, 
والقيام بالمعجزات التى لا يستطيع القيام بها الا الله وحده ٠‏ 
فكانت أقوال الأتبياء وأعمالهم ونبوءاتهم ومعجزاتهم هى المرآة 
الصادقة لمشيئة الله ,ء وهى المصدر الصحيح لشريعة الله التى 
تتضمن اوآامره وأحكامه ووصاياه » 


لقد اشتد الخوف باليهود واستيد بهم الرعب حين ظهن الله 
لهم فى لهيب النار حين كانوا فى سيناء . لآن طبيعتهم النجسة 
لا يسعها الا أن تقزع أمام الله الطاهس القدوس ء ولذلك فان 
الله يدلا من أن يعلن لهم مشيئته بنفسه على مدى الأجيال . و 
بأن يرسل نبيا ينوب عنه فى اعلان مشيئته حين ير تأى ذلك ٠‏ اذ 
قال مومى النبى فى سف التثنية « يقيم لك الرب الهك نبيا من 
وسطك من اأخوتك مثلى له 5تممعون + حسب كل ما ظلبت من 
الرب الهك فى حوريب يوم 'الاجتماع قائلا لا أعود أسمع صواد 
الرب الهى ولا أوى هذه التار العظيمة أيشا لثلا أموت ٠‏ قال لى 
الرب قد أحسنوا فى كل ما تكلموا « أقيم لكم نبيا من وسط 
اخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى فمه فيكلمكم بكل ما أوصيه به * 
ويكون أن الانسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به بأسمى 
آنا أطالبه » ( العثنية ٠ )١85---16 : ١4‏ 

والله هو الذى يختار الأنبياء +٠‏ فكلمة « ثيى » نفسها 
أكلمة عبرانية تعنى « المدعو » , أى الذى اختاره الله ودعام 
للغدمة التى كرسه لها ٠‏ وحين يختار الله نبيا ينث فيه«من 
روحه ء اذ قال مومى التبى « ياليت كل شعب الرب كانوا أتبياء 
اذا جعل الرب روحه عليهم » ( العدد ١١‏ :) « وإذ كان من 
مقلاهر الاختيار الالهى لشخص كى يؤدى عملا مقدسأ يكلفه به 
أن يتم مسح مسح الشخص بالزيت المقدس ء كان الله يسمى أنبياءه 


الات 


ممسوحين أو مسحاء أى مختارين منسه » وقد أوصى قائلا 
« لا تمسوا مسحائى ولا تؤذوا أنبياثى » ( اخيار الأيام الأول 
115 35) * وقد يمسح الله نبيا بواسطة تبى آخر ٠‏ اذ قال 
الله لايليا النبى « اذهب ٠٠‏ وامسح اليشع ين شافقاط من آبل 
محولة نبيا عوضا عنك » ( الملوك الآول 19 : 15 ) ٠‏ كما كان 
الله يكلف الانبياء يمسح الملوك . اذ جام فى سفر صموثييل 
« والرب كشف اذن صموثئيل قبل مجىء شاول بيوم قائلا دا 
فى مثل الآن أرسل اليك رجلا من أرض بئيامين فامسحه رتيسا 
لشعبى » ( صموئيل الأول 9 : ١6‏ و15 ) * وجاء فيه « فقال 
الرب لصموثيل حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته عن أن 
يملك على اسرائيل ؟ املةآ قرتك دهنا وتمال أرسلك الى 
يسى البيتلحمى لأنى قد رأيت لى فى ينيه ملكا ٠-‏ وعبل. يسى 
ينيه السبعة أمام صموئيل فقال صموئيل ليسى الرب لم يختر 
هؤلاء -. ققال بقى يعد الصغين وهوذا يرعى النتم . فقال 
صمو ئيل ليسى ارسل واثت به ٠٠‏ فارسل وآتى به ٠٠‏ فقال الرب 
قم أمسحه لأن هذ! هواء قأخذل صموئيل قرن الدهن ومسحه فى 
وسط اخوته وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا » 
( صموثيل الأول ٠ )١” (31 : ١١‏ وجاء فى سقى الملوك « دعا 
اليشع النيى واحدا من بنى الأنبياء وقال له شد حقويك وحخد 
قئينة الدهن هذه بيدك واذهب الى راموت جلعاد ٠٠‏ فانثلر هناك 
ياهو بن يهوشافاط ٠*٠‏ يم حذٍ قنينة الدهن وصب على رأسه 
وقل هكذا قال الرب قد مسحتك ملكا على اسراثيل » ( الملوك 
الثاتى 9: 1" ) ٠‏ 


وحين كان الله يخعار نبيا له . كان ياآتمنه عل أسراره 

ويكشف له عن مشيئته . اذ جاء فى سقي عاموس « أن السسيد 

الرب لا يصتع آمر! الا وهو يعلن سيره لعبيده الأثبياء » ( عاموس 

٠ ) 7 :‏ ومثال ذلك ما فعله الله مع ابراهيم حين أراد الله أن 
د فلات 


يهلك مدينة سدوم ؛ اذ جاء فى سفى التكوين « ققال الرب هل 
أخفى عن ايراهيم ما أنا فاعله ؟ » ( التكوين 14 : /ا١‏ ) 


والله يوحى الى النبى الرسالة التى يريده أن يبلقها الى 
الناس ٠‏ أو حسب تعبين. التوراة يتكلم به » أو يجعل كلمته فى 
فمه أو على لسانه ء اذ قال الله لمومى النبى « اذهب وأنا آكون مع 
فمك وأعلمك ما تتكلم يه » ( الخروج 4 : ٠ )١‏ وقال له 
« أليس هارون اللاوى آخاك ؟ ٠٠‏ فتكلمه وتضع الكلمات فى 
فمه وأنا آكون مع فمك ومع قمه وأعلمكما ماذا تصستتعأن » 
( الخروج 5 : ٠ )١١‏ وقال داود النبى « روح الرب تكلم بى . 
وكلمته على لساتى » ( صموثيل الثانى !ا : " ) ٠‏ وقال ميخا 
التبى « حى هو الرب ان ما يقوله الرب به أتكلم » ( الملوك الآول 
"الا : )١5‏ * وقال اشعياء النبى « ما سمعته من رب الجتود اله 
اسرائيل أخبرتكم يه » ( اشعياء ٠ ) ٠١ : ١١‏ وقال ارمييا 
النيى « مد الرب يده ولمس فمى وقال الرب لى ها قد جعلت كلامى 
فى فمك » (ارميا ٠ )9: ١‏ 


وقد يحدث أن يكون النيى مجرده وسيط لتيليغ رسالة 
من الله يحروفها و بحذافيرها ء بحيث لا يكون له أى دخل فى 
صياغتها » حتى ليحدث أنه هو ذاته لا يكون مدركا لمعناها , 
ولا سيما اذا كانت الرسالة تتضمن عيارات رمزية أو نيوءات 
عن المستقيل البعيد ٠‏ ومن ذلك ما حدث لداتيال النيى بعد أن 
تلقى وحيامن الله بنيوءة زاخرة بالرموز الغامضة ٠‏ اذ 
تملكته حيرة عظيمة فى تمسيرها وقال « أما أنا دائيال فأفكارى 
أآفزعتنى كثيرا ٠٠‏ وحفظت الامر فى قلبى » ( دانيال /ا : 8" ) 
وقال فى موضع آخض « وكان لما رأيثت أنا دانيال الرؤيا وطليت 
المعنى اذا يشيه انسان واقف قبالتى ٠٠‏ فنادى وقال يا جبرائيل 
فهم هذا الرجل الرؤّيا » ( دانيال 4 : ٠6‏ و9 ٠ )١5‏ وقال 


اا 


فى موضع ثالث « أنا دانيال ٠٠‏ اذ كنت على جاتب النهر العظيم 
وهو دجلة رفعت عينى ونظرت فاذا يرجل ** وجهه كمنظر 
اليرق وعيناه كمصياحى نار ٠٠‏ قرأيت أتا داتيال الرؤّيا 
وحدى والرجال الذين كانوا معى لم يروا الرؤّيا ٠٠‏ ولم 
تبق فى قوة ٠٠‏ ولما سمعت صوت كلامه كنت مسسيخا على 
وجهى ٠*٠‏ واذا بيد لمستنى وأقامتنى مرتجفا ٠٠‏ وقال لى ٠٠‏ 
لا تخف يادانيال ** جئت لافهمك ما يصيب شعبك فى الايام 
الأخيرة , لأن الرؤيا الى أيام يعد » ( دانيال )١5- 1:٠١‏ < 
وقد ظل اليهود لا يفهمون أكشش. التيوءات. التى أوحى الله 
يها الى أنبيائهم ولا سيما بصدد المسيح الذى كان الله قد وعدهم 
بمجيئه ليخلصهم » لانهم لو فهموها على حقيقتها ما كانوا أعلنوا 
الحرب عليه حين جاعم وما كانوا أمسكوه وقتلوه . 


وحين يوحى الله برسالة الى أحد أنبيائه ويطلب اأيبه 
أن يبلقها للناس + يجد النيى نفسه مدفوعا بقوة قاهرة الى 
تبليغ هسذهة الرسالة مهما متعة الناس من ذلك ومهما هقددوه 
واضطهدوه كَئ يخلق قمهء. وفى ذلك يقول أرميا النبى 
ه قد اقنعتنى يارب فاقتنعت والححت على فغلبت ٠‏ صرت 
للضحك كل التهار ٠‏ كل واحد استهزأ بى لأنى كلما تكلمت 
صرخت ٠‏ تأاديت ظلم واغتصاب ٠‏ لأن كلمة الرب صارت لى 
للعار وللسخرية كل النهار ٠‏ فقلت لا أذكره ولا أنطق بعك 
باسمه ٠‏ فكان فى قلبى كنار محرقة محصورة فى عظامى » فمللت 
دن الامساك ولم أستطع » ( ارميا ما يي ) 


ولابد أن يكون النبى فى حالة روحية سامية ج دا ليكون 
مهيأ لأن يتلقى وحى الله - وهو لا يصل الى هذه الحالة الروحية 
الا بالصلاة والصوم والثقشف والانسحاق أمام الله والانطلاق 
هائما فى الجيال والبرارى أياما كثيرة ٠‏ وفى ذلك يقول 


ندب/ الا سه 


دانيان النتى « فوجهت وجهى الى الله السيد طأنيا بالصلاة 
والتضرعات بالسوم والمسح والرماد وصليت الى الرب الهى ٠*٠‏ 
وبينما أنا أتكلم وأصلى وأعترف بخطيتى وخطية تشهبى 
اسرائيل ٠٠‏ اذا بالرجل جبرائيل الذى رأيته فى الرؤّيا فى 
الايتداء -- ٠‏ لمسنى ٠٠٠‏ وقال يا دانيال انى خرجت الآن 
لأعلمك الفهم » ( دائيال 9 : * و 7١‏ و ٠ ) 7١‏ كما قال فى 
موضع آخن « أنا دانيال كنتت نائما ثلاثة أسابيع أيام , لم 
آكل طعاما شهيا ولم يدخل فى فمى لحم ولا خمن ولم أدهن , 
حتى تمت ثلاثة أسابيع أيام ٠‏ وفى اليوم الرابع والعشرين من 
الشهر الاول . اذ كنت على جانب النه. العظيم وهو دجلة . 
فرآيت أنا دانيال الرؤيا » ( داتيال ٠ ) 7 ١ : ٠١‏ وريما كان 
يحتاي النبى كى يصل الى الحالة الروحية التى تهيوّه للوحى الى 
بعض المؤثرات التى تسمو بالروح كالموسيقى « اذ جاء 
في سفن الملوك « فقال يهوشافاط ( ملك يهوذا ) أليس هنا 
تبى للرب قتسأل الرب يه ؟ فأجاب واحد من عبيد ملك 
اسرائيل وقال هتا أليشع بن شافاط٠‏ -فنزل اليه ملك اسراثيل , 
ويهوشافاط . وملك أدوم ٠‏ فقال اليشع ٠٠‏ والآن فأتوتى 
يعواد ٠٠‏ ولما ضعرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب » ( الملوك 
الثانى " : »)١6-١1١‏ 


وقد كان وحى الله الى الاشياء يوسائل كثيرة أعمها المخاطية 
المباشرة ٠‏ والروّيا فى اليقظة , والعلم أثناء الليل ٠‏ وقد 
وردت هته الوسائل الثلاث فى قول الله م ان كان منكم تبى 
للرب قبالروّيا استعلن له فى الحلم ٠‏ أما عبدى موسى قليس 
هكذا ء بل هو آمين فى كل بيتى ٠‏ فما الى فم وعيانا أتكلم معه » 
(المدد :)8-5:19١1‏ 


آما وسيلة المخاطبة المباشرة فان أمثلتها تملأ أسسقار 
تا جد 


التوراة من بدايتها الى نهايتها . اذ خاطب الله معظم الانبيساء 
يكلام مباشر سمعوه بأذانهم أو تلتوه بالوحى فتقلوه كما هو 
كأنهم سمعوه* بآذا نهم - فقد جاء فى سفر التكوين « قال 
الله لابراهيم وأما أنت فتحفظ عهدى » ( التكوين 11 :1 ) ٠‏ 
وجاء فيه « كان فى الارض جوع فذهب اسحق الى أبيمالك 
ملك الفلسطيتيين ٠٠‏ وظهر له الرب وقال لا تنزل الى مصر ٠‏ 
أسكن فى الارض التى أقول لك » ( التكوين 9" ١‏ و179) + 
وجاء قيه « قال الله ليعقوب" قم أصعد الى بيت ايل وأقم هناك 
واصنع هنالمذيحا لله » ( التكوين #8 : ٠ )١‏ وجساء 
فى سقى الخروج «٠‏ قال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبتى اسراثيل 
يهوه اله آبائكم . اله ابراهيم واله اسحق واله يعقوب أرسلنى 
اليكم » ( الخروج 7 : 14 ) + وجاء فى سفر يشوع « وكان 
يعد موت موهى عيد الرب أن الرب كلم يشسوع ين نون خادم 
مومى قائلا ٠*‏ قم أعبس هذا الاردن أنت وكل هذا الشعب » 
( يشوع ١ : ١‏ و )١‏ * وعلى هذا المتوال خاطب الله كل 
الاتبياء الذين ذك. تهم التوراة ولا سيما صموئيل وداود واشعياء 
وارميا وحزقيال ودانيال وغيرهم ٠‏ 


وأما وسيلة الرؤيا التى يعلن الله فيها ارادته لأآنبيائه أثنام 
يقظتهم عن طريق صور حقيقية أو رمزية ٠‏ فأمثلتها تملأ أسفار 
التوراة كذلك . وأشهرها روّى اشعياء .وحزقيال .ودائيال : آذ 
جاء فى سفى اقشهياء « رؤّيا اشعياء بن آبوص التى رآها على 
يهوذا وأورشليم فى أيام عزيا .ويوثام وآحساز وحدقيا ملوك 
يهوذا » ( اشعياء ٠ ) ١ : ١‏ وجاء فيه « الأمور التى رآها 
أشعياء بن آموص من 'جهة يهؤذا وأورشليم » ( اشعياء 
"ا : )١‏ وجاء فيه « فى سنة وقاة عزيا الملك رأيت السيد 
جالسا على كرسى عالى ومرتفع وأذياله تملا الهيكل » ( اشعياء 
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)١ 5‏ * وجاء فى سفن حرقيال « كان فى السنة الثلاثين 
فى الشهن الرابع فى الخامس من الشهن وأنا بين المسييين عتد 
ته خابور أن السماوات انفتحت فرآيت رؤى الله » ( حزقيال 
٠ ١ 0‏ وجاء فيه « وكان فى السنة السادسة فى الشهر 
الساأدس فى الخامس من الشهني وأناجالسفى بيتى ومشايخ 
يهوذا جالسون أمامى أن يد السيد الرب وقعت على هناك 
فنظىت واذا شبه كمنظى نار من منظصر حقويه الى تحت ٠٠0‏ 
ومد شيه يد وأخذنى يناصية رأسى ورفعتى روح بين الاارض 
والسماء . وأتى بى فى روّى الله » ( حزقيال 8 : 12-١‏ ) . 
وجاء فيه « فى السنة الخامسة والمشرين من سيينا » فى رأس 
السنة فى العاشر من الشهنى فى السنة الرايعة عشيرة ٠‏ بعدما 
خىيت المدينة » فى نفس ذلك اليوم كانت على يد الرب وأتى بى 
الى هناك ٠‏ فى رؤى الله أتى بى الى أرض اسرائيل » ( حزقيال 
١ :‏ و ؟) ٠‏ وجاء فى سفر دانيال « فى السنة الثالئة 
من ملك بيلشاصر الملك ظهرت لى أنا دانيال رؤيا بعد التى ظهرت 
لى فى الابتداء » ( دانيال 8 : ١‏ ) وجاء فيه « وكان للا رأيت أنا 
دائيال الرؤّيا وطليت المعنى اذا يشيه انسان واقفب قبالتى » 
( دانيال م : ٠ ) ١6‏ وجا فيه « حينئذ لدانيال كشف السر 
فى رؤيا » ( دائيال ! : 15 ) ٠‏ ولما كانت الرؤيا من وسائل 
التيوة ء كان اليهود يسمون النبىأحيانا « الوائى » , اه جاء 
فى مش مموئيل. وسايقا فى ابر اتدل هكذا كان يقول#الرجدل 
عند ذهايه يساأل الله هلم نذهب الى الرائى » لأن النبى اليوم 
كان يدعى سابقا الرائى » ( صموئيل الأول 9 : 1 ) + وجاء 
فيه « ولما قام داود صباحا كان كلام الرب الى جاد التبى 
راثى داود » ( صموئيل الثائى 5! : ١١‏ ) + وجام فى سفر 
آخبار الآيام « وأمور داود الملك الاولى والاخيرة هى مكتوبة فى 
آخبار صموئثيل الرائى وآخيار ناثان النبى وأخبار جاد الرائى « 
) آخبار الايام الاول 9" : 4" ) ٠‏ 
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وآما وسيلة الاحلام فهى كوسيلة الرؤّيا ولكنها لا تتم فى, 
اليقظة وانما أثنام النوم - ومن أمثلة الاحلام النبوية ما ورد 
قى سفن التكوين أذ جاء به « فخرج يعقوب من يكن سبع وذهب 
نحو حاران وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد 
غابيت , وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه فاضطجم 
فى ذلكالمكان » ورآى حلما واذا سلم منصوب على الارض ورأسها 
يمس السماع » وهوذا ملاتكة الله صاعدة وتازلة عليها ٠٠‏ » 
( التكوين 8 : ١7 ٠١‏ ) * ويقول يعقوب « قال لى ملاك 
الله فى حالم يايعقوب فقلت ها أندا فقال ٠‏ أنا اله بيت 
ايل ٠«‏ قم اخرج من هذه الارض وارجع الى أرض ميلادك » 
( التكوين ١‏ : 17511 ) وجاء فى ستن الملوك « فى 
حبعوة زاوف الري: السليياة. فى كلم ليلا..ؤتال”اللة سمال 
ماذا أعطيك » ( الملوك الأول " : 6 ) وكما أعطى الله الانبياء 
أحلاما يعلن لهم فيها مشيئته بعيارات ومناظ. صريحة واضحة 
أو رمزية غامضة + أعطى بعضهم كذلك موهبة يستطيعون بها 
تقسيئى الاحلام التى تتراءى لهم أو للآخرين ٠‏ ومن أشهن أنبياء 
التوارة الذين أعطاهم الله هذه الموهبة يوسف بن يعقوب . 
ودائيال النبى + أن استطاع يوسف وهو مسجون فى مصر أن 
يفسر حلمين غريبين لساقى قرعون وخبازه . كما استطاع أن 
يفس حلما غريبا لفرعون ذاته ( التكوين "684١ : 5١‏ ) * 
واستطاع داتيال آن يفسر حلما لنبوخذ نصى ملك بابل ( داثيال 
١ 7‏ 54 ) واستطاع أن يفسير حلما لبيلشاصر ملك يابل, 
زدانيال /1: 7-09() ٠‏ 

وقد وهب الله الانبياء القدرة على صنع المعجزات التى 
لا يمكن الا لله وحده أن يصنعها ء ليؤمن الئاس يأن الله هو 
الذى أرسلهم ٠‏ وآن كلامهم هو كلام الله وأعمالهم هى أعماله 
'فيطيعونهم ويعملون بكلامهم ويأخذون العيرة من أعمالهم ٠‏ وقد 
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كانت أغلب أعمال مومى النبى معجزات صتعها يأمس الله وقدرته 
ومتها اللعجزات التى صتعها أمام فرعون كى يسمح لليهود بأن 
يخرجوا من مصى ١١  جورغلا ( ٠‏ ) , ومنها معجرة شق 
مياه البحن الاحمن تصفين ليعين اليهود على الارض اليايسة التى 
انشقت المياه عنها ( الخروج ١5 1١6 : ١5‏ ) ومعجزة انزال 
المن والسلوى فى صحراء سيتام ( الخروج 15 : 18 208 ) 
ومعجزة تفجير المياه من الصخرة فى حوريب ( الخروج /ا١‏ : 
01١‏ ) * وقد صنع ايليا النبى كثين! من المعجرات ومتنها 
«اعادة الحجيةة الى طفل بعد أن مات ( الملوك الأول /ا١‏ : 
 '١١/‏ 5" ) واتزال المطر بعد اتقطاعه ( الملوك الأول ١8‏ : 
٠ ) 415 - ١‏ كما صنع أليشع النبى كثين! من المعجزات كذلك - 
ومتها اعادة الحياة الى طفل بعد موته ( الملوك الشانى 
:17 ا" ) وشفاء رجل مصاب باليرص ( الملوك الثاتى 
1٠١ : +‏ ام ) ٠‏ واصاية جنود الآراميين بالعمى ثم شفائهم 
( الملوك الثانى 1 : ١8‏ ) وغير ذلك من المعجزات التى صنعها 
أولتك الأتبياء وغيرهم بقوة الله اثباتا لاختيار الله لهم أنبياء 
ورسلا له ٠‏ 


ويدخل فى ياب المعجزات التى وهب الله الانبياء القدرة على 
'اتيانها علمهم بالخفايا الماضية والحاضرة » وتنبؤهم بالحوادث 
«التى ستقع فى المستقبل القريب أو البعيد + وذلك أنه لما 
كان الله غير محدود بزمان ء واتما هو موجود في الماضى والحاضر 
والمستقيل معاء فانه عالم بكل أحداث الماضى والحاضر 
«والمستقبل معا كذلك , وقد منح أنبياءه قبسا من علمه الشامل 
هذاء فهم يستطيعون يوحيه والهامه ‏ لحكمة يرمى اليها ‏ 
آن يحيطوا بأحداث الماضى والحاضر التى لا يحيط بها غيرهم 
.من الناس , كما أنهم يستطيعون أن يحيطوا بأحداث المستشل 
'التى لا يعلمها الا الله وحده ء ويشاهدوها على حقيقتها أو 
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فى رمونز تدل عليها ٠‏ وقد تنبا كل أتيياء التوارة بالاحداث 
الخفية والمستقبلة وذكروها على أن الله هو الذى ذكرها لهم ٠‏ 
ومشال ذلك ما ورد فى سفر التكوين اذ جاء به « ودعا 
يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لانبئكم يما يصييكم فى آخن الأيام » 
( التكوين 48 : ١‏ ) * وجاء فى سفر التثنية « آمى مومى اللاويين 
حاملى تابوت عهد الرب قائلا خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه 
بجانب تابوت عهد الرب الهكم ليكون هناك شاهدا عليكم * 
لانى عارف انكم بعد موتى تفسدون وتزيقون عن الطريق الذى 
اوصيتكم به ويصيبكم الشر فى آخر الأيام لانكم تمملون الشى 
أمام الرب حتى تفيظوه يأعمال أيديكم » ( التثنية 5١‏ : 5؟ ب 
٠ ) 4‏ وجاء فى سفر صموثئيل « فقا لالرب لصموئيل هوذا 
آنا فاعل أمر!ا فى اسرائيل كل من سمع به تطن أذناه ٠‏ فى ذلك 
اليوم أقيم على عالى كل ما تكلمت به على بيته *٠‏ وقد أخبرته 
بأنى أقضى على بيته الى الابد من أجل الشر الذى يعلم أن بنيه قد 
اوجيوا يه اللعنة على أتفسهم ولم يردعهم » ( صموثئيل الأول 
٠)١ ١1١:1‏ وجاء فى سفر الملوك «ه واذا ببجل 
الله قد أتى من يهوذا بكلامالرب الى بيت ايل ويريعام ( ملك 
اسرائيل ) واقف لدى المذبح لكى يوقد . فنادى ٠٠‏ هكذا قال 
الرب هوذا سيود لبيت داود اين أسمه يوشيا ٠٠‏ » ( الملوك 
الاول ١ : ١"‏ و7) ٠‏ وجا فيه « مرضى أبيا بن ير بعام » 
فقال ير بعام لامىأته ٠ ٠‏ اذهيى الىشيلوه ٠‏ هدذا هناك أخيا 
النبى ٠-٠‏ هو يخبرك مإذا يكون الفلام ٠٠‏ ففعلت امرأة يربعام 
هكذا ٠‏ قلما سمع أخيا حس رجليها وهى داخلة فى الباب 
قال «٠‏ اذهبى قولى لير يعام هكنذا قال الأرب اله اسرائثيل ٠*٠‏ 
ها أنذا جالب ثرا على بيت يربعام ٠٠‏ وأنت فقومى وانطلقى 
الى بيتك وعتد دخول رجليك الى المدينة يموت الولد ٠٠‏ ولما 
وصلت الى عتبة الباب مات الفلام » ( الملوك الأول ١4‏ : 
٠ )١7 (١‏ وجاء فيه « سقط أخزيا من الكوة التى على 
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عليته التى فى السامرة فمرض وأرسل رسلا وقال لهم اذهبوا 
اسألوا يعمل زيوب اله عقرون أن كنت أبنأ من هذا المرض ٠»‏ 
فقال ملاك الرب لايليا التشبى قم اصعد نلقاء رسل ملك السامرة 
دقل لهم آليس لأنه لا يوجد فى اسرائيل اله تذهيون لتسألوا 
بيعل زيوب اله عقرون ؟ فلذلك هكذا قال الرب ان السرين الذى 
صعدت عليه لا تنزل عنه بل موتا تموت ٠٠٠‏ فمات حسب كلام 
الرب الذى تكلم به ايليا » ( الملوك الثانى ١7-01 +١‏ ) وجاء 
فى سفن أخبار الايام ه كان لما سكن داود فى بيته قال داود 
لناثان النبى هاآنذا ساكن فى بيت من أرز وتابوت عهد الرب 
تحت شققه »+ وفى تلك الليلة كان كلام الله الى ناثان قاتلا 
اذهب وقل لداود عبدى ** أنت لا تبنى لى بيتا للسكن انق 
أقيم بعدك نسلك الذى يكون من ينيك -* هو يبنى لى بيتا » 
( آأخبار الايام الأول ١73 1١: ١1/‏ ) * وقد زخ سفى المزامير 
الذى كتب داود النبى معظمه بالنبوءات ولا سيما عن مجىء السيد 
المسيح وحياته على الارض وموته وقيامته - وأما الاسفار النبوية 
التى تستفقرق معظلم التوراة فكل نصوصها نبوءات عن المستقبل 
القريب والبعيد وما 'سيحل بأمة اليهود وأمم العالم الأخرى .2 
وهى آسفار الانبياء اشعياع وارميا وحرقيال وداتيال م هوشع 
ويوثيل وعاموس وعويديا ويونان وميا وناحوم وحبقوق 
وصقنيا وحجى وذكريا وملاشى * ومن ثم قفان هذه الاسفار 
زاخرة يمثل هذه العيارات : « وحى من جهة بايل رآه اشعياء 
ابن آموص» ( اشعياء )١ : ١١‏ -« وحى من جهة موآب » 
( اشعياء 6 -: -)١‏ «وحى من جهة دمشق» ( اشعياء لا١‏ 0 ١ت‏ 
0 وحى من جهة مصر » ( اشعياء «١ - ) ١ ١9‏ الكلام الذى صار 
الى ارميا عن شعب يهوذا » ( ارميا 6؟ : ١‏ ) - «الكلمة ألتى 
صارت الى ارميا من جهة كل اليهود الساكنين فى آرض 
مصير » ( أرميا 5 : ١‏ )-ه وكان الى كلام الرب قائلا يا بن 
آدم تنبا على أنبياء اسرائيل» ( حزقيال )١: ١١‏ 
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« وكان الى كلام الرب قائسلا يابن آدم ابعل 
وجهك نحو أورشليم ٠*٠‏ وتنبأً على أرض اسرائيل » 
( حرقيال «١ ٠ )١ : ١‏ وكان الى كلام الرب قائلا يا اين 
ادم اجعل وجهك نحو ينى عمون وتنيا عليهم » ( حزقيال 16 : 
«-)١‏ كان الى كلام الرب قاتلا يا اين آدم اجعل وجهك نحو 
فرعون ملك مصصر وكتبأ عليهوعلى مصى كلها » ( حزقيال 59 : 
١‏ و " ) «١‏ آأقوال عاموس ٠*-‏ التى رآها عن اسراثيل » 
( عاموسى ١ _)١ : ١‏ هكذا قال السي الرب عن آدوم » 
( عوبديا  )١ : ١‏ « قول الرب الذى صار الى ميخا ٠٠‏ على 
السامرة وأورشليم » ( ميخا «١ )١ ١‏ وحى على نينوى » 
ناحوم ١‏ : ١)«الوحى‏ الذى رآه حبقوق النبى » ( حيقوق 
)تنه كلمة الرب الى ميازت إلى ستنيا» ( مندنيا 
1) «وحى كلمة الرب لاسرائيل على يد ملاخى » ( ملاخى 
)١ ١‏ وقد تحقق أكش النيوءات التى تنب بها أولئك 
الانبياء ولا سيما فيما يتعلق بظهور المسيح وسقوط الاسمة 
اليهودية ء وفيما يتعلق بالبلاد الاخرى التى انصبت عليهأ هذه 
النيوءات ولا سيما الامبراطوريات المصسرية والبابلية والاشورية 
والفارسية واليونانية والرومانية » والشعوب الآرامية والموآبية 
والعموئية والأدومية وأهل صور وصيدا وأشدود وغزره. 
وغيرها من بلاد العالم القديم ٠‏ وأما باقى النبوءات التى 
تتعلق بالمستقبل البعيد وينهاية العالمى ويوم الدينونة ٠‏ فان 
.صدقها يدل عليه صدق النبوءات التى تحققت بالفعل ٠‏ وقد 
كان يبلغ آحيانا من وضوح التبوءات التى يضعها الله فى 
آفواه الانبياء أثها تحدد تواريخ الاحداث المستقيلة تحديدا 
دقيقا » يل تصرح بأسماء الاشخاص الذين سيكون لهم شأن 
.فى هذه الاحداث ٠‏ ومن ذلك أن ميخا تنبا يسبى اليابليين تليهود 
قبل حدوث ذلك بنحو مائة وخمسين عاما , وكان ذلك فى زمان 
"لم يكن ثمة فيه أى عداوة بين البابليين واليهود » بل لم تكن 
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يأبل نفسها قد آصيحت دولة مستقلة بعد ٠‏ كما أن ارميا النبى 
حدد تاريخ عودة اليهود من السبى قيل عودتهم بسيعين عاما . 
وقد صرح اشعياء النبى ياسم الملك الذى سيأمسن بعودتهم وهو 
« قورش » ء وكان ذلك قبل ظهور « قورش » فعلا يآكش من 
مائة عام ٠‏ وقد تنبا دانيال النبى يسلسلة من الاحداث 
التاريخية الكبرى التى ستقع فى المستقبل , ذاكرا اياها حسب 
نرتيب وقوعها . ولا سيما سقوط الملك بلشاصر ملك البابليين. * 
نم قيام قورش ملك الفرس ثم خلفاؤه قمبين ثم دارا قم 
اكسركسيس ٠‏ ثم غلهوز الاسكتدر الاكير عاهبل اليوتان 
وقتوحاته الشاسعة ثم موته المفاجىم وتقسيم مملكته . والصراع 
بين مملكتى البطالمة والسيليوكيين ٠‏ ثم قيام الامبراطورية 
الرومانية ثم سقوطها ٠‏ وقد تحققت هذ النيوءات 
بحذافيرها ء كما تحققت كل النبوءات عن مصير ويايل وسوريا 
وفلسطين وآرام وموآب وصور وصيدا وغيرها من الأمم 
والبلاه * 

والرسالة الاساسية للانبياء هى تبليغ ارادة الله لليشر ». 
وتلقينهم تعاليمه » وتيصيرهم يأوامره وأحكاميه ووصاياه ,2 
وتحن ين هم من الابتعساد عن الله أو التمرده عليه أو عيادة 
الآلهة الوثنية من دونه . أو الانقماس فى الشرور والشهوات 
والغطايا والآثام » ناسبين هذا التعليم كله لا الى أنفسهم بل 
الى الله » اه جاء فى سقر التكوين « ابراهيم يكون أمة كبيرة 
وقوية ويتبارك به جميع أمم الارض » لأنى عرفته لكى يوصى 
بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا » 
( التكوين 518:14 ٠ )١9‏ وجساء فى سفى الخروج «١‏ فتال 
الرب لموسى ٠‏ * اذهب أهد الشعب الى حيث كلمتك » ( الخروج 
لا" : “الا و 4[  )‏ « فدعاهم موسى ٠٠‏ قأوصاهم بكل ما تكلم 
يه الرب معه قى جيل سينام » ( الخروج 4" : #7١‏ و 57 )سس 
« وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه يتزع البرقع 
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حتى يخرج " ثم يخرج ويكلم بنى اسرائيل يمأ يوحى » ( الخروح 
5" : 735 ) + وجا فى سق العدد « فكلم موسى بنى اسراثيل 
حسب كل ما أمن به الرب » ( العدد 4 : 50 ) ٠‏ وجاء فى 
سفن التثنية قول مومى لليهود ه قد علمتكم فرائثض وأحكاما 
' كما أمرنى الرب الهى لكى تعملوا هكذا فى الارض التى آنتم 
داخلون اليها » ( التثنية هٌ : 5  )‏ « وأياى أمى الرب فى ذلك 
الوقت أن أعلمكم فرائض وأحكاما لكى تعملوها فى الارض التى 
آنتم عابرون اليها لتمتلكوها ؛ ( التثنية 5 :  ) ١5‏ « ولكن 
ان لم تسمع لصوت الرب الهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه 
وفرائضه التى أنا أوصيك بها اليوم تأتى عليك جميع هذه 
اللعنات وتدركك - ٠‏ يجعلك الرب منهزما أمام أعدائك ٠*٠‏ 
ولا تنجح فى طرقك بل لا تكون الا مظلوما مغصويا كل الايام ٠٠‏ 
وتكون دهشا ومثلا وهزأة فى جميع الشعوب الذين يسوقك 
الرب اليهم » ( التثنية 4[ : ١6‏ لا"  )‏ « لتلا يكون فيكم 
رجل أو امرآأة أو عشيرة أو سبط قلبه اليوم منصرف عن, 
الرب الهنا لكى يذهب ليعبد آلهة تلك الامم » ( التثنية 59 : 
«١  )‏ قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشى ٠‏ 
يما انى أوصيتك أن تحب الرب الهك وتسلك فى طرقه وتحفظ 
وصاياه وفرائضه وأحكامه لكى تحييا وتتمو ويباركك الرب 
الهك ٠٠‏ فان انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلهة 
أخرى وعبدتها فانى انبتكم اليوم أنكم لا محالة تهلكون ٠‏ أشهد 
عليكم اليوم السماء والارض « قد جعلت قدامك الحياة والموت 
والبركة واللعنة ء فاخس الحياة لكى تحيا أنت ونسلك » 
( العثنية 8 : )١5--16‏ - « فذهب مومى وكلم بهذه الكلماته 
جميع اسرائيل » ( التثنية 1" : ٠ )١‏ وعلى هذا المنوال فعل 
جميع الانبياع + 

وكان اليهود ولا سيما ملوكهم : حين يقعون فى الضائقات أو 
يغوضون الحروب يلجأون الى الانبياء ليعلموا منهم وحى الله 

لامب 


فيما يقعون فيه من ضائقات أو يخوضون من حروب * ومن ذلك 
ما ورد فى سف الملوك اةت جاء يه « خرج الملك يهورام ( ملك 
اسرائيل ) ٠-‏ وذهب وآأرسل الى يهوشافاط ملك يهوذا يقول 
قد عصى على ملك موآب فهل تذهب معى الى موآب للحرب فقال 
أصعد ٠٠‏ فقال يهوشافاط أليس هنا تبى للرب فنسأل الرب 
يه ؟ فآجاب واحد من عبيد ملك اسرائيل وقال هنا اليشع 
ابن شافاط ٠٠‏ فتزل اليه ملك اسرائيل ويهوشاقاط ٠٠‏ 
فقال هكذ! قال الرب ٠٠‏ ذلك يسين فى عينى الرب فيدقع موآب 
الى أيديكم » ( الملوك الثانى 3 ٠ )١8--5:‏ 


وكما كان يوجد أثبياء من الرجال عند اليهود كانت توجد 
-عتك هم كذلك نبيات من النسام +٠‏ وآشهنر أولئك النبيات اللواتى 
ورد ذكرهن فى التوراة مريم آخت موسى وهارون التى جاء 
عنها قى سض الخروج « فأخذت مريم النبية آخت هارون الدف 
وخرجت جميع التساء وراءها يدقفوف ورقص » ( الخروج ١92‏ : 
1 ( - وديورة التى جام عنها فى سقر القضأة : « وديورة 
امرآة نبية زوجة لقيدوت هى قاضية اسرائيل فى ذلك الوقت » 
( القضاة 5 : 5 ) وخلدة التى جاء عنها فى سفر الملوك 
.و فذهب حلقيا الكاهن وأخيقام وعكبور وشافان وعشايا الى خلدة 
النبية امرأة شلوم » ( الملوك الثانى !7 : 1١85‏ ) وكاتوا يعتيرون 
.زوجات الانبياء نبيات أحيانا » دون أن تكون لهن أية موهبة 


.نبوية > 


بيد أن اليهود كانوا لا يستمعون الى أنبيائهم ولا يطيعونهم 

ولا يعليعون الله الذى آرسلهم » ومن ثم قال الله لهم فى استياء 

وغضب « لم أكلم آباءكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتهم فن آراكن 

مصير من جهة محرقة وذبيحة » بل انما أوصيتهم بهذا الامر 

قائلا اسمعوا صوتى فأكون لكم الها وآنتم تكونون لى شعبا وسيروا 
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فى كل الطريق الذى أوصيكم به ليحسن اليكم قلم يسمعوا ولم 
يميلوا أذتهم بل ساروا فى مشورات وعتاد قلبهم الشرين. وأعطوا 
القتفالا الوجه ٠‏ فمن اليوم الذى خرج فيه آباوٌكم من أرض 
معير الى هذ! اليوم أرسلت اليكم عييدى الانبياء مبكرا كل يوم 
ومرسلا فلم يسمعوا لى ولم يميلوا أذنهم بل صليوا رقابهم * 
آساءوا آكشش من آيائهم ٠‏ فتكلمهم يكل هذه الكلمات ولا يسمعون 
لك وتدعوهم ولا يجيبونك ٠‏ فتقول لهم هذه هى الأمة التى 
لم تسمع لصوت الرب الهنا ولم تقبل تأدييا » ( ارميا ا : 
٠ ) 78 ١5‏ وقال ارميا النبى لليهود ه صارت كلمة الرب الى 
فعلمتكم مبكرا ومكلما فلم تسمعوا ٠‏ وقد أرسل الرب اليكم 
كل عبيده الانبياء مبكرا ومرسلا فلم تسمعوا ولم تميلوا أذنكم 
. للسمع , قائلين ارجعوا كل واحد عن طريقه الردى وعن شر 
أعمالكم واسكنوا فى الارض التى أعطاكم الربي ٠٠‏ ولا تسلكوا 
وراء آلهة آلخرى لتعبدوها وتسجدوا لها ولا تغفيظونى يعممسل 
أيديكم فلا أسىم اليكم ٠‏ قلم تسمعوا لى يقول الرب لتغيظونى 
يعمل أيديكم » ( ارميا م :” 7 ) - بل أن اليهود كانوا 
يطاردون أنبياءهم ويضطهدونهم ويقتلونهم * ومن ثم يقول لهم 
ارميا النبى « آكل سيفكم أتبياءكم» ( ارميا ! : ٠ ) 1١‏ 

ولم يقهم اليهود رسالة الانبياء على أنهم مختارون من الله 
لتبليغ مشيئته » وانما اعتبروا الانبياء كما كان يعتبرهم 
معأصر وهم من الوثنيين طائفة من المشعوذين الذين يتلقنون 
علوم التتجيم والعرافة وقراءة الغيب ومعرفة الطالع فى 
مدارس مخصصة لذلك يسمى أآساتذتها « آباء » أو « سادة » 
وايشبى تلاميذها « بنى الانبياء » + وكانت أشهر هذه المدارس 
فى آريحا والجلجال وبيت ايل » وكان أولئك المدعوون بالانبيام 
يتغذون التنيثُ حرفة لهم وبضاعة يعرضونها على كل من يطلبها 
ويتقاضون عنها آجرا ٠‏ وعن هؤلاء جاء فى سفن صموئيل 

داققه 
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« يعب ذلك تأتى الى جبعة الله حيث أنصاب الفلسطينيين » ويكون 
عند مجيئك الى هناك الى المدينة انك تصادف زمرة من الانبياء 
نازلين من المىتقعة وأمامهم رباب ودف وناى وعودوهم يتنبأون » 
( صموئيل الأول ٠ ) 5 : ٠١‏ وجساء فى سفر الملوك « قفقال 
ايليا لاليشع امكث هنبالأآن الرب أرسلنى الى بيت ايل ٠‏ فقال 
أليشع حى هو الرب وحية هى نفسك أن لا أتركك , ونزلا الى 

بيت ايل » فخسيج بتو الانبياء الذين فى بيت ايل الى أليشع وقالوا 
له أتعلم انه اليوم ياخذ الرب سيدك من على راسك ؟ فقال نعم 
انى أعلم فاصمتوا ٠‏ ثم قال له ايليا يا اليشع ؛مكث هنالأن 
الرب قد أرسلنى الى أريحا » فقال حى هو الرب وحية هى 
تفسك انى لا أتركك ٠‏ وأتيا الى اريحا . فتقدم بنو الانبياء 
الذين فى اريحا الى اليشع وقالوا له أتعلم أنه اليوم يآاخذ الرب 
سيدك من على رأسك ؟ فقال نعم انى أعلم فاصمتوا ٠‏ ثم قال له 
ايليا امكث هببالأن الرب قد أرسلتى الى الاردن »* فقال 
حى هو الرب وحية هى نفسك انى لا أتركك وانطلقا كلاهما ٠‏ 
قذهب .خمسون رجلا من بتى الانبياء ووقفوا قيالتهما من 
يعيد +٠‏ » ( الملوك الثانى ؟ : 7 7 ) . « وقال بنو الانبياء 
لاليشع هوذأ الوضع الذى نحن مقيدون فيه آمامك ضيق علينا . 
فلتذهب الى الاردن » ( الملوك الثانى ؟ : ١‏ و " ) * ولذلك كان 
عدد الانبيام كثيرا جدا بهذا المفهوم فى المجتمع اليهودى ٠»‏ 
يدل على ذلك ما ورد فى أسفار التوارة اذ جاء فى سفر الملوك 
« وكان حينما قطعت ايزاييل أنبياء الرب أن عوبديا أخذد 
مائة نبى وخيآهم خمسين رجلا فى مغارة وعالهم بخبز وماء » 
( الملوك الأول 14 : 5 ) + وجاء فى سفن أخار الايام « فجمع 
ملك اسرائيل الانيياعء أريعماثة رجل وقال لهم أنذهب الى راموت 
جلعاد للقعال آم أمتنع ؟ فقالوا اصعد فيدفعها الله ليد الملك » 
( الآخيار الثانى 8 : © ) ٠‏ ولما كان أغلب هؤّلاع الانشياغع 
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الكثيرى العدد غير مرسلين من الله فقد كانت تبوءاتهم كاذية 
وقد نعتهم الله بأنهم أنبياء كذبة وأشرار وحذر الناس منهم ومن 
ل د اير ل ا 
حالم حلما وأعطاك كت آية وأعجوية ولو حدثت الاية والاعجوبية 
التى كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها 
فلا تسمع لكلام ذلك التبى أو الحالم ذلك الحلم لآن الرب الهكم 
يمتديكم لك يعلم سل تحبون الوب الهكم من كل قلويكم ومن 

كل أنفسكم *٠‏ وذلك النبى أو الحالم ذلك الحلم يقتل لأنه تكلم 
بالزيغ من وراء الرب الهكم » ( التثئية ١1‏ :1 64)وجاعء 
فيه قول الله « وأما النيى الذى يطغى فيتكلم ياسمى كلاما لم 
اوصه أن يتكلم به أو الذى يتكلم ياسم آلهة أخرى فيموت ذلك 
النبى * وان قلت فى قليك كيف نعرف الكلام الدى لم يتكلم 
يه الرب - فما تكلم به النبى باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو 
الكلام الذى لم يتكلم به الرب بطقيان تكلم به النبى فلا تخف 
منه » ( التثنية ٠ ) 77 7١ : ١4‏ وحاء فى سفر الملوك 
« وكان ملكاسرائيل ويهو شاقاط ملك يهوذا جالسين كل واحد 
على كرسيه ٠‏ * وجميع الانبياء يتنيأون أمامهما ٠‏ وعمل صدقيا 
ابن كنعنة لنفسه قرتى حديد وقال هكذا قال الرب بهذه تنطح 
الآراميين حتى يفنوا ٠‏ وتنبا جميع الانبياء هكذا قائلين اصعد 
الى راموت جلعاد وافلح فيدفعها الرب ليد الملك ٠٠‏ قال 
ميخا ٠٠‏ هوذا قد جعل الرب روح كذب فى جميع أفواه أنبيائك 
هؤلاء والرب تكلم عليك بشي » ( الملوك الاول !7 : 71-1١‏ )* 
وجاء فى سفن اشمياء « والشعب لم يرجع الى ضاربه ولم يطلب 
رب الجنود ٠‏ فيقطع الرب من اسرائيل الرأس والذنب *٠٠‏ 
الشيخ والمعتين هو الرأس والنبى م بالكذب هو الذتب » 
وضار مرشدو هذا الشعب مضلين ٠٠‏ لاجل ذلك لا يفرح 
السيد يفتيانه ولا يرحم يتاماه وأرامله لأن كل واحد منهم 
منافق وفاعل شر » ( اشعياء 4 : 1 »)١7-‏ وجاء فى 
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سقس ارميا « لأنهم من صغيرهم الى كبير هم كل واحد مولع بالريح 
ومن النبى الى الكاهن . كل واحد يعمل بالكذب ٠*٠‏ لم يعرفوا 
الخجل , لذلك يسقطون بين الساقطين » ( ارميا " : 11و ٠)١8‏ 
وجاء فيه « فقلت [آه أيها السيد الرب ٠‏ هوذا الانبياء يقولون 
لهم لا ترون سيفا ولا يكون لكم جوع بل سلاما ثابتا أعطيكم فى 
هذا الموضيع ٠‏ فقال الرب لى بالكذب تنياً الانيياء ياسمى ٠‏ 
لم آرسلهم ولا أمن تهم ولا كلمتهم * برؤيا كاذبة وعرافة وياطل 
ومك. قلوبهم هم يتنيأون لكم » ( ارميا ١" : ١8‏ و45١ا)*‏ 
وبمام كيه ى الاتبيان والكهنة! تتجو ا بيدا" يدل اكنن. ديق 
وجدت شرهم يقول الرب * لذلك يكون طريقهم لكم كمزالق فى 
ظلام دامس فيطردون ويسقطون فيها لأنى أجلب عليهم شرا 
سنة عقابهم يقول الرب ٠‏ وقد رآيت فى أنبياء السامرة حماقة ٠‏ 
تنيأو!ا بالبعل وأضلوا شعيى اسرائيل ٠‏ وفى أنبياء أورش ليم 
رأيت ما يقشعبي منه + يفسقون ويسلكون بالكذب ويشددون 
أيادى فاعلى الشر حتى لا يرجعوا الواحد عن ثيره ٠ ٠‏ * لذلك هكذا 
قارب رب الجتود عن الانيياء ٠‏ ها أنذا أطعمهم أفسنتينا وأسقيهم 
ماع العلقم لأنه من عند أنبيامء أور ليم شرج نفاق فى كل 
الارضص + هكذ! قال رب الجتود لا تسمعوا لكلام الاذبياء الذين 
يتنياون لكم , قانهم يجملوتكم باطلا - يتكلمون برؤيا قلبهم 
لا عن قم الرب -* لم أرسل الانبياء بل هم جروا ٠‏ لم أتكلم 
معهم بل هم تنيآوا * ولو وقفوا فى مجلس لاخبروا شعبى بكلامى 
وردوهم عن طريقهم الردىء وعن شر أعمالهم © قد سمعت 
ما قالته الانبياء الذين تتنبأو! ياسمى بالكذب قائلين حلمت حلمت ٠‏ 
حتى متى يوجد فى قلب الانبياء المتنبئين بالكذب ٠‏ بل هم 
أنتبياء خداع قلبهم ٠٠‏ الذين يفكرون أن ينسوا شعبى اسمى 
باحلايون :العى بيعمرتها اسيل عن فاته كماانني انهم 
أسمى لاجل اليعل ٠‏ النبى الذى معه حلم فليقم. حلما والذى 
معه كلمتى فليتكلم بكلمتى بالحق ٠‏ ماللتين مع الحنطة يقول 
لاقت 


الرب *٠‏ لذلك هاأنذا على الانبياء يقول الرب الذين يسرقون 
كلمتى بعضهم من بعض ٠‏ هاآنذ! على الاتبياء يقول الرب الذين 
يأخذون لسانهم ويقولون قال ٠‏ هاأنذا على الذين يتنيأون بأحلام 
كاذبة يقول الرب الدين يقصونها ويضلون شعبى يأكاذيبهم 
ومفاخراتهم وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم ٠٠‏ واذا سآلك هذا 
الشعب أو نبى أو كاهن قائلا ما وحى الرب فقل لهم أى وحى ؟ 
انى أرفضكم 6 فالنبى أو الكامن أو الشعب الذئ يقول وحى 
الرب آعاقب ذلك الرجل وبيته * هكذا! تقولون الرجل لصاحيه 
والرجل لاخيه يماذا أجاب الرب وماذا تكلم به الرب «٠‏ أما وحى 
الرب فلا تذكره يعد لان كلمة كل انسان تكون وحيه ؛ أذ قد 
حرقتم كلام الاله الحى رب الجنود الهنا ٠‏ هكذا! تقول للنبى 
يماذا أجابك الرب وماذا تكلم به الرب ٠‏ واذا كنتم تقولون وحى 
الرب فلذلك هككذا قال الرب من أجل قولكم هذه الكلمة 
وحى الرب وقد أرسلت اليكم قائلا لا تقولوا وحى الرب ٠‏ لذلك 
ها أنذا أنساكم نسيانا وأرفضكم من أمام وجهى أنتم والمدينة 
التى أعطيتكم وآياءكم أياها وأجعل عليكم عاررا أبديا وخرزيا 
أيديا » ( ارميا "اا : )4١ 1١‏ + وجاء فيه « وقد أرسل 
الريةاليكم كل هيدة. الاتنياء .تبكر ١‏ ومرتلا فلم مستا يوام 
تميلوا أذتكم للسعى » قائلين أرجعوا كل واحد عن طريقه 
الردىء وعن شر أعمالكم «٠‏ ولا تسلكوا وراء آلهة أخرى 
لتعيدوها وتسجدوا لها ولا تغيظونى بعمل أيديكم فلا أسىء اليكم 
فلم تسمعوا لى يقول الرب » ( ارميا ©! : 5 لا ) + وجاء 
فيه « فقأل ارميا النبى لحتانيا النيى أسميع ياحتانيا ٠‏ ان الوب 
لم يرسلك وأنت قد جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب ٠‏ 
لذلك هكذ! قال الرب + هاأنذا طاردك من وجه الارض ٠‏ 
هذه السنة تموت لانك تكلمت بعصيان على الرب ٠‏ قمات حنانيا 
النبى فى تلك السنة » ( ارميا 74 : ٠ ) ١9-1١6‏ وجساء فيه 
« هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل عن آخاب بن قولايا وعن 
5-0 


صدقيا ين معسيا اللذين يتنيآن لكم ياسمى بالكذب ٠‏ هاأننا 
أدفعهما ليد نيوخذراصر ملك بابل فيقتلهما أمام عيوتكم ٠‏ 
وتؤخد منهما لعنة لكل سبى يهوذا الذين فى بابل فيقال يجملك 
الرب مثل صدقيا ومثل آخاب اللدين كلاهما ملك بابل يالنار ٠‏ 
من جل انهها عمل تنيكا فى ايزا يل ورنيا بسسجاء اصن بها 
وتكلما باسمى كلاما كاذيا لم أوصهما به وأنا العارف والشاهد 
يقول الرب » (ارميا 89 : 01١‏ "7 ) ء وجاء فى سف 
حزقيال « وكان الى كلام الرب قائلا يا ابن آدم تنيأ على أنبياء 
اسرائيل الذين يتتيأون وقل للدين هم أنبياء من تلقاء ذواتهم 
اسمعوا كلمة الرب ٠‏ هكذا قال السيد الرب ٠‏ ويل للاتبياء 
الحمقى الذاهيين وراع روحهم ولم يروا شيئًا 5 أنبياوٌك 
يا اسرائيل صاروا كالثعالب فى الخرب ٠-٠‏ رأوا باطلا وعرافة 
كاذية + القائلون وحى الرب والرب ثم يرسلهم ٠٠‏ لذلك هكذا 
قال السيد الرب ء لأنكم تكلمتم بالباطل ورآيتم كذيا فلذلك هأ 
آنا عليكم يقول السيد الرب ء وتكون يدى على الانبياء الدين 
يرون الباطمل والذين يعرقون بالكذب ٠‏ فى مجلس شعبى 
لا يكونون -** من أجل أنهم أضلوا شعبى +٠٠‏ وآأنت يا ابن 
آدم قاجعل وجهك ضد ينات شعبك اللواتى يتنبآن من تلقاعءع 
ذواتهن وتنياً عليهن وقل هكذا السيد الرب ٠٠‏ أفتصطلدن 
نفوس شعبى وتستحيين أنفسكن وتنجسئنى عند شعبى لاجل 
حفنة شعير ولاجل فتات من الخبن لاماتة نفوس لا ينبفى أن 
تموث واستحياء نفوس لإ ينبغى أن تحيا بكذبكن على شعبى 
السامعين للكذب ٠‏ فلذلك ٠٠‏ أتقذ شعبى من أيديكن فتعلمن 
آنى أنا الرب » ( حرقيال 151 : 7"-1١‏ ) + وجاء فى سفر 
ميخا « هكذا! قا لالرب على الانبياء الذين يضلون شعبى ٠*٠‏ 
تكون لكم ليلة بلا رؤيا - ظلام لكم بدون عرافة ٠‏ وتغيب الشمس 
عن الانبياء ويظلم عليهم النهار فيخزى الراؤون ويغجمل 
العرافون ٠٠‏ لأنه ليس جواب من الله » ( ميغا " : 25 0 ) * 


ةك ب 


وقد يوحى الله يمشيئته لآنبياء من غير اليهود لحكمة يرمى 
اليها » وتكون نبوءاتهم فى هذه الحالة صادقة على الرغم من أنهم 
وثتيون + ومن هؤلاء أبيمالك وبلعام بن يعور . فقد جاء فى 
سف التكوين « وانتقل ابراهيم من هناك الى أرض الجتنوب 
وسكن بين قادش وشور وتغرب فى جرار ٠‏ وقال ابراهيم عن 
سارة امرأته هى أختى فأرسل أبيمالك ملك جرار وأخذ سارة 
فجاء الله الى أبيمالك فى حلم الله وقال له ها آنت ميت من أجل' 
المرأة التى أخذتها فانها متزوجة ببعل ٠‏ ولكن لم يكن أبيمالك 
قد اقترب اليها + فقال يا سيد أأمة بارة تقتل ؟ ألم يقل هو لى أنها 
أختى وهى أيضا نفسها قالت هو أخى ؟ بسلامة قليى ونقاوة 
يدى فعلت هذا ٠‏ فقال له الله فى الحلم آنا أيضا علمت أنك 
يسلامة قلبك فعلت هذا ء وأنا أيضا أمسكتك عن أن تخعلىء الى ٠‏ 
لذلك لم أذعك تمسها ٠‏ فالآن رد امرآأة الرجل » ( التكوين 
7-1١ : "-‏ ) وجاء فى سفر العدد « ولما رأى يالاق بن صقور 
جميع ما فعل اسرائيل بالأموريين فزع موآب من الشعب جد!ا *٠‏ 
فأرسل رسلا الى يلعام بن بعور ٠٠‏ ليدعوه قائلا ٠٠‏ تعال والعن 
لى هذا الشعب 6.6 لأنتى عرفت أن الذى تباركه ميارك والذى 
تلعنه ملعون ٠‏ فانطلق شيوخ موآب وشيوخ مديان ؤحلوان 
العرافة فى أيديهم وأتوا الى بلعام وكلموه بكلام بالاق ٠‏ فقال 
لهم بيتوا هنا الليلة فارد عليكم جوابا كما يكلمنى الرب ٠٠‏ 
فآتى الله الى بلعام وقال من هم هؤلاء الرجال الذين عندك ٠‏ فقال 
بلعام لله بالاق بن صفور ملك موآب قد أرسل الى يقول هو ذا 
الشعب الخارج من مصر قد غشى وجه الارض تعال الآن العن لى 
اياه لعلى أقدر أن أحاربه وأطرده ٠‏ فقال الله لبلعام لا تذهب 
ولا تلعن الشعب ** فقام بلعام صباحا وقال لرؤساء بالاق 
اتطلقوا الى أرضكم لآن الرب أبى أن يسمح لى بالذهاب بعكم ٠٠‏ 
فقام رؤساء موآب وأتوا الى بالاق وقالوا أبى بلعام أن يأتى 
معنا + قعاد يالاق وأرسل آيضا رؤساء آكشر وأعظم من أولئك ٠٠‏ , 


اب 4584سه 


قأجاب بلعام وقال لعبيد بالاق ولو أعطانى بالاق ملء بيته فضة 
وذهيا لا أقدر أن أتجاوز قول الرب الهى لأعمل صغيرا! أو 
كبيرا ٠٠‏ كيف ألعن من لم يلعنه الله وكيف. أشتم من لم يشتمه 
الرب ؟ ٠-٠‏ الذى يضعه الرب فى فمى تحرص أن تكلم به ٠-٠‏ 
الذى يتكلمه الرب اياه أتكلم ف مم نطق بمثله وقال : وحى 
يلعام ين بعور * وحى الرجل المفتوح العينين ٠‏ وحى الذى يسمع 
أقوال الله ويعرف معرفة العلى ٠‏ الذى يرى رؤيا القدي. ساقطا 
وهو مكشوف العيتين » ( العدد ”!ا 5" ) . 


وكان من اليهود عدد كيين يدعون أنهم أثبياء مرسلون ولكن 
لا من الله الحق » بل من الآلهة الوثنية » ومنهسم الثمانمائة 
والخمسون تبيا الذين أشين اليهم فى سقن الملوك اذ جاء يه « ولا 
رأى آخاب ( ملك اسرائيل ) ايليا قال له آخاب أأنت هو مكدر 
اسرائيل ؟ فقال لم أكدر اسرائيل بل أنت وبيت أبيك بترككم 
وصايا الرب ويسيرك ورام اليعليم - فالآن أرسل واجمع الى كل 
اسرائيل الى جيل الكرمل وأثبياء اليعل الاريعمائة والخمسين 
وأنبياء السوارى الاربعماثة الذين يأكلون على مائدة ايزابيل 
( زوجة آخاب ) ٠‏ فأرسل آخاب الى جميع بتى اسرائيل وجميع 
الأنبياء الى جيل الكرمل » فتقدم ايليا الى جميع الشعب وقال 
حتى متى تعرجون بين الفرقتين ؟ ان كان الرب هو الله فاتيعوه . 
وان كان اليعل فاتبعوه ٠‏ ثم قال ايليا للشعب أنا بقيت نبيا 
للرب وحدى وأتبيام اليعل اريعمائة و خمسون رجلا « ) الملوك 
الأول ل : لال د"”) » 


 "‏ أشهر آنبياء اليهود 


وقد خلهصس بين اليهود أنبياء كثيرون أرسلهم الله ليو بخوهم 

على شرورهم التى ارتكيوها ويحضوهم على العودة الى طريق الله 

التى تتكيوها ,2 ويحثوهم على العمل يشر يعثه التى أنكروها 
0 


1 


وتنكروا لها » ويتبئوهم بما أعده الله من خلاص للذين يرمنون 
به ويتقونه » ومن هلاك للذين يكفرون يه ويتمردون عليه ٠‏ 
وقد كتب بعض أولئك الأنيياء آسفارا بتبوءاتهم تحمل أسماءهم.. 

وقد تضمنتها التوراة بعد أن أوردت طرفا من سيرتهم * بينم 
اقتصر الأآمر بالنسية للباقين على لمحات من أعمالهم وأقوالهم جاءت. 
متناشة فى الأسفار الاخرى من التوراة ٠‏ بيد أن أولئك وهؤلاء 
يجمع بينهم أن الله اختارهم واتصل بهم وآبلفهم رسالة ليعلنوها" 
أو كلثهم يمهمة ليؤدوها , فأيلنوا الرسالة وآدوا المهمة فى طاعة 
لله وخضوع لمشيثته وخشوع أمام عزته وعظمته ٠‏ وثحن نورده 
فيما يلى كلمة موجزة عن كل من أشهر أتبياء اليهود ؛ ملتزميثه 
السرتيب التاريخى لهم : 


7 دايراهيم 


كان ايراهيم أول أنبياء اليهود' الملقيين بالعبرانيين » وان 
كانت التوراة قد ذكرت قبله عذدا من الآنبياء » ومتهم اخنوخخ 
الذى عاش. قبل الميلاد بنحو ثلاثة آلاف وثلاثمائة عام * والذى 
قيل انه أمضى حياته فى طاعة الله وشركة معه ( التكوين 2 : ؟؟ 
و 4" ) وقيل أنه تثبأ عن القضاء الذى سيحل بالاشرار ٠‏ كم" 
أن من أولثك الأنبياء نوح الدى عاش قبل اللميلاد بتحو آلفين 
واربعماثئة وخمسين عاما , وقد قيل أثه أعلن ايمانه المطلق يالله 
على الىرغم من أن البشر جميماركانوا قد كقروا يالله وخرجوا عن 
لاعته ٠‏ قخنضب الله عليهم وأآأرسل الطوفان فأهلكهم 0 ولم 
يستثنى من هذا الهلاك الا نوحا وذويه » وباركهم وقال لهسم 
« أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض » أى أن الله جعل نوحا بمثاية 
الأب الثاني لليشر بعد آدم ٠‏ وقد اعتبرت التوراة البشر جميعا 
هم ذرية أينام نوح الثلاثة : سأم وحام ويانث ٠‏ 


أما ابراهيم ‏ الذى عاش قبل المسيح بنحو ألفى عام 


دلاة- 


فيالرغم من أن ذويه كانوا يعبدون الأصنام آمن يالله » وكانت 
تن بطه به علاقة شخصية وشركة روحية قوية ( التكوين 85" : 
٠ )4‏ ولدلك قيل عنه اته « خليل الله » ( شميام 4١‏ :8 ) 
وقد أعلن الله ذاته لابراهيم يأساليب مختلفة » وكان ايراهيم 
يقيم حيثما سكن مذيحا لله ويتعبد له » وقد قال الله عن ايراهيم 
انه نبى اذ جاء فى سثر التكوين أن أبيبالك ملك جرار أخذ 
سارة زوجة ابراهيمع الى بيته « فجام الله الى أببمالك فى حلم 
الليل وقال له : رد امرآة الرجل فانه تبى فيصلى لاجلك فتحيا » 
( التكوين ٠ )/: 7١‏ وكان ايمان أبراهيم بالله عظيما الى درجة 
أنه كان مستعدا أن يقدم ابنه الوحيد اسدق ذبيحة له ( التكوين 
؟ا!١-5١)»‏ 


وقد ذكرت التوراة فى صراحة تامة خطأ ابراهيم حين قال 
.عتد دخوله مصر أن سارة هى أخته مع أنها كانت فى ذات الوقت 
زوجته ٠‏ مما ترتب عليه أن ملك مصير أخذها إلى قصيره ٠‏ شم 
كرر أبراهيم هذ! الخطاً عند دخوله جرار احدى مدن 
التلسطيتينن : مما تترتب علية أن ملك جرار أهذها هو الآخر 
الى قصصره ٠‏ بيد أن هذا الغطأ المتكرر !, يمنع مسن أن يكون 
أبن أهيم ثبيا لله . لآن الأثبياء ليسوا معصومين من الخغطا الذى 
مو ملهصر من مظاهر الشعف اليشرى » فليس, معصوما من الغطأ 
الأ الله وحده + فى حين أن الأتبيام بشر ٠‏ ولكن الله بحكمته 
ودرايته بطبيعة البشر وما يكتنفهم من ظروف وملايسات يعلم 
فشائل الذين يصطفيهم وصفام قلوبهم و نقاء معدثهم وصلاحيتهم 
لآن يكونوا آنية لروحه القدوس كى يبلغ بواسطتهم الى الناس 
رسالته ويتقل اليهم أرادته ”5 


وقد مات أينراهيم وله من العسن 17/6 سئة فدفنه اينأه أسحق 
:واسماعيل ممع زوجته ساره فى مغارة المكفيلة التى كانت تع 


وات 


غى حل كان ابراهيم قد اشتراه من الحثيين فى حيرون يأرض 
كنعان ٠‏ 


وقد آمن يعقوب ين اسحق ين ابراهيم يالله حين أعلن الله 
ذاته له . ولم. يلبث أن أعطاه الله اسم « اسرائيل » يدلا من 
يعقوب - وقد كانت نواحى الضعف فى يعقوب كثيرة ء فارتكب 
كثير! من الذنوب ؛ ومن ذلك 4:1 استغل فرصة جوع أنيه الأكير 
عيسو فاشترى منه يكوريته نظير وجية من العدس ٠‏ وكانت 
للاين البكى امتيازات على سائر اخوته فى التقاليد السائدة فى 
ذلك العصر + كما أن يعقوب احتال على أبيه وكدتب مليه ليحصل 
على بركته التى كان سيمنحها لعيسو . ؤاحتال على خاله لايان 
'اليحصل لنفسه على أكبر عدد من غتمه , ثم أخة ابتتى لابان 
اللتين كان قد تزوجهما وهرب ٠‏ وقد جازاه الله أثناء حياته 
على ما اقترف من أخطاء فاحشة , اذ أذاقه كثيرا من الآلام + 
ولكن الله مع ذلك قد شاء بحكمته التى تقوق مددرت البشر آن 
يكون يعقوب من أنبيائه المختارين لتمهيد سبيل الخلاص للبشر ٠‏ 

وقد مات يعقوب فى مصر وله من العمر ١41‏ سنة » فنقل 
أيناؤء جثمانه إلى أرض كنعان ودفنوه مع أبيه وجده فى مغارة 
المكفيلة التى كانث فى حبرون + 
هارون : 

كان هارون يعيش فى مصير + وكان هو الأخ الأكين لمومى 
“النبى . فكان يكيره بثلاث سنوات ٠‏ وكان هارون من سبط لاوى 
.ورئيسا لعشيرة قهات آكبس. عشائى اللاويين ٠‏ وقد تزوج من 
اليشابع ابنة عميناداب رئيس سبط يهوذا ٠‏ وقد جام فى سفر 


فةه- 


الخروي آن الله ظلهر له حين كان فى الثالثة والثمانين من عميه 
وآمره بآن يذهب لاستقبال أخيه موسى كى يعاونه فى مهمته التى 
كلقه الله بها » وذلك بعد أن قال الله لمومى « أليس هارون 
اللاوى أخاك ؟ «* ها هو خارج لاستقبالك ٠٠‏ فتكلمه وتد 

الكلمات فى قمه وآنا أكون مع قمك ومع قمه وأعلمكما اذا 
تصتعان » ( الخروج 5 : ١5‏ و29١)‏ > وقد اشتيك هارون مسع 


موسى منل ذلك الحين فى العمل على اخراج اليهود من مصر وقى 
قيادتهم اثناء رحلتهم فى صحراء سيناء + وكان الله يكلقه مسع 
مومى بتبليغ تعاليمه لليهود » قير أن هارون أظهن مرارا كثيرة 
ضعقف أيماته بالله » ومن ذلك أنه حين تأخر مومى وهى مع الله 
فوق الجيل . علطلب اليهود الى هارون أن يصنع لهم صنما يعبدونه 
فأخذ متهم يعض ما لديهم من الذهب وصنع منه عجلا وبنى له 
مديحا وراح يتعيد له مع اليهود ء ومع ذلك ققن الله له وأمسر 
بر سامته رئيسا لكهنة اليهود وحصي الكهنوت فى ذريته » غين أنه 
عاد فأظلهر ضعقف أيمائه بالله ويقدرته مرات عديدة ,» ولا سيما 
حيتما نضب الماء فى قادش وضج اليهوه بالشكوى قأمن الله 
مومى وهارون - كما جاء فى سس العدده ‏ أن يأمىا يالمأم أن 
يتفجى بقوة الله من الصشرة التى أمامهما . فساور الشك مومى, 
وهارون فى امكان ذلك » ومن ثم غضب الله عليهما وعاقيهما. 
بأن قضى بموتهما قبل وصول اليهود الى أرض فلسطين التى كانوا: 
يتطلعون الى امتلاكها قائلا لهما ٠٠‏ « من أجل أنكما لم تؤمنا بى, 
حتى تقدسانى أمام أعين بنى اسرائيل ٠‏ لذلك لا تدخلان هله. 
الجماعة الى الأرض التى أعطيتهم اياها » ( العده ا 
وقعلا مات هارون يعد ذلك مياشرة عند قمة جبل هور : وكان 
عمره عندئن ١11“‏ سنة ؛ بيد أن هذا لم يمئع من أن يكون هأرونه 
نبيا ثله , وقد جاء فى المزامير عنه أنه « قدوس الرب » 
١‏ المزمور ٠ ) ١5 : 9١4‏ وقد ظلت رئاسة الكهنوت عند اليهود 


- لزأ سه 


متحصرة فى ذرية هارون حتى سقوط أمتهم وخراب بلادهم فى 
السئة السيعين يعد الميلا 2 


ْ ع ب مسودى : 


ولد مومى النبى فى مصر من أبوين يهوديين من سبط لاوى 
همأ عمرام بن قهات وزوجته يوكايد ٠‏ وكانا قد أنجبا قبله أخته 
عريم وآخاه هارون ٠‏ وكان مود موسى يعمد نحو ثلاثمائة 
وخمسين عاما من مجىء يعقوب وأبنائه الى مصر ٠‏ وكان فرعون 
فى ذلك الوقت قد أس بقتل أطفال اليهود الذين فى مصر كى 
يحد من تزايدهم السريع الخطر على أمن البلاد ٠‏ قلما ولد موسى 
خبأته أمه فى سفط بين الحلفاء على حافة نهر النييل * وقد 
تصادف أن نزلت ابنة فرعون الى النهى لتفتسل فرآت السغط 
ووجدت يبداخله الطفل فعطفت عليه وثيتته وجعلت أسمه 
< مومى » أى ياللنة المسرية القديمة « اين الماء » أو « المنتشل 
سن الماع » ٠‏ وحين أشتد عوده سلمته الى الكهنة المسريين فتثتف 
على أيديهم وعرف كل أسرار الكهنوت المصعرى . كما أتقن كل 
العلوم والآداب والفنون المصرية التى كان الكهنة هم أساتذتها 
وصفوة المتخصملين فيها ٠‏ 


وكان مومى يعرف أنه من أصل يهودى , ولذلك كان لا ينتا 
يزود المنطقة التى كان اليهود يقيمون فيها ليتعرف على أحوال 
قومه ويشملهم برعايته ٠‏ وقد حدث حين كان فى الأريعين من 
عسه أن رأى رجلا مصريا يضرب رجلا يهوديا فقتل مومى الرجل 
المصرىوطمره فى الرمل ٠ولم‏ يلبث أن اتكشف أمرهفخافمنقصاص 
فرعون وهرب من مصير الى أرض مديان التى كانت تاقع عند 
خليج العتبة ٠‏ وهناك تزوج من صفورة اينة « بثرون » كاهن 
: مديان وأقام ممه ٠‏ وقيما كان يرمى الغنى ‏ حين كان فى 
الثمانين من عمره اظهن الله له ذاته فئ لهيب تار وآمره بان 


ب (١أمه‏ 


يعود الى مصصر ويعمل على اخراج اليهود منها » فأيدى مومى ترددا: 
آمام هذه المهمة الضخمة معتذرا يعدم قدرته على الاضطلاع 
يزعامة شعب كامل وقيادته ولا سيما أنه كان ثقيل اللسان , بيله 
أن الله أكد له ثقته فيه » وأعاد اليه ثقته فى نفسه » واختسار 
هارون آخاه لمعاونته فى مهمته وليكون متحدثا بالتياية عنه الى 
اليهود ليقنعهم بالرحيل من مصر ؛ والى فرعون ليقنعه باطلاق 
سراحهم ٠‏ كما آن الله وعد مومى يأن يسائده بمعجزاته على 
اتمام قصده + وبالفمل استطاع موهسى يعد كثين من الصسعويات 
التى ذللتها معجزات الله أن يقود اليهود يعد أن طردهم قر عون 
طودا ويعيل بهم اليج الأحمر الى صحراء سيتام , قاصدا أرض 
كنمان ,المسروقة اليوم يفلسطين. ٠‏ وكان فى تقديره آنه سيصبل 
اليها على رأس اليهود يعد آيام قليلة ٠‏ بيد أن الله شاء له ولهم 
أن يمكثوا فى صحراء سيناء أريعين عاما كاملة » يتخيطون على 
غير هدى ٠‏ وفى هذه المدة كان الله دائم الظهور لمومى ومخاطبته 
.واجراء المعجزات على يديه , وقد أنزل عليه الشريعة التى تتضمن. 
ومسايا الله وأوامره وتواهيه » فيما يتعلق بالمقائ الدينية 
والشعائش. الطقسية والقواعد الأدبية والقوانين الجئائية 
والمدنية , فكانت أول شريعة متكاملة آنزلها الله على نبى مسن 
آنبيائه ٠«‏ 


وقد آعرب الله فى كثير من المناسبات عن ثقته فى مسوسى 
واعرازهء له وتفضيله أياه على سائر البشر فى عصيره ٠‏ ومن ذلك 
ما ورد فى سفي المدد اذ قال الله «ه ان كان من كم تبى للرب 
قبالرويا أستعلن له , فى الحلم أكلمه ٠‏ أما عبدى موسى فليس 
حهكذ|ا ٠‏ بل هو أمين فى كل بيتى ٠‏ فما الى فم وعيانا آتكلم معه 
لا يالألفاز ٠‏ وشبه الرب يعأين » ( العدد ١١‏ :- م ) ٠‏ وكان من 
الصناتالبارزة فىموسى : حلمه » وصيره ٠‏ وشجاعته » وآبانته , 
وحنكمته 2 وزلهده فى أيجاد العالم وايمانه بالله أيمانا: مطلقا 


بات 


عميقا لا تؤّش فيه الأحداث مهما كانت عنيفة وقاسسية . وان 
كان لم يسلم مبع ذلك من سقطات الضحف البشرى ولا سسيما 
كما سيق أق رآينا ‏ حينتدمس اليهود من ثضوبالماء فطلب الله 
من مومى وأخيه هارون أن يأمى؛ الصخرة فيتقجس متها الماع , 
فترددا وقد سأورهما الشك فى امكان ذلك ٠٠‏ م« فقال الرب. 
لموسى وهارون من أجل أنكما لم تؤمنا بى حتى تقدسانى أسام 
أعين بنى اسرائيل ٠»‏ لذلك لا تدخلان هذه الجماعة الى الأرض. 
إلتى أعطيتهم اياها » ( العدد ٠ ) ١١: 3٠‏ وهكذا! فكمأ غضب 
الله على هارون » غضب كذلك على مومسى حين تزعزرع ايمانه 
لحذلة واحدة فى قدرة الله » فحرمه من أن يجنى ثمرة كفساحه 
طوال أرر بعين عاما » وقضى يألا يدخل على رأس اليهود الى آأرض 
كنعان بل يموت قبل ذلك فى صحراء سيتاء ٠٠‏ وبالفعل جاء فى 
سفر العدد « وقال الرب لموسى اصعد الى جبل عياريم هذا وانظر. 
الأرض التى أعطيت بنى اسعرائيل » ومتى نظرتها تضم الى قومك 
أنت أيضا كما ضم هارون آخوك : لأنكما فى برية صين عند 
مخاصمة الجماعة , عصيتما قوى أن تقدسانى بالماء آمام أعينهم» 
( العدد لا : 117 ٠ )١5‏ وهذا دليل عظيم على عسدالة الله 
المطلقة التى تسرى حتى على أتبيائه ومختاريه اذ ينالون جزاء 
أخطائهم مهما كانت قداستهم ومهما كان حب الله لهم عظيما ٠‏ 
كما آته دليل على آنه ليس معصوما من الخطأ الا الله وحيده * 
وقد ظل مومى عل الرغم من ذلك الخطا الذى وقع قيه وذلك 
الجزاء الذى أوقعه .الله به » معدودا من أعظم الأنبياء الذين 
ظطهروا قبل مجىء السيد المسيع ٠‏ 


وقد كان من أعظم الخدمات التى آداها مونى تدويثه للشريعة 
التى آنزلها الله عليه فى الخمسة الأسفار الأولى من التوراة 2 
وهى سفر التكوين وسقي الخروج وسفى اللاويين وسفى العدد 
دو سضس' التثنية ٠+‏ وقك تضمنت هلذه'الأسفار ‏ فضلا عن شريمة 


157نم 


الله تاريخ البشرية مند أن خلق الله العالم » كما تضمنت 
وصفا مفصلا لخروج اليهود من مصر ورحلتهم فى صحراء سيتاء 
على مدى أريعين عاما كاملة » وتضمتت تبوءات للمستقيل لايمكن 
أن يتنيا يها انسان الا يروح الله والهامه ٠‏ 


وقد مات مومى كما قرر الله قيل أن يدخل اليهود أرض 
كنعان ٠‏ وكأن قد بلغ المائة والعشرين من عمره ٠‏ ولم يعرف 
إاحد مكان قبره الى اليوم 0 


ل صموئيل : 

وقد انقطع ظهور الأنبياء بين اليهود بعد موسى طوال عهد 
.لقضاة » حتى ظهر صموئيل النيى فى القرن الحادى عشر قبل 
الميلاد . وكان هو آءض القضأة » وقد وهيه الله روح النيوة فكان 
من أيرل أتبيام المهد القديم ٠‏ وهو اين آلفائة من عشيرة قهات 
.من سبط لاوى ٠‏ وكانت آمه تسمى حنة + ولم تكن تنجب أيناء 
فندرت لله اذا أعطاها اينا أن تنذره لعبادته كل آيام حياته , 
وفعاذ وهبها الله صموئيل فحاءت به الى الهيكل فى شيلوه وتركته 
«فى رعاية عالى الكاهن ٠‏ وهتاك ‏ وهو لا يزال صييا ‏ أعلن الله 
له ذاته ومسحه نبيا له » فلم يلبث ‏ بعد موت عالى ‏ أن أصبح 
قاضى اليهود ورئيس كهتتهم وصاحب الكلمة العليا بينهم ٠‏ وكان 
.يقيم فى الرامة ولا يفتأ يقود اليهود فى حرو بهم ويجول فى كل 
يلادهم ليرعى شئونهم ويقغضى قى مشاكلهم ,» بعد استشارة الله 
ومعرقة مشيئته » وكان صارما فى تنفيذ أواس الله متقانيا 


.فى طاعته . فلم يذكر الكتاب معصية واحدة ارتكيها أو خطأ فى 
حق الله وقع فيه ٠‏ حتى تقدمت السن بصموئيل فأقام ابنيسه 
قاضيين لليهود فى يئر سبع ولكنهما كانا فاسدين مرتشيين فطلب 


8غ3أمه 


بمشورة الله شاول بن قيس + حتى اذا خالف شاول وصايا 
الله أقام لهم ملكا غيره هو داود بن يسى ٠‏ 


فبكاه اليهود جميعا » ودفئوه فى الرامة حيث نشا وعاش . 


5 داون : 


كان داود هو ثانى ملوك اليهود يعد شاول ٠‏ وهو ابن يسى 
أبن عوبيد من سبط يهوذا ومن أهالى بيت لحم ٠‏ وقد اختاره الله 
بدلا من شاول » وآمر صموئيل النبى بآن يمسحه ملكا لليهود , 
وكان عندئك فتى صغيرا جميل الصورة أشقى اللون حلو العينين 
ير عى أغنام أبيه " وقد اشتهل بالقوة والشجاعة حتى لقد كان 
يقتل بيديه الديبة والأسوه + كما اشتهر ببراعته فى العزف على 
القيثار ونظم الأشعار وقد حل روح الله عليه بمسجرد أن 
مسحة صموئيل ٠‏ وقد ظهر أثر ذلك حين هاجم الفلسطينيون 
جلاد اليهود وتحدى زعيمهم الجبار جليات جنود اليهود أن يخرج 
واحد متهم ليبارزه قخافوا جميعا , الا داود فانه على الرغم من 
حداثته تصدى له وقتله واستولى على سلاحه » ومن قم كافاه 
شاول بأن زوجه من ايتته ميكال ٠‏ بيد أن المجد الذى ناله داود 
يسيب انتصاره آثار حفيظة شاول وغيرته مثه قراح يطارده 
مصمما على قتله » قهرب داود الى بلاد موآب وجمع حوله نحو 
عستمائة رجل أخذهم ورحل محتميا بالفلسطيئنيين أعدام اليهود ٠‏ 
وفى هذه الأثتاء حارب النلسطيتيون شاول وقتلوه فعاد داود الى 
بلا اليهود وأصبح ملكا على سبط يهوذا فى حبرون فى نحو .عام 
آلف وخمسين قبل الميلاد » وكان عندئذ فى الثلاثين من عمره ٠‏ 
ثم لم يلبث بعد سيع سنوات وستة أشهن أن أصبح ملكا على كل 
اأسباط اليهود » وجعل عاصمته أورشليم ٠‏ ثم أعلن الحرب على 


ب١١86‎ 


الفلس طينيين وأخضضههم » كمأ أخضع الموآبيين والآراميين. 
والعمونيين والآدوميين والعمالقة » ويذلك امتدت مملكة اليهود 
الى أقصى حدود وصلت اليها فى كل تاريخغها * وبعد ذلك أحضر 
داود تابوت المهد باحتفالات دينية عظيمة .من قرية يعاريم الى. 
مدديتة داود الملاصتة لأورشليم حيث وضعه فى خيمة الاجتماع, 
ووضع تصميما لهيكل عظيم أعتزم اقامته فى أورشليم بدلا من, 
خيمة الاجتماع . وجلب له المواد اللازمة لبنائه ٠‏ 


وقد ارتكب داود كثينا من الآثام التى تستوجب غضب الله 
ونقمتة , ولكن أشنع آثامه جميعا هو تلك الفعلة الشائئة التى, 
روت التوراة تفاصيلها , وتتلخص فى أنه كان فى يوم من الأيام 
يطل من فوق قصره فرآأى امرآة تستحم فى دار مجاورة , وكان 
أسمها يتشبع فاشتهاها , واذ علم أن زوجها المسمى أوريا الحثى 
يحارب العمونيين فى صفوف اليهود ٠‏ أمس قائد جيشه بأن يضبع 
هذا الرجل فى مقدمة المحاربين ليموت ,. حتى اذا تحقق ذلك 
استولى داود على زوجته ٠‏ وكانث. هذه هى أم ابنه سليمان الذى 
أصيح ملكا بعده - وقد أرسل الله له ناثان النبى ليقول له 
.« هكذ! قال الرب اله اسرائيل .: آنا مسحتك ملكا على اسرائيسل 
وآنقذتك من يد شاول ؛ وأعطيتك بيت سيدك ونسام سيدك ٠٠‏ 
لاذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر فى عيئيه ؟ قد قثلت أوريا 
الحثى بالسيف وآاخذت امرآته لك امرآة ٠٠‏ والآن لا ينارق 
السيف بيتك الى الآيد لأنك احتقرتنى ٠‏ ها أنذا'آقيم عليك 
الشر من بيتك وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقرييك 
أفيشطجع مع نسائك فى عين هذه الشمس ٠‏ لأنك آنت فعلت. 
* بالسر وآتا أفعل هذا! الآمر قدام جميع اسرائيل » ( صموئيل 
الثاتى 119 ٠)96-53‏ 


' وقدا عاقب الله داود على آثانه عقابا صارما ء 'اذ ثوالته 


0 


عليه المصائب والمحن ٠‏ فمات الولد الذى كان ثمرة خطيئتة مع 
زوجة أوريا ٠‏ وكان له ابن يسمى أمنون اشتهى أختةه تامار 
واغتصيها , فقام عليه اين آخر لداود يسمى أبشالوم وقتله ٠‏ 
ثم لم يلبث أبشالوم أن أعلن العصيان عل أبيه وهاجمه 
ليغتصب العرش منه » فهرب داود من وجهه .ء وفى ذلك تقول 
لتوراة « وأما داود قصعد فى مصعد جبل الزيتون ٠‏ كان 
يصعد ياكيا ورأسه مغطى ويمشى حافياً وجميع الشعب 
الذين معه غطوا كل واحد رأسة وكأنوا يصعدون وهم 
يبكون » ( صموئيل الثانى ٠ ) "٠١ : ١6‏ ثم تقول التسوراة 
« وأآمسا بيشالوم وجميع الشعب رجال اسرائيل فاتوا الى 
آأورشليم ٠٠٠‏ فقال اخيتوفل لايشألوم ادخل الى سراري أبيك 
اللواتى تركهن +٠‏ قتصيوا! لايشالوم الخيمة على السطح ودخل 
أيشالوم الى سرارى أبيه أمام جميع أسرائيز » ( صموثئيل 
الثانى 15 : !١‏ و !71 ) ٠‏ ثم لم تلبث قوات داود أن تغلبت على 
قوات أبشالوم وقتلته فكأن موته مصدر حزن شديد لابيه ٠‏ 
ثم تآمر ابن آخر لداود عليه ٠‏ وهو أدونيا الذى حاول هو كذلك 
أن يغنتصب عر شه ٠‏ وهحكذا عاقب الله داوه على خطاياه 8 
فعاب داود توبة صادقة وامثلأ قلبه يمخاقة الله وتقواه حتى 
آصبح من أعظم أنبيائه , وكان لا يفتا يترثم له بالمزامير التى 
يعتبرها العالم تراثا خالد!ا فى كل العمعصور ء ولا تزال حتى 
اليوم اشهى ما يترتنم يه البشر قى عبادتهم لله وضيراعتهم 
اليه وانتظارهم خلاصه ٠‏ وقد تضمتث هله المزاميي عقددا 
كبيرا من النبوءات التى تحققت بحذافيرها , ولا سيما عن مجىم 
السيد المسيح وصفاته ولروف حياته على الارض وموته وقيامته 
وصعوده الى السمام ٠‏ ولعل (يلغ تدبين عن المكانة التى اكتسيها 
دأود بعد تويته أن التوراة تصفه بأئه ه جل حسب قلب الله » 
( صموئيل الاول 17 : ١14‏ )ء كما تصفه بانه « الرجل القائم 


500 


الثانى "ا" : )١‏ - 


وقد مات داود وهو فى السبعين من عمره يعد أن حنكم 
اليهود أر بعين هاما ء ودفن فى مدينة داود ٠‏ 


: ب تاثان‎ ٠ 


عاش ثناثان النيى » وهو من سيعل يهوذا 2 فى القرن الحادى 
عشر قبل اليلاه » فى ههد الملكين داود وسليمان : وكان مستشارا 
لهما وكاتبا فى بلاطهما يؤرخ حياتهما , كما كان يبلنهيسا 
تنصائح الله وتحذيراته وأوامره اليهما © ومن ذلك آنه أبلسغ 
داود أن الله لا يريده أن يبتى الهيكل واتما يبثيه ابتسه 
سليمان - كما أبلفه توبيخ الله له على قتله أوريا الحثى 
لياخن لنقسه زويته ٠‏ وكان ناثان هو الذى أشار بوضع 
المغنين والشاربين عل الاوتار من اللاويين فى الهيكل, » وهو 
الذدى اقترح اسم سليمان عند ولادته . كما أنه هو الذى عارض 
أدوتيا بن داود حين أراد أن ينتصب المرشش. لنفسهء يدلا 
من سليمأن الذى كان أيوه قد اختاره ليخلقه » ثم كان هو الذى 
أعلن جلوس سليمان على العرش ٠‏ 


4 صادوق : 


صادوق هو ابن آخيطوب من ذرية العازر بن هارون آخى 
مومى ء وقد عاش فى القرن الحادى عقىر قبل الميلاد » وكان 
أحد الكاهتين العظيمين فى عهد املك داود ٠‏ وآما الكاهن 
الآضل فهو أبياثار الذى كان يسمى كذلك أخيمالك ٠‏ وقد 
هرب هتان الكاهنان مع داود من آورشليم حاملين تايوت 
المهد معهما حين حاول ابشالوم بن داود أن يقتصب عرش أييه » 


١١ه‎ 


ولكن داود طلب اليهما ان يعودا بالتابوت الى آورشليم » فعادا 
اليها وبقيا بها حتى انتهت النتنة بمقتل أيشالوم ٠‏ وحين آراد 
الاين الآخش لداود وهو أدونيا أن ينتصب عرش أبيه انضم اليه 
أبيائار بينما يتى صادوق أمينا لداود + حتى اذا اكتشف داود 
المؤامرة كلف صادوق ناثان بأن يمسحا سسليمان ملكا , فطره 
سليمان آبياثار من الكهنوت » فانفره صادوق يمتصب رئيس 
الكهنة » وطلل فيه حتى توفى فى عهد سليمان , ويذلك 
عادت رئاسة الكهنوت الى سلالة العازر بن هارون - 


عاش جاد النبى فى القرن الحادى عشر قبل الميلاد فى عهد 
الملك داود وكان صديتا ومستشارا له ٠‏ فحين كان داوه مختيا 
فى مغارة عدلام هريا من الملك شاول نصحه جاد بآن يغادر 
المغارة الى أرض يهوذا ( صموئيل الأول 77 3 ١‏ ©) وحينر 
غضب الله على داود عئدما أحصى اليهود يثين آمره أرسل الله 
اليه جاه ليختار لنفسه واحدا من ثلاثة جزاءات ذكرها له 
عقابا على معصيته ( صموئيل الثانى 8؟ : ١7 1١‏ ) ثم طلب 
جا الى داود أن يقيم مذيحا للرب فى حقل آروتة اليبوسى 
حتى يصفح الله عته » وكان هذا هو الموضع الذى أقيم فيه 
يعد ذلك هيكل أورشليم » وقد ساهم جاه فى ترتيب الخدمة 
الموسيقية فى الهيكل ( الاخبار الثانى 18 : 6؟ ) ء كما ساهم مع 
النبيين صموئيل و ناثان فى تدوين سيرة الملك داود ) الاخبار 
الأول ذ7 : 5" ) ٠‏ 


٠س‏ عيدو: 


عاش التبى عدو فى عهد رحيعام وآبيا ملكى يهيبوذاء 
وين بعام ملك اسرائيل فى الترن العاشر قبل الميلاه , ام 
فى تدوين سير 8 ا 
98١لا‏ 


:اييخأ-١‎ 


كان النبى آخيا يلقب بالشيلونى نسبة الى مديئة شيلوه - 
وقد عاش فى القرن العاشمر قبل الميلاد » فى عهد الملك سليمان . 
بأته سيملك على عشرة من الاسباط التى كان يملك عليها سليمان 
ثم تنيأ له بعد ذلك يموت أيئه يسبب عبادته للاصتام © وقد 
تحققت هذه التبوءات بالفعل ٠‏ ونعلم من سقفي الاخبار أن 
نبووات أخيا قد تم تدويتها فى كتاب ( الاخبار الثانى 4 : 9؟ ) 
وان كانت لم تصلنا ضمن أسفار التوراة - 
؟١ ‏ شمعيا : 

عاش النبي شمعيا فى القرن العاشر قبل المبلاد . وقد 
عاصر عهد الملك رحبعام ين سليمان ملك يهوذا » وكان مستشارا 
له وقد تصحه عندما انشقت عليه عشرة أسباط وأقامت يريهام 
ملكا عليها بأن يرضخ ولا يحاربها . لأن هذه هى ازادة الله 
كما أعلن له عنددما غزا شيشق ملك مصر مملكته أن هن( 
الغزو كان عقايا له ولشعبه على آثامهم ٠‏ وقسد قام شمعيسا 
يتسجيل سيرة الملك رحبعام ٠‏ 

3# حنساتى : 

عاش حنانى النبى فى القرن العاشر قبل الميلاد . وقد عاصر 
فخضب عليه آسا وآلقى به فى السجن ٠‏ وقد كان ياهو ابن النبى 
حتانى نبيا كذلك ٠+‏ 
- ياهو : 

عاش ياهو بن حناتى فى القرن العاشر قبل الميلاد فى عهد 


ذا :118 لت 


بعشا بن أخيا ملك اسرائيل ٠‏ وكان لا يقتأ يوبخه على استمراره 
مع شعبه فى ارتكاب الممامى ٠‏ كما عاش يأهو فى مهد 
يهوشافاط ملك يهوذا . وكتب سفرا يسجل فيه أعماله 5 


6 عززيا : 

عاش النبى عرريا بن عوديد فى القرن العاشر قبل الميلاد » 
غى عهد آمنا ملك يهوذا , وكان لا يفتأ يحضه على عبادة الله 
ويحذره من عيادة الاوثان + وقد استمع اليه آسا وعمل 
بتصيحته » فهدم الممعابد الوئنية فى مملكته وآلزم شعيه 
.بعبادة الله وحهده * 


5 ايليا : 


كان ايليا من أعظم آنبيام اليهود » وقد عاش فى أواخر 
القرن العاشر وأوائل القرن التاسع قبل الميلاد * وهو معروف 
بالتشبى نسبة الى مدينة « تشبة » التى كان ميلاده على الارجح 
فخيها 2 ولكنه أمضى حياته فى جلعاد يمملكة اسرائيل » وكان 
يقضى معظم وقته فى البرارى . مرتديا ثوبا من الشعس. ومكنطقا 
بمنطقة من الجلد ٠‏ واذ كان يعيش فى عهد آخاب بن عمرى 
ملك أسرائيل وزوجته الصيدوئية الوئنية ايزابيل التى ساقت 
.وجها والعب كله الى عيادة اليعل » أعلن ايليا أن الله 
سيمئع المطن عنهم ويبتليهم بالجناف والقحط , ثم انطلق فانزوى 
عند نهر كريت المقابل للاردن . وقسد ذكرت الكوراة أن 
'القغربان كانت تأتى اليه بطعامه هناك : وكان يشرب من 
النهر , حتى اذا جفمام النهر بسبب انقطاع الامطار » انتقل 
الى « صسرفة » التى فى يلاد الصيدونيين فاقام هناك عند أرملة 
كانت تموله , وقد باركها فلم ينغذ من بيتها الدقيق أو الزيث 
علوال مدة التحط : كما أن ابتها مرضش ومات فصل الى 


- 3١١١ 


اللسه قعادت الروح الى الصيى ٠‏ ثم فى السنة الثالثة من 
القحط أمس الله ايليا بأن يقابل الملك آخاب ققابله وطلبه 
اليه أن يجمع الشعب عند جبل الكرمل وأن يحضر معه أنبيساء 
البعل وانبياء السوارى الوثنية كانوا يعيشون فى رماية 
الملكة ايزابيل وكان عددهم ثمانمائة وخمسين رجلا » على أن 
يقدم هؤلام الاتبيامء ذبيحة لالههم ويقدم ايليا ذبيحة لالهه , 
فالذبيحة التى تنزل نار من السماء وتلتهمها تكون هى الذبيحة 
المقدمة الى الاله الحق ٠‏ وقد ظل أنبياء الاوثان يمأرسون. 
علتوسهم ويواصلون الصلوات ويرقصون حول ذبيحتهم, 
ساعات طويلة دون جدوى . ثم صل ايليا الى الله فنزلت تار 
من السماء التهمت ذبيحته . فآمن الحاضرون من اليهود باله ايليا 
فى تلك اللحظة وآمسكوا الانبياء الوئديين » فئزرل يهم ايليا الى, 
نهر قيشون وهناك قضى عليهم جميعا 2 وعندئد اتهمر المطر 


وارتفع القحط ٠‏ بيد أن ايزابيل غضبت عل ايليا اذ قتل أثبياءهة 
فهرب الى ب سبع فى مملكة يهوذا ؛ ثم ارتحل أريعين يوما الى 
جبل حوريب الذى هو جيل سيتاء » وهناك تراءى له الله . 
ثم أرسل ليمسح ياهو ملكا على اسرائيل ويقفى على بيته 
آخاب وايزابيل » وليمسح حزائيل ملكا على الآراميين ويمسح 
أليشع نبيا ليغلفه ٠‏ وقد جاء فى سفى الملوك أن ايليا ذهب 
فى نهاية أيامه الى الاردن وضرب ماءه بردائه فانشق الملام 
وسار ايليا على اليايسة وكان معه أليشع » ثم جساءت مركبة 
نارية وحملت ايليا الى السماء فصعد بعد أن ترك رداءه لاليشع 
( الملوك الثانى ” : ٠ )18 ١‏ وقد جاء فى سفن ملاحى 
« هاأتذا ارسل اليكم ايليا النبى قبل مجيء يوم الرب ء اليوم 
العظيم والمخوف » فيرد قلب الآباع على الابناع وقلب الأيتام على 
أياتهم . لئلا آتى وآضرب الآرضر. بلمن » ( ملاخى 4 َ 6( . 
وقد أصبح تقليدا لدى اليهود أن تترك كل أسرة وهى تحتفل, 


١١7 


يعيد الفصح مقعد! خاليا من أجل ايليا 2 وهكذا! يلغ ايليا 
عند اليهود يسيرته المجيدة ونبوءاته الصادقة ومعجزاته الخارقة 
مرتبة لا تضاهيها الا مرتبة مومى النبى * 


اليشع : 


وقد خلف أليشع بن شاقاط معلمه ايليا فى النبوة بمملكة 
اسرائيل ٠‏ وهو من سبط يساك.ر ٠‏ وقد عاش فى أواخر القرن 
المعاشر وأوائل القرن التاسع قبل الميلاد » وكان يقيم فى آبل 
محولة بوادى الاردن ٠‏ وقد نشأً فى أسرة على ثىء من الثراء ٠‏ 
اذ تعلم من التوراة أنه كان لابيه حقل كبير يقوم بحرثه اثنا عشر 
زوجا من الثيران ٠‏ وقد وجده ايليا يحرث فى هذا الحقل 
حين أرسله الله ليمسحه تبيا » قطرح رداءه عليه ٠‏ ثم بعد أن 
حملت المركبة النارية ايليا أخذ آليشع رداء ايليا وضرب يه 
ميا هالاردن فانشقت نصفين وعين الى الجائب الغربى من التهنى * 
وكان آليشع لا يفتا يجول فى المدن والبلدان , وعكازه فى 
يده ,» ليودى رسالته النيوية ٠‏ وقد أعدت له احدى العائلات 
الشونمية غرفة كان يأوى اليها عقب كل رحلة من رحلاته * 
وقد قام آليشع بكثينر من المعجزات التى كان من أبرزها ‏ كما 
جاء فى التوارة ‏ ان ابن المىرأة الشونمية التى كانت تستضيفه 
مات فتضيرع من آأجله الى الله فعادت اليه' الحياة ( الملوك الثانى 
:لم 0 ) ٠‏ كما آنه أطعم مائة رجسل بغبزات قليلة 
( الملوك الثانى 5 : !5 55 ) ء, وآيرأ رجلا يسمى نعمان 
السريانى من اليرص الذى كان مصابا به ( الملوك الثانى 6 : 
٠ )١5 ١‏ وحتى بعد موت أليشع خدث أن دفنت جشة 
رجل ميت فى قيره فما أن مست الجثشة عظام اليشع حتى 
دبت إلحياة فيها من جديد ( الملوك الثانى "١ : ١‏ و ٠ ) ١‏ 
ولذدلك أصبح اليشيع من أشهر. وأقدر, أتبيام اليهود *» 


بل "اام 


14- ميا ين يملة : 


عاش ميخا بن يملة فى القرن التاسع قبل الميلاد . فى عهد 
آخاب ملك اسرائيل + وقد روت التوراة واقعة حدثت له مصاع 
آخاب . وهى أن هذا! كان مزمعا الهجوم على راموت جلعاد . 
فاستشار الانبياء الودنيين فأوصوه بالقتال متتيئين له بالتصر - 
ثم استشار ميخا ين يملة » فقال ثه ه قد جعل الرب روح كذب 
غى أقواه جميع أنبيائتك هؤلام والرب تكلم عليك بشى » فألقى 
.به فى السجن وانطلق لقتال راموت جلعاد : ولكنه قتل كما تنبآ 
.ميخا ( الملوك الأول !ا : 8-1" ) * 
زذكريا بن يهوياداع : 

كان زكريا هو اين يهوياداع رئيس الكهنة فى عهسد أخزيا 
ملك يهوذا ثم قام ياهو فقتل أخزيا .2 وعندئند قامت أمسه 
عثليا وآيادت جميع النسل الملكى من بيت يهوذا + فلم ينج من 
هته المذشيحة سوى علفل صغير هو يهواش بن آخزيا وقد آأخذه 
يهو يادااع وخبأه حتى اذا اشتد عوده مسحه يهويادارم ملكا 
على يهوذا وأس بقتل عثليا + وقد ظلل يهوياداع راعيا 
اللملك وساهرا على ديانة الله فى مملكة يهوذ!ا حتى سات ,2 
'وعتدائن ارتد الملك والشعب الى عيادة الاوثان ,2 فقام زكريا يبن 
يهوياداع. الذى خلف أياه قى الكهنوت - يو بخهم وينذرهم بما 
ينتظرهم من الويلات يسيب تتكرهم لله ., قأمن الملك يقثله 
فرجمه اليهود بالحجارة داخل الهيكل ( أخبار الايام الثاتى 5” : 
٠ )7١-6‏ وقد عاش زكريا بن يهوياداع فى القرن التاصع 
قبل الميلاد » 
+! ل يوتان : . 

كان يونان بن آمتاى من سيط زبولون ومن آهالى «هتحافر» 
على بعد ثلاثة أميال من الناصرة : وقد عاش فى القرن الثامن 

نه اعت 


قبل الميلاد فى عهد يربعام الثانى ملك اسرائيل وقد كتب 
سضر! معروفا ياسمه يروى فيه المعجزة التى صنعها الله معه 
اذ أمره بالذهاب الى نينوى عاصمة الاشوريين ليعلن خرابها يسبب 
آثامها . ولكن يوتان حاول التملص من تتقيتد هذا الأمين 
فأبص على سقينة كانت ذاهبة الى ترشيش فى أسبائيا - وفى 
.الطريق تعرضت السفيئة لعاصفة عاتية ء وقدعزاها البحارةالىوجود 
يونان معهم فألقوا يه فى البحس فابتلعه حوت عظيم » ولسسكن 
الحوت لم ينترسه وانما ألقاه حيا الى البى بمد ثلاثة أيام , 
فشكل الله على نجاتهوذهب الى نينوىليقوم بتنفيذ أمره » فلماسمعأهل 
.نيتوى توبيخه لهم واثذاره اياهم تابوا عن خطاياهم فصفح الله 
عنهم , فكان هذا! مظهن! من أيلغ مظاه. محبة الله للبشر 
واستعداده لأن يققن لهم اذا تابوا مهما كانت فداحة خطاياهم 2 
ومهما يلغت شدة غضبه عليهم * 


نشأً عاموس فى القرن الثامن قبل الميلاد فى قرية من 
قرى مملكة يهوذا تدعى « تقوح » + وتقع على مسافة ستة أميال 
جنوبى بيت لحم ٠‏ وكان فى شسبابه يرعى الغنم فى القفار 
المتاخمة لليحن. الميت ٠‏ ثم اختاره الله ليكون نبيا له فى مملكة 
اسرائيل فذهب الى بيت ايل حيث كان مقر يربعام الثانى ملك 
اأسراثيل » وداح يوبخ الملك وشعبه توبيخا قاأسيا على آثامهم 
وشرورهم وايتعادهم عن عبادة الله » ومن ثم طرده الملك وثقاه 
الى مسقط رأسه'« تقوع » ٠‏ وقد كتب عاموس سفي| معروقا 
ياسمه سجل فيه نبوواته والحوادث التى شهدها فى أيام عزيا 
ملك يهوذا ويريعام ين يواش ملك اسرائيل ٠‏ وقد تضمن هذا 
السفر تبوءوات عن يهوذا واسرائيل ودمشق وغزة وصور وآدوم 
وينى عمون وموآب ؛ وما ينتظر هته البلاد منخراب يسبب 


98أسهس 


معاصيها + كما تنيأ عاموس “فى هذا السفى يعودة اليهود من 
السبى ٠‏ 
الأ هوشع : : 

عاش هوشع بن يثيرى فى القرن الثامن قبل الميلاد وكان 
معاصر! لمزريا ويوثام وآحاز وحرقيا ملوك يهوذا » كما كان 
معاصر| لير يعام الثانى ملك اسرائيل . وقد امتدت فترة عمله 
التبوى فى مملكة اسرائيل نحو أربعين سنة ٠‏ فى ذات الوقت 
الذى كان فيه عاموس يضطلع بالعمل النبوى فى مملكة اسرائيل,2 
وكان فيه اشعياء وميخا يضطلعان بهذا العمل فى مملكة يهوذا ٠‏ 
وقد شهد هوششع سقوط السامرة عام “الال قبل الميلاد + وكتب 
سفر! منأسنار التوراة معروفا يأسمه » وقد ندد فيه يآثام اليهود 
وخيا نتهم لله خلال تاريخهم الطويل .2 وأهاب بهم أن يتدموا 
ويتوبوا مؤكد!ا لهم غضب الله على الآثمين وغفرانه للتادمين 
التائيين » بسبب محبته للشير ٠‏ 


“الا ب عوديك : 

عاش عوديد فى القرن الثامن قبل المبلاد فى عهد فقح 
ل كه الملك كان قسد 
فقايل -- وويخه وطلب اليه أن يطلق ا أولقفك 
الاسرى لآنهم يهود مثله ء فامتثل ققح لقوله و(طلق سراحهم *» 
( أخبار الايام الثانى 8" : 0-265 )١6‏ + 
4" - ميغا المورشتى 

عاصر النبى ميخا المورشتى عهود يوثام وآحاز وحزقيأ ملوك. 
يهوذا فيما بين عامى ١6ل‏ و "19 قبل الميلاد » كما عاصر اشعياء 


2 


النبى ٠‏ وكان ملقبا بالمورشتى نسبة الى مسقط رأسه 
« مورشة » » وهى قرية كانت يالقرب من « جت » وقد كتب ميخا ' 
سفن! من أسفار التوراة معروقا ياسمه ويتضمن نيوءات عن حراب 
السامرة وأورشليم وسبى أليهود , كما يتضمن تبوءات عن خراب 
مدن الوثنيين » والوعد بمجىء ملكوت الله وخلاص اليشر»ء 


6 اشعياء : 


كان اشعياء بن أموص من أعظم أنبياء اليهود » ان لم يكن 
أعظمهم جميعا » وقد عاش فى القرن الثامن » وعاصر عزيسا 
ويوثام وآحاز وحرقيا ملوك يهوذا + ويذهب التقليد اليهودى 
الى أنه كان ابن أخ أمصيا ملك يهوذا : أو على الاقل أنه كان 
من دم ملكى ٠‏ والثابت آنه كان مخالملا للملوك وذا شخصية 
يارزة فى عصيره ٠‏ كما ان الثايت أنه كان ذا ثقافة عالية واحاطة 
كاملة بالشريعة الموسوية والطقوس الدينية + وقد أعلن الله 
له ذاته حين كان في الاريعين من عمره ء وكان ذلك فى السنة التى 
توقى قيها الملك عزيا 2 أى فى نحو عام ١5ل‏ قبل الميلاد, 
ودعاه الله للاضطلاع بالرسالة النبوية فظل مضطلعا بها نحو 
آربعين سنئة * ثم فى نحو عام "لا قبل الميلاد تنبأ اشعياء 
للملك آحان بقشل الهجوم الذى سيشنه على مملكته ملكا 
اسراثيل وآرام ٠‏ وذلك بمساعدة الاشورييت - بيد أنه تنبأ 
فى ذات الوقت بأن الاشوريين سيجتاحون مملكة يهوذا » ومن ثم 
غضب آحاز على النبى فاختفى بعض الوقت » ثم ظهر فى عهد 
الملك حزقيا وأصيح مستشاره : وقد نصحه يمهادتة ستحاريب 
ملك آشور ء ولكن حزقيا لم يعمل بمشورته » وانما شق عصا 
الطاعة على سنحاريب وتحالف ضدهه مع الفلسطينيين . فأتى 
سنحار يب واستولى على معظم مدن مملكة يهوذا وحاصر أورشليم ٠‏ 
ويؤكد التقليد اليهودى أن اشعياء استشهد بعد ذلك فى عهد 


الأب 


متسى ملك يهوذا 2 وان هذا اللملك قد أس يتشر جسسده 
بالمتشسالر ٠‏ 


ويعتير سفى اشحعياء من أروع أسغار التوراة من حيشه 
موضوعه ومن حيث أسلويه على السوام ٠‏ وقد تضمن هذ!ة 
السفن توييخا قأسيا لليهوه يسيب ضلالهم ومعاتدتهم لله , 
وطمعهم وجشههم ٠‏ وظلمهم للفقيى وقسوتهم على الضصعيفه 
واتحلال اخلاقهم واضمحلال مجتمعهم ٠‏ كما تضمن هذا 
السفي نيوءات لم تلبث ان تحققت بأكملها كسقوط دمشق, 
والسامرة وامتداد سلطان «دولة أشور الى كل اليلاد المحبطة بها , 
ثم قيام دولة بابل واستيلائها على كثير من الممالك ومنها مملكة 
يهوذا - وقد تنبآ أشعياء يسبى الاشوريين والبابليين لليهود ثم, 
عودتهم من السبى بواسطة ملك من ملوك فارس حسدد اسمه 
بالذات ٠‏ قائلا بروح النيوة أن أسمه سيكون « قورش » وهذ1ة 
ما 'فحتق بالفعل يمد .ذلك وماق طويل. ٠.‏ وقد قور اشتفياء 
ملوك يلاده على عدم الاعتماد على ملوك البلاد الاخرى فى صبده 
أخطار آشور وبايل ٠‏ قائلاً ان الاعتماد على غيسن, الله وحده 
يؤدى الى الخراب والدمار ٠‏ معلنا فى عبارة قوية واضحة انه 
ليس للعالم كله الا اله واحد ء هو الاله الحقيقى دون سواه ء 
وعليه يتبغى أن تعتمد كل الامم ٠‏ وقد تنب اشعياء بظهور 
المسيح الدى سيخلس العالم » ووصف فى نيوءأته حياة المسيح, 
على الارض والاحداث التي ستع له, وتعاليم انجيله . وصقا 
بلغ من روعته ودقته أنه تحقق بحذافيره بعد أكثر من سبعمائة 
عام من نطقه يهذه النيووات + ولذلك أصبح اشمياء معروفا 
لدى المسيحيين بأنه « التبى الانجيل » » على الرغم من أنه عاش. 
قبل ظهور الانجيل بمئات السنين ٠‏ 
كلما صقتيا : 

كان صفتيا بن كوش بن .جدليا يعيش فى عهد يوشيا ملك 


عقا ا3اب 


يهوذا فى القرن السابع الميلادى » وكان من سلالة حزقيا ين آحان 
ملك يهوذا - وقدكتب صفنيا السفر المعروف باسمه فى التوراة٠‏ 
وكان أساس نبوءاته هو دينونة الله لجميع البشر بالاحسسان. 
للمحسن والاساءة للمسيىء فى اليوم الأخير ٠‏ وقد تنبأ صفنيا 
بمجىء الممسيح لخلاص البثر » وحض التاس على القوبة 
لاستحقاق هذا الخلاص *وكان صقنيا معاصرا للنيى حيقوق .. 
وتعود تبوءاته الى المدة ما بين عام "1١‏ ,2 595 قبل الميلاد ٠‏ 


/ا1. ارميا : 


كان ارميا من أعظم وأشهر أنبياء اليهود ٠‏ وهو ابن حلقيا 
الكاهن من عناثوت فى أرض ينيامين + وقسد عاش ارميا فى 
عهد يوشيا ويهوياقيم وصدقيا ملوك يهوذا . فى القرن السايبع 
قبل الميلاد . وكان حين دعاه الله للاضطلاع بالرسالة النبوية 
لا يزال صفير السن ٠‏ ومن ثم أبدى خوفه من أن يكون غين 
أهل لهذا العمل العظيم . فطمأنه الله ومسلا بالثقة فى. 
نفسة ,: اذ جاء فى بداية سفر أرمياه« فكانت كلمة الرب الى 
قائلا - «جعلتك نبيا للشعوب ٠‏ فقلت آه يا سيد الرب انى, 
لا أعرف أن أتكلم لانى ولد ٠٠‏ فقال الرب لى لا تقل انى ولد 
لانك الى كل من أرسلك اليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به ٠‏ 
لاتخف من وجوههم لانى آنا معك ٠٠‏ ومد الرب يده ولمس قمى 
وقال الرب لى ها قد جعلت كلامى فى فمك ٠*٠‏ » (ارميا ١‏ : ١1ب‏ 
١‏ * وقد استمى عمل ارميا النبوى احدى وأربعين سنة . 
مثابىرا على هذا العمل على الرغم مما لاقى بسببه من اضطهاد 
وعنتك من جميع اليهود 2 و لاسيما من أهل مسقط. رأسه 
ناثوت *» وفى السنة الرابعة من عهد يهوياقيم ملك يهوذا أملى 
أرميا على باروع الكاتب سفرا يتضمن نبوءاته التى نطق بها" 
فى مدة العشرين سنة السابقة , وطلب اليه ان يقرأ السقي 
على الشعب فى الهيكل ٠٠‏ ولكن السفر وقع فى يد اللته 


:ذه 


يهوياقيم قأحرقه ٠‏ فأملى ارميا السفر. مرة أخرى على ياروخ . 
ومن ثم فان الكاهن فشحور بن أمير الذى كان تاظرا للهيكل 
أمسىك ارميا ووضهه فى آلة التعذيب التى كانت عند يأب 
الهيكل ولكته لم يلبث أن أطلته 5 ى اليوم الت الى - وحين 
حاصر الكلدانيون أورشليم داح 37 يوبخ اليهود حل معأصيهم 
وينذرهم يأن الله قد أمس بمذلتهم على يد البابليين عتايا 
لهم » فاعتي. رؤسام اليهود هذا القول شيانة وامسكوا ارميا 
وآلقوا به فى جب ٠‏ وبعد زمن طويل أءخرجه الملك صدقيا 
دعب لها ١‏ ملكا له اق لت راو ان ملف أن فقا لدو ايج 
ويقتله . فأسر صدقيا يالقاء ارميا فى السجن . فألقاء الرؤساء 
فى الجب حتى كاد أن يموت جوعا ء لولا أن أشفق عليه خصى 
حبثى وأخذه من الجب ووضعه فى السجن فظل فيه حتى سقطت 
أورشليم فى يد البابليين » فأطلق ملكهم تبوخل تصير سراحه », 
قبقى مع من بقى من ققراء اليهود فى أورشليم بزعامة جدليا 
ابن أخيقام * فلما مات جدليا آراد أولئك اليهود أن يهريوا! الى 
ممس , قعارضهم ارميا » ولكنهم أرغموه على ماحم ٠‏ فنطق 


يآخض سو تلد احدى مدن مصير - 


وقد ع أرميا سفىا كبيرا من أسفار التوراة يحمل اسمه 
ويتضمن نبوءاته وبعض ظروف حياته » ويسرى فى عبارات 
هذا السفس كلها ايمان عميق بالله » وشعور قوى يمسئولية 
الانسان عن طاعته واتقام غضيه والعمل بوصاياه ٠‏ كما يمتلىء 
السشى بعبارات التنديد يشرور اليهود وآثامهم » وما سيحل يهم 
من غَضب الله ونقمته من جراء هذه الشرور والآثام » لأنه حتى 
الذين ينزعمون مخافة الله من اليهود كانت مخاقتهم له لاتتخر جح 
عن المظاص الخارجية والمىاسم الطقسية 2 فى حين ان الله ينضل 
طاعة القلب وتقواه ٠‏ على الذبائح والاصوام * ويتضمن سقر 
ارميا فضلا عن ذلك تبوءات بخراب أورشليم وسبى اليهود ثم 


2-17: 


عودتهم من السبى » ونيوءات يخراب اليلاد الوثنية . وقد حطم 
ارميا أسطورة أن اليهود هم شعب الله المختار 3 مؤكدا ان الله 
يختار لنفسه كل شعب يؤمن به ويتقيه ٠‏ 


وفضلا عن سقر النيوءات كتب ارميا سفنا آخر هو المعروقف 
بساثى ادميا . وفيه يبكى النبى على أورشليم ونا حل يها 
من خراب ودمار , وما حل بأهلها من أهوال مروعة وآلام فظيعة. 
جزاء ما ارتكيوا من جرائم وما اقترفوا من معصيات » ومن 
تمرد على الله ومعاندة له وعبادة للآلهة الوثنية من دونه ٠+‏ 


كما كتب ارميا رسالة معروفة باسمه » وردت فى الترجمة 
السبعينية » وفى الاسفار التى حدذفتها بعض الطوائف السيحية 
من أسقار التوراة - ويندد ارميا فى هذه الرسالة ياألعبادات 
الوثنية ويسنص مما فيها من ألوان السذاجة وصور النفلة التى 


لا تستقيم مع أى عقل أو منطق - 


وير جح يعض العلماء ان اليهود الذين هى يوا الى مصر وأخذوا 
معهم أرميا قسرا عنه , قتلوه هناك بسيب تأنيبه لهم وتنبؤه 


يهلاكهم - 


4 تاحوم : 

عاش ناحوم فى القرن السايع قبل الميلاد » وقد نشآً 
فى قرية فوش احدى قرى فلسطين ٠‏ وكان على الارجح ضمن 
اإلذين سباهم البابليون الى بابل بعد خراب أورشليم: ٠‏ 

وقد كتب ناحوم سفي! نيويا معروفا ياسمه ضمن أسفار 
التوراة * وقد تنبأ فيه عن سقوط مملكة يهوذا فى يد اليابليين, 
كما تنبأ عن سقوط مصى فى يد الاشوريين » ثم عن سقوط نيتوى 
فى يد الفرس ٠‏ وقد وصف تأحوم فى هذا السضن. صرامة 


:11ت 


الله نحو الخطأة ومحيته للابرار « كما تادى بأن الخطيئة. تؤدى 
حتما الى دينوتة الله الذى يهيمن يمشيثته على .أقدار الجنس 
اليشرى ويوجه التاريخ على مقتضى حكمته السامية ٠»‏ 
08 حبقوق : 

كان حيقوق من سيط لاوى , وكان أحد المرنمين فى هيكل 
أورشليم - وقد اضطلع بعمله النبوى فى مملكة يهوذ! على عهده 
الملك يهوياقيم خلال القرن السايع قبل الميلاد » وقد كتب حبقوق 
سفرا نيويا ضمن أسفار التوراة ,. أكد فيه ان الاشرار مهما 
نجحوا فى حياتهم على الارض فانهم سيلاقون جزاءهم الحق فى 
هذه الدنيا أو فى الآخرة ٠‏ ولذلك وصف حبقوق مجىم الله فى 
رعب عظيم فى اليوم الاخين ليدين البشى ٠‏ 


: دائيال‎ "٠ 


نشأ دانيال النبى قى عائلة'ثرية كانت تقيم فى أورشليم م 
اكت احتة: تتوبفة تمن ملك البابليين. الى. بابل مصاع 5-8 فيل 
الميلاد » ضصمن عدد من أينام العائلات اليهودية المعروفة . واختاره 
بع ثلاثة ومسلاء له مم نعتانيا وميغائيل وعدريا ليغديوا فى 
القصر الملكى ٠‏ فعلمهم اللغه اليابلية وأطلق عليهم أسمام بابلية . 
يدلا من أسمائهم اليهودية ٠»‏ ولم يلبث تنبوخذف نصى ان رآأى آثناء 
نومه حلما مزعجا .ء فاستطاع دانيال أن يفسره له 2 ومن ثم 
كاقاه بأن عيته حاكما على بايل ورئيسا لجميع حكمائها ٠‏ ثم 
استطاع دانيا أن يفعل مثل ذلك مع بيلشاصر الذى خلف 
نبوخذ نصر على عرش بابل . حتى اذا استولى دارا الاول على 
العرش فى مملكتى فارس ومادى عين دائيال وزيرا أول له + 
وقد دس له أعداؤه لدى الملك بأنه لا يحترمه وانما يحترم اله 
اليهود ويتوجه يصلاته اليه . قطرحه الملك فى جب الاسود ليئقى, 
حتفه ؛ ولكن الا..ود ‏ كما جاء فى التوراة ‏ لم تفترسه , بل 


ل 


لم تمسسه ء وقد نجاه الله منها » فعفى الملك دارا عنه * ثم عاصر 
دانيال يعد ذلك عصر قورش ملك فارس د 


وقد كتب دانيال نيوءاته وطرفا من سيرته فى سقر كبير 
معروقف باسمه ضمن أسفار التوراة » سجل فيه قصته مع الملك , 
نيوخذ نصير ٠‏ ثم مع الملك بيلشاصر ؛ ثم مع الملك دارا ء كما 
روى فيه أريعة روّى رمزية عظيمة أراه اثله اياها : فالرؤيا 
الاوىل تمثل ممالك العالم الاريع العظمى فى صورة أربمة 
حيوانات ٠‏ ثم لا تلبث هذه الممالك أن تزول ويأتى بعدها 
الملكوت الايدى ٠‏ والرؤيا الثانية تمثل مملكة فى صورة تيس 
عظيم ذى قر نين » اللتتلت كل مكلك امتايما خرا فى اعاوراة #دكن 
هائل , ثم لا تلبث المملكة التى :يمثلها التيس أن تنقسم الى أربعة 
ممالك ٠‏ والرؤيا الثالثة تتمثل فى رسالة حملها دن جبرائيل 
الى دائيال » وهى تبشره بمجىء مملكة المسيح يعد سيعين أسيوعاء 
أى بعد نحو اريعمائة وتسعين عاما ٠‏ والرؤيا الرابعة تتمثل 
قى رسائل من الله ا د ا 
بخلاصهم » واقتراب ملكوت الله الدذى يتمتعون فيه بالتعيم 
الايدى 1000 وقد تحققت نبوعات داثيال بكل تفاصيلها و ببسب 
المواعيد التى حددها لها ٠‏ 
"(١‏ حرقيال : 

نشأ حزقيال بن بوزى فى آأورشليم فى عشيرة كهنوتية من 
سبط لاوى ٠‏ وقد ثقاه اليابليون الى بابل يعد نفى داتيال اليها 
بنحو ثمائى سنوات ٠‏ وعاش حزقيال مع المسبيين من اليهود على 
نين ارون فى رحن يابل. < وفسنه اسطل نبركياك. بالرسالة 
النبوية حين بلغ الثلاثينمن عمره ء وكان ذلك قبل خراب أورشليم 
وهيكلها على يد البابليين بنحو سبع سنين ٠‏ وظل مضطلعا 
بهذه الرسالة 'نحو اثنين وعشرين عاما ٠‏ 


> 07 ' 


وقد كتب حزقيال نبوءاته فى سفن كبي. يحمل اسمه من 
أسفار التوراة ٠‏ ومن هذه النبوءوات قسم نطق يه حرقيال قبل 
سقوط أورشليم ٠‏ وهى تتضمن هزيمة اليهود وتشريدهم وخراب 
مل يتتهم يسبب أثامهم ومعاصيهم 8 ومعاندتهم أن بهم واستماعهم 
الى الانبياء الكذية وعبادتهم الاوثان من دون الله ٠‏ وقد تحقق 
ذلك فملا أثناء حياة حزقيال + ومن هذه التبوءات قسم ثان 
نطق بيه حزقيال بعد غزو نيوخدتصر لأورشليم وخرايهاء 
وهى تتضمن أن الله سيعيد اليهود من السيى الى بلادهم فيعيدون 
بناء هيكلهم وتنظيم كهنوتهم وتقديم ذبائحهم ٠‏ وقد تحقق 
هبذ! تنلا بحن ضمح قورش نلك الثرس يمؤفة البهبؤة الى 
يلادهم - ومن هذه النبوءات قسم ثالث تتملق فيه النيوءات ' 
يممالك موآب وآدوم وصور وصيدا ومصي وغقيرها » وقد وردت 
هذه النيوءات كلها يأقسأمها المختلفة فى تعبيرات رمزية 2 وهى 
تهدف كلها الى التبشين يملكوت الله الذى وعد الله به اليشر 
ليكون فيه خلاصهم وتعيمهم الابدى ٠‏ 


؟" - حجى : 

عاش التبى حجى يعد رجوع اليهود من السيى فى بايل الى 
فلسطين فى القرن السادس قبل الميلاد + وكان العمل فى اعادة 
هيكل أورشليم قد توقف نحو خمسة عشر عإما فقام حجى 
يستتهض همم اليهود لمتايعة اليناء . وكانله فى ذلك أثنر 
عظيم » كما يبدو ذلك فى سفر عزرا ( عزرا 2 : ١‏ ولاء 
.)١5:5‏ 


وقد كتب حجى سفى! يحمل اسمه من أسقار التوراة , 
يتضمن نيوءات نطق بها حجى فى نكر عام 67١‏ قبل الميلاد , 
وهى تشتمل على توبيخ لليهود الذين تقاعسوا عن بناء الهيكل 
بعد خرابه فى حين أنهم بنوا لانفسهم بيوتا يقيمون فيهاء 


5 


كما يشتمل على تشجيع لأولئك الذين يبكون على تواضع البناء 
الجديد للهيكل بالمقارنة ممع يهاء البنام القديم معزيا اياهم 
يأن مجد البناء الجديد سيكون أعظم من مجد القديم ٠‏ لأن 
المسيح المنتظر سيدخله ويبشر بتعاليمه السماوية فيه . مؤّكدا 
أن المسيح سيكون من حيث الجسد من سلالة زريابل الذى هو من 
تسل داود * 


: زكريا بن عدو‎  !3" 

كان زكريا بن عدو كاهنا وثنيا من سبط لاوى ,. وقد كتيآ 
زكريا فى الشهر الثامن من السنة الثائية دارا ملك القرس 
الذى سمح لليهود المسبيين فى بلاد الكلدانيين أن يعودوا الى 
يلادهم خلال الكرن السادس قبل الميلاد ٠‏ وكان زكريا معاصر! 
لعب النيى + 


وقد كتب زكريا سفرا يحمل اسمه من أسسفار التوراة » 
وهو يتضمن تشجيعا لليهود على معاودة تعمين بلادهم من جديد 
والتمسك يعقيدة الههم ٠‏ مبشرا اياهم بالغلاص الذى سيأتى 
يه المسيح المنتظى + والذى سيدخل أورشليم منتصرا 2ه ويسودت 
حكمه الالهى كل البشى - 
5" عويديا : : : 

كان عويديا من سبط يهوذا » وقد عاش بعد عودة اليهود من 
السبى فى القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ وقد كتب سقرا يحمل 
اسمه من أسفان التوراة » ويتضمن نبوءة بخراب آدوم » وتحذيرا 
للأدوميين من الشماتة 'باليهود 3 'مؤكدا أن يوم م الرب قر يبه » وان 
ملكوت الله سيسود العالم كله ٠‏ 
6 ملاخى 3 

عاش ملاخى فى القرن الخامس قبل الميلاد . في الفترة 


17 2:2 


التالية لعودة اليهود من السبى فى بايل الى فلسعلين ؛ وقد اضطلع 
بالرسالة النبوية بعد التبيين زكريا وعويديا - وكان ملاخى 
لانيقكا يريخ المهوة ولا حينا هنهم عل تجا هلهم لوسنايا اآللة ٠‏ 
ولمردهم عليه , ويلويهم يسبب تواجهم من التساء الاجنبيات 
الوثنيات ٠‏ متذرا اياهم يغضب الله عليهم وعقايه لهم شم 
ييشرهم بقرب مجىم المسيح الدى ينتظلرونه ٠‏ 


عاش يزفيل .ين “فتوكيل قن اقليم متسول «نهوذ 1 ف القن 
الخامس قيل الميلاد » بعد عودة اليهود من السبى ٠‏ وقد حدث فى 
اليهود بأن هذه الضعربة كانت جزاء لهم على شرورهم وآثابهم ٠‏ 
ومن ثم دعاهم الى الندم والتوبة » واعدا! اياهم أذا ثدموا وتايوا 
بارتفاع هذه الضيريه عنهم » وققرىان الله لهم ومجىء المسيح 
إلذى لعم فى ملكوته القداسة والطمانينة والسلام . 


وهكذا استمى ظهور الانبياء من عهد أختوخ الى عهد عو يديا 
وملاخى ويوثيل ٠‏ أى نحو ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد ٠‏ ولم' 
يظهر ثبى يعد ذلك الى وقت مجىم السيد المسيح , أى خلال نحو 
أريعمائة قام . 


واذ كان الانبياء الذين ذكرنا أسماءهم, اثبياء صادقين 
مرسلين من الله » تحتقت كل تبوءاتهم فى الموعد المحدد لهاء 
ماعد! التى لم يحن موعد تحققها بعد » فسوق تتحقق بالتأكيد 
فى الموعد المحدد لها كذلك ٠‏ : 


1ك - 


المسصل الشافى 


كهنةاليهود 


الكاهن فى الاصطلاح العام هو النذى يكرس نفسه لخدمة 
+لدين متوسطا بين الله والتاس ٠‏ وفى اصطلاح التوراة هو 
بالتخصييصس الذى يقوم يتقديم الذبائح لله - 


وقد أشن مؤي النبى يون امن اللة :قن سيناء لاما خاعا 
للكهنوت اليهودى ٠‏ وأما قيل ذلك فكان لكل ائسان أن يقسدم 
الذبائح لله ٠‏ ثم أصبح روّساء المشائر يقدمون الذبائع عن 
عشاشرهم : فكان نوح وأيوب وابراهيم يفعلون ذلك وعند خروج 
اليهود من مصير أمسر موسىءكل رئيس بيت من بيوتهم بأن يذبيح 
خروف القصح عن البيثت الذى يرأسه ٠‏ 


وقد أصدر الله أمره الى مومى التبى بأن يمسح هارون 
آخاه رئيسا للكهنة » وأن ينحصر الكهنوت 'فى ذريته دون سواهم - 
وكان للكهنة واجبات محددة فى خدمة خيمة الاجتماع والهيكل ٠‏ 
وآما ياقى الواجبات الدينية فكان يختص. يها اللاويون وهصسم 
أبناء البييوت الاخرى من سبط لاوى غينى بيت هارون ٠‏ ويذلك 
'أصبح الكهنوت اليهودى شلاث مراتب هى ؛ رئيس الكهنة . 
والكهنة . واللاويون : 


حج 1١م‏ 


 ةنهكلا رتيس‎ ١ 


وقد كان أول رئيس لكهنة اليهود هو هارون أخو موسى ء أذ 
قال الله لمومى فى سفى الخروج « قرب اليك هارون أخاك ويثيه 
معه من بين بنى اسرائيل ليكهن لى » ( الخغروج 58 : )١‏ * وكان 
يتحتم أن يكون رئيس الكهنة هو البكرى من ذرية هارون ٠‏ وأن 
يكون سليم الجسم خاليا من كل عاهة أ عيب أو تشويه جسدى. 
بالتفصيل الوارد بالنسبة للكهنة عامة كما سيتضح فيما بعد - 

وقب حدد الله ثيابا خاصة لرئيس الكهنة ووصفها لموسى 
وصفا دقيقا مفصلا ليصنع لهارون ثيايا على مثالها , اذ قال له : 
ه اصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء وتكلم جميع 
حكماء القلوب الذين ملاتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هارون 
لتقديسه ليكهن لى ٠‏ وهذه هى الثياب التى يصنعونها : صدرة 
ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة ٠ ٠‏ فيصتعون الرداء 
من ذهب وأسمانجونى وأرجوان وقرمز وبوص ميروم .صنعة 

حائك حاذق ٠‏ يكون له كتفان موصولان فى طرفيه ليتصل » 
وزتار شده الذى عليه كرون مقمملهة سيق من ذهب 
وأسمانجونى وقرمن وبوص مبروم * وتأخذ حجرى جزع وتدقش 
عليهما أسماء ينى اسرائيل » ستة من أسمائهم على الحجن الواحدء 
وأسماء الستة الباقين على الحجر الثانى حسب مواليدهم - صنعة 
نقاش الحجارة نة نقنش الخاتم تنقش الحجرين على حسب أسماء بنى 
اسرائيل , محاطين يطرفين من ذهب تصنعهما . وتضمع الحجرين 
عل “كتفى الردام » حجرى تذكان ليتى اسرائيل ٠-٠‏ وتضسع 
طوقين من ذهب نقى مجدولين عد صر اوري 
سلسلتى الضفائر. فى الطرفين ٠‏ وتصنع صدرة قضام ٠٠‏ 
ذهب وأسمانجونى وأرجوان وقرمن وبوص ميروم ٠٠‏ تكون 
مربعة متثنية علولها شسى وعرضها شيسر + وترصع فيها ترصيح 
حجى أربعة صفوف سجارة © صف عقيق أآحس وياقوت أصفي 


ات 


وزمرد . الصف الأول ٠‏ والصف الثانى بهرمان وياقوت وأزرق 
وعقيق أبيض ٠‏ والصف الثالث عين اله. ويشم وجمشت * 
والصف الرابع زيرجد وجزع ويشب * تكون مطوقة يذهب فى 
ترصيعها ٠‏ وتكون الحجارة على أسماء بتى اسرائيل ٠‏ اثنى 
عشر على أسمائهم ٠‏ كنقش الخاتم كل واحد على أسمه تكون 

ثنى عشر سبطا » وتصنع على الصدرة سلاسل مجدولة صنعة 
الضفر من ذهب نقى + وتصئع على الصدرة حلقتين من ذهب 
وتجعل الحلقتين على طرفى الصدرة ,2 وتجعل ضغفيرتى الدهب 
فى الحلقتين على طن فى المصدرة , وتجعل طرفى الضفيرتين 
الآخرين فى الطوقين ء وتجعلهما على كتقى الردام الى قدامه - 
وتصنع حلقتين من ذهب وتضههما على طرفى المسدرة على 
حاشيتها التى الى جهة الرداء من داخل ٠‏ وتصنع حلقتين من ذهب . 
وتجعلها على كتفى الرداء من أسذل الى قدامه عند وصله من فوق 
زنار الرداء 2 ويويطون الصدرة بحلقتيها الى حلقتى الرداء 
بخيط من أسمانجونى لتكون على زنار الرداء. - ولا تنزع الصدرة 
عن الردامء » فيحمل فارون أسماء ينى اسرائيل فى صدرة القضاء 
على قليه عتد دخوله الى القدس للتذكار أمام الرب دائما ٠‏ وتجعل 
فى صدرة القضام الاوريم والتميم لتكون على قلب هأارون عند 
دخوله أمام الرب ٠‏ فيحمل هارون قضاء بتى اسرائيل على قلبه 
أمام الرب دائما » وتصئع جبة الرداء كلها من أسمانجونى ٠‏ 
وتكون فتحة رأسها فى وسطها ٠‏ وتكون لفتحتها حاشية حواليها 
صنعة الحائك ٠‏ كفتحة الدرع يكون لها ٠‏ لا تشق * وتصنع على 
أذيالها رمانات من أسمائجونى وأرجوان وقرمئ ٠‏ على أذيالها 
حواليها ٠‏ وجلاجل من ذهب بينها حواليها ٠‏ جلجل ذهب ورمانة؛ 
جلجل ذهب ورماتة على أذيال الجية حواليها ٠‏ فتكون على هارون 
للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله الىالقدس أمام الرب وعند 
خروجه لثلا يموت ٠‏ وتصنع صفيحة من ذهب نقى وتدقش عليها 
نقش خاتم قدس للرب ٠‏ وتضهها على .خيوط اسمانجونى لتكون 


- 


على العمامة ٠‏ الى قدام العمامة تكون ٠‏ فتكون على جبهة هارون 
فيحمل هارون اثم الاقداس التى يقدسها ينو اسرائيل جميع 
عطايا أقداسهم ٠»‏ وتكون على جبهته دائما للرضى عتهم أمام 
الرب * وتخرم القميص من يوص ٠‏ وتصنع العمامة من يبوص ء 
والمنطقة تصنعها صتعة الطراز ٠‏ ولبنى هارون تصتع أقمصة 
وتصئع لهم مناطق وتصتع لهم قلانس للمجد واليهاء ٠‏ وتلبس 
هارون أخاك وبنيه ممه وتمسحهم وتملأ أياديهم وتقدسهم 
ليكهنوا لى > وتصنع لهم سراويل من كتان لستى المورة + من 
الحقوين الى الفخذين ٠‏ فتكون على هارون وبنيه عند دخولهم 
الى خيمة الاجتماع أو عند اقترابهم الى المذبح للخدمة فى القدس 
للا يحملوا اثما ويموتوا ء فريضة أيدية له ولنسله من بعده » ٠‏ 
( الخروج 5 :؟-47)٠‏ 


اوكانت الاحتفالات يتنصيب رئيس الكهنة تستسر سيبعة 
أيام يجرى خلالها تطهيره والياسه ثيايه ومسحه يدهن المسحة 
وتقديم الذيائح عنهء اذ قال الله لموسىفى سقى الخروج « هذا 
ما تصنعه لتقديسهم ليكهنوا لى : خذ ثورا واحدا اين يقن 
وكبشين صحيحين وخيل فطير. وأقراص فطي. ملتوتة يزيت 
ورقاق فطيل مدهونة بزيت ٠‏ من دقيق حنطة تصنعها » وتجعلها 
فى سلة واحدة وتقدمها فى السلة مع الثور والكيشين ٠‏ وتقدم 
هارون وبنيه الى ياب خيمة الاجتماع وتفسلهم بماء ٠‏ وتأخذ 
الثياب وتليس هارون القميص وجحبة الرداء والرداء والسدرة 
وتشده يزنار الرداء ٠‏ وتفصسمع العمامة على وأشححةة وتجعل 
الاكليل المقدس على. العمامة ٠‏ وتأخذ دهن المسحة وتسكبه على 
وأسه وتمسحه 2 وتقدم يتيه وتلبسهم أقمصة وتنطقهم يمناطق 
هارون وبنيه » وتشد لهم قلانس , فيكون لهم كهنوت ٠‏ 
فريضة أبدية , وتملأ يد هارون وأيدى بنيه - وتقدم الشور 
الى قدام خيمة الاجتماع ٠‏ فيضيع هارون ويتوه أيديهم على رأس 


1ت 


الثور » فتذبح الثور أمام الرب عند خيمة الاجتماع » وتآخد 
من دم الثور وتجعله على قرون المذبح بأصيعك ٠‏ وسائر الدم 
تصبه الى أسفل المذيح + وتأخذ كل الشحم النذى ينشى الجوف 
وزيادة الكبد والكليتين والشحم النى عليهما وتوقدها على 
المذيح ٠‏ وأما لحم الثور وجلده وفرثه فتحرقها بنار خارج 
المحلة > هو ذبيحة خطية - وتأخذ الكبش الواحد , فيضع هارون 
ويئوه أيديهم على رأس الكيش » فتذيح الكيش وتأخذ دمه 
وترشه على المذبح من كل ناحية . وتقطع الكيش الى قطعه . 
وتفسل جوفه وآكارعه وتجعلها على قطعه وعلى رأسه . وتوقد 
كل الكيش على المذيح » هو محرقة للرب ٠‏ رائحة سرور ٠‏ وقود 
هو للرب »* وتأخذد الكيش الثانى فيضع هارون وينوه أيديهم على 
رأس الكبش ٠‏ فتذابيح الكبش و تأخذ دمه وتجعل على شحمة 
أذن هارون وعلى شحم آذان بنيه اليمنى و على أباهم أيد يهم اليمنى 
وعلى أباهم أرجلهم اليمنى ٠‏ وترش الدم على المذيج من كل 
ناحية ٠»‏ وتأخذ من الدم الذى على المذيح ومن دهن المسحة وتنضح 
على هارون وثيابه وعلى بنيه وثياب بنيه معه , فيتقدس هو 
وثيابه وبنوه وثياب ينيه معه ٠‏ ثم تأخذ من الكبش الشحم 
والالية والشحم الذى يفقى الجوف وزيادة الكيد والكليتين 
والشحم الذى عليهما والساق اليمنى ٠‏ فانه كبش ملء » ورغيفا 
واحد! من الخبين وقرصا واحدا! من الخبن يزيت + ورقاقة واحدة 
من سلة الفطير التى أمام الرب ٠‏ وتضع الجميع فى يدى هارون 
وفى أيدى بتيه وترددها ترديدا أمام الرب ثم تأخذها من أيديهم 
وتوقدها على المذيح فوق المحرقة رائحة سرور أمسسام الرب ٠‏ 
وقود هو للرب * ثم تأخذ القص من كيش الملء الذى لهارون 
فاده توديد[: اليا الدب فكون لك تعزيبا :+ وعد قفن 
الترديد وساق الرفيعة الذى ردد والذى رقع من كبش الملء مما 
لهارون ولبنيه ٠‏ فيكونان لهارون وبنيه فريضة أبدية من بتى 
أسرائيل لأنهما رفيعة ٠‏ ويكونان رفيعة من بنى اسرائيل من 
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ذيائح سلامتهم رفيعتهم للرب ٠‏ والثياب المقدسة التى لهارون 
تكون لبنيه بعده ليمسحوا فيها ولتملا فيها أيديهم ٠‏ سيعة أيام 
يليسها الكاهن الذى هو عوض عنه من بتيه » الذى يدخل 
خيمة الاجتماع ليخدم فى القدس +٠‏ وأما كبش الملم فتأخذه 
وتطيخ لحمه فى مكان مقدس , قيآكل هارون وبتوه لحم الكبش 
والخين الذى فى السلة عند ياب خيمة الاجتماع ٠‏ يأكلها الذين 
كفن بها عنهم الم ايديم لتتنايسهم “ وآما الايتيى خلا يأكل 
. لآنها مقدسة * وان بقى ثىء من لحم المسلء أو من الخبز الى 
الصياح تحرق الياقى بالئار «٠‏ لايؤكل لأنه مقدس وتصستع 
لهارون وبنيه هكذا بحسب كل ما أمرتك ٠‏ سيعة أيام تملأ آيديهم 
وتقدم ثور خطية كل يوم لاجل الكفارة ٠‏ وتطهن الذبح وتقدسه 
عليه وتمسحه لتقديسه * سبعة أيام تكف. على المذيح وتقدسه 
فيكون المذبح قدس أقداس ٠‏ كل ما مس المذبح يكون مقدسا ٠‏ 
وهذا! ما تقدمه على المذيح : خروفان حوليان كل يوم دائما ٠‏ 
الخروف الواحد تقدمه صباحا ء والخروف الثانى تقدمه فى 
العشية » وعشر من دقيق ملتوت بريع الهين من زيت الرض 
وسكيب ربع الهين من الخمس للخروق الواحد ٠‏ والخروف الثانى 
تقدمه فى العشية « مثل تقدمة الصباح وسكييه تصنع له > 
رائحة سرور * وقود للرب ٠‏ محرقة دائمة فى أجيالك, عند ياب 
خيمة الاجتماع مام الرب » حيث أجتمع بكم لاكلمك هناك -٠‏ 
وأقدس خيمة الاجتماع والمذيح * وهارون ويتوه أقد سهم لكى 
يكهنوا لى ٠»‏ » ( الخروج 9" ٠ ) 5-0١:‏ 


وكان رئيس الكهنة هو الىئيس الاعلى لكل الكهنة واللاويين 
وكآن يسمى كذلك الكاهن الاعظم أو الكاهن الى آأس 3 وكان هو 
أعظم الاشراف بين اليهود ٠‏ وقد ظل أزمانا طويلة هو الحاكم 
الفعلى لهم * وكان هو المشرف على خيمة الاجتماع والهيكل * 
ولم يكن مسموحا لغير رئيس الكهنة أن يدخل قدس الاقداس - 
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ولم يكن ذلك يحدث الا يوما واحدا فى كل عام وهو يوم الكفارة 
ان كان رئيس الكهنة يمثل فى ذلك اليوم دور الوسيط بين الله 
والناس ٠‏ ليكفر عن ذتوب الناس وخطاياهم التى ارتكيوها 
خلال السنة المنقضية ٠‏ وكان من أعمال رئيس الكهنة استشارة 
الله يواسطة الاوريم والتميم , وهما حجران كان يحفظهما فى 
صدرته يشيهان ما نسميه اليوم بالترد أو « الزهي » ,2 وكان 
يستخدمهما فى معرفة ارادة الله فى الامور الكهنوتية والسياسية 
والحربية على السواء ب 


وقد فرضت الشريعة على رئيس الكهنة قوانين صارمة تتلاءم 
مع ما ينبغى أن يكون عليه من قداسة وطهارة ووقار , اذ جاء 
قى سفن اللاويين « الكاهن الاعظم بين اخوته » الذى صب على 
رأسه دهن المسحة وملئت يده ليلبس الثياب لا يكشف رأسسه 
ولإيشق ثيابه ( حزنا آو غضبا ) ولا يأتى الى نفس ميتة ( أى 
لا يمس جثفة ) ولا يتنجس لابيه أو ألمه ( أى لا يقترب من 
جثتهما ) ولا يخرج من المقدس للا يدنس مقدس الهه , لآن 
اكليل دهن مسحة الهه عليه ٠‏ أنا الرب « هذا يأخذ امرأة عذرام 
أما الارملة والمطلقة والمدنسة والزانية فمن هؤلام لا يأخل , 
بل يتخذ عذراء من قومه امرأة * ولا يدنس زرعه بين شعيه » 
لآنى آنا الرب مقدسه » ( اللاديين ٠ )18-1١ : 17١‏ 


ويبدو لنا فن سفر الملوك انه كان لرئيس الكهنة مساعد 
يسمى الكاهن الثانى ( الملوك الثانى 6 )١8:‏ وهو الذى كان 
يدعى رئيس بيت الله ( أخباز الايام الثانى ١ : "١‏ ) وريما 
كان يدعى كذلك قائد جند الهيكل ( الاعمال 5 : ٠ )١‏ 


وكان رئيس الكهنة يظل فى وظيفته مدى حياته ٠‏ فحين 
ماث هارون خلفه ابنه العازار فى رئاسة الكهنوت ) العدد "١‏ : 
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78-06 ) وقد بقيت رئاسة الكهنوت فى عائلة العازار الى أيام 
عالى الذى كان من بيت ايثامار بن هارون * غين ان الملك 
سليمان أبطل هذا التقليد حين عزل رئيس الكهنة أبياثار الذى 
اشترك فى مؤّامرة أخيه أدوتيا ضده وأقام قى مكانه صادوق 
رئيسا للكهنة ٠‏ 


ولم تلبث وظيفة رئيس الكهنة أن آصبحت مطمعا للطامعين 
قن الثروة والجاه والسلطان . ولو كاتوا أيعد مأ يكوئون عما 
ينبغى أن يكون عليه رئيس الكهنة من زهد ونزاهة واستقامة 
ووقار . بل لقد أصبحوا يشترون هذا المنصب شراء ويحتالون 
على الوصول اليه بالرشوة والخيانة والدسائس والمؤامرات » ولو 
أدى وصولهم اليه الى هدم الشريعة وعيادة الاوثان ٠‏ ومما 
ورد فى التوراة من ذلك ما جاء فى سفر المكابيين اذ يقول « وكان 
أنه يعد وفاة سيليوكوس واستيلاء انطيوخوس الملقب بالشهير 
على الملك طمع ياسون أخو أونيا ( رئيس الكهنة ) فى الكهنوت 
الاعظم » قوقد على الملك ووعده بثلاثمائة وستين قنطار فضة 
ويثمانين قنطارا من دخل آض ٠‏ وماعدا ذلك ضمن له ماثة 
وخمسين قنطار! غقيرها ان رخص له بيسلطة الملك فى اقامة 
مدرسة للتروض ( أى ناد من النوادى اليونانية ) ومو ضع للغلمان 
وأن يكتتب أهل أورشليم فى رعوية انطاكية , فأجابه الملك الى 
ذلك فتقلد الرئاسة وما ليث أن صرف شعبه عن عادات الامم 
وآلغى الاختصاصات التى أنعم بها الملوك على اليهود على يد يوحنا 
ابى أويولموس الذى قلد السفارة الى الرومانيين فى عقد الموالاة 
والمناصرة وأبطل رسوم الشريعة وآدخل سننا تخالف الشريعة 
ويادر فأقام مدرسة للتروض تحت القلعة وساق نخبة الغلمان 
فجعلهم تحت القلعة , فتمكن الميل الى عادات اليونان والتخلق 
بأخلاق الاجائب بشدة فجور ياسون الذى هو كافر لا كاهن أعظم 
حتى أن الكهنة لم يعودوا يحرصون على خدمة المذبح ٠‏ واستهانوا 
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بالهيكل وأهملوا الذيائح لينالوا حظا فى جوائن الملعب المحرمة 
بعد المباراة فى رمى المطاث ٠‏ وكانوا يستخفون يمآثى آبائهم 
ويتنافسون بمفاخيى اليونان ٠‏ فلذلك آحاقت بهم رزيئة شديدة 
فان الذين أولعوا ير سو مهم وحرصوا على التشيه بهم هم صاروا 
أعداء لهم ومنتقمين , لأن النفاق فى الشريعة الالهية لا يذهب 
سدئى ٠٠‏ ولما جرت فى صور المصارهة التى تجرى كل سسنة 
خامسة والملك حاضر ء أنفذ ياسون الخبيث رسلا من اورشليم 
أنطاكيى الرعوية ومعهم ثلاثمائة درهم فضة لذبيحة هركليس ** 
وبعد مدة ثلاث سنين وجه ياسون متلاوس أخا سمعان المذكور 
ليحمل أموالا للملك ويفاوضه فى أمور مهمة ؛ فتزلف الى الملك 
وأطرى عظمة سلطانه وآحال الكهنوت الاعظم الى نفسه يأت 
زاد ثلاثمائة قنطار فضة على ما أعطى ياسون ٠‏ ثم رجع ومعه 
أوامر الملك ٠‏ ولم يكن على شىء مما يليق بالكهتوت الاعظم . 
وائما كانت له أخلاق غاشم عنيف وأحقاه وحش ضالن * 
وهكذ! فان ياسون الذى خثل أخاه ختله آخ. فطرد وقر الى أرض 
بتى عمون ٠‏ واستولى منلاوس على الرئاسة * الا أنه لم يوف 
شيئا من الاموال التى كان وعد بها الملك ٠»‏ فكان سستراتس 
رئيس القلعة يطالبهلآنه كانمولىأم الجباية ٠‏ ولهذا السبباستدعيا 
كلاهما الى الملك ٠‏ فاستخلف منلاوس ليسيماكس أآخاه على 
الكهنوت الاعظم » واستخلف ستراتس كراتيس والى القين سيين * 
وحدث بعد ذلك أن أهل طرسوس وملو تمردوا لانهم جعلوا هبة 
لانطيوخوس سرية الملك » فبادر الملك لاخفاء الفتنة واستخلف 
مكائه أندروتكس أحد ذوى المناصب ٠‏ قرأى مثلاوس أنه قد 
أصاب فرضه قفسرق من الهيكل آنية من الذهب أهدى بعضها الى 
أتدرونكس وياع بعضها فى صور والمدن التى بجوارها ٠‏ ولمآ 
تيقن أونيا ذلك حجة به , وكان قد انصرف الى حمى دفئنة 
يالقرب من انطاكية » فغلا منلاوس يأندرونكس وآغراه أن 
يقبض على أونيا ( رئيس الكهنة. الحقيقى ) ,. فصار الى أونيا 
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وتدعه بمكره وعاقده بقسم حتى حمله على الخروج من الحمى 
وان كان غين واثق به ثم اغتاله من ساعته ولم يرع للعدل 
حرمة ٠‏ * واستقس. مثلاوس فى الرئاسة بشره ذوى الاحكام , 
وكان لا يزداد الا خبثا ولم يزل لاهل وطنه كمينا مهلكا » 
( المكابيون الثانى 5  )‏ « فى ذلك الزمان تجهن أتطيوخوس 
لغزو مصصر ثائية , فحدث أنه ظهر فى المدينة كلها مدة أريعين 
يوما قرسأن تعدو فى الجو وعليهم ملايس ذهبية وفى أيد يهم 
رماح وهم مكتيون كتائب ؛ وقنابل من الخيل مصطفة وهجوم 
وك بين الفريقين وتقليب تروس وحراب كثيرة واستلال سيوف 
ورشق تبال ولمعان حلى ذهبية ودروع من كل صنتف ٠‏ فكان الجميع 
يسألون أن يكون مآل هذه الآية خيرا ٠‏ وأرجف قوم ان 
؟تطيوخوس قد مات » فاتخذف ياسون جيشا ليس أقل من آلف 
نفس وهجم عل المدينة بغتة » حتى اذا وقع الذين على الاسوار 
وآأوشك أن يأخذ المدينة هرب مئيلاوس الى القلعة » فطفق ياسون 
يديح أهل وطنه بغي رحمة »» حتى كأن نصرته هذه انما 
كانت على أعداء لا على بتى أمثه , ولكنه لم يحن الىئاسة وانما 
آحاق به آخير!ا خزى كيده فهرب ثانية الى أرض بتى عمون * 
وكانت خاتمة أمره منقليا سيئا لآن أرتاس زعيم أتثعرب طىده 
فجعل يفي من مدينة الى مدينة والجميع ينبذونه ويبغضونه بفضة 
من ارتد عن الشريعة » ويمقتثوته مقت من هو قتال لاهل وطنه 
حتى دح الى مصر * فكان أن الذى غرب كثيرين هلك فى 
الغربةا.*#و الدى .طرخ ككيزي يكين كبن اصح لم يبام عليه 
ولم يدفن ولم يكن له قبن فى وطنه ٠‏ فلما بلفت الملك هذه 
الحوادث أتهم اليهود بالانتقاض عليه فزحف من مصير وقد تنمس 
قى قليه وأخذ المدينة عنوة ء وأمس الجنود أن يقثلوا كل من 
صادفوه دون رحمة ويذيحوا المغتبئين فى اليبيوت ٠»‏ فملفقو! 
يهلكون الشبان والشيوخ ويبيدون الرجال والنسام والاولاد 
ويذيحون العذارى والاطنال” فهلك ثمانون ألف ثفس فى ثلاثة 
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أيام » متهم أريعون ألفا فى المعركة » وبيع منهم عدد ليس بأقل 
من القتلى ٠‏ ولم يكتف بذلك بل اجترأ ودخل الهيكل الذى هو 
أقدس مو ضع فى الارض كلها وكان دليله منلاوس الخائن 
للشريعة والوطن 2 وآخذ الآنية المقدسة بيديه الدنستين مع 
ما أهدته ملوك الاجانب لزينة الموضع وبهائه وكرامته وفيض 
عليها بيديه النجستين ومضى » ( المكابيون الثانى © ) - 


ومنذف زمن هيرودس الكبير أصبح رؤسساء الكهنة مجرد 
ألاعيب فى يد السلطة الرومانية » فكان الرومان يعينون 
ويعزلون منهم من يشاؤون دون تقيد بأى قاعدة أو التزام بأى 
شريعة - ويقول يوسيفوس ان الرومان استعانوا برئيس الكهنة 
حنان وأسرته زمانا طويلا بلع نصف قرن فى خدمة أغراضهم , 
اذ شغل هذا المنصب مع حنان خمسة من أيتائه على التوالى 
فشغله اليعازر سنة ١8‏ ميلادية » ويوناثان سنة #8 ميلادية 
وتاوؤفيلوس سنة /ا١1‏ ميلادية . وماتياس سنة 51 ميلادية , 
وحنان الصغينر سنة 11 ميلادية ٠‏ وقد اشتهروا جميعا بالطمع 
١‏ والجشع والمش والضعة ٠‏ وقد أثروا ثراء فاحشضا عن طريق 
العشور والهبات والتبرعات التى كانوا يجنونها من الشعب * 
كما انهم كانوا تحت ستار منصبهم يشتغلون بالتجارة فى حوائنيت 
انشأوها تحت شجرتى بلوط على جبل الزيتون كانت تسمى 
« الشانوجوت » , وكانت تتولى بيع الذبائح التى تعتيرها الشريعة 
طاهرة كالحمام واليمام : لتقديمها ذبيحة فى الهيكل ٠‏ وكانت 
هذه الحوانيت مصدر ثىوة عظيمة لحنان وايتائه , والواقع انهم 
على الرغم من وظلائفهم الكهنوتية الرفيعة لم يكونوا يهتمون 
بالدين » وائما كانوا يعيشون عيش التنعم والرفاهية ويسعون 
الى جمع المال بكل وسيلة » وكان كل هدفهم آن تفلل الاوضاع 
مستقرة تحت حكم الرومان ليحتفظوا بسلطا نهم وشرواتهم ٠‏ 


ومن ثم كانوا يثتغاضون عن وجود أولئك المستعمرين الوثنيين + 
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يل كانوا يشجعون على استمراره ويسعون الى دوامه ٠‏ وقد كان 
حنان أحد الذين حاكموا السيد المسيح وحكموا عليه بالموت ٠‏ 
كما كان قيافا رئيسا للكهنة كذلك فى نفس الوقت واشترك فى 
هذه المحاكمة وهذ!ا الحكم ٠‏ 


١‏ الكهنة 

وقد حصي الله الكهنوت فى ذرية هارون دون سواهم من 
عشاتش سيط لاوى ودون سوواهم من أسسسباط 
اليهو الاخرى ٠‏ اذ قال الله لموسى فى سف الخروج 
كما سبق أن رأينا « قرب اليك هارون أخاك وينيه معه من ينى 
اسرائيل ليكهن لى » ( الخغروج 78 : ١‏ ) * ومن ثم أصبح 
لا يصح لأحد ولو كان هو ملك اليهود ذاته أن يؤدى وظيفة 
الكاهن ما لم يكن من ذرية هارون + وقد حدث أن شاول أول 
ملوك اليهود ‏ وكان من سبط بنيامين ‏ قدم الذبائح بنفسهء, 
فغضب الله عليه وانتزع المملكة منه » اذ جاء فى سضر صموئيل 
د قاجتمع الشعب وراء شاول الى الجلجال » وتجمع الفلسطينيون 
لمحارية اسراثيل ٠٠‏ ولم يأت مسموثئيل ( التبى ) الى الجلجال ٠٠‏ 
فقال شاول قدموا الى المحرقة وذبائح السلامة . فأصعد 
المحرقة ٠‏ وكان لما انتهى من اصعاد المحرقة اذا صموئيل مقبل 
فخرج شاول للقائه ٠٠‏ فقال صموثيل ماذا فعلت ؟ فقال شاول 
لأنى رأيت أن الشعب قد تفرق عنى وانت لم تآت ٠٠‏ فتجلدت 

وأصعدت المحرقة ٠‏ فقال صموئيل لشاول قد اتحمتث ٠‏ 
تحفظ وصية الرب الهك التى أمرك بها لانه الآن كان الرب قد 
ثبت مملكتك على امعراثيل الى الابد »و أما الآن فمملكتك لاتبقوم » 
( صموثيل الاول ٠ ) 19١ 2١ : 1١1‏ وقد حدث نفس الامن مع 
عزيا ملك يهوذا , اذ جاء فى سفى أخبار الايام « ولما تشدد ارتفع 
قلبه الى الهلاك وخان الرب الهه ودخل هيكل الرب ليوقد على 
مذيح اليخور وراءه عزريا الكاهن ومعه ثمانون من كهنة 


ل 2 


الرب يتى اليأس وقاوموا عزيا الملك وقالوا له ليس لك يا عزيا 
آن توقد للرب بل للكهنة بنى هارون المقدسين للايقاد » أخرج من 
المقدس لانك خنت وليس لك من كرامة من عند الرب الاله » 
فحنق عزيا وكان فى يده مجمرة للايقاد وعند حنقه على الكهنة 
خرج برص من جيهته أمام الكهنة فى بيت الرب بجانب مذيح 
اليخور ء فالتفت نحوه عزريا الكاهن الرآأس وكل الكهنة واذا 
هو أيرص فى جيهته فطردوه من هناك حتى أنه هو نفسه يادر 
الى الخروج لآن الرب ضيربه ٠‏ وكان عزيا الملك أبرص الى يوم 
وفاته , وأقام فى بيت المرض أبرص لانه قطع من بيت الرب » 
( أخبار الايام الثانى 55 ٠») "١-1165:‏ 


وقد حدث أن اليهود تذمروا على الله لأنه اختص هارون 
وذريته بأمتياز الكهتوت , فصتع الله معجزة ‏ كما ذكرت التوراة س 
اقبت :بها "كمسل .فازؤن عق عا الهرد , كنا انيت نها رفياء 
عدة وكقعه.فيه-+ أذ عاد فى سفوا المدد يا كل الزب مودى. كائلا 
كلم بنى اسرائيل وخذ متهم عصا عصا لكل بيت أب من 
جميع رؤسائهم حسب بيوت آبائهم اثنتى عشرة عصا * واسم 
كل واحد تكتيه على عصاه ء واسم هارون تكتبه على عصا لاوى . 
لآن لرأس بيت آيائهم عصا واحدة » وضعها فى خيمة الاجتماع 
أمام الشهادة حيث اجتمع بكم » فالرجل الذى اختاره تقر خ عصاه 
فاسكن عنى تذمرات يتى اسرائيل التى يتذمرو نها عليكما ٠‏ فكلم 
مومى بنى اسراثيل فاعطاه جميع رؤسائهم عصا عصا لكل رئيس 
حسب بيوت آبائهم اثنتى عشرة عصا » وعصا هأرون بين عصيهم 
فوضمع موبى العصى أمامالرب فى يخيمة الشهادة ٠‏ وقى الغد 
دخل مومى الى خيمة الشهادة واذا عصا هارون لبيت لإاوى 
قد أفررخت * أفرىلخت فرويءخا وأزهرت زهنيا! وانضجت لوزا »> 
فأخرج مومى جميع العصى من أمام الرب الى جميع بنى اسراثيل 
فنظرو! وآنخذ كل واحد عصاه ٠‏ وقال الرب لمومى رد غصا هارون 


7ه 


الى أمام الشهادة » لاجل الحنظ عسلامة لينى التمرد فتكف 
تدمراتهم عنى لكى لا يموتوا ٠‏ ففعل مومسى كما آمره الرب » 
( العده 1:11 ٠)١١‏ 


ويمقتطضى هذا التعيين الالهى أصبح كل ذكر من ذرية هارون 
كاهتنا . وله آن يمارس وظيفة الكهنوت وذلك بشرط آلا يكون 
فيه أى عاهة أو عيب أو تشويه جسدى ء اذ جاء فى سفن اللاويين 
د وكلم الرب مومى قائلا كلم هارون قائلا اذا كان رجل من نسالك 
فى أجيالهم فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خين الهه ٠‏ لآن كل رجل 
فيه عيب لا يتقدم + لا رجل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا 
زوائدى * ولا رجل فيه كسر رجل أو كسير يد ولا أحدب ولا 
آكشم ولا من فى عينيه بياض ولا أجرب ولا أكلف ولا مرضوض 
الخصى + كل رجل قيه عيب من نسل هارون الكاهن لا يتقدم 
ليقرب وقائد الرب - فيه عيب لا يتقدم ليقرب خبن الهه * خيز 
الهه من قدس الاقداس ومن القدس يآكل - لكن الى الحجاب 
لا يأتى والى المذبح لا يقترب ٠‏ فيه عيب لئلا يدنس مقدسى » 
( اللاويين ٠ ) 7" 15- !١‏ وجاء فى سفر التثنية « لا يدخل 
مخصى يالرض أو مجبوب فى جماعة الرب ٠‏ لا يدخل ابن زنى 
فى جماعة الرب * حتى الجيل العاثى لا يدخل منه أحد فى 
جماعة الرب » ( التثنية "الا : 1١‏ وا) 306 


وكانت تجرى لرسامة الكاهن ذات الطقوس التى سبق 
أن ذكرناها لرسامة رئيس الكهنة * وكانت تستس سبعة أيام 
وان كانت ثياب الكاهن التى يتم الباسه اياها عند الرسامة 
تختلف عن ثياب رئيس الكهنة , وقد ورد وصفها فى سضر 
الخروج اذ جاء به « وليبتى هارون تصنع أقمصه وتصئع لهم 
مناطق وتصئع لهم قلانس للمجد واليهام ** وتصئع لهم سراويل 
من كتأن لست العورة ء من الحقوين الى الفخذين تكون ٠‏ فتكون 


#ؤلاات 


على هارون وينيه عند دخولهم الى خيمة الاجتماع أو عند اقترابهم 
الى المدبح للخدمة فى القدس لثلا يحملوا اثما ويموتوا * فريضة 
أبديه له ولنسله من يعده » ( الخروج /7 00 -59 / . 


وتفرض الشريعة على الكاهن فى حياته ومعيشته قوانين 
لا تغرضها على غيره من اللاويين أو من عامة اليهود : اذ جساء 
فى سفى اللاويين « وقال الرب لموسى كلم الكهتة ينى هارون , 
وقل لهم لا يتنجس أحد متكم لميت فى قومه ( أى لا يمس جثته ) 
الا لاقريائه الاقرب اليه : أمه وأبيه واينه واينته وآخيه 
وأخته العذراء القريبة اليه التى لم تصر لرجل ٠‏ لاجلها 
يتنجس * كزوج لا يتنجس بأهله لتدنيسه ٠‏ لا يجعلوا قرعة 
فى رؤٌوسهم ولا يحلقوا عوارض لحاهم ولا يجرحوا جراحة 
فى أجسادهم + مقدسين يكونون لالههم ولا يدنسون اسم الههم 
لأنهم يقىريون وقائد الرب طعام الههم ٠‏ فيكونون قدسا ٠‏ امرأة 
زائية أو مدنسة لا يأخذواء ولا يأخذوا امرأة مطلقة من 
زوجها , لأنه مقدس لالهه , فتحسبه مقدسا لآنه يقرب ذبن الهك 
مقدسا يكون عندك لانى قدوس أنا الرب مقدسكم * واذا تدنست 
ابنة كاهن بالزنا » فقد دنست أباها ٠‏ بالدار تحرى » ( اللاويين 
)1-١: 0١‏ « ولا تسمح الشريعسة للكاهن بأن يشرب خمرا 
عند دخوله المقدس للخدمة الدينية » اذ جهاء فى سفى اللاويين 
« وكلم الرب هارون قائلا خمرا ومسكرا لا تشرب انت وبنوك 
معك عند دخولكم الى خيمة الاجتماع لكى لا تموتوا ٠‏ فرضا 
دهريا فى أجيالكم » ( اللاويين ٠1:موة)‏ - وتفرضض الشريعة 
على الكهنة الاغتسال الدائم تطهيرا لاجسامهم لاثيابهم » اذ جاء 
فى سضص الخروج « وكلم الرب مومى قائلا وتصتع مرحضة من 
نحاس وقاعدتها من نحاس للاغتسال وتجعلها بين خيمة الاجتماع 
والمذبح وتجعل فيها ماء » فيفسل هأرون وبنوه أيديهم وأرجلهم 
منها ٠‏ عند دخولهم خيمة الاجتماع يغسلون بماء لثلا يموتوا , 


ااقا- 


أو عند اقترابهم الى المذبح للخدمة ليوقدوا للرب + يغشسلون 
أيديهم وأرجلهم للا يموتوا ,2 ويكون لهم فريضة أبدية له 
ولنسله فى أجيالكم » ( الخروج 7١ 11: "١‏ ) + كما أوجبت 
الشريعة مسح الكهنة بالدهن المقدس » اذ جاء فى سفى الخروج, 
مه وكلم الرب مومى قائلا وانت تأخن لك أفخص الاطياب* *وتصنعه 
دهنا مقدسا لابسحة ٠‏ * وتمسح هارون وبنيه وتقد 
ليكهنوا لى » ( الخغروج 73١  !؟ : “٠‏ ) وأوجيت الشريعة أن 
يكون الكاهن طاهر|ا وهو يؤدى وظيفته الكهنوتية * اذ جاء فى 
سقس اللاويين « كلم الرب موسى قائلا كلم هارون وينيه آن 
يتوقوا أقداس بنى اسرائيل التى يقدسونها لى ولا يدنسوا إسمى 
القتدوس ٠‏ أنا الرب ٠‏ قل لهم فى أجيالكم كل انسان من جميع 
نسلكم اقترب الى الاقداس التى يقدسها بنو اسرائيل للرب 
ونجاسته عليه تقطع تلك النفس من أمامى ٠‏ أنا الرب ٠‏ كل 
انسان من نسل هارون وهو أبرص أو ذو ميل لا يأكل من 
الاقداس حتى يطه. - ومن مس شيئًا تجسا لميت أو انسان حدث 
منه اضطجاع زرع أو انسان مس دبيبا تنجس به أو اتيسان 
يتنجس به لتجاسة فيه + فالذى يمس ذلك يكون نجسا الى المساء 
ولا يأكل من الاقداس ,2 يل يرحض جسده بماء ٠‏ فمتى غريث 
الشمس يكون طاهن! ء ثم يأكل من الاقد!س لانها طعامه ٠‏ ميتة 
أو فريسة لا يآكل فيتنجس بها ٠‏ أنا الرب ٠‏ فيحفظون شعاترى 
لكى لا يحملوا لاجلها خطية يموتون بها لانهم يدنسونها ٠‏ أنا 
الرب مقدسهم » ( اللاويين !7 : 61م ٠)‏ 


وكان من أهم واجبات الكهنة تقديم القرابين والذبائح 
اليومية والاسبوعية والشهرية والستوية . والخدمة فى 
الاحتفالات الدينية , والتطهير ٠‏ والعناية بالآنية المقدسسة , 
والنار المقدسة , والمنارة الذهبية . وآثاث المقدس .2 واطلاق 
الاصوات فى الابواق المقدسة . وحمل تابوت العهد » والقضاء 


كت 7ه 


فى دعاوى الغيرة » وتقدير المأل اللازم للفدية » والنظرى فى 
شئون المصابين باليرص » واستشارة الله يواسطة الاوديم 
والتميم » وتفسيس الشريعة للشعب » والقضاء فى دعيوواهة 
وخصوماته , اذ جاء فى سفن التثنية عن هذا الواجب الاخير 
« اذا عسر عليك أمن فى القضاء بين دم ودم أو بين دعوى ودعوى 
أو بين ضرية وضيرية من أمور الخصومات فى أيوابك فقم واصعد 
؛لى المكان الذى يختاره الرب الهك , واذهب الى الكهنة اللاويين » 
والى القاضى الذى يكون فى تلك الايام » واسأل فيخيروتك يآامى 
القضاء , فتعمل حسب الاسن الذى يخيرونك به من ذلك المكان 
الذى يختاره الرب وتحرص ان تعمل حسب كل ما يعلموتك ٠‏ 
حسب الشريعة التى يعلمونك ٠‏ والقضاء الذى يقولوته لك 
تعمل ٠‏ لا تحد عن الامى الذى يخبرونك يمينا أو شمالا ٠»‏ والرجل 
الذى يعمل بطفيان فلا يسمع للكاهن الواقف هناك ليخدم الرب 
الهك أو للقاضى يقتل ذلك الرجل فتنزع الشر من اسرائيل , 
فيسمع جميع الشعب ويخافون ولا يطفون يعد » ( التشنية لا١‏ : 
٠ ) ١7"‏ وكان من واجبات الكهنة كذلك أن يتشفعوا لدى 
الله كى يبارك الشعب ء اذ جاء فى سفن العدد « كلم الرب موسى 
قائلا كلم هارون وينيه قائلا هكذا تياركون بنتى اسرائيل قائلين 
لهم يباركك الرب ويحرسك يضىء الرب بوجهه عليك ء ويرحمك ٠‏ 
يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما » فيجعلون اسمى على 
ينى اسرائيل وأنا [باركهم » ( العدد ٠ ) 78 77 : ١‏ 


والواجبات التى فرضها الله على الكهنة وقف عليهم 
لا يشاركهم أحد فيها من غير ذرية هارون *والنى يخالف ذلك 
فعقوبته الموت ٠‏ اذ جاء فى سفى العدد « وقال الرب لهارون ٠٠‏ 
أما آنت وبتوك معك فتحفظون كهنوتكم مع ما للذبائح ٠‏ وما هو 
داخل الحجاب وتخدمون خدمة ٠‏ عطية أعطيت لكهنو تكم . 
والاجتبى الذى يقترب يقتل » ( العدد ١ : ١8‏ ولا) * 


قات 


وكان أى خطأ يرتكبه الكاهن فى آدام وظيفته يعاقيه الله 
عليه قورا ويكل صرامة ٠‏ ومن ذلك أنه كان لهارون أريعة أينام 
هم ناداب وأبيهو والعازار وايثامار - وقد حدث كما جاء فى 
سفن اللاويين آن « أخذ اينا هأرون تاداب وأبيهو كل متهما 
مجمرته وجعلا فيها نأرا ووضعا عليها بخورا وقريا أمام الرب 
نار! غريبة لم يأمرهما بها . فخرجت تار من عند الرب وأكلتهما 
قماتا آمام الرب » ( اللاويين ٠١‏ :او" ) + 


وقد كان عدد الكهنة فى أول الأمن قليلا » بيد أن عددهم 
مافتىء يتزايد حتى اضطرٍ الملك داود .. يمعاونة رئيس الكهنة 
صادوق ‏ الى تقسيمهم الى أربعة وعشرين فرقة » منها ست عشرة 
من أسرة العازار . وثمان من عائلة ايثامار » وكانت هذه الفرق 
تمارس وظائفها بالتتابع كل يوم سسبت ٠‏ فكانت كل فرقة تمارس 
الواجبات الدينية مرتين كل عام على الآقل » أذ جاء فى سفر 
أخبار الايام « هذه فرقة ينى هارون ٠‏ بئنو هارون ثأداب وأبيهو 
والعازار وايثامار ٠‏ ومأت تاداب وآبيهو قبل أييهما ولم يكن 
لهما ينون فكهن العازار وايثامار ٠‏ وقسمهم داوده وصادوق من 
ينى العازار وآخيمالك من بنى ايثامار حسب وكالتهم فى 
خدمتهمء» ٠‏ ووجد لبتى العازار رؤؤوس رجال أكش من يثى 
ايثامار . فاتنقسموا! لينى العازار رؤٌوسا لبيت آيائهم ستة عثير : 
ولبتى ايثامار لبيت آبائهم ثمانية ٠‏ وانقسموا بالقرعة هؤلاء 
مع هؤّلاء , لأن رؤسام القدس ورؤساء بيت الله كانوا من بنى 
العازار ومن بنى ايثامار ٠‏ وكتبهم شمعيا بن ثنئيل الكاتب من 
اللاويين أمام الملك والرؤسام . وصادوق الكاهن وأخيمالك بن 
آيياثار ورؤّوس الآباء الكهنة واللاويين » ( أخيار الايام الاول 
5لا : 1-1 ) ٠‏ بيد أنه عند عودة اليهود من السبى عاد معهم 
6 كاهنا يتنتمون الى آريع فقط من هذه الفىرق ء اذ جاء فى 
سفنل عزرا « هؤّلاء هم بتو الكورة الصاعدون من سبى المسبيين 


ةا 


الذين سباهم نيوخذ ناصر ملك بابل الى يأبل ورجموا الى آورشليع 
ويهوذا كل واحد الى مدينته *٠‏ آما الكهنة فينو يديما من بيت 
يشوع -تسمماثة وثلاثة وسيعون * ينو اميل أك واثنان وخمسوت 
د" ينو فشحور ألف ومائتان وسبعة وأريعون ٠‏ يتو حاريم سب 
وسبعة عشر » ( عزرا 7 : ١و6‏ 7م١)‏ - كما ذكرت الترراء 
بعد ذلك فرقا لم تكن بين الفرق الأصلية ٠‏ 


وقد جاء فى التوراة أنه حزن قسم الله الآرض التى اغنصيها 
اليهود على الأسباط الاثنى عشر لم يحدد تصيبا لسيط لاوى يما 
فيهم الكهنة » وائما خصص للكهنة أبنامء هارون ثلاث عشرة مدينة 
فى آنصبة أسياط يهوذا وشمعون ويتيامين * اذ جاء فى سغفر 
يشوع «١‏ وأعطوا لينى هارون الكاهن مدينة ملجأ التتائل حيرون 
مع مسارحها . وليئة ومسارحها ويتير ومسارحها واشتموع 
ومسرحها , وحولون ومسرحها وأبير ومسرحها وعين ومسودهينا 
وبطة ومسرحها وبيت شمس ومسرحها * تسع مدن من مذين 
السبطين ( يهوذا وشمعون ) » ومن سبط بتيامين جبعون ومسرحها 
وجبع ومسرحها *- عناثوت ومسرحها وعلون ومسرحها ٠‏ أر يسم 
مدن * جميع مدن بنى هارون الكهنة ثلاث عشرة مدينة مع 
مسارحها » (يشوع ٠ )١81١: "١‏ وقد أضصيف الى دلك 
ما يأتى :- 


ا )١(‏ عقر الأآعشار المقررة للاويين + اذ جاء فى سفر العدد 
, وكلم الرب موسىقائلا واللاويون تكلمهم وتقول لهم متى أخن تم 
من بنى اسرائيل العشر الذى أعطيتكم اياه من عندهم نصيبا لكم 
ترفعون منه رقيعة الرب عشرا من العثير : فيحسب لكم أنه 
رفيعتك, كالحنطة من البيدر وكالملء من المعصرة ٠‏ فهكذ| ترفعون 
أنتم أيضا رفيعة الرب من جميع عشوركم التى تأخذون من بنى 
اسرائيل . تعطون متها رفيعة الرب لهارون الكاهن ٠‏ من جميسع 


عقوت 


عطاياكم ترفعون كل رقيعة الرب من الكل دسمه المغدس, منهد” 
وتقول لهم حين ترفعون دسمه منه يحسب اللاويين كمحصول 
البيدر وكمحصول المزرعة + وتأكلونه فى كل مكان أنتم وبيوتكم 
لآنه آجرة لكم عوض خدمتكم فى خيمة الاجتماع »2 ولا تتحملون 
يسيبه خطية اذا رفعتم دسمه منه ٠‏ وأما أقداس بتى اسراثيل 
فلا تدنسوما لتلا تموتوا » ( العدد ١/‏ #6 5" ) * 


(؟) كما أآضيف الى نصيب الكهنة أبتاء هارون فداء الابكار 
والرقائع » اذ جاء فى سفى العدد ٠‏ « قال الرب لهارون وها أتدا 
قد أعطيتك حراسة رفائعى مع جميع أقداس بنى اسرائيل لك 
أعطيتها » حق المسحة ولبنيك فريضة دهريه ٠‏ هذا يكون لك من 
قدس الأقداس ٠‏ من النار كل قرابينهم مع كل تقدماتهم وكل 
ذبائح خطاياهم وكل ذبائح آثامهم التى يردونها لى * قدس أقداس 
هى لك ولبنيك ٠‏ فى قدس الأقداس تأكلها ٠‏ كل ذك. يآكلها ٠‏ 
قدسا تكون لك ٠‏ وهذه لك : الىفيعة من عطاياهم من كل ترديدات 
يتى اسرائيل - لك أعطيتها ولينيك وبناتك معك فريضبة 
دهرية - كل طاهس فى بيتك يأكل منه - كل دسم الزيت وكل دسم 
المسطار والحنطة » أيكارهن التى يعطونها للرب لك آعطيتها . 
أبكار كل ما فى أرضهم التي يقدمونها للرب لك تكون ٠‏ كل 
لاهر فى بيتك يأكلها ٠‏ كل محرم فى اسرائيل يكون لك ٠‏ كل 
فاتح رحم من كل جسد يقدموته للرب من الناس ومن اليهائم 
يكون لك ٠‏ غينى آتك تقيل قداء بكر الانسان وبكى البهيمة 
النجسة تقيل فداءه ٠‏ وفداوٌه من ابن شهر تقبله حسب تقويمك 
فضة خمسة شواقل على شاقل القدس ٠‏ هو عشرون جيرة ٠‏ لكن 
يكل اليقى وبكن. الضضأن أو يكن الممن لا تقبل فداءه -* بل ترش 
دمه على المذبح وتوقد شحمه وقودا رائحة سرور للرب ٠‏ ولدمه 
يكون لك كصدر الترديد والساق اليمنى يكون لك ٠‏ ولحمه 
رفائع الاقداس التى يرفعها بنه اسرائيل للرب أعطيتها لك 


- 


ولبنيك وبناتك معك حقا دهريا ٠٠‏ وقال الرب لهارون لا تنال 
نصيبا فى أرضهم ولا يكون لك قسم فى وسطهم ٠‏ آنا قسمك 
ونصييك فى وسط بتى اسراثيل , ٠‏ ( العدد 6:14 ١؟)‏ - 


يتنجس + كزوج لا يتنجس بأهله لتدنيسه ٠‏ لا يجعلوا قرعة 
المذكورة فى سفى اللاويين » اذ جاء فى هذا السفر « كلم الرب 
مومى قائلا كلم بنى اسرائيل وقل لهم اذا فرز انسان نذرا حسب 
تقويمك نفوسا للرب ء فان كان تقويمك لذكر من ابن عشرين 
سنة الى اين ستين سنة يكون تقويمك خمسين شاقل فضة على 
شاقل القدس « وان كان أنثى يكون تقويمك ثلاثين شاقلا » وان 
كان من ابن خمس سنين الى ابن عشرين سنة يكون تقويمك لذكر 
عشرين شاقلا ولأنثى عشيرة شواقل ؛ وان كان من ابن شهني الى 
ابن خمس سنين يكون تقويمك لذكر خمسة شواقل فضة ولأنثى 
يكون تقويمك ثلاثة شواقل فضة : وان كان اين بتية سا: 
فصاعدا قأن كان ذكرا يكون تقويمت خمسة عشر شاقلا ٠‏ وأما 
الأنثى فعشرة شواقل ٠‏ وان كان فقِيرا عن تقويمك يوقفه أبام 
الكاهن فيقومه الكاهن ٠‏ على قدر ما تنثنال يد الناذر يقومسه 
الكاهن ٠‏ وان كان« بهيمة مما يقريونه قريا للرب فكل ما يعطى 
منه للرب يكون قدسا لا يغيره ولا يبدله جيدا يردىءٍ أو رديئا 
بجيد - وان أبدل بهيمة ببهيمة تكون هى وبديلها قدسا ٠‏ وان 
كان بهيمة نجسة مما لا يقربونه قربانا للرب يوقف البهيمة أمام 
الكاهن فيقومها الكاهن جيدة أم رديئة ٠‏ فحسب تقويمك ياكاهن 
هكذا يكون » فان فكها يزيد خمسها على تقويمك ٠‏ واذا قدس 
انسأن بيته قدسا للرب يقومه الكاهن جيد! أم رديئا » وكما يقومه 
الكاهن هكنذ| يقوم «٠‏ فان كان المقدس يفك بيثه يزيد خمس فضة 
تقويمك عليه فيكون له ٠٠‏ وان قدس انسان بعض حقل ملكه 
للرب يكون تقويمك على قدر بذاره ٠‏ بذار حومر من الشعير 
بخمسين شاكّل فضة ٠‏ ان قدس حقله من سنة اليوبيل فحسب 


لقاب 


تقويمك يقوم ٠‏ وان قدس حقله بعد سنة اليوييل يحسب له 
الكاهن الفضة على قدر الستين الياقية الى سنة اليوبيل فينقص 
من تقويمك - فان فك الحقل مقدسه يزيد خمس فضة تقو يمك 
عليه فيجب له ٠‏ لكن ان لم يفك الحقل وبيع الحقل لان.ان آخر 
لا يقك يعد ء بل يكون الحقل عند خروجه فى اليوبيل قدسا 
للرب كالحقل المحرم + للكاهن يكون ملكه «٠‏ وان قدس للرب حقلا 
من شرائه ليس من حقول ملكه ٠‏ يحسب له الكاهن مبلغ تقويمك 
أآلى ستة اليوبيل فيعطى تقويمك فى ذلك اليوم قدسا للرب *- 
وفى سنة اليوبيل وح الحدر اودري خراه مته الى الذى له 
ملك الأرض ٠»‏ وكل ت تقتويمك يكون على شاقل القدس » عقرين 
جيرة يكون الشاقل ٠‏ لكن اليكل الذى يفرن بكرا للرب من اليهائم 
ا ا ا رول ل ل 1 الك 
الأيهائم النجسة يفديه <سب تقو يمك ويزيد خمسة عليه + وان 
لم يفك قيباع حسب تقو يمك ٠‏ أآما كل محرم يحرمه انسان 
للرب من كل ماله من النتاس واليهائم ومن حقول ملكه فلا يباع 
ولا يفك ٠‏ ان كل محرم هو قدس أقداس للرب * كل محرم يحرم 
من الناس لا يفدى ٠‏ يقتل قتلا ٠‏ وكل عشر الآأرض من حيوب 
الارض وأثمار الشجنى فهو للرب ٠‏ قدس للرب ٠‏ وان فك انسان 
يعض عششره يزيد خمسه عليه ٠‏ وأما كل عشير لليقى والفئم فكل 
ما يعي.ن تحت العصا يكون العاشر 'قدسا للرب * ولا يفحص أجيد 
هو أم ردىعء ولا يبدله ٠‏ وان أيدله يكون هو ويديله قدسا - 
لا تفك » ٠‏ (اللاويين لاا : 1١‏ "ا" ) ٠»‏ 


63 وللكهتة باكورات المحصولات أذ جاع فى سسقنى الخروج 
« آول أبكار أرضك تحضيره الى بيت الرب الهك » ( الخروج 
"ا : ١98‏ ( وجاء فى سفر اللاويين « وان قريت تقدمة بأكورات 
للرب ففريكا مشويا بالتار جريشا سويقا تقرب تقدمة باكورتك * 
وتجعل عليها زيتا وتضع عليها لبانا ٠‏ انها تقدمة ٠‏ فيبوقد 


4مشةأا- 


الكاهن تذكارها من جريشها وزيتها مع جميع ليانها وتودا للرب» 
( اللاديين 7 : 15 16 ) ٠‏ وجاء في سفر التثنية ه ومتى أديت 
الى الارض التى يعطيك الرب الهك نصيبا وامتلكتها وسسكنت فيها 
فتأخن من أول كل ثمر الأرض الذى تحصل من أرضصك التى 
يعطيك الرب الهك وتضعه فى سلة وتذهب الى المكان الذى يغتاره 
الرب الهك ليحل اسمه فيه وتأتى الى الكاهن الذى يكون فى تلك 
الأيام وتقول له اعترق اليوم للرب الهك أن قد دخلت الأرض 
التى حلف الرب لآبائنا أن يعطينا اياها ٠‏ قيأخن الكاهن السلة 
الرب الهك آراميا تاثها كان آبى فانحدر الى مصر وتغرب هناك 
فى تفي قليل فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة + فأساء 
الينا الممعريون وثقلوا علينا وجعلوا علينا عبودية قاسية ٠‏ فلما 
صرخنا الى الرب اله آيائنا سمع الرب صوتنا ورأى مشقتنا وتعبنا 
وضيقنا ء فأخرجنا الرب من مصير بيد شديدة وذراع رفيمة 
ومخاوف عظيمة وآيات وعجاتب وأدخلنا هذا المكان وأعطانا هذه 
الأرض + آرضا تفيضص لينا وعسلا ٠‏ فالآن هاأنذ! قد أتيت بأول 
ثسر الأرض التى آعطيتنى يا رب * ثم تضعه أمام الرب الهك 
و تسجد أمام الرب الهك , وتفرح بجميع الخير الذى أععلاه الرب 
الهك لك ولبيتك أنث واللاوى والغريب الذى فى وسطك » ٠‏ 
( التثية 85 »)١١-1١:‏ 


)0( وللكهدة جزم من غنيمة الحرب أذ جاع فى سفن العدد 
ونصف النهب بين الذين باشروا القتال الخارجين الى الحرب وبين 
كل الجماعة ٠‏ وارقع زكاة للرب ٠‏ من رجال الحرب الخارجين 
الى القثال واحدة ٠‏ نفسا من كل خمسمائة من الناس واليقر 


همسأ١59‎ 


والحمين والقنم > من نتصفهن تأخذوتها وتمحطونها لآلعازار الكاهن 
رفيعة للرب ٠‏ ومن نصف يتى اسراثيل تأخذ واحدة مأخوذة من 
كل .خمسين من الناس والبقى والحمير والفنم من جميع البهائم 
وتعطيها للاويين الحافظين شعائش. مسكن الرب » * ( العدد "١‏ : 
٠ )!9 6‏ 


(1) وللكهنة هبن الوجوه ولحم التقدمات المقدمة أثناعء 
خدمتهم فى الهيكل , اذ جاء فى سفن العدد « وقال الرب لهارون 
اسرائيل لك أعطيتها حق المسحة ولبنيك فريضة دهرية - هذا 
يكون لك من قدس الأقداس من النار كل قرابيتهم مع كل 
تقدماتهم وكل ذبائح خطاياهم وكل ذيائح آثامهم التى يردونها 
لى + قدس أقداس هى لك ولينيك ٠‏ في قدس الأقداس تأكلها ٠‏ 
كل ذكى يأكلها ٠‏ قدسا تكووان لك « ؤهذه لك : الرفيئفة من 
عطاياهم مع كل ترديدات بنى اسرائيل لك أعطيتها ولينيك 
وبناتك معك فريضة دهرية ٠‏ كل طاهس. فى بيتك يأكل متها ٠‏ 
كل دسم الزيت وكل دسم المسطار والحنطة . آيكارهن التى 
يعطونها تلرب لك أعطيتها ٠‏ أبكار كل ما فى أرضهم التى 
يقدموتها للرب لك تكون ٠‏ كل طاهس فى بيتك يأكلهسا ٠‏ كل 
محرم فى اسرائيل يكون لك ٠‏ كل قاتح رحم من كل جسنند 
يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم يكؤن لك ٠‏ غين انك تقبل 
فداع بكر الانسان ٠‏ ويكر البهيمة النجسة تقبل قداءه + وفداوّه 
من ابن شه تقبله حسب تقويمك فضة خمسة شواقل على شاقل 
القدس ٠‏ هو عشرون جيرة ٠‏ لكن يكن اليقن أو يكر الضأن آو 
بكر المعن لا تقبل فداءه ٠‏ انه قدس * بل ترش دمه عل, المذبح 
وتوقد شحمه وقودا ٠‏ رائحة سرور للرب « ولحمه يكون لك 
كصدر (23. ديد + والساق اليمنى يكون لك ٠‏ جميع رفائع 
الأقداس التى يرفعها بتو اسرائيل للرب أعطيتها لك ولينيك 


01 


ويناتك معك حقا دهريا » ٠‏ ( العدد 38 : م 19 ) ٠‏ وجاء فى, 
سفى اللاويين « وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه قاتلا 
هذه شريعة ذبيحة الخطية ٠‏ فى المكان الذى تذيح فيه المحرقة 
تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب + انها قدس أقداس ٠‏ الكاهن., 
الذى يعملها للخطية يأكلها *٠‏ كل ذكى من الكهنة يأكل منها ٠‏ 
انها قدس أقداس » ٠‏ ( اللاويين 5 :  !5‏ 98" ) * ؤجاء فيه 
« وهذه شريعة ذبيحة الاثم ٠‏ انها قدس أقداس ٠-٠‏ كل ذكى من, 
الكهنة ياكل منها ٠-‏ الكاهن الدى يكفى بها تكون له ٠‏ والكاهن 
الذى يقرب محرقة انسان فجلد المحزقة التق يقزيها يكون له * 
وكل تقدمة خبرت فى التنور وكل ما عمل. فى طاجِن أو عل, صاج 
يكون للكاهن الذى يقربه ٠‏ وكل تقدمة ملتوتة يزيت أو ناشفة 
تكون لجميع بنى هارون كل انسان كأخيه * وهذه شر يعة ذبيحة 
السلامة ولحم ذبيحة شكر سلامته يؤكل يوم قريانه > لانيبدئ 
ذبيحة الشكر أقراص فطيس ملتوتة بريت ورقاق فطيى مدهونة 
بزيت ودقيقا مربوكا أقراصا ملتوتة بزيت مع أقراص خبز 
خمي. يقرب قر يانه على ذبيحة شكر سلامته > ويقرب منه واحدا 
من كل قريان رفيعة للرب * يكون للكاهن الذى يرش دم ذبيحة 
.السلامة ولحم زبيحة شكس سلامته يؤكل 'يوم ظريانه ٠‏ لا يبقتى 
منه شيئًا الى الصباح ٠‏ وان كانت ذبيحة قرياته نذرا أو نافلة 
ففى يوم تقريبه ذبيحته تؤأكل + وفى الغد يؤكل ما فضل منها ٠‏ 
وأما الفاضل من لحم الذبيحة فى اليوم الثالث فيحرق بالنار ٠‏ 
وان أكل من لحم ذبيحة سلامته فى اليوم الثالث لا تقبل ٠‏ الذى 
يتر بها لا تحسب له - تكون نجاسة * والنفس التى تأكل منها 
صمل ذتيها. + .واللئمم الذي بثين: ميقا اما تنس لا يذ كل * بيعرق 
بالثار ٠‏ واللحم يأكل كل طاهن منه » وأما النقس التى تأكل 
لحما من ذبيحة السلامة التى للرب ونجاستها عليها فتقطع تلك 
النفس من ثعبها ٠٠‏ وكلم الرب مومى قائلا كلم بنى اسرائيل 
قائلا الذى يقرب ذبيحة سلامته للرب يأتى يقربائه الى الرب من, 


ب1١6١‎ 


ذبيحة سلامته - يداه تأتيان يوقائد الرب ٠‏ الشحم يأتى به مع 
الصدار + أما الصدر فلكى يردده ترديدا أمام الرب » فيوقد 
الكاهن الشحم على المذبح ويكون الصدر لهارون وبنيه * والساق 
اليمنى تعطونها رفيعة للكاهن من ذبائح سلامتكم - الذى يقرب 
دم ذبيحة السلامة والشحم من ينى هارون تكون له الساق 
اليمنى تصيبا ٠‏ لأن صدر الترديد وساق الرفيعة قد أخذتهما 
من بتى أسرائيل من ذبائح سلامتهم وأعطيتها لهارون الكاهن 
ولبنيه فريضة دهرية من بتى اسرائيل ٠‏ تلك مسسحة هارون 
ومسحة بنيه من وقائد الرب يوم تقديمهم ليكهتوا للرب التى أمن 
الرب أن تعطى لهم يوم مسحه اياهم من يتى اسرائيل فريضة 
دهرية فى أجيالهم - تلك شريعة المحرقة والتقدمة وذييحمة 
الخطية وذبيحة الاثم وذبيحة الملء وذبيحة السلامة ٠‏ التى أمن 
الرب يها موسى فى جبل سيناء يوم أمره ينى اسرائيل يتقريب 
قرا بينهم للرب فى برية سيناء » ٠‏ ( اللاويين / : ١-م؟)‏ 5 
وجاء فى سفى التثنية ه هذا يكون حق الكهنة من الشعب من 
الذين يذبحون الذبائح بقر!ا كانت أو غنما : يعطون الكاهن 
الساق والفكين والكرش - وتعطيه أول حنطتك وخبزك وزيتك 
وآول جزاز غتمك . لأآن الرب الهك قد اختاره من جميع أسباطك 
لكى يقف ليخدم باسم الرب هو وبنوه كل الأيام » ٠‏ ( التثنية 
64-5-6)ه٠‏ 


ولكن كهنة اليهود على الرغم من كل هذه الامئيازات التى 
قررتها الشريعة لهم لم يلبثوا أن أهملوا واجباتهم الكهنوتية ٠‏ 
بل لم يلبثوا أن انحرفوا عن الأخلاق القويمة والصفات الكريمة 
التى يتبغى أن يتحلوا بها » فضربوا آسوأ الأمثال للشعب , 
متخذين من مهمتهم سبيلا الى اشباع جشعهم وطمعهم وارضاء 
شهواتهم الجسدية وتزواتهم البهيمية » يعد أن أصسبيحت لهم 
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ثروات 'عظيمة من وراء كل الامتيازات المعطاة لهم والمنافع 
المخصصة لطائفتهم ٠‏ بل لقد تركوا الله وعبدوا الآصنام جاعلين 
من أنفسهم كهنة لها » حتى لقد صرخ الأتبياء بعيسارات الالم 
الشديد متهم والسخط العظيم عليهم ٠‏ اذ جاء فى سفر صموتيل 
أن الكهنة أبنام عالى رئيس الكهنة فى اواضر عهد قضاة اليهود 
« لم يعرفوا الرب ولا حق الكهتة من الشعب + كلما ذيحع رجل 
ذيبحة يجىء غلام الكاهن عند طبخ اللحم ومتنشال ذو ثلانة استان 
بيده » فيضرب فى المرحضة (و المرجل او المقلى او التدر ٠‏ حل 
ما يصعد به المنشل ياخذه الكاهن ننفسه > هكذا كأنوا يقعلون 
يجميع اسرائيل الاتين الى هناك قى شيلوه * كذلك قبل ما يحرقون 
الشحم يأتى غلام الكاهن ويقول للرجل الذابح اعط لحما ليشوى 
للكاهن * فاته لا يأخذ متك لحما مطبوخا بل نيئا » فيقول له 
الرجل ليحرقوا أولا الشحم ثم خد ما تشتهيه نفسك ٠‏ فيقول له 
لا بل الآن تعطى والا فآخن غصيا ٠‏ * وشاخ عالى جدا وسمع بكل 
مأ عمله ينوه يجميع اسرائيل ويأنهم كانوا يضاجعون النساء 
المجتمعات فى ياب خيمة الاجتماع ٠‏ ققال لهم لماذا تعملون مشل 
هذه الأمور , لأنى أسميع بأموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب 
٠٠‏ وجام رجل الله الى عالى وقال له هكذا يقول الرب : هل تجليت 
لبيت آبيك وهم فى مصر فى بيت فرعون وأنتخبته من جميع 
اسياظ اسراثيل لى كاهنا ليصعت عل مدي ويوقت يخووا ويلس 
أفودا أمامى ورفعت لبيت أبيك جميع وقائد بنى اسرائيل ٠‏ 
فلماذ! تدوسون ذبيحتى وتقدمتى التى أمرت بها فى المسكن 
وتكرم بنيك على لكى تسمنوا أنفسكم بأوائل كل تقدمات 
اسرائيل شعبى » - ( صموثيل 7 79-١١:‏ ) * وجاء فى سقن 
أرميا « لأنهم من صغيرهم الى كبيرهم كل واحد مولع بالويح » 
ومن النبى الى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب ٠٠‏ هل خزوا لآنهم 
عملوا رجسا ؟ بل لم يغزوا خزيا ولم يمرفوا الخجسل ٠‏ لذلك 
يستقطون بين الساقطين » ٠‏ (ارمييا6ك:“١861١)٠-‏ 
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وجاء فيه «١‏ لان الارض امتلآت من الفاسقين ٠*‏ صان سعيهم 
للشى وجيروتهم للباطل ٠‏ لأن الانبياء والكهنة تتجسوا جميعا ٠‏ 
بل فى بيتى وجدت شرهم ٠+‏ يفسقون ويسككون بالكذب 
ويشددون أيادى فاعل الشر حتى لا يرجعوا الواحد عن شره » *» 
(ارميا "" : ٠ ) ١5 ٠١‏ وجاء فى سفن حزقيال « وكان الى 
كلام الرب قائلا يا ابن آدم تنبا على رعاة ( كهنة ) اسرائيل ٠‏ 
تنيأ وقل لهم هكذ! قال السيد الرب للرعاة : ويل لرعاة اسرائيل 
الذين كانوا يرعون أنفسهم. - إلا ير عى الىراعى الخنم ؟ تاكلون 
الشحم وتليسون الصوف وتذبحون السمين ولا ترعون الفتم ؟ 
المريض لم تقووه , والمجروح لم تمصيوه , والمكسور لم تجبروه » 
والمطرود لم تستردوه , والضال لم تطلبوه » بل يشدة ويعتف 
تسلطتم عليهم ٠‏ فتشتت بلا راع وصارت مأكلا لجميم وحوش 
الحقل وتشتتت ٠‏ ضلت غنمى فى كل الجبال وعلى كل تل عال» 
وعلى كل وجه الارض تشتتت غنمى ولم يكن من يسأل أو يفنتش 
-+* حى أنا يقول السيد الرب من حيث أن غنمى صارت غنيمة 
وصارت غنمى مأكلا لكل وحش الحقل اذ لم يكن راع ولا سأل 
رعاتى عن غتمى ورعى الرعاة أنفسهم ولم, يرعصوا غنمى ٠٠‏ 
ها آنذا على الرعاة ٠-٠‏ أكفهم عن رعى القنم ٠٠‏ قأخلص غنمى 
من أفواههم فلا تكون لهم مأكلا ٠٠‏ أهو صغين. عندكم أن ترعوا 
المرعى الجيد وبقية مراعيكم تدوسونها بأرجلكم . وأن تشريوا 
من المياه العميقة والبقية تكدرونها بأقدامكم + وغتممئى ترعى من 
دوس أقدامكم وتشرب من كدر أرجلكم *٠‏ لاتكم بهزتم بالجنب 
والكتف وتنطحتم المريضة يقرونكم حتى شتتموها الى خارج » » 
(حرقيال 5" : )!١١ 1١‏ ٠وجاء‏ فيه « هكذا قالالسيد الرب : ابن 
الغريب آغلب القلب وآغلف اللحم لا يدخذل مقدسى من كل ابن 
غريب الذى فى وسط بنى اسرائيل ٠‏ بل اللاؤيون الذين ابتعدو! 
حتى حين ضل أاسرائيل فضلو! عنى وراء أصتامهم يحملون اثمهم, 
ويكوئون خداما قى مقدمى » حراس آيواب البيت وخدام البيث» 
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هم يذبحون المحرقة والذبيحة للشكب وهم يقفسون أمامهم 
ليخدموهم , لأنهم خدموهم أمام أصنامهم وكاتوا معثرة اثم لبيته 
اسرائيل ٠‏ لذلك رفعت يدى عليهم * يقول السيد الرب قفيحملون 
اثمهم ولا يتقريون الى ليكهنؤا لى . ولا للاقتراب الى شىء من 
أقدامى ء الى قدس الأقداس ء بل يحملون خزيهم ورجاساتهم التى 
فعلوها » ٠‏ ( حزقيال 45 : ه"١ا)ا*‏ 


" - اللاويؤن 

اللاويون هم سبط لاوى ء أى ذرية لاوى أحد أيناء يعقوب 
الاثنى عشر المعروفين يبنى اسرائيل * وقد ورد فى التوراة أن 
الله خصص اللاويين لخدمة بيته يعمد أن أثبتوا أنهم أكثر 
الأسباط اخلاصا له , عتدما انتهز اليهود وهم فى سيناء فرصة 
غياب موسى فوق الجيل فأقاموا لهم عجلا من الذهب وعبدوهء اذ 
جاء فى سفر الخروج « فحمى غضب مومى ٠٠‏ وقال من للرب 
فالى » فاجتمع اليه جميع بنى. لاوى ٠‏ فقال لهم مكذا قال الرب اله 
اسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من 
باب الى باب فى المحلة واقتلوا كل واحد أخاه وكل ؤاحد صاحيه 
وكل واحد قريبه ٠‏ ففعل بئو لاوى بحسب قول موسى ٠‏ ووقع 
من الشعب فى ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل » ٠‏ ( الشروج 
؟" :15و76 79 ) + وجام فى سفن العدد « وكلم الرب موسى 
قاثلا قدم سبطل لاوى وأوقفهم قدام هارون الكاهن ولخدموه ٠‏ 
فيحفظون شعائشره وشعاشر. كل الجماعة قدام .خيمة الاجتماع 
ويخدمون خدمة المسسكن فيحرسون كل أمتدة نخيمة الالوتماع 
وحراسة بنى اسرائيل ويخدمون خدءمة المسكن , فتعطى اللاويين 
لهارون ولبنيه ٠‏ انهم موهويون له من عند بنى اسرائيل ٠٠‏ ها 
انى قد آخذت اللاويين من بين بنى اسرائيل بدل كل كر فاتم 
رحم من بنى اسرائيل فيكون اللاويون لى لأن لى كل بكر * يوم 
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ضر بت كل يك. فى آرض مصر قدست لى كل يكر فى اسرائيل من 
التاس والبهائم ٠‏ لى يكونون ٠‏ آنا الرب » ٠‏ ( العدد " : )١1"4‏ 
وهكذا كرس الله اللاويين لخدمته يدل أبكار اليهود الذيين 
أعفاهم من الموت حين ضرب كل يكن فى أرض مصر 2» فكان 
المفروض أن يكونوا موهوبين له . مكرسين لخدمته + وكان عدد 
اللاويين الذكور فى الاحصاء الأول الذى أجراه موسى فى سيناء 
من أين شهن. قفصاعدا نفس ء قى حين كان عدد الأبكار 
الذكور فى يقية الأسباط من اين شهن. قصاعدا ١111/7‏ نفس »2 
أى يزيادة *الالا نفس » ومن ثم « كلم الرب مومى قائلا خذد 
اللاويين يدل كل يكر. فى ينى أسرائيل «٠‏ وأن فداء المائتين 
والثلاثة والبسعين الزائدين على اللاويين من أبكأر بنى اسرائيل 
قتأخذ خمسة شواقل لكل راس ** وتمطى الفضة لهارون وينيه 
قداء الزائدين عليهم » ٠‏ ( العدد :48-44 ) - 


وكان اللاويون متوسطين بين الكهنة وسائر الشضحعب 0 فلم 
يكن يجوز لهم كالكهنة أن يقهموا الذبائح أو يحرقوا اليخور أ 
ينوا الاشيام المتدسة الا مغطأة , وائما كانوا مختصين برمساعدة 
الكهنة فى الخدمة الديتية » كما كانوا مختصين بحراسة خشيمة 
الاجماع ويأن يحملوها اذا رحل اليهود فى الصحرام وان 
يتصيوهأ اذا حلوا فى مكان للاقأمة فيه , اذ جاء فى سقر العدد 
« كلم الرب موسى قائلا ٠-‏ وكل اللاويين على مسكن الشهادة وعلى 
جميع أمتعته وهل كل ماله - هم يحملون المسكن وكل أمتعته 
وهم يخدموته + وحول المسكن ينزلون . فعند ارتحال المسسكن 
يتزله اللاويون » وعند نزول المسكن يقيمه اللاويون ٠‏ والأجنبى 
الذى يقترب يقثل » * (العدد ١‏ : 6 و١0)‏ - 

وقد حدث ان قامت فتئة يزعامة رجل من اللاويين يسمى 
قورح بن يصهار » بسيب اعطاء امتيازات الكهنوت لهارون 
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وذريته دون غيرهم من اللاويين الذدين تحددت لهم اختصاصات 
أقل أهمية من اختصاصات الكهنة » وقد انضمم اليه مائتسان 
وخميون فقضب الله عليهم وأهلكهم ؛ اق جاء فى سفن العده 
« أخذ قورح بن بصهأر بن قهات بن لاوى وداثان وابيرام ابتا 
آلياب وأون بن قالت ينو رأوبين يقاومون مومى مع أناس من ولى 
امسرائيل مائتين وخمسين رؤٌّساء الجماعة مدعوين للاجنماع 
ذوى اسم » فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كناكيا ٠‏ 
ان كل الجماعة يأسرها مقدسة وفى وسطها الرب ؛: فما يالكما 
ترتفعان على جماعة الرب ٠‏ فلما سمع موسى سقط عل وجهه » ثم 
كلم قورح وجميع قومه قائلا غدا يعلن الرب من هو له ومن 
المقدس حتى يقربه اليه - فالنى يختاره يقريه اليه * افعلوا 
هذ! + خذوا لكم مجامى ٠ ٠‏ واجعلوا فيها نارا وضعوا عليها يخورا 
أمام الرب غدا ٠»‏ فالرجل الذى يختاره الرب هو المقدس 2 كناكم 
يا بنى لاوى - ٠‏ أقليل عليكم أن اله اسرائيل أفرزكم من جماعة 
اسرائيل ليقريكم اليه لكى تمملوا خدمة مسكن الرب وتقفوا 
قدام الجماعة لخدمتها . فقتريك وجميع اخوتك بتى لاوى معك 
وتطليون أيضا كهدوتا ؟ ٠٠‏ قأخذوا كل واحد مجمرته ويجعلوا 
فيها نارا ووضعوا عليها بخور! ووقفوا لدى باب خيمة الاجتماع 
مع موسى وهارون * “فقال موبى بهذا تعلمون أن الرب قد 
أرسلنى لاعمل كل هذه الاعمال 'وانها ليست من تفمسى * ٠١‏ فلما 
فرغ من التكلم * * فتحت الارض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل 
من كان لقورح مع كل الاموال *٠‏ وخرجت نار من عند الرب 
وأكلت المائة والخمسين رجلا الذين قربوا البغور » ( العهدد 
اك ١‏ ه0") وهكذا رضخ اللاويون للشيكة الله وقيلوا 
الاختصاصات التى أعطاها اياهم فى خدمة بيته ٠‏ واذ كان 
اللايون يتكونون من ثلاثة فروع تنتسب الى أبناء لاوى الثلائة 
وهم قهات وجرشون ومرارى . كان لكل من هةه الفروع 
اختصاص معين ٠.‏ اذ جاء فى سفى العدد م عشائر الحرشوتيين 
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ينزلون وراء المسكن الى القرب ٠٠‏ وحراسة بنى جرشون فى 
خيمة الاجتماع : المسكن والخيمة وغطاؤها وسجف ياب خيمة 
الاجتماع واستار الدار وسجف باب الدار اللواتى حول المسكن 
وحول المذبح محيطا وأطنابه مع كل خدمته ٠٠‏ وعشاش بنى قهات 
تزلوك عل ججانب الممركن. "إل الجترب -3* وخر استهم. الخينا روت 
والمائدة والمنارة والمذبحان وأمتمة القدس التى يخدمون بها 
والحجاب وكل خدمته ٠٠‏ عشائر مرارى ++ ينزلون على جانب 
المسكن الى الشمال ٠‏ ووكالة حراسة بنى مرارى ألواح المسكن 
وعوارضه وآأعمدته وقفرضه وكل أمتعته وكل لخدمته وأعمدة 
الدار حواليها وفرضها وأوتادها وأطنايها » (العدد 5١:‏ 
/ا" ) * وجاء فيه « متى فرغ هارون وينوه من تغطية القدس 
وجميع أمتعة القدس عند ارتحال المحلة يأتى بعد ذلك بنو قهات 
للحمل ولكن لا يمسوا القدس لتكلا يموتوا ٠٠‏ هذه خدمة 0 
الجرشو نين من الخدمة والحمل يحملون شقق المسسكن 
الاجتماع وغطاءها وغطاء التخس الذى 'عليها من فوق وسجف 
ياب خيمة الاجتماع واستار الدار وسحف مدخل باب الدار 
اللواتى حول المسكن .وحول المذبح محيطلة وأطنا بهم وكل أمتعمة 
خدمتهن ٠‏ * بنو مرارى ٠٠‏ هذه حراسة حملهم وكل خدمتهم فى 
خيمة الاجتماع : الواح المسكن وعوارضه وأعمدته وقرضه 
وأعمدة الدار حواليها وفرضها وأوتادها وأطنايها ممع كل امتعتها 
وكل خدمتها » ( العددة : ١‏ !ا" ) ٠‏ ثم لم يليث اختصاص 
اللاويين أن تطور واتسع مداه وازدادت قيمته بعد الاستترار فى 
أرض كنعان واقامة هيكل أورشليم اذ أصيحوا ينتّسمون منْحيث 
اختصاصاتهم الى أربعة أقسام : فإلقسم الاول هم القضاة 
والكتبة بعد أن أنيط يهم القضاء وتفسيس. الشريعة ,2 والقسم 
الثاني هم مساعدو الكهنة فى خدمة الهيكل , والقسم الثالث هم 
الموسيقيون الذين يقومون بالترتيل والترنيم فى الهيكل »2 
والقسم الرابع هم اليوابون المنوطون بالحراسة - وكان كل قسم 
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من الاقسام الشلاثة الاخيرة ينقسم الى أريع وعشرين فرقة 
ليتناوبوا الخدمة فى الهيكل ٠‏ 

وكانت الخدمة المفروضة على اللاويين تيد[ فى سن الثلاثين 
( العدد ع : " ) * ثم انخفضت الى الخامسة والعشير ين ( العدد 
2)* ثم حين استقر اليهود فى أرض كتعان ولم 
تعد ثمة حاجة الى نقل خيمة الاجتماع . آأصيحت الخدمة تبدآ 
فى سن العشرين ( أخبار الايام الثانى 1١: #١‏ )+ هينذا 
وان كانت السن اللائقة لبداية الخدمة يوصفها سن التضج 
والاكتمال ظلت هى الثلاثين ٠‏ وآما سن نهاية خدمة اللاويين 
فكانت دائما هى الخمسين ٠‏ 


وكان اللاويون ير تدون آثنام أداعء الخدمة الدينية ملايس 
خاصة من الكتان ( أخبار الايام الثانى 0 ٠ ) ١1:‏ 


وقد ذكرت التوراة ان الله حين أمس يتقسيم الارض التى 
اغتصبها اليهود فى فلسطين لم يجعل نصييا لسيط لاوى . لان 
طبيعة خدمتهم الدينية كانت توجب انتشارهم بين كل الاسياط» 
ولذلك كان نصيبهم ثمانى وأريعين مدينة متفرقة فى أتصبة كل 
الاسباط , اذ جاء فى سف العدد ‏ ثم كلم الرب موسى فى 
عريات موآب على أردن أريحا قائلا أوص بتى اسرائيل ان يعطوا 
اللاويين من نصيب ملكهم مدنا للسكن ومسارح للمدن حواليها 
تعطون اللاويين ٠‏ فتكون المدن لهم للسكن ومسارحها تكون 
لبها مهم وآموالهم ولسائى حيواتاتهم ٠‏ ومسارح المدن التى 
تعطون اللاويين تكون من سور المدينة الى جهة الخارجح ألف ذراع 
حواليها *٠*‏ والمدن التى تعطون اللاويين تكون ست منها مدنا 
للملجا . تعطونها لكى يهرب اليها القاتل » وذ.قها تمطون اثنين 
وأر بعين مدينة » جميع المدن التى تعطون اللاويين ثمساتى 
وأربعون مدينة مع مسارحها ٠‏ والمدن التى تعطون من ملك بنى 
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اسراثيل من الكثير تكثرون ومن القليل تقللون ٠‏ كل واحد 
حسب تصيبه الذى ملكه يعطى من مدنه للاويين » ( العدد 80" : 
٠ ) 4-١‏ وجاء فى سفى يشوع « ثم تقدم رؤساء آباء اللاويين 
الى العازار الكاهن والى يشوع بن نون والى روساء آياء أسياط 
ينى أسرائيل وكلموهم فى شيلوه فى أرض كنمان قائلين قد أمر 
الرب على يد مومى أن نعطى مدنا للسكن مع مسارحها ليهائمتا . 
فأعطى ينو أسرائيل اللاويين من تصيبهم حسب قول الرب هذه 
المدن مع مسارحها » ( يشوع "7-1١: #١‏ ) + وقد اضيف الى 
نصيب اللاويين ما يأتى : 


انب القور الفروسة عل التيؤفء زه جام :قن مين العدد 
« وأما بنو لاوى فانى قد أعطيتهم كل عشر فى اسرائيل ؛ ميراثا 
عوض خدمتهم التى يخدمونها » خدمة خيمة الاجتماع ٠*٠‏ وفى 
وسط اسرائيل لا ينالون نصيبا ٠‏ ان عشور بنى اسرائيل التى 
يرقموتها للرب رفيعة قد أعطيتها للاويين نصيبا » ( العدد 18 : 
75-1). 


 ''‏ القرابين والذبائح التى تقدم الى الله فى الهيكل : اذ 
جاء فى سفن العدد « ويوم فرغ موسى من اقامة الأسكن ومسحه 
وقدسه 'وجميع أمتعته والمذيح وجميع أمتعته وقدسها قرب 
رؤساء اسرائيل روّوس بيوت آبائهم **٠‏ أتوا يقرابيتهم أمام 
الرب * ست عجلات مغطاة واثنى عشر ثورا لكل رئيسين عجلة 
ولكل واحد ثور وقدموها آمام المسكن ٠»‏ فكلم الرب موسى قائلا 
خذهأ منهم فتكون لخدمة خيمة الاجتماع واعطها اللاوبين لكل 
واحد حسب خدمته , فأخد مومى العجلات والثيران وأعطاها 
اللاويين » ( العدد لا : )1-١‏ . 

"٠"‏ ل تصيب فى الغنائم والاسلاب الناتجة عن الس وب » اذ 
.جاء قى سفن العدد أنه بعد حرب اليهود مع المديأنيين ٠م‏ كلم 
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الرب مومى قاثلا احص النهب المسبى من الناس والبهائم ٠٠‏ 
وتصف النهب بين الذين ياثيروا القتال الخارجين الى الحرب وبين 
كل الجماعة " * ومن نصف بنى أسرائيل تأخذ واحدة مألخوذة 
من كل خمسين من التناس والبقى والحمير والنتم من جميع 
البهائم وتعطيها للاويين الحافظين شعائر مسكن الرب » ( العدد 
1ع واب 15 ). 


بيد أته على الىغم من أن اللاويين أصبحوا قضاة الشعب 
وفقهاءه ومعلميه و(صبحت متهم أغلب الطوائف المشتقلة بالعلوم 
الدينية » لم يلبثوا أن ضلوا السبيل كما ضل الكهنة , فتهافتوا 
على الشهوات المادية وجمع الثروات ء بل لقد تمادوا فتمردوا على 
الههم ذاته فعبدوا الاصنام وزينوا للشعب عبادتها ٠‏ وقد جاء 
عن ذلك فى سفل. حزقيال « اللاويون الذين ابتعدوا عنى حين 
ضل اسرائيل فضلوا عنى وراء أصنامهم يحملون اثمهم » ( حزقيال 
هع : *)٠١‏ 
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وهكذا استشرى الفساد فى رجال الديز اليهود 2» فشمل 
روساء الكهنة والكهنة واللاويين جميعا » فكانوا فأسدين 
مفسدين , بل كانوا فاسقين فاجرين . وكان الشعب على مثالهم » 
لا يقل عنهم فسادا وفسقا وفجورا : 


- ١5١ 


افتصسل الثالث 


معايبد اليهود 


كان الآباء الأواثل لليهود حين يريدون تقديم شعائى العيادة 
للهء لا يقصدون مكانا معيفا يقدمون فيه شعاشش. عبادتهم . 
وائجا يقيم الواحد منهم مذيحا فى المكان الذى يقراءى له اله 
أو يخاطبه فيه , ولم يكن المذبح الذي يتيمونه هذ! الغرنى 
بهتعدى كومة من الحجارة او تلا من الرمال يضعونه بطر يته يدافيء 
ويقدمون عليه ذباتحهم ٠‏ فقد ورد فى سمي التكوين آن الله 
له لايراهيم. اجد الاول لليهود فى شكيم قبتى له أبراهيم هناك 
متذيها ( التكوين ٠ )1-١ : ١1‏ كماظهر الله لاسحق بن 
؟براهيم فى بل سيبع قبتى له اصحق هناك مذيحا ( التكوين 
5ل : ؤلا و #8 ) ٠‏ ثم تراءى الله ليعقوب بن اسحق فى الحلم 
وهو فى حاران 2 وكانقد وضع حجرا تحت رأسه . فلما استيقفلك 
أحن المحجصر واقامه عمودا على شكل مذبح ( التكوين 1/4 :1 ب 
ا" ) ٠‏ ثم أمره الله بعد ذلك بأن يقيم مذبحا فى بيت ابل . 
.قبغى مذبحا هناق ٠١‏ ( التكوين م" : اساطل# ٠)‏ 


”اا 


فلما هاج. يعقوب وأيناوّه الى مصر » ومكثوا فيها يتناسلون 
ويتكاثرون على مدى اريعمائة وثلاثين عاما . عيدوا آلهمة 
المصعريين ولم يعودوا يعرفون شيئا .عن اله آيائهم » حتى ظهر 
مومى النبى وآخرجهم من ممسسر واعطاهم تريعة الله فى صحراء 
سيناء » فكان من وصايا الله اليهم قوله لهم ه مذبحا من تراب 
تصنع لى وتذبح عليه محرقاتاك وذبائح سلامتك » غنمك وبقرك 
فى كل الاماكن التى فيه أصنع لا سمى ذكرا آتى اليك واياركك 
وان صنعت لى مذيحا من حجارة فلا تينيه منها منحوتة ٠‏ اذا 
رفعت عليها ازميلك تدنسها . ولا تصطعد يدرج الى مذيحى » 
( الخروج ٠ ) 735-755 : ٠‏ وهكذا استمرت المذابح على 
صورتها الاولى » وان كان الله قد حذىر من نحت حجارتها أو 
اقامة درج لها لكى تشبه مذابح الوثتيين + بيد ان الله لم يلبث 
أن أمسر باقامة مذايح فى صورة أخرى لتوضع فى خيمة الاجتماع 
إلتى كانت أول دار للعيادة يعرقها اليهود منذ نشأتهم . 


, خيمة الاجتماع‎  " 


وقذا آمن اللهمومئ التي يآقائة حينة الاجعناع فى ضخراء 
سيناء ليجتمع فيها اليهود بربهم لعيتادته وتقديم القّى. ابين 
والذبائح اليه , واقامة سائس. الطقوس الدينية التى آأوصاهم بها ٠‏ 
وقد حدد الله أوصاف خيمة الاجتماع- ومقاييسها تحديدأ 
دقيقاء وأوره بيانا مفصسلا بمحتوياتها والموآد التى ينبفى 
استخدامها فى صناعتها والاجزاء التى تتكون منها باعتيار أنها 
ينيفى أن تكون ملائمة للصحراء . وينيغى أن تكون قايلة 
للتىركيب والفك لتقلها من موضع الى آخى واقامتها حيثما يذهب 
اليهود قى ترحالهم المستم. فى سيتاء . إذ جاء فى سفن الخر وب 
« وكلم الرب مومى قائلا كلم ينى اسرائيل أن يأهذوا لى تقدمة 
من كل من يحثه قلبه تأخنذون تقدمتى ٠‏ وهذه هى التقدمة 
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التى تأخذونها منهم : ذهب وفضة ونحاس وأسمانجوتى ( نسيج 
أزرق ( وأرجوان وقرمن وبوص وشص معرى وجلود كياش 
محمرة وجلود تخس وخشب سنط وزيت للمتارة وأطياب لدهن 
المسحة وللبغور العطن وحجارة جزع وحجارة ترصيع ٠٠‏ 
تيستحؤن: ل :مقدسا لاشسكن كن الاعطهم ' + بحسب ميا كنا 
آريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هسكذا تصتعون * 
فيصنعون تابوتا من خشب السنط طوله ذراعان ونصف وعرضه 
ذراع ونصف وارتقاعه ذراع ونصف , وتقتشض يه يذهب 
نقى من داخل ومن خارج تغشضليه ء وتصنع عليه 
اكليلا من ذهب حواليه » وتسبك له أآريع حلقات من ذهب وتجعلها 
. على قوائمه الاريع *٠‏ وتصنع عصوين من خشب السستط 
وتغشيهما بذهب . وتدخل العصوين فى الحلقات على جانبى 
التايوت ليحمل التايوت بهما ٠٠‏ وتضع فى التابوت, الشهادة التى 
أعطيك « وتصنع غطاء من ذهب نقى طوله ذراعان ونصف 
وعرضه ذراع ونصفاء وتصنع كرويين ( ملاكين ) من ذهب- 
صنعة لخراطة تصتعهما على طرفى الفطام ++ ويكون الكرويان 
ياسطين أجنحتهما الى فوق مظللين يأجنحتهما على الفطاء ووجهاهما 
كل واحد الى الآضى ٠٠‏ وفى التابوت تضع الشهادة التى آعطيك 
( لوحى العهد أو الشهادة ) ٠٠‏ وتضع مائدة من خشب السنط 
طولها ذراعانوعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف . وتغشيها 
بذهب نقى » وتصنع لها أكليلا من ذهب حواليها » وتصنع لهما' 
حاهبا اع حر بحواليها ,وتسم لعلجهااكثلاءسن شخ اليو : 
وتصنع لها أريع حلقات من ذهب وتجعل الحلقات على الزوايا 
الاريع لقوائمها الاربيع *عتد الحاجب تكون الحلقات بيوتا 
لعصوين لحمل المائدة ٠‏ وتصنع العصوين من خشب السئط 
وتغشيهما بذهب فتحمل بهما المائدة » وتصنع صحافها وصحوتها 
وكاساتها وجاماتها التى يسكب منهأ » من ذهب ذقّى تصتعها ٠‏ 
وتجعل على المائدة خبن الوجوه أمامى دائما ( وهو اخبز القفطين. 
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الذى كان يصنع كل سبت ويوضع على المائدة ساخنا ) * وتصتع 
منارة من ذهب نقى ٠‏ عمل الخراطة تصنع المنارة ء قاعدتها 
وساقها ٠‏ تكون كاساتها وعجزها وأزهارها منها ٠‏ وست شعب 
خارجة من جانبيها +٠‏ فى الشعية الواحدة ثلاث كاسات لوزية 
بعجرة وزهص ٠-‏ وفى .المنارة اريع “كاسات لوزية بعجرها 
وأزهارها ٠٠‏ وتحثت الشعبتين منها عجرة © ٠‏ جميعها خراطة 
واحدة من ذهب نقى ٠٠‏ وتصنع سرجها سبعة ٠‏ فتصعد سرجها 
لتضىء الى مقابلها ٠‏ وملاقطها ومنافضها من ذهب نقى ٠‏ من وزنة 
ذهب تقى تصنع من جميع الاوانى ** وآأما المسكن فتصنعه من 
عشر شقق بوص مبروم وأسمانجوتى وأرجوان و قر مل * دكر و بيم 
( ملائكة ) صنعة حائك حاذق تصنبها ٠‏ مول الشقة الو احدة 
ثمان وعشرون ذراعا 2 وعرض الشقة الواحدة إربع أذرع ٠‏ 
قياسا واحدا لجميع الشقق ٠‏ تكون خمس من الشقق يعضها 
موصول يبعض ٠‏ وخمس شقق بعضها موصول ببعض ٠‏ وتصنع 
عرى فى أسمانجونى على حاشية الشقة الواحدة فى الطرف من 
الموصل الواحد ٠‏ وكذلك تصنع.قى حاشية الشسقة الطرفية من 
الموصل الثانى " خمسين عروة تصنع من الشقة الواحيدة ٠‏ 
وخمسين عروة تصنع فى طرف الشقة الذى فى الموصل الثانى ٠‏ 
تكون العرى بعضها مقابل لبعض ٠‏ وتصنع خمسين شظاظا من 
ذهب * وتصل الشقتين يمضهما بيعض بالاشظة » فيصير المسكن 
' واحداء وتصنع شققا من شعص. معزى . خيمة على المسكن ٠‏ 
احدى عشرة شقة تصنعها ٠‏ طول الشقة الواحدة * كثون ذراعا ,: 
وعرض الشقة الواحدة أريع أذرع * " وتصل لخمسا من الشقق 
وحدها , وستا من الشقق وحدها ٠‏ وتثنى الشقة السادسة فى 
وجه الخيمة ٠‏ وتصنع خمسين عروة على حاشية الشقة الواحدة 
الطرفية من الموصل الواحد , وخمسين عروة على حاشية الشقة 
من الموصل الثانى ٠‏ وتصنع خمسين شظاظا من نحاس + وتدخل 
الاشنطة فى العرى وتصل الخيمة فتصير واحدة ٠‏ وأما المدلى 
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الناضل من شقق الخيمة ٠٠‏ فيدلى على مؤض المسكن ٠‏ والذراع 
من هنا والذراع من هنأك ؛ من الفاضل فى طول شقق الخيمة 
تكو نان'مدلاتين على جانبى المسكن من هنا ومن هناك لتفطيته - 
وتصتع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة . وغطاء من جلود 
تخس من فوق ٠‏ وتصنع الالواح للمسكن من خشب السستط 
قائمة ٠‏ طول اللوح عشعر أذرع وعرض اللوح الواحد ذراع 
ونصف 2 وللوح الواحد رجلان مقرونة احداهما بالاخرى ٠‏ 
هكذا تصنع لجميع أالواح المسكن ٠‏ وتصتع الالواح للمسكن 
عشرين لوحا الى جهة الجنوب نحو اليمين ٠‏ وتصنع آر بعين قاعدة 
من فضة تحت العشعرين لوحا +٠‏ تحت اللوح الواحد قاعدتان ٠٠‏ 
ولؤّض المسكن نحو الغرب تصنع ستة ألواح » وتصنع لوحين 
لزاويتى المسكن فى المؤّخر ٠‏ ويكونان مزدوجين من أسفل ٠‏ وعلى 
سواء يكوتان مزدوجين الى رأسه الى الحلقة الواحدة +٠‏ هكذ!ا 
يكون لكليهما ٠‏ يكوتان للزاويتين ٠‏ فتكون ثمانية الواح 
وقواعدها من ,فضة ستة عشرة قاعدة ٠‏ تحت اللواح الواحسد 
' قاعدتان * * وتصنع عوارض من خشب السنط ٠‏ خمسا لالواح 
جائب المسكن الواحد . وخمس عوارض لالواح جاتب المسكن 
الثانى ٠‏ وخمس عوارض لالواح جانب المسكن فى المؤّْضي نحو 
الفرب ٠‏ والعارضة الوسطى فى وسط الالواح تنفذ من الطرف 
من ذهب بيوتا للعوارض ٠‏ وتغشى العوارض بذهب ٠‏ وتقيم 
المسكن كرسمه الذى أظهر. لك فىالجيل ٠‏ وتصنع حجابا من 
أسمانجوتى ,وأرجوان وقبىرمز ويوص مبروم صلكعة حائك 
حاذق 2 د يصنعه بكرو بيم ( ملائكة ) ٠‏ وتجعله على أريعة أعمدة 
مي سئط مفنشاة بذهب ٠‏ رززها من ذهب على أريع قواعد من 
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قضة ٠‏ وتجعل الحجاب تحث الاشظة ٠‏ وتدخل الى هناك داخل 
الحجاب تابوت الشهادة - فيفصل لكم الحجاب بين القدس وقدس 
الاقداس » وتجعل الفطاء على تابوت الشهادة فى قدس الاقداس- 
.وتصتع المائدة خارج الحجاب والمثنارة مقايل المائدة على جانب 
المسكن نحو اليمين » وتجعل المائدة على جانب الشمال * وتصتع 
سجقا لمدخل الخيمة من أسمانجونى وأرجوان وقرمن وبيوص 
ميروم صنعة الطراز * وتصنع للسجف خمسة أعمدة من ستط 
وتغشيها بذهب * رززها من ذهب ٠‏ وتسبك لها خمس قواعد من 
تحاس ٠+‏ وتصتع اللذيح من خشب السنط * طوله خمس أذرع 
وعن هيه خمس أذررع ٠»‏ وارتفاعه ثلاث أذدرع » وتصضتع قىو نه 
على زواياه الاريع ٠‏ منه تكون قرونه » وتفشيه ينحاس *- وتصنع 
قدوره لرفع رماده ورفوشه ومراكته ومناشله ومجاميه ٠‏ جميع 
آنيته تصنعها من نحاس - وتصنع له شياكة صنعة الشبكة من 
نحاس * وتصنع على الشيكة أربع حلقات من نحاس على أريعة 
آطرافه » وتجعملها تحت حاجب المذبيح من أسفل ٠‏ وتكون الشبكة 
الى تصف المذيح , وتصنع عصوين للمذيح » عصوين من حخشب 
الستط وتفشيهما بنحاس . وتدذل عصواه فى الحلقات » فتكون 
العصوان على جاتبى الذيح حينما يحمسسل ٠‏ مجوقا تصتعه من 
الواح ٠“‏ وتصنع دار المسكن , الى جهة الجنوب نحو اليسين 
تلدار أستار من يوص مينوم مائة ذراع طولا الى الجهة الو احدة 
وأعمدتها عشرون وقواعدها عشرون من نحاس رزن الأعمدة 
وقضبانها من فضة ٠‏ وكذلك الى جهة الشمال فى الطول أستار 
مائة ذراع طولاء وأعمدتها عشرون وقواعدها عشرون من نساس 
رزن الاعمدة وقضبانها من فضة + وفى عرض الدار الى جهة 
الغرب أستار خمسون ذراعا ٠‏ أعمدتها عشيرة وقواعدها عشر ٠‏ 
وعرضن الدار الى جهة الشرق نحو الشروق خمسون ذراعا » 
وخمس عشرة ذراعا من الاستار للجائب الواحد » أعمدتها ثلاثة 
وقواعدها ثلاث ٠‏ وللجانب الثشائى خمس عشرة ذراعا من 
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الاستار * أعمدتها ثلاثة وقواعدها ثلاث « ولياب الدار سجف 
عشرون ذراعا من أسمانجونى وأرجوان وقرمز ويوص مبروم 
صنعة الطران ٠‏ أعمدته أريعة وقواعدها أريع ٠‏ لكل أعمدة 
الدار حواليها قضيان من فضة * رززها من فضة وقواعدها من 
تحاس + طول الدار ماثة ذراع وعرضها خمسون فخمسون ,2 
وارتفاعها خمس أذرع من بوص ميروم - وقواعدها من تحاس 
جميع أوانى المسكن فى كل خدمته وجميع آوتاده وجميع أوتاد 
الدار من نحاس ٠٠‏ وتصنع مذيحا لايقاد اليخور + من خشب 
السنط تصتعه ٠‏ طوله ذراع وعرضه ذراع * * وارتفاعه ذراعان 
منه تكون قرونه ٠‏ وتفشيه بذهب نقى + سطحه وحيطانه حواليه 
وقرونه - وتصنع له اكليلا من ذهب حواليه - وتصتع له حلقتين 
من ذهب تحت اكليله على جانبيه ٠٠‏ لثكوتا بيتين لعصوين لحمله 
يهمأ * وتصنع العصوين من خشب السنط وتفشيهما بذهب * 
وتجعله قدام الحجاب الدى أمام تابوت الشهادة ٠‏ قدام الغطاء 
الذى على الشهادة حيث اجتمع بك * فيوقب عليه هارون يخورا 
عطنا كل صباح ٠ ٠‏ وتصتع مرحضة من نحاس وقاعدتها من 
نحاس للاغتسال ؛ وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح وتجمل 
فيها ماء » فيقسل هارون وبنوه أيديهم وآرجلهم منها ٠‏ (الخروج 
ملا وا" ولالا و 34> ) -ه وكلم الرب مومى قائلا قد دعوت 
بصلئيل بن أورى بن حور من سيط يهوذا بأسمه » وملأته من 
روح الله بالحكمة والفنهم والمعرفة وكل صنعة لاختراع مخترعات 
ليعمل فى الذهب والفضة والنحاس ونقش.ى حجارة للترصيع 
ونجارة الخشب ليعمل فى كل صنعة + وها أنا قد جعلت معه 
اقولياب .بن احيساماك من عبمل دان +“وقي قب كل كين .القلت 
جعلت حكمة ليصنهوا كل ما أمرتك : خيمة الاجتماع وتابوت 
الشهادة والغطام الذى عليه وكل آثية الخيمة والمائدة وآنيتها 
والمنارة الطاهرة وكل آثئيتها » ومذبح البخور ومذبح المحرقة وكل 
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آنيته ٠‏ والمرحضة وقاعدتها٠‏ ٠حسب‏ كل ما أمرتك به يصنعون» 
( الخروج )١١١ : ١‏ . 

ويتضح من هذا الوصف الذتى نقلناه يحذافيره لخيمة 
الاجتماع , أنها كانت تنقسم الى ثلاثة أقسام ء هى المسكن والخيمة 
والغطاء : وقد رأيتا أن المسكن مصنوع من اليوص المبروم المطرز 
بأشكال الملائكة » ومن ألواح الخشب للمقدس وقدس الاقداس ٠‏ 
وأما الخيمة فكانت فوق المسلتكن , وكانت مصنوعة من شس. 
الماعن - وأما الغطاء فكان من جلود الكياش والتيوس » وكان 
يوشع فزق الغية والتسكن لوقايتهما من الفيمس والطلمن - 
وكان يحيط بدار المسكن سور من شقق البوص المبروم ير تفع 
نحو ثمانية أقدام ويستتد الى أعمدة من النحاس - وكان طول 
هذا السوىر مائة وخمسين قدما » وعرضه خمسة وسبعين قدما ٠»‏ 
ويقرب الطرف الفربى من الدار كان حلول الخيمة ذاتها خمسة 
وأربعين قدما , وعرضها خمسة عشر قدما وعلوها خمسة عثر 
قدما - وكان جانباها مغلفان يألواح الخشب . وكذلك موّخرها 2 
فى حين كان مقدمها مفتوحا + وكانت تلك الالواح موصسولة 
يعوارض من خشب السنتط مصفحة بالذهب ٠‏ وكان مد.ختل 
الخيمة مغلى بشقة مزخرفة مقامة على خمسة أعمدة » أما داخلها 
فكان ينقسم الى قسمين هما المقدس وقدس الاقداساء ويفصل, 
بينهما الحجاب وهو شقة مطرزة تنسدل من أعلى المسكن الى 
أسفله ٠‏ وكات فى دار المسكن مذيح المحرقة الذى يتوسط الدار 
والمرحضة النحاسية التى تقع بين المذيح والخيمة » وهى التى 
كان الكهنة يقتسلون فيها قبل دخولهم الخيمة ٠‏ وأما يداخل, 
الخيمة فكان يوجد تابوت العهد فى المقدمة . ومتارة الذهب الى 
اليسأر 0 ومائدة خبن الوجوه قبالة المنارة , ومذ ببح البخور قبالة 
التابوت ٠»‏ بين المنارة ومائدة خين الوجوه , وكان صنع الخيمة 
دقيقا بحيث كان يمكن فكها وحملها من مكانها فى الصحراء , 
ثم تر كيبها فى مكان آخر ٠‏ 
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وقد سميت هذه الخيمة ‏ كما رأينا ‏ خيمة الاجتماع . 
يأعتبار أن الله يجتمع فيها بشعبه ( الخروج 9” : لا ١١٠١)ء‏ 
كما سميت « المسكن » , ياعتيار أن الله يسكن فيها بين شعيه 
( الخروج 8:18 و١)‏ - وكذلك سميت « مسكن الشهادة » 
لأنه كان بداخلها ألواح الناموس التى كانت تسمى الواح العهد 
أو الواح الشهادة ( الخروج 8" : ١١‏ ) . وكثيرا ما قيل عنها 
أيضا انها د بيت الرب » ( يشرع 5 : 715 ) ٠‏ 


وقد تم تخصيص ايراد للانفاق منه على خيمة الاجتماع يأتى 
من جزية مفروضة على كل يهودى تجاوز العشرين من عمره 
مقدارها نصف شاقل ٠‏ أى ما يسأوى درهمين ؛ اذ جاء فى سس 
الخغروج : « وكلم الرب موسى قائلا اذا أخذت كمية من ينى 
أسرائيل يحسب المعدودين متهم يعطون كل واحد فددية نفسه 
للرب ٠٠‏ نصف شاقل بشاقل القدس ٠-‏ الننى لا يكش والقليل 
لا يقلل عن نصف الشاقل . حين تعطون تقدمة الرب للتكفينى عن 
تنفوسكم «- تأخذ فضة الكفارة من بنى اسرائيل وتجعلها لخدمة 
خيمة الاجتماع » ( الخروج ٠)١65-١١: "١‏ 


وعندما انتهت رحلات اليهود فى صحراء سيناء وعبروا تهر 
الاردن الى أرض كنعان استقرت خيمة الاجتماع فى « الجلجال » 
( يشوع 5 : ٠ ) ١19‏ حتى اذا تفلفل اليهود فى آرض كنعان ٠‏ 
نقلوا الخيمة الى « شيلوه » ( يشوع )١ : ١86‏ . فبقيت هناك 
مدة تتراوح بين ثلاثمائة وآربعمائة سنة , ثم نقلوها بعد ذلك إلى 
« نوب » ( صموئيل الاول ١ : "١‏ 9). شم نقلها الك داود 
الى «ه جبعون » ( آخبار الايام الاول ٠ ) "5:1١‏ ثم لماأتم 
الملك سليمان بناء هيكل أورشليم نقل الخيمة مع كل آثاثاتها 
وآنيتها الى أورشليم * 
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"5 هيكل أورشليم 


وقد اعتزم الملك داود حين استتب له الأمر فى مملكته أن 
يقيم هيكلا لعيادة الله يدلا من خيمة الاجتماع . اذ جاء فى 
سف صموئيل « وكان لما سكن الملك ( داود ) فى بيته » وأراحه 
الرب من كل الجهات من جميع أعدائه , أن الملك قال لناثان 
النيى : أنظى * اتنى ساكن فى بيت من أرن . وتابيوت الله 
ساكن داخل الشقق ٠-٠‏ وفى تلك الليلة كان كلام الرب الى ناثان 
قاكلا أذهب وقل لعبدى داود ٠٠‏ متى كملت أيامك واضطجعثت 
ممع آيائكك أقيم يعدك تسلك الذى يخرج من أحقشائك ٠-٠‏ هو 
يبتى بيتا لاسمى » ( صموئيل الثانى لا : ١" 1١‏ ) + وهكذا 
رقض الله أن يقيم داود الهيكل ,. لأنه سفك دماء كثيرة . 
ووعده يأن الذى سيقيمه هو ابته سليمان , اذ جاء فى سفر 
أخيار الايام « وقال داود ٠٠‏ قد كان فى قلبى أن أبنى بيتا لاسم 
الرب الهى ٠‏ فكان الى كلام الرب قائلا قد سفكت دما كثيرا 
وعملت حروبا عظيمة فلا تبنى بيتا لاسمى ٠٠‏ هوذا يولد لك 
ابن يكون صاحب راحة وأريحه من جميع أعدائه حواليه لان 
اسمه يكون سليمان ٠*٠‏ هو يبنى بيتا لاسمى » ( أخبار الايام 
الأول "لا : لا ب 9 ) ٠‏ بيد ان داود مع ذلك اشترى الارض التى 
اختارها لاقامة الهيكل عليها فى حقل رجل يسمى أروتة اليبومى 
فوق جيل المريا » وهو أحد الجبال التى تقوم عليها أورشليم 
( صموثيل الثانى 5! 1١8:‏ 75 ) + كما أعد داود المواد 
اللازمة لبتاء الهيكل »ووضع تصميمه + وأوصى ايئه سليمان 
باقامته طبقا لهذا التصميم الذى قال ان الله أوحاه اليه ٠‏ اذ جاء 
فى سفن أخيار الايام « أمر داود يجمع الاجتبيين الذين فى أرض 
اسرائيل وأقام تحاتين لنحت حجارة مربعة ليناء بيت اللهء, 
وهيأ داود حديد! كثيرا للمسامين لمصاريع الابواب وللوصول 
ونحاسأ كثيرا بلا وزن وخشب أرل لم يكن له عددء لآن 
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الصيدو نيين والصوريين أتوا يخشب أرز كثين الى داود - وقال 
داود أن سليمان أابتى صقير. وغض والبيت الذى يبتم, للرب 
يكون عظيما جدا فى الاسم والمجد فى جميع الاراضى فأنا آهيىء 
له ٠‏ فهيا داود كثينرا قبل وقاته 6 أخبار الايام الأول لآ : 
! .2 )ب « وأععلى داود سليمان ابنه مثال الرواق وبيوته 
وخراثئنه وعلاليه ومخادعه الداخلية وبيت الغطاء 2 ومتال كل 
ما كان عنده بالروح لديار بيت الرب ولجميع المخادع حواليه 
ولخرائن بيت الله وخزانن الاقداس ولفرق الكهنة واللاويين 
ولكل عمل خدمة بيت الرب ولكل آنية خدمة بيت الرب ٠‏ فمن 
الذهب بالوزن لما هو من ذهب » لكل آنية خدمة فخدمة » 
ولجميع آنية الفضة فضة بالوزن لكل آنية خدمة فخدمة 2 
و بالوزن لمنائى الذهب وسرجيا من ذهب يالوزن لكل منارة فمنارة 
ومبرجها ٠‏ ولمنائى الفضة بالوزن لكل متارة وسرجها حسب خدمة 
منارة فمنارة + وذهيا يالوزن لموائد خبن الوجوه لكل ماشدة 
فمائدة - وفضة لموائد الفضة - وذهيا خالصا للمناشل والمناضح 
والكؤؤوس , والاقداح الذهب يالوزن لقدح ققدم , ولاقداح 
الفضة بالوزن لقدمح فقدح ٠‏ ولمذبح البغور ذهيا مصفى بالوزن 
وذهبا شال مركبة الكروبيم الباسطة أجنحتها المظللة تأبوت عهسد 
الرب : قد افهمئى الرب كل ذلك - ٠‏ وقال داود الملك لكل المجمع 
أن سليمان ابنى الذى وحده اختاره الله انمأ هو «سقير وغض.ن 
والعمل عظيمءلان الهيكل ليس لانسان بل للرب الاله ٠‏ وأنا 
بكل قوتى هيأت لبيت الهى الذهب لما هو من ذهبء والفضضة لما 
هو من ففبة » والنحاس لأ هو مننحاس ء والحديد لماهو من 
حديد » والخشب لا هو من خشب . وحجارة الجزع وحجارة 
الترصيع وحجارة كحلاء ورقماء » وكل حجارة كربمة » وحجارة 
الرخام بكثرة ٠‏ وأيضا لانى قد سررت ببيث الهى لى خاصة 
من ذهب وفضة قد دفعتها لبيت الهى فوق جميع ماهيأته لبيت 
القدس : ثلاثة آلاف وزنة ذهب من ذهب أوفيي »2 وسبعة آلاف 
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وزنة فضة مصناة لاجل تغشية حيطان البيوت * الذهب للذهب * 
والقضة للفضة ء. ولكل عمل بيد أرياب الصنائع ٠‏ فمن ينتدب 
اليوم للء يده للرب ؟ فاتتدب روّساء الاياع ورؤساء أستامل 
اسرائيل ورؤساء الألوف والمئات وروؤساء أشفال الملك ,2 وإععلوا 
لخدمة بيت الله خمسة آلاف وزنة وعشرة آلاف درهم من 
الذهب ء وعشرة آلاف وزنة من الفضة » وثمانية عشر ألف وزنة 
من النحاس ٠‏ ومائة آلف وزنة من الحديد ٠‏ ومن وجدت عتده 
حجارة أعطاها لخزينة بيت الرب عن يد يحيثيل الجرشونى » 
( أخيار الايام الاول 758 : 752195-١١‏ :١1قم)غ)-ه‏ ودعا 
مليمان اينه وأوصاه أن يبنى بيتا للرب اله اسرائيل ٠‏ وقال 
داود لسليمان © > ها أنذا فى مذلتى هيأت لبيت الرب ذهيا ماثة 
آلف وزنة . وقضة ألف ألف وزنة : ونحاسا وحديدا بلا وزن 
لأنه كثي. ٠‏ وقد هيأت خشبا وحجارة فتزيد عليها ٠‏ وعنيك 
كثيرونمن عاملى الشهل نحاتين وينائين ونجارين وكل حكيم فى 
فى كلى عمل ٠‏ قم واعمل وليكن الرب معك » ( أخبار الايام 
الاول "ا :75 5١ا)‏ * 


فلما مات الملك داود وخلفه ابنه سليمان , شرع هذا فى بنك 
الهيكل : ومن ثم أرسل الى حيرام ملك صور يطلب اليه تزويده 
بخشب الأرز اللازم لليناء » اذ جاء فى سفر الملوك « آرسل* 
حير ام ملك صور عبيده الى سليمان لانه سمع أنهم مسحوه ملكا 
مكان أبيه : لأن حيرام كان محيا لداود كل الايام » فأرسل سليمان 
الى حيرام يقول *٠٠‏ ها أنذا قائل على يناء بيت لاسم الرب 
الهى ٠٠‏ قأمسر أن يقطعوا لى أرزا من لينان ويكون عبيدى مع 
عبيدك ٠ ٠‏ لانك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخغشب مثل 
الصيدونيين ٠‏ فكان حيرام يععلى «بليمان خشب آارز 
وخشب سرو .حسب كل مسرته ٠٠‏ وسخي الملك سليمان من جميع 
اسرائيل ٠٠‏ ثلاثين آلف رجل ٠‏ -فأرسلهم الى لينان عشيرة آلاف 


١75‏ م 


فى الشهن بالنوبة ++ وكان ل.ليمان سبعون آلغا يحملون أحمالا 
وثمانون ألقا يقطعون قى الجبل ؛ ماعدا رؤساء الوكلاء لسليمان 
الذين على العمل ثلاثة الاف وثلاثمائة ٠-‏ وأمر الملك ان يقلموا 
حجارة كريمة لتأسيس البيت ٠‏ حجارة مربعة ٠‏ فنحتها بناؤّو 
سليمان ويناؤّو حير ام والجبليون وهيأوا الاخشاب والحجارة لنتاء 
البيت ٠٠‏ وكان فى سن الار بعمائة والثمانين لخروج بنى 
اسرائيل من أرض مصعر , فى السنة الرايعة لملك سليمان على 
اشرائيل فى شهس زيو وهو الشهن الثانى انه بنى البيت للرب * 
والبيت الذىينا ه الملك سليمان للرب علوله ستون ذراعا وعرضه 
عشرون ذراعا وسمكه ثلاثون ذراعا. ٠‏ والرواق قسدام هيكل 
البيت طوله عشرون ذراعا حسب عرض البيت » وعرضسه 
عشى أذرع قدام البيت » وعمل للبيت كوى مسقوفة مشبكة ء 
وج ع جا تك ] اليق كا قا جر اما يع مظان البيك سول 
الفيكل والمدزاب:+ وعملُ حوقات فى مستديزها © فالطبقة الستل 
عرضها خمس أذرع ٠‏ والوسطى عرضها ست أذرع . والثالشة 
عرضها سبع أذرع 9 لآنه جعل للبيت حواليه من خارج أخصاما 
لثلا تتمكن الجوائن فى حيطان البيت ٠‏ والبيت فى بنائه بنى 
بحجارة صحيحة مقتلعة ولم يسمع فى البيت عند بنائه منحت 
ولا معول ولا أداة من حديد + وكان باب الغرفة الوسعلى في 
جانب البيت الايمن . وكانوا يصعدون يدرج معطف الى 
الوسطى ؛: ومن الوسطى الى الثالثة ٠‏ قبنى البيت وآأكمله وسقف 
البيت بألواح وجوائن من الارز » وبنى الغرفات على البيت كله 
سمكها خمس أذرع ٠‏ وتمكنث فى البيت بغشب أرز 0# فبنينق 
سليمان البيت وأكمله ٠‏ وبنى حيطان البيت من داخل باضلاع 
أرز من أرض البيت الى حيطان الستف 2 وغقغا من داخل 
بخشب » وفرش أرض البيث بأخشضاب مسرو » وينى عشرين 
ذراعأ من موّخضر البيت ياضلاع أرز من الارض الى الحيطان * 
وبنى داخله لاجل المجراب أى قدس الاقداس ٠»‏ وأربعوث 


ت06/ا1ه 


ذراعا كانت ٠ ١‏ أى الهيكل الذى أمامه + وأرز البيث من 
داخل كان تتقور| على شكل قثاء وبراعم زهور ٠‏ الجميع أرل , 
لم يكن يرى حجر ٠‏ وهيأ محرايا فى وسط البيت تي 
ليضع هناك تابوت «هد الرب ٠‏ ولاجل المحراب عشرون ذراعا 
طولاوعشرون ذراعا عرضا ء وعشرونذراعا سمكا ٠‏ وغشاه يذهب 
خالص » وغشى المذ يح يأرز 2 وغقى سليمان البيت من داخل" 
يذهب خالص ؛ وسد يسلاسل ذهب قدام المحراب » وغشيساه 
يذهب ٠‏ وجميع البيت غشساه بدهب الى تمام كل البيت وكل 
المديح الذى للمحراب غشاء يذهب :. وعمل فى المحراب كر و بين 
( ملاكين ) من خشب الزيتون علو الواحد عشر أذرع » وشمس 
آذرع جناح الكروب الواحد ٠٠‏ عشر أذرع من طرف جتاحه الى 
طرف جتاحه ٠٠‏ وجعل الكرويين فى وسط البيت الداخسلى » 
ويسئطوا أجتحة الكروبين فمس جناح الواحد الحائط وجتاجح 
الكروب الآ مس الحائط الآخصر 2 وكانثت أجنحتهما فى وسط 
ألبيت يمس أحدهما الآخضر ٠‏ وغشى الكرو بين يذهب ٠‏ ووجميع 
حيطان البيت فى مستديرها رسمها نقشا ينقى كرو بيم (ملائكة) 
وتخيل وبراعم زهور من داخل ومن خاريم ٠‏ وغقى أرض البيت 
بذهب من داخل ومن خارج ٠‏ وعمل لباب المحراب مصراعين من 
خشب الزيتون «الساكف والقائمتان مخمسة ٠‏ والمصراعان من 
خشب الزيتون ٠‏ ورسم عليهما تقش كروبيم وتخيل وبراعم 
زهور وغشاهما بذه بورصع الكروبيم والنخيل بذهب ٠‏ وكذلك 
عمل لمدخل الهيكل قوائم من خشب الزيتون مريعة . ومصصراعين 
من خشب السرو ٠‏ المصراع الواحد دفتان تنطويان , والمصراع 
الآخر دفتان تنطويان > ونحت كروبيم ونخيلا وبراعم زهور 
وغشاها بذهب مطرق على النقوش » ويتى الدان الداخلية ثلاثة 

صفقوف متحوتة وصفا من جوائز -الارز «٠‏ وأرسل الملك سليمان 
وآخذ حيرام من صور * وهو ابن امرأة آرملة من سبط ثفتالى » 


كآلا١‏ بت 


وآيوه رجل صورى نحاس . وكان ممتلئًا حكمة وفهما ومعرفة 
لعمل كل عمل فى التحاس ٠‏ قأتى الى الملك سليمات وعمل كل 
عمله ٠‏ وصور العمودين من نحاس طول العمود الواحد ثماتية 
عقر ذراعا ٠‏ ورخيط اثنا عشر ذراعا يحيط يالعمود الآخر * 
وعمل تاجين ليضعهما على رأسى العمودين من تحاس مسيوك ٠‏ 
طول التاءج الواحد خمس أذرع » وطول التاج الآخض خمس أدرع 
وشياكا عملا مشيكا وضفائر كممل السلاسل للتاجين اللذين على, 
رأسى العمودين سبعا للتاج الواحد وسبعا للتاج الآخر - وعمل 
للعمودين صفين من الرمان فى مستديرهما على الشبكة الواحدة 
لتخطية التاج الذى على رأس العمود - وهكذا عمل للتاج الآضض * 
والتاجان اللدذان على رأسى العمودين من صيفة السوسن كمسا * 
الرواق » هما أريع أذرع * وكذلك التاجان اللذان على العمودين 
من عند اليطن الذى من بجهة الشبكة صاعد١ ٠‏ والرمانتان مائتان 
على صفوف مستديرة على التاج الثانى *» وآوقف العمودين فى 
رواق الهيكل ٠١‏ وعمل اليحر ( المرحضة ) مسبوكا ٠‏ عشى أذرع 
من شفته الى شفته . وكان مدورا مستدير!ا * ارتقاعه خمس 
آأذرع وخيط ثلاثون ذراعا يحيط به لدائره . وتحت شفته قثاء 
مستدير تحيط به ٠‏ عشر للذراع ٠‏ محيطة باليحص. يمستديره 
صفين ٠‏ القثام قد سبكت بسيكه . وكان قائما على اثتى عشر 
ثورا . ثلاثة متوجهة الى الشمال وثلاثة متوجهة الى الغرب وثلاثة 
متوجهة الى الجنوب وثلاثة متوجهة الى الشرق , والبيص عليها من. 
قوق ٠‏ وجميع أعجازها الى داخل , وخلظه شبر وشقته كممل 
شفة كأس يزهص سوسن » يسع آلفى بث ٠‏ وعمل القواعد العشر 
من نحاس طول القاعدة الواحدة أريع أذرع وعرضها أربع أذرع 
وارتفاعها ثلاث أذرع ٠‏ وهذا عمل القواعد : لها أتراسء 
والاتراس بين الحواجب ,.وعلى الاتراس التى بين الحواجب 
أسود وثيران وكرو بيم ( ملائكة ) 2 وكذلك على الحواجب من 
فوق + ومن تحت الاسود والثيران قلائد زهور عمل مدلى . ولكل 


ة الات 


قاعدة آريع بكر من تحاس 0 وقطاب من تحاس ولقوائمها الاريع 
كتاف , والاكتاف مسيوكة تحت المرحضة بجانب كل قلادة , 
وفمها داخل الاكليل ومن فوق ذراع ء وفمها.مدور كعمل قاعدة 
ذراع وتصف ذراع ٠‏ وأيضبا على فمها نقش ٠‏ وآأتراسها مر بعة 
لا مدورة ٠‏ والب الاريع تحت الاتراس ٠‏ وخطاطيف البكر فى 
القاعدة وارتفاع اليكرة الواحدة ذراع ونصف ذراع ٠‏ وعمل 
البكرة كعمل بكرة مركية , خطاطيفها وأطرها وأصايعها وقبوبها 
.كلها مسبوكة - وأربع أكتاف على أريع زوايا القاعدة الواحدة , 
و أكتاف القاعدة منها ٠‏ وأعلى القاعدة مقيب مستدين على ارتفاع 
نصف ذراع من أعلى القاعدة , أياديها وأتراسها منها ٠‏ ونقش 
' على آلواح أياديها وعلى آتراسها كروبيم وأسودا ونخيلا كسعة كل 
واحدة : وقلائد زهور مستديرة ٠‏ هكذا عمل القواعد العشر ٠‏ 
لجميعها سبك واحد وقياس واحد وشكل واحد ٠‏ وعمل عثر 
.مراحض من تحاس ٠*«‏ المرحضة الواحدة أريع أذرع * مرحضة 
واحدة على القاعدة الواجدة للعشر القواعد ٠‏ وجعل القواعد 
خمسا على جائب البيت الايمن وخمسا على جانب البيت الأيسسر ,2 
وجعل البحسر على جانب البيث الايمن الى الشرق من جهة الجنوب٠‏ 
وعمل حيرام المراحض للملك سليمان لبيثت الرب من تحاس 
الآنية التى عملها حيرام للملك سليمان لبيت الرب من نحاس 
مصقول ٠‏ فى غور الاردن سيكها الملك فى أرض الغرف بين 
سكوث وصرتان ٠‏ وترك سليمان وزن جميع الآئية لانها كثيرة 
جدا جدا ٠‏ لم يتحقق وزن النحاس . وعمل سليمان جميع آنية 
بيت الرب : المذبح من ذهب », والمائدة التى عليها خبن الوجوه 
من ذهب , والمناش. خمسا عن اليمين وخمسا عن اليسار أمسام 
المسراب من ذهب خالص : والأزهار والسرج واللاقط من ذهب» 
والطسوس والمقاص والمناضح والصحون والمجامر من ذهب خالس 
والوصل لصاريع البيت الداخلى . أى لقدس الاقداس , ولابواب 


 ١ال8‎ 


البيت » أى الهيكل من ذهب , وأكمل جميع العمل الذى عمله 
الملك سليمان لبيت الرب ٠‏ وأدخل سليمان أقداس داود أبيه : 
.الفضة والذهب والآنية وجعلها فى خزائن بيت الرب » ( الملوك 
الأول 72 ) » 


وقد ظل العمل فى بناء الهيكل قائما سبع سنوات » اذ جاء 
فى سقر الملوك « فى السنة الرابعة أسس بيت الرب فى شهر 
زيو ء وفى السنة الحادية عشرة فى شهر يول وهو الشهر الثامن 
اكمل البيت فى جميع أموره وأحكامه , فبناه فى سبع ستين » 
(الملوك الأول 5 : لا" وم" ٠)‏ 


وقد أقيم الهيكل فى نحو عام 914 قبل الميلاد » وكان بوجه 

عام على شكل خيمة الاجتماع ,: وان كانت مساحته ضعف مساحتها 

.ومقاييسه ضعف مقاييسهما »كما أن معالم الزينة فيهكانت ‏ كما 
يتبين لنا من الوصف السابق ‏ أكش بذخا وفخامة وضخامة ٠+‏ 

.وكان ثمة ضيريبة سنوية مفروضة على اليهود مقدار نصف 
شاقل » أى ما يساوى درهمين يدفعها كل يهودى لخدمة الهيكل ٠‏ 

.وقد ظل هذ! الهيكل قائما ومحتفظا برونقه وروائه أكش من 
أربعمائة عام » حتى هاجم اليابليون أورشليم فى نحو عام 041 

“قبل الميلاد » وضعريوها وسبوا أهلها » وسطوا على الهيكل قتهيوا 
تفائسه ثم أحرقوه , اذ جاء فى سقر الملوك « وفى الشهر الغامس 

فى سابع الشهر , وهى الستة التاسعة للملك نبوخذ ناصصر ملك 
بابل جام تبوزادان رئيس الشرط عبد ملك بابل الى أورشليم 

وأحرق بيت الرب ٠+‏ وأعمدة النحاس التى فى بيت الرب 
. والقواعد وبحى النحاس الذى فى بيت الرب كسرها الكلدانيون 
وحملوا تحاسها الى بابل ٠‏ والقدور والرفوش والمقاص والصحون 

٠‏ وجميع آنية النحاس التى كانوا يغدمون بها أخذوها ٠‏ والمجاس 
والمناضح « ما كان من ذهب فالذهب , وما كان من فضة قالفضة» 
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أخذها رئيس الشرط .2 والعمودان واليحنى الواحد والقواعد التى, 
عملها سليمان لبيت الرب , لم يكن وزن لتحاس كل هذه الادؤات » 
( الملوك الثانى »)١5-4: ١6‏ 


ثم فى نحو عام 0548 قبل الميلاد سمح قورش ملك الفرس. 
لليهود بالعودة الى يلادهم وبناء هيكلهم . فراحوا بقيادة زريابل 
يرممون ما يقى من الهيكل القديم ويستكملون مأ تهدم مته 2 بيد 
آنهم ظللوا يتعثرون فى عملهم هذا . فلم يتمكنوا من اتمامه الا 
يعد نحو اثنين وعشرين عاما » أى فى نحو عام 214 قبل الميلاد » 
وكان اليتاء الجديد أضخم من الاول , ولكنه كان أقل رونقا 
وفخامة - وقد استعاد بعض آنيته الذهبية التى كان البابليون 
قد نهيوها منه ٠‏ ولكن تابوت العهد كان قد اختفى ٠‏ فظل مكانه 
فى قدس الاقداس خاليا ٠‏ وقد ظل هذا الهيكل “المعروف يهيكل 
زربايل قائما مدة خمسمائة عام . ثم يدأ يتصدع حتى أصيح 
مهددا بالسقوط فى عهد هيرودس الكبير ملك اليهود . وكان 
هذا يريد أن يضفى على نفسه مجد سليمان » كما كان يريد 
أن يتودد الى اليهود الذين كانوا يكرهوته ويرفضوته كملك 
عليهم ٠‏ فبدآ فى نحو عام 7١‏ قبل الميلاد فى ترميم الهيكل 
وتوسيعه + وقد استفرق ذلك فى هذه المرة سنا وأريعين سنة .» 
قل ميتم الا فى عهد أغريباس الثانى حفيد هيروس سنة 51 
نيلادية + أ" اعنم يعدها' سرسا سشيا ‏ سيك جد خلاقة انر ان 
شاهقة ٠‏ وكان مكونا من ساحتين كبيرتين احداهما خارجية 
والاخرى داخلية ٠‏ وكانت تحيط بالساحة الداخلية أروقة آنيقة 
تقوم على أعمدة مزدوجة من الرخام وتغطيها سقوف من خشب 
الارز الثمين المستورد من لينان ٠‏ وقد كانت الاروقة القائمة 
متها قى الجهة الجتوبية من الهيكل مخصصة للملوك ومن ثم كانت 
آأكش ضخامة وفخامة + وكانت ترتكر على ماثئة واثنين وستين 
عامود! كل منها من إلضخامة بحيث لم يكن يمكن لأقل من ثلاثة 


د عمأاه 


.رجال متشابكى الأذرع أن يحيطوا بدائرته ٠‏ وكان للساحة 
الخارجية للهيكل تسع بوابيات ضخمة مطعمة بالذهب . وبوابة 
عاثشرة هائلة الحجم مصيوية كلها من التحاس المستورد من 
كورنثوس * وقد ازدانت هذه الأبواب كلها يزخارف من عناقيد 
العنب الضخمة المصتوعة من الذهب الخالص * وآما الهيكل ذاته 
فقد استخدمت فى ينائه مقادين عظيمة من الرخام القفاض 
والفسيفسام الثميتة والأخشاب العطرية النادرة . وقد وشيت 
-جدرانه من الداخل بالذهب والفضة وطعمت بالأحجار الكريمة, 
كانت أل لضع من الطايق الأول منه درجات رخامية تؤدى فى 
العلابق الثانى الى رواق النساء الذى يحوى طتناديق النذور. 
وكان يقوم فيه سراجان ذهييان عظيمان يبلع ارتفاع كل منهما 
خمسين ذراعا وتملوها مصابيح ضخمة توقد فى الاعياد فتضىء 
المدينة كلها ٠‏ والى جوار ذلك الرواق ترتفع درجات رخامية 
أخرى إلى الطايق الثالث وتودى الى رواق الكهنة . ثم تتلوها 
درجات غيرها تؤدى الى الطابق الأخير المتوج يبناء يالغ الفخامة 
واليهاء يكاد يكون كله من الذهب الغالص ء ويحوى القدس 
وقدس الآقداس » وكانت خزاتئن الهيكل تزخر بالأموال والكتوز 
والنفائس التى لا تقدر بثمن . والتى الما طمع فيها وتطلع الى 
نهيها الغزاة من كل جنس * 


بيد أن اليهود لم يليثوا أن أحالوا هذا الهيكل الضخم الفخم 
إلى بناء قذر ء اذ جعلوه سوقا للبيع والشراء . قكان يتزاحم فى 
ساحته بائعو الثيران والكياش والحمام وسائر الحيوانات والطيور 
التى كان اليهود يشترونها لتقديم الذبائح فى المواسم والأعياد 
ومختلف المناسيات « كما كانت تكتنف الهيكل مكاتب الصيارفة 
الذين كان اليهود يلجأون اليهم لاستبدال ما يأيديهم من عملات 
لدفع الضرائب المفروضة عليهم للهيكل , اذ لم يكن الكهنة يقبلون 
منهم العملاث الأجنبية ذات الزخارف الوثنية : فكانوا يضطرون 


8١ 


الى استيدالها بالعملة التى يقبلها الكهنة » وهى الشاقل النطى ٠‏ 
ومن ثم أصيح الهيكل مكانا لا للصلاة والعيادة , واتما للتجارة 
والمساومة » وما تتضمنه فى الغفالب من غش وسرقة ٠‏ وكان 
الكهنة يشتركون فى هذه التجارة الآثمة ويشاركون التجار فى 
أرياحهم ٠‏ ومن ثم صر السيد المسيح فى ألم حين رأى ذلك 
قائلا « مكتوب أن بيتى بيت الصلاة يدعى : فجعلتموه أنكم وكر 
لصوص » ٠‏ ( متى ١7 : 7١‏ ) » ثم قال لتلاميذه ه أترون هنذ1 
كله ؟ الحق أقول لكم انه لن يترك هنا حجر على حجر لا يهدم » - 
( متى 154 : ؟ ) ٠‏ وقد تحققت هذه النبوءة » فلم تمض ست 
وثلاثون سنة على .النطق بها حتى جاء الرومان سنة ١‏ ميلادية 
وهدموا الهيكل وأحرقوه فأصيح أثرا يمد عين ,2 ولم تقم له 
قائمة بعد ذلك ٠‏ فلم يبق منه ما يدل حتى على مكانه » وان كان 
ثمة فى أورشليم حائط متهدم يزعم اليهود أنه كان جزءا من. 
سور الهيكل ٠‏ ولذلك فهم يتجمعون حوله » ويروحون يبكون على 
مملكتهم البائدة » ومن ثم أصبح معروقا بحائط المبكى ٠‏ 


- المجامع 


كان اليهود يرّدون العبادة فى هيكل أورشليم وحده » فكانو1 
يقصدون اليه لهذه الغاية من كل أنحاء يلادهم - حتى اذا غزاهم 
الأشوريون واليابليون وأجلوهم عن بلادهم الى السبى فى أشور 
ويابل » اضطروا أن يستعيضوا عن أداء العبادة فى الهيكل 
بأدائها فى معابد كانوا يسمون كلا منها « بيت هكنست » أو 
« المجمع » ٠‏ ولكنهم لم يكونوا يقدمون الذبائح فى هذه المجامع » 
واتما ب,كتفون يالصلاة والتعليم الدينى » قلما عادوا من السبى 
الى بلادهم احتفظوا ينظام المجامع وأقاموها فى المدن والقرى - 
وقد قام تحميأ يتنظيم المجامع منذ عام 5٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ وكان 
ترتيب تلك المجامع شبيه بس تيب خيمة الاجتماح : فكان القتدس 


65م 


فى الوسط » وهو يتجه الى أورشليم ويشد على تابوت يحتوى 
على الأسفار المقدسة « وكان ثمة متبر أمام الهيكل ء مخصص 
للقراءة والوعظل - وقد صفت متتاعد الرجال فى جائب ومقاعد. 
السيدات فى الجاتب الآض , وكانت توضع للشيوخ مقاعد فى 
صدر المكان 2 يسمونها «المجالس الاولى» ٠‏ وكان لكل مجميع 
رئيس أو عدد من الرؤسام » ومجلس مؤلف من الشيوخ وذوى 
المكانة الرفيعة فى الشعب . وفرقة من الرعاة أو الشماسسة 
لتوزيع الصدقات + كما كان لكل مجمميع خادم يهيىء المكان للعيادة 
ويتولى تعليم الأطفال فى المدرسة الملحقة بالمجمع * ولكن لم يكن 
بالمجمع كهنة ولم تكن تجرى فيه طقوس كهنوتية كما فى هيكل 
أورشليم ء وانما كان رئيس المجمع يختار من الحاضرين شخصا 
للصلاة وقراءة الكتاب والتفسيسر والوعظ ٠‏ فكان هذا الشخص 
يعد اجتماع الشحب يعتلى المنبر ويتلو الصلاة العامة ٠‏ ثم يقرآ 
قصلا من الشريعة يسمونه « فاراشاه » » وفصلا من الأنبياء 
يسمونه م هافتراه » ٠‏ ثم يتولى تفسين ما قرآ لانه مكتوب باللفة 
العبرية » فى حين ان اليهود بعد أن عادوا من السيى كانوا قد 
تسوا هذه اللغة ء وأصبحوا يتكلمون بالآرامية التى كانت لغفة 
الشعوب التى عاشوا فى السبى بينها ٠‏ ثم بعد الصلاة والقراءة 
والتفسيسر يقوم الشخص االمختار بالوعظ ٠‏ وكان لكل حاضر 
بالمجمع أن يأخذ الاذن من رئيس المجمع ثم يتقدم لأداء هذه 
الخدمة ٠‏ 


وقد ظلت المجامع قائمة فى يلاد اليهود حتى اندثار أمتهم 
على يد الرومان سنة /١‏ ميلادية ٠‏ ولا تزال آثار يعض المجامع 
اليهودية موجودة فى « تل حوم » التى كانت تسمى قديما « كفل 
ناحوم » , وكذلك فى « أربيد » و م كقر بيريم » وغيرهما * 
وتدل آثار هذه المجامع على أن ميانيها كاتت مستطيلة الشكل, 


"6ه 


تمتد من الشمال الى الجثوب ويتوسطها فناء كبيسى » وتقوم داخلها 
أريعة صفوف من الأعمدة يعلو كلا منها تاج على النمط الله ناني » 

وكان للمجامع فضلا عن سلطتها الدينية سلطة قضائية . كما 
الستهدريم » والنى كان هو أعلى سلطة دينية وقضائية فى يلاد 
اليهود ٠‏ 


6مما ب 


القصل الم تخ 
طوس ليهود 


كان اليهود يعتبرون الشريعة الطقسية التى سلمها مومى 
:النبى اليهم حجص. الأساس فى ديانتهم وهةه الشريعة هى 
مجموعة الشعائر التى يؤدونها ليتقريوا يها الى الله ويتالوا 
رضاءه وغفرانه - ومن أهم هذه الطقوس ما يأتى : 


١‏ القرايين 

كان تقديم القرابين طقسا رئيسيا فى عبيادة اليهود وكأن 

الذى يقوم بتقديم القرابين لله فى أيام الآباء الأوائل لليهود 
هو رب العائلة عن نفسه وعن عائلته , كما فعل ابراهيم واسحق 
ويعقوب ٠‏ حتى جاء موسى فرسم لليهوه نظاما دقيقا منصلا 
لتقديم القرابين » وقصر تقديمها على الكهنة وحدهم ٠‏ يعاونهم 
اللاويون ٠‏ وكان اليهود يقدمون القرابين لله تعبيرا عسن 
اعترافهم بخطاياهم » أو تكفيرهم عنها 2 أو توبتهم عن ارتكابهاء 
أو شكرهم لله ء أو تكريس أنفسهم لخدمته , أو غير ذلك مسن 
الأسباب والأغراض ٠‏ وكانت قرابيتهم تشمل المحرقات والذبائح 
والرفائع والعشور والتذور ,. وكانوا يقدمونها من الحيواثنات 
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المستانسة التى تقضى الشريعة يطهارتها » ومن الحبوب كالقسح 
والشعير » ومن بعض السوائل النباتية كالزيت والخميى ٠‏ اذ جاء 
فى سفن التثنية « فالمكان الذى يختاره الزب الهكم ليحل أسمه 
فيه تحملون اليه كل ما أنا أوصيكم به : محرقاتكم وذيائحكم 
وعشوركم ورقائع أيديكم وكل خيار نذوركم التى تندرونها 
للرب » : ( التثنية ٠ )١١١: 1١1‏ 


أما الحيواتات التى تقضى الشريعة بطهارتها وتصلح للقرايين 
فهى من الماشية البقر والغنم ( اللاويين " : ١و1‏ ) ومن الطيور 
الحمام واليمام ( اللاويين ٠ ) ١54 : ١‏ وكان الفقراء يقدمون 
زوج يمام أو قرحى حمام عتدما يولك لهم ولد ذكر ( لوقا " : 
75 ) * أما غين الفقراء فكانوا يقدمون خروفا حوليا مع طائسر 
واحد ( اللاويين ١١‏ :1ساة) ٠‏ ويجب لكى تكون الذبيبجة 
مقبولة أن تكون سليمة خالية من أى عيب » اذ جاء قى سف 
التثنية « لا تذبح للرب الهك ثورا أو شأة فيه عيب ثىء ردىء < 
لآأن ذلك رجس لدى الرب الهمك » ٠‏ ( التثنية /ا١‏ : ١‏ © ولم 
تسمح الشريعة الموسوية بتقديم الذيائح البشرية كما كان يفعل, 
الوثتيون - وقد منع الله ابراهيم من تقديم ابنه ذبيحة ( التكوين 
٠ )١5-5 : ”!'‏ كما حتر الله اليهوده من تقديم آطقفالهم 
للآلهة الوثنية (.اللاويين ٠ ) 75: 7١ . "١ : ١4‏ ولم يكن جائزا 
تقديم الأسماك أو الوحوش اليرية أو الغنازين قرابين لله ٠‏ 
وكان مقدم الذبيحة يضع يده على رأسها ويعترف بخطيئته شم 
ينيحها ء اذ جاء فى سفى اللاويين « اذا قرب انسأن منكم قريانا 
للرب من البهائم » فمن البقى والغنم تقربون قرابينكم ٠‏ ان كان 
قربانه محرقة من البقى فذكي! صحيحا يقربه ٠‏ الى يأب خيمة: 
الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب » ويضسع يده على رأس, 
المحرقة . قيرضى عليه للتكفي. عنه , ويذيح العجل آمام الرب » 
( اللاويين ٠ )2*5 1١:١‏ وكان الذين يذيحون الذيائح عادة هم 


18ت 


الكهنة . اذ جاء فى سفن أخبار الأيام « ثم تقدموا بتيوس ذبيحة 
الخطية أمام الملك والجماعة ووضعوا أيديهم عليها » وذبحها 
. الكهنة وكفرو| يدمها على المذيح تكفير! عن جميع أسرائيل » ٠‏ 
( أخبار الايام الثانى 59 :75 و 55 ) ٠‏ واذ لم يكن عدد الكهنة 
كافيا كأن اللاويون يساعدونهم فى سلخ الحيوانات ( أخبار 
الأيام الثانى 74 : 85 ) ٠‏ وكان الهكنة يرشون آمام الذبيحة على 
المذبح ويرتيون حطبا على النار » ويرتب بنو هارون الكهنة القطع 
الشريعة باحراقه على المذبح - اذ جاء فى سفى اللاويين « ويذبح 
العجل أمام الرب ٠‏ ويقرب بنو هارون الكهنة الدم ويرشون 
الدم مستدين١‏ على المديح الذى لدى ياب خيمة الاجتماع 0 ويسلخ 
المحرقة ويقطعها الى قطعها ٠‏ ويجعل بنو هارون الكاهن نارا على 
المذبح ويرتيون حطبا على النار ء ويرتب بنو هارون الكهتة القطع 
مع الى أس والشحم فوق الحطب الذى على النار التى على المذيم * 
وأما أحشارّه وأكارعه فيفسلها بمام ويوقد الكاهن الجميع على 
البح » » ( اللاويون ١:ه-ة)‏ « وكان الكهنة أحيانا يرددون 
بعضس قطع الذبيحة أمام الله » أو يرفعونها الى أعصل فتسمى 
رفيعة » اذ جاء فى سفى اللاويين « الذى يقرب ذبيحة سلامته 
للرب ٠٠‏ الشحم يأتى به مع الصدر ٠‏ أما الصدر فلكى يردده 
ترديدا أمام الرب ٠-١‏ والساق, اليمتى تعطونها رفيعة للكاهن من 
ذبائح سلامتكم ٠٠‏ لأن صدر الترديد وساق الر فيعة قد [خذتهما 
من بنى اسرائيل من ذبائح سلامتهم وأعطيتها لهارون الكاهن 
ولبنيه فىريضة دهرية » ( اللاويين لا :خم 5" ) ٠‏ 


وكان من هذه الذبائح نوع يقدم كله الى الله ونوع آخسر 

يخصص قسم منه لله , والقسم الآخسي للكهنة وحدمم ؛ أق 

بالاششراك مع العابدين الذين يقدم. نها ٠‏ فكان النوع الأول 

الذى يقدم كله لله هو المحرقات ٠‏ ( اللاويين ١1 : ١‏ 5؟١)‏ * 

وكان الشحم من كل الذبائح يقدم للهء اذ جاء فى سفى اللاديين 
لاما 


«ه ويقرب من ذبيحة السلامة وقودا للرب الشحم الذى ينشى 
الأحشاء وسائر الشحم الذى على الأحشاء والكليتين والشحم الذى 
عليهما الذى على الخاصرين وزيادة الكيد مع الكليتين يتزعها ٠‏ 
ويوقدها بنو هارون على المذبح +٠‏ وقود رائحة سرور للرب » * 
( اللاويين :8 ه)ء 


وكان النوع الثاتى هو الذبائح التى يقدمها الشعب احتفالا 
بالعيد 2 كذبيحة السلامة . اذ كان الكاهن يأخذ متها الصدر 
فيردده أمام الله ء والساق اليمنى التى يسمونها ساق الرقيعة » 
وآما الذى يتبقى من الذبيحة فياخذه أصحايها الذين قدموها ٠‏ 


وكان ثمة أنواع عديدة من القرايين التى يقدمونها من 


, المحرقاتة, وكانوا يقدمونها صياح ومساء كل يوم‎ )١( 
اذ جاء فى‎ ٠ تكفيرا عن الخطايا » فكانت هى المحرقة الدائمة‎ 
سف الخروج « هذا ما تقدمه على المذيح : خروفان حوليان كل‎ 
يوم دائما * الخروف الواحد تقدمه صباحا والغروف الثانى‎ 
الخروج‎ ( ٠ » محرقة دائمة فى أجيالكم‎ +٠ تقدمه فى العشية‎ 
: "4 )ء ويزاد عليها محرقة يوم السبث (العدد‎ 25 "8:56 
ويوم‎ ٠ )1١ : 6و 6" * وروّوس الشهور (العهدد4م؟‎ 
» والأعياد الثلاثة الكيرى‎ ٠ ) "5": التكفير ( اللاويين‎ 
* ) 59 العدد‎ ( 


(؟) ذبائح السلامة . وكانوا يقدمونها طليا للرضا من الله 
أو تعبيرا عن الشكر له - اذ جاء فى سفر اللاويين « متى ذيحتم 
ذبيحة سلامة للرب فللرضا عنكم تذبحونها * يوم تذبحوتها 
تؤكل ٠‏ وفى الفد - والفاضل الى اليوم الثالث يحرق بالنار ٠‏ 


مما 


واذا آكلت فى اليوم الثالث فذلك تجاسة +٠‏ ومن أكل منها 
يحمل ذنيه لآنه قد دنس قدس الرب » فتقطع تلك النفس مسن 
شعيها » ٠‏ ( اللاويين 15 : 65 م) ٠‏ وجامع فيه «١‏ وان كان 
قر يانه ذبيحة سلامة فان قرب من اليقى ذكرا أو أنثى فصحيحا 
' يقدمه أمام الرب ٠‏ يضع يده على رأس قريانه ويذيحه لدى ياب 
خيمة الاجتماع ويرش بنو هارون الكهنة الدم على المذيح مستديرا 
٠“‏ ويقرب من ذبيحة السلامة وقودا للرب الشحم الذى ينشى 
الأحشام وساش الشحم الذى على الأحشاء والكليتين والشحم الذى 
عليهما الذى على الخاصرتين وزيادة الكيد مع الكليتين ينزعها ٠‏ 
ويوقدها بتو هارون على المذبح على المحرقة التى فوق الحطب الذى 
على النار وقود رائحة سرور للرب » * ( اللاويين 5 ٠ )2-1١‏ 


(1) ذيائح الخطيئة وكانوا يقدمونها للتكفير عن خطاياهم 
التى يرتكبونها » ولم يكن مسموحا لمقدمى ذبيحة الخطيئة أن 
يأكلوا أى جزء منها - وتتمين هذه الذييحة من الناحية الطقسية 
عن غيرها من أنواع الذيائح برش الدم على قواثم بيث الله وعلى 
زوايا المذيح الاريع وقرونه الاربيمة وعلى قوائم باب البدار 
الداخلية وحرق الجثة خارج المحلة عتدما يكون سبب تقديم هذه 
الدبيحة قو ع جناغة اليهرد في الخطيئة .+ اذ جام :فى تقر 
اللاويين « أذا أخطأت نفس سهوا فى ثىء من جميع مناهى الرب 
التى لا ينيغى عملها وعملت واحدة منها + أن كان الكاأهن 
الممسوح يخطىء لاثم الشعب يقرب عن خطيئته التى أخطأ ثورا 
أبن »بقر صحيحا للرب ذبيحة خطيئته . يقدم الثور الى باب خيمة 
الاجتماع أمام الرب ويضع يده على رأس الثور ويذيح الثذور أمام 
الرب ويأخت الكاهن الممسوح من دم الثور ويد<ل به الى خيمة 
الاجتماع » ويغمس الكاهن اصبعه فى الدم وينضح من الدم 
سبع مرات أمام الرب لدى حجاب القدس + ويجمل الكاهن من 
الدم على قرون مذيح البغور العطر الذى فى خيمة الاجتماع 


كةمأاه 


أمام الرب - وساش دم الثور يصيه الى أسفل مذيح المحرقة الذى 
لدى باب خيمة الاجتماع ٠‏ وجميع شحم ثور الخطيئة ينزعه عنهء 
الشحم الذى يفشى الأحشاءم وسائر الشحم الذى على الأحشام 
والكليتين والشحم الذى عليهما , الذى على الخاصرتين وزيادة 
الكبد مع الكليتين ينرعها » كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة , 
ويوقدهن الكاهن على مذيح المحرقة ٠‏ وأما جلد الثور وكل لحمه 
مع رآسه وأكارعه و[حشائه وفىرثه فيخرج سائى الثور الى خارج 
المحلة الى مكان طاهن الى مرمى الرماد ويحرقها على حطب بالنار ٠‏ 
على مرمى إلرماد تحرق » - ( اللاويين 4 : )١7 1١‏ * وقد 
عيتت الشريعة يوما خاصا للتكفير عن الخطايا يسمى « يوم 
الكفارة » + وكان رئيس الكهنة يقدم فيه ذبائح التكفيى عن 
المقدس والكهنة والشعب » وكان اليهود يصومون فيه ويمتنعون 
عن أى عمل ٠‏ اذ جاء فى سفر اللاويين « يكون لكم فريضة دهرية 
أنكم فى الشهر السابع فى عاشر الشهر تذللون نفوسكم وكل عمل 
لا تعملون ٠٠‏ لآنه فى هذا اليوم يكضر عنكم لتطهيركم ٠‏ من 
جميع خطاياكم آمام الرب تطهرون - سبت عطلة هو لكم وتذللون 
نفوسكم ( أى تصومون ) فريضة دهرية ٠‏ ويكضل الكاهن الذى 
يمسحه والذى يملأ يده للكهانة عوضا عن أبيه - يلبس ثيسابٍ 
الكتان ‏ الثياب المقدسة » ويكفى عن مقدس القدس , وعن خيمة 
الاجتماع والمذيح يكفر ٠‏ وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر ٠‏ 
وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بنى اسراثيل من جميع 
خطاياهم ٠‏ مرة فى الستة » ٠‏ ( اللاويين ٠ ) "5 15:١5‏ وقد 
ورد فى سفر اللاويينك وصف للطقوس التى ينبفى اتباعها فى 
ذلك اليوم ٠‏ اذ جاء فيه « بهذا يدخل هارون الى القدس ٠‏ بشور 
ابن بقر لذبيحة خطيئة وكيش لمحرقة > يلبس قميص كتان 
مقدسا وتكون سراويل كتان على جسده ويتنطق يمتطقة كثان 
ويتعمم يعمامة كتان ٠‏ انها ثياب مقدسة ٠‏ فيرحض جسده بماء 
ويلبسها ٠‏ ومن جماعة بتى اسرائيل يأخذ تيسين من الممن لذ بيحة 
وات 


خطيئة وكبشا واحدا لمحرقة ويقرب هارون ثور الخطيثة الذى له 
ويك عن نفسه وعن بيته ويأخن التيسين ويوقفهما أمام الرب 
لدى باب خيمة الاجتماع ٠‏ ويلقى هارون على التيسين قرعتين » 
قرعة للرب وقرعة لعزازيل ٠‏ ويقرب هارون التيس الذى خرجت 
عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطيثة + وأما التيش الذى 
خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكقى عتنه 
ليرسله الى عزازيل الى البرية ويقدم هارون ثور الغطيئة الذى 
له ويكضش عن نفسه وعن بيته ويذدبح ثور الخطيئة الذى له ٠٠‏ 
ثم يأخن من دم. الثور وينضح يأصبعه على وجه الغطاء الى الشرق * 
وقدام الغطام ينضح سبع مرات من الدم بأصبعه > ثم يذبيح تيس 
الخطيئة الذى للشعب: ويدخل بدمه الى داخل الحجاب , ويقعل 
يدمه كما فعل يدم الثور ٠٠‏ فيكضر عن نفسه وعن بيته وعن كل 
جماعة اسرائيل ٠‏ ثم يخرج الى المذيح الذى أمام الرب ويكفر 
عنه - يأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجعل على قرون المذبح 
مستدير! وينضح عليه من الدم بأصبيعه سبع مرات ويطهسيره 
ويقدسه من نجاسات يتى أسراثيل ٠‏ ومتى قرغ من التكقين عن 
القدس وعنخيمة الاجتماع وعن المذيح يقدم الئيس الحىويضيع 
هارون يديه على رأس التيس الحى ويشش عليه بكل ذنوب ينى 
اسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التيس 
ويرسله بيد من يلاقيه الى اليرية » ليحمل التيس عليه كل ذنويهم 
الى أرض مقفرة فيطلق التيس فى البوية ٠‏ ثم يدخل هارون الى 
خيمة الاجتماع ويخلع ثياب الكتان التى ئيسها عند دخوله الى 
القدس ويضعها هناك ؛ ويرحض جسده بماء فى مكان مقدس , 
ثم يلبس ثيابه ويخرج ويعمل محرقته ومحرقة الشعب ويكفر 
عن نفسه ومن الشعب ٠‏ وشحم ذبيحة الغطية يوقده على المذيح * 
والذى أطلق التيس الى عزازيل يفسل ثيابه ويرحض جسده يمام 
وبعد ذلك يدخل الى المحلة - وثور الخطيئة وتيس الخطيكقة 
اللذان أتى بدمهما للتكفير. فى القدس يخرجهما الى خارج المحلة 


سا15١‎ 


ويحرقون بالنار جلديهما ولحمهما وفرثهما ٠‏ والذى يحرقهمة 
يغسل ثيايه ويرحض. جسده بماء ويعد ذلك يدخل الى المحلة » + 
( اللاويين ٠ ) "8 "0: 1١5‏ 


(4) ذبائح الاثم وكاتوا يقدمونها فى الغالب عن الغطايا 
الشخصية التى تحدث سهوا : وتكون هذه الذبائح غاليا مسن 
الكباش ٠‏ وطقوس تقديمها تشيه طقوس تقديم ذبائح الخطيئة ٠‏ 
اذ جاء فى سفى اللاويين « اذا خان أحد خيانة وآخطأ سهوا فى 
أقداس الرب ياتى الى الرب بذبيحة لاثمه كبشا صحيحا من الغتم 
يتقويمك من شواقل فضة على شاقل القدس ذبيحة اثمم * ويعوض 
عما أخطأ به من القدس ويزيد عليه خمسة ويدفمه الى الكاهن 
قيكفى الكاهن عنه يكبش الاثم فيصفح عنه  »‏ ( اللاويين 2 : 
6 و59١)‏ + وجام قيه « اذا أخطأ أحد وخان خيانة الربي وجحد 
صاحيه وديعة أو أمانة أو مسلوبا أو اغتصب من صاحبه أو وجد 
لقطة ووجحدها وحلف كاذيا على ثىء من كل ما يفعله الانسان 
مخطئًا به ٠‏ قاذا أخطأ وأذنب يرد المسلوب الذى سلبه أو المغحصب. 
الذى اغتصببه أو الوديعة التى أودعت عنده أو اللقطة التى 
وجدها + أو كل مأ حلف عليه كاذيا * يعوضه يرأسه ويزيد عليه 
خمسة ٠‏ الى الذى هو له يدفعه يوم ذبيحة اثمه - ويأتي الى الرب 
بذبيحة لاثمه كيشا صحيحا من الخنم ٠‏ * فيكف. عنه الكاهن أمام 
الرب فيصفح عنه فى الشىء من كل مأ فعله مذتبا يه © وهذه 
شريعة ذبيحة الاثم » انها قدس أقداس - فى المكان الذى يذبحون 
فيه المحرقة يذبحون ذبيحة الاثم ٠-‏ ذبيحة الاثم كذبيحة الخطيئة 
٠ «‏ لهما شريعة واحدة ٠‏ الكاهن الذي يكقر بها تكون له . 
والكاهن الذى يقرب محرقة انسان فجلد المحرقة التى يقىربها 
يكون له ٠‏ ( اللاويين 5 : 1ب 7,7 : (واولاوم) - 


وكانت نار المذيح الذى يقدمون عليه المحرقات تظل مشتعلة 


ات 


على الدوام » وقد ورد فى سفر اللاويين أن الذدى أشعلها أو مرة 
هو الله يعد اقامة خيمة الاجتماع والمذبح » اذ جام فيه م وخرجت 
تار من عند الرب واحرقت مل المذيح المحرقة والشحم » ( اللاويين 
4:؟") ٠‏ ثم استمرت النار مشتعلة يعد ذلك يدون انقطاع , 
لأنه كان لا ينقطع تقديم الذيائح ء فكان دمها ينسكب على النار 
ويتصاعد دخانها قى الفضاء يصورة نتواصلة ٠‏ وكان الذى يضرم 
النار تحت الذيائح فى البداية هو الذى يقدمها ( التكوين !" : 
٠ ) 1‏ وظل ذلك معمولا به حتى عهد مومسى * وقد قعل مومى 
نفسه ذلك ( الخروج ٠ )١9 : 5٠‏ ولكن يعد أقامة خيمة الاجتماع 
ووضنع الشريعة الطقسية , أصبح اضرام النار من اختصاص 
الكهنة وحدهم ( اللاويين 5" : 7م ) وان كانت التوراة تسذكر 
حالات عديدة نزلت فيها النار من الله وآحرقت المحرقات كعلامة 
لرضاه عن مقدمها ء كما حدث لجدهعون اذ أحرقت تار الله تقدمته 
( القضاة ١ : ١‏ )ء وكما حدث لايليا اذ سقطث نار الله على 
ذبيحته ( الملوك الأول 58:46 ) وكما حدث لسليمان حين أقام 
هيكل أورشليم ؛: اذ جاء فى سف أخبار الأيام دولما انتهى سليمان 
من الصلاة نزلت النار من السمام وآكلت المحرقة والذبائح وملا . 
مجد الرب الييث » ٠‏ ( أخبار الأيام الثانى /ا : (١‏ 9 

وتقضى الشريعة اليهودية كذلك بتقديم قرابين من الحبوب 
مطحونة ومخبوزة + أو بغسر طحن ولا خبين . وذلك بعد اضافة 
يعض المواد الأخرى اليها » اذ جاء فى سفى اللاويين « واذا قرب 
أحد قربان تقدقة للرب يكون قريانه من دقيق ويسكب عليها 
زيتا » ويجعل عليها لبانا » ويأتى بها الى ينى هارون الكهنة 
ويقنبض منها ملع قيضضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها » ويوقد 
الكاهن تذكارها على المذيح وقود رائحة سرور للرب *» والباقى 
من التقدمة هو لهأرون وينيه ٠٠‏ واذا قريت قريان تقدمسة 
مخبوزة تكون أقراصا من دقيق فطيرا ملعوتة بزيت ورقاقا 


وات 


غطير! مدهوتة بزيت ٠‏ وان كان قرياتك تقدمة على الصاج 
تكون من دقيق ملتوتة بزيت فطيرا - تفتها فتاتا وتسكب عليها 
زيتا ٠٠‏ وان كان قربانك تقدمة من طاجن فمن دقيق بزيت 
تعمله. ٠‏ فتأتى بالتقدمة التى تصطتع من هذهالى الرب وتقدمها 
الى الكاهن فيدنو بها الى المذديح » ويأخسذ الكاهن من التقدمة 
تذكارها ويوقد على المذبيح وقود رائحة سرور للرب ٠‏ والباقى 
.من التقدمة هو لهارون ويتيه قدس أقداس من وقائد الرب ٠٠‏ 
وان قربت تقدمة ياكورات للرب فقريكا مشويا بالتار 
جريشا سويقا ٠*٠‏ وتجعل عليها زيتا وتضع عليها ليانا ٠‏ انها 
تقدمة ٠‏ فيوقد الكاهن تذكارها من جريشها وزيتها مع جميع 
لمياثها وقودا للرب » ( اللاويين 1 :1 ٠ )١6‏ 


وكان استعمال الخمي. محظورا فى هذا النوع من التقدمات, 
'لآن الخمير كان رمزا! للفساد والشير , اذ جاء فى سفر اللاويين 
« كل التقدمات التى تقريونها للرب لا تصطتع خمير! ٠‏ لأن كل 
خمير وكل عسل لا توقدوا منهما وقودا للرب ٠‏ قريان أوائل 
تقدمونهما للرب لكن عل المذيح لا يصعدان لرائحة سرور + وكل 
خريان من تقادمك بالملح تملحه ولا تخل تقدمتك من ملح عهمد 
الهك ٠‏ على جميع قرابينك تقرب ملحا » ( اللاويين " : ١1و15١)‏ 
قلم يكن مسموحا لليهود باستغدام الخمير خلال أيام القصح 
لهذا السيب ٠‏ وكذلك لتذكيرهم بيوم خروجهم من مصر حين 
علردهم المصريون + فاضطروا أن يهربوا دون أن ينتظروا حتى 
بيختس. عجينهم فأكلوه قطيرا دون اختمار *- وكأن الكهنة 
يصئعون خين الوجوه فطيرا » ويضعون منه اثتى عشر رغيفا 
بعدد أسباط اليهود على المائدة فى خيبة الاجتماع بصفة مستمرة 
ويغيروته كل يوم سبت » بحيث يظل دائما أمام وجه الله ,2 
أذ جاء فى سفى اللاويين « وتأخذ دقيقا وتغبره اثنى عشر قرصا» 
وتجعلها صفين . كل صف ستة على المائدة الطاهرة مام الرب » 


١59:5 


:دتجعل على كل صف لبانا نقيا ٠‏ فيكون للخين تذكارا وقودا 
لملرب » فى كل سبت يرتبه أمام الرب دائما من عند بنى 
أسرائيل ميثاقا دهريا » فيكون لهارون وبنيه فيأكلونه فى مكان 
٠‏ مقدس» ( اللاويين 4؟ : 4 4 ) ٠‏ ولم يكن يحل لاحد أن يأكل 
من خبن الوجوه هذا الا الكهنة وحدهم وهم فى المقدس 
( صموئيل الأول ٠ ) 5-1 : 1١‏ وكانت تهيئة هذا الخبز 
موكولة الى عشيرة القهاتيين احدى عشائر اللاويين ( أخبار 
الايام الاول 4 : ؟") ٠‏ وكان فى خيمة الاجتماع مائدة واحدة 
لخبن الوجوه ‏ اذ جاء'فى سفن الخروج « وتصنع مائدة من خشب 
السنط ٠٠‏ وتفشيها يذهب نقى ٠‏ وتصنع لها اكليلا من ذهب 
حواليها ٠٠‏ وتصنع صحافها وصحونها وكاساتها وجاماتها الذى 
يسكب.بها ٠‏ من ذهب نقى تصنعها » وتجمل على المائدة خبز 
الوجوه أمامى دائما » ( الخروج #8 : 7# "١‏ ) - أما فى 
هيكل سليمان فكان هناك عشر موائد - بيد أن الراجح أنهم لم - 
يكونوا يستخدمون منها الا مائدة واحدة فى الوقت الواحد ٠‏ 


وكان هذا النوع من قرابين الحيوب قسمين : أحدهما كان 
يقدم لله كله : وهو تقدمات الكهنة من الدقيق ( اللاويين 5 : 
؟" و "7 )ع والثانى كان يخصصن'يعض منه لله واليعض الآض 
للكهئة وحدهم أو بالاشتراك مع الذين قدموا القرابين ٠٠‏ ومن 
هذا النوع التقدمات العامة من الدقيق الملتوت ياألزيت واللبان » 
اذ كان الكاهن يأخذ ملء قيضته منه فيوقده على المذبح « وقود 
رائحة سرور للبرب » ٠٠‏ وآما الباقى فيكون طعاما للكهنة ( اللاويين 
٠ ) ١6801 : "‏ وكأن ثمة أنواع مختلفة من قرابين الحبوب 
قكان متها : 


)ع( التقدمة وكانت من الدقيق مع زيت وليان ( اللاويين 
٠ )١" 8: "‏ وكان يؤخنذ قليل من الدقيق والريت المقدمين 


كت 886زانب 


مع كل الليان ويوقد على المذبح » ويعطى الباقى للكهنة ٠‏ ويجب 
أن تكون التقدمة خالية من الخميي أو العسل » ولكنها ممزوجة 
بقليل من الملح ( اللاويين ! : ١١‏ و "1 ) ومعها سكيب من الخس 
( الغروج ١ : ١4‏ ) وكانت التقدمات تقدم كل يوم مع المحرقة 
اليومية » أذ جاء فى سفى الخروج «٠‏ هذا ما تقدمه على المذبح : 
خروفان حوليان كل يوم دائما : الخروف الواحد تقدمه صياحا » 
والخروف الثاتى تقدمه فى العشية ٠‏ وعئر من دقيق ملتوت 
ير بع الهين من زيت الرض وسكيب ريع الهين من الخمس. للخروف 
الواحد ٠٠‏ محرقة دائمة فى أجيالكم 62 (الخروجة؟ : خ5لغ) 


(؟) حزمة الترديد وخبن الترديد ٠‏ وكانت حزمة الترديد 
من باكورات الارض ويقدمونها فى عيد الفصح ٠‏ آمسا خبن 
الترديد فكانوا يقدموته فى عيد الخمسين » اذ جاء فى سسض 
اللاويين «ه متى جكتم الى الارض التى.أنا أعطيكم وحصدتم 
حصيدها تأتون بحزمة آول حصيدكم الى الكاهن , فيردد الحزمة 
آمام الرب للرضا عنكم ٠‏ فى غد السيت يرددها الكامن ٠٠‏ 
ثم تحسيون لكم من غد السبت من يوم اتيانكم بحزمة الترديد ' 
سيعة أسابيع تكون كاملة , الى غد السيت السابع تحسبون خمسين 
يوما » ثم تقربون تقدمة جمديدة للرب » من مساكنكم تأتون 
يخبن ترديد رغيفين عشرين يكونان من دقيق ويخبران خمير! 
باكورة للرب » ('اللاويين 77 6اس]7!١)ه٠‏ 


(9) الرفيعة وهى قرص من عجين أول غلال الحقل , أذ جاء 
فى سفى العدد « متى دخلتم الارض التى آنا آت بكم اليها , فمندما 
تأكلون من خبن الارض ترقعون رفيمة للرب : أول عجيتكم 
ترفعون قرصا رفيعة البيدر 2 هكذ! ترفعونه » من آأول عجينكم 
تعطون للرب رفيعة فى أجيالكم » ( العدد ١-1١4: ١6‏ ) : 


5ت 


وكانت الشريعة تقضى كذلك يتقديم تقدمات من يعض 
السوائل النباتية و لاسيما الزيت والخس ٠‏ وكان الزيت يعد 
من التقدمات الفاخرة المحترمة ( التكوين هلا : م١‏ , ميشا " : 
3ع( ٠‏ كما كانت الشريعة تقضى يتقديم الخمر مع القرايين 
الأخرى ولا سيا التقدمات التى تقدم كل يوع مع المحرقة 
( الخروج و5 : © )2 وعند تقديم الياكورات ( اللاويين "ا : 
١‏ )ء وعند تقديم بقية الذبائح ( العدد 5:١١‏ ) 


وكان فريضة على اليهود أن يقدموا لله أبكار بهائمهم وفدية 
أيكار آينائهم , وباكورة حصادهم وكرمهم وزيتهم وآول مخيوز 
من غلاتهم الجديدة وأول الصوف من ماشيتهم + فياخذ الكهنة 
كل هذه العطايا لانقسهم » أن جاء فى سشر الخروج د ويكون 
متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين ٠٠‏ انك تقدم للرب كل فاتح 
رحم وكل بكن من نتاج البهائم التى تكون لك ٠‏ الذكور للرب* 
ولكن كل بكى حمار تفديه يشاه , وان لم تفده فتكسر عنقه , 
وكل يكن انسان من أولادك تفديه » ( الغروج )١7--1١:17‏ 
وجاء فى سفر التثنية « مثتى أتيت الى الارض التى يعطيك الرب 
الهك نصيبا وامتلكتها وسكنت فيها فتأخد من أول كل ثمسن الارض 
الذى تحصل من أرضك التى يعطيك الرب الهك وتضعه فى 
سلة ٠٠‏ وتأتى الى الكاهن ٠‏ - فيأخن الكاهن السلة من يدك 
ويضعها أمام متبح الرب » ( التثدية 71 51 ) ؟ وجسام 
فى عضي الدقية ١‏ دخلتم الى الارض وقرستم كل شجرة 
للطعام تحسيون ثمرها غرألتها - ثلاث ستين تكون لكم غلفاء , 
لا يؤكل منها ٠‏ وفى السنة الرابعة يكون كل ثمرها قدسا 
لتمجيد الرب ٠‏ وفى السنة الخامسة تأكلون ثمرهاء ( اللاويين 
90*19 ١5؟)‏ * وجاء فى سفر. العدد « قال الرب لهارون 
« آبكار كل ما فى أرضهم التى يقدمونها للرب لك تكون ٠٠‏ كل 
فاتج رحم من كل حسد 00 للرب من التاأس ومن العام 


0 


يكون لك *٠‏ جميع رقائع الاقداس التى يرفعها بتو اسرائيل. 
للرب أعطيتها لك ولبتيك وبناتك معمك حقا دهريا » 
( العدد ١8‏ : م ٠ ) ٠١‏ ولكن اليهود أهملوا تقديم هذه 
العطايا » فكان أبناؤٌهم ويعض زعمائهم لا يقتأون بيوبخونهم 
ويستنهضون هممهم لتقديمها ٠‏ كما فعل الملك حزقيا ( أخبار 
الايام الثانى "١‏ : 5 و 2 )ء وتحميا يعد الرجوع من السبى, 
( تحميا ١7 , 8 : ٠١‏ : 248 ) وحزقيال التبى ( الخروج 
»)١5: 52": 5825+ : 3٠‏ 

ويدخل فى باب التقدمات ما كانوا يسمونه بالعشور ,2 اذ 
قضت الشريعة على كل اليهود بأن يقدموا جزءا من عشرة من 
محاصيلهم الحيوانية والزراعية لله . وكاتت هذه العشور من 
نصيب اللاويين ٠‏ وتقضى الششريمة على اليهود بأن يقدموا 
عشورهم فى العيد فى أورشليم أو فى أى مكان قريب منها , اما 
يعشر المحصول عينا ٠‏ أو بثمن ذلك العشر بعد بيعه ٠‏ وتقضى. 
عليهم بآنهم فى السنة الثالثة من كل فلاث سنوات يقدمون 
العشور فى بيوتهم » لكى يتيحوا البهجة والاحتفال للذين. 
لا يستطيعون الذهاب الى أورشليم من الفقراء والمرضى » اذ جاع 
فى سفر اللاويين « وكل عشر الارض من حبوب الارض وأثمار 
الشجر فهو للرب «* وان قك انسأن بعض عشره يزيد خمسة 
عليه ٠‏ وآما كل عشير البقر والغنم فكل ما يعبر تحت العصا 
يكون العاثر قدسا للرب ٠‏ لا يفحص أجيد هو أم ردىءم ولا يبدله, 
وان آبدله يكون هو و بدله قدساء ( اللاويين ٠) "4 "٠:07‏ 
وجاء فى سفر التثنئية « تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذى 2" 
يخرج من الحقل سنة بسنة » وتأكل أمام الرب الهك فى المكان 
الذى يختاره ليحل اسمه فيه عشر حنطتك وخمرك وزيتك وأبكار 
بقوك وغنمك لكى تتعلم أن تتقى الرب الهك كل الايام ٠«‏ فى 


آخر ثلاث ستين تخرج كل عشر محصولك فى تلات السنة وتضعه 
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فى أبوايك ٠‏ فيآتى اللاوى لانه ليس له قسم ولا نميب معك , 
والغريب واليتيم والارملة الذين فى آيوايك ويأكلون ويشبعوت. 
لكى يباركك الرب الهك فى كل عمل يدك الذى تعمل » ( التثدية. 
ف 1نلكل_دروة؟). 


كما يدخل فى ياب التقدمات ,2 التذور التى يتعهد اليهيود. 
بتقديمها لله ٠‏ وللتادر الحرية فى انتقام نذره » ولكن 
عليه ان يقى بما نذر ء والا أغضب الله ٠‏ أت جاء قى سفن 
التثنية « اذا ندذرت ندرا للرب الهك فلا توّض وقاءمه لأن الربد 
الهك يطلب منك فتكون عليك خطية » ولكن اذا امتنعت ان تنذى 
لا تكون عليك خطية ٠‏ ما .خرج من شفتيك احفظ واعمل كمسا 
؟5 )م 1 


وقد قضت الشريعة بتقديم القرابين بأنواعها المختلفة .. 
لتذكير اليهود بخطاياهم ٠‏ وللتكفينى عنها ارضاء لقداسة الله. 
التى ترفض الخطيئة . ولكن اليهود اتخذوها على العكس ميررا 
لارتكاب الخطايا » ماداموا يستطيعون بالقرابين التكفي. عنها , 
واجتناب القصاص الذى تستوجيه ٠‏ ناظرين الى هذه الطقوس 
من ناحيتها الشكلية فحسب , معتقدين أن مجرد القيام يها يغنى., 
عن الحكمة المقصودة من وراثها ٠‏ ومن ثم أهملوا كل الواجبات 
الروحية والادبية والاتسانية التى هى جوهن الدين + وقد 
اشترك فى ذلك الشعب والكهنة والمكلوك + وقد فعل ذلك شاول ٠‏ 
أول ملوك اليهود فوبخه صموئيل النبى قائلا له ه هل مسيرة الرب 
بالمحرقات والذبائح كما ياستماع صوت الرب ؟ هو ذا الاستماع 
أفضل من الذبيحة . والاصفاء أفضسل من شحم الكياش ٠‏ لآن 
التمرد خطية كالعرافة ء والعناد كالوثن والترافيم . لأنكت رفضت: 
كلام الرب رفضك من الملك » (صموثيل. الاول ١6‏ للاو"3)» 
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وجاء فى سفى اشعياء التبى « لماذا لى كثرة ذيائحكم يقول الرب؟ 
اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمئات ويدم عجول وخرقان 
وتيوس ما أصر ٠‏ لا تعودوا تأتون يتقدمة باطلة ٠-٠‏ رؤوس 
شهوركم وأميادكم يفضتها تنسى ٠٠‏ فين تبسطون أيديكم 
آأسش عينى وان كثرتم الصلاة ة لا أسمع ٠‏ أيديكم ملآنة دما + 
اغتسلوا + تنقوا » اعرلوا شس أفعالكم من أمام عيتى ٠‏ كنوا 
عن فعل الشر + تعلموا فعل الخير ٠‏ اطلبوا الحق - انصفوا 
المظلوم ٠‏ اقضوا لليتيم ٠‏ حاموا عن الارملة ٠‏ * أن شئتم وسمعتم 
تأكلون خيس الارض ٠‏ وان أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف » 
ل( اشعياء 7٠١ ٠١ : ١‏ ), وجام فى سفن هوشع « انى أريد 
.رحمة لا ذبيحة ٠‏ ومعرفة الله آكش من المحرقات » ( هوشع ١6‏ : 
٠ )‏ وجاء فى سقفي عاموس « اثى اذا قدمتم لى محرقاتكم 
وتقدماتكم لا أرتضى وذبائح السلامة من مسمناتكم لا ألتفت 
اليها » ( عاموس © : ا ) « وجاء فى سف ميخا « بم أتقدم وأنحتى 
للاله العلى ؟ هل آأتقدم بمحرقات يعجول أينام سنة ؟ هل يسر 
الرب يألوف الكباش ٠‏ بربوات أنهار زيت ؟ هل أعطى بكرى 
عن معصيتى ثمرة جسدى عن خطية نفسى ؟ -- ماذا يطلب متك 
'الرب الا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مسع 
ل ا ل 0 
'أفتح * شفتى فيخس فمى بتسبيحك , لأنك لا تس بذبحة والا 
00 ا ل ل ل يد 
(الزمور ٠)1١! 15١2:282١‏ 


؟' ‏ التطهير 


كان لموضوع الطهارة والنجاسة شأنا كبير!ا فى الشريسة 
اليهودية والمجتمع اليهودى , على أساس أن طبيعة القداسة التى 
يتصفه بها الله ترفض وتتيد مأ هو قير قدوسء أى غير طاهن , 


ع لاما 


لإى نجس » ومن ثم قال الله فى سفر اللاويين ه كونوا قديسين 
لأنى آنا قدوس ء ولا تنجسوا أنفسكم » ( اللاويين ١١‏ : 65 ) 2 
ولذلك طلب الله ممن يقتريون منه أن يدخلوا بيته ولا سيما 
الكهنة واللاويين ان يغتسلوا قبل اقترابهم أو دخولهم ٠‏ فاصبح 
هذا الاغتسال من أهم الطقوس اليهودية » وأصيح الاهمال 
فيه يستوجب الموت ءأذ جام فى سفي الخروي « فقال الرب لموسى 
ها أنا آت اليك فى ظلام السحاب لكى يسمع الشعب حينما أتكلم 
معك فيؤمنوا بك ٠*٠‏ اذهب الى الشعب وقدسهم اليوم وغدا 
وليتسلوا ثيايهم ويكونوا مستعدين ٠ ٠‏ وليتقدس أيضا الكهنة 
ل ا مد 1 -: 
ب !7 ) ٠‏ وجاء فى سفن العدد « وكلم الرب موسى قاكقلا 
ا 0 وطهرهم ٠‏ وهكدا تشثتعل 
لتطهيرهم ٠‏ انضح عليهم ماء الخطية وليمروا موسى على كل 
يشرتهم وغسلوا ثيابهم فيتطهروا » ( المدد م : 6--7) + 
وجاء فى سفى الخروج « وكلم الرب مومى قائلا وتضع مر.حضة 
من نحاس وقاعدتها من نحاس للاغتسال , وتجعلها بين خيمسة 
الاجتماع والمذبح وتجعل فيها ماء , فيغسل هارون وبتوه أيديهم 
وآرجلهم متها * عند دخولهم الى خيمة الاجتماع يفسلون يماع 
لكلا يموتوا + أو عند اقترابهم الى المذبح للخدمة ٠٠‏ يغسلون 
أيديهم وأرجلهم لثلا يموتوا ٠‏ ويكون لهم فريضة آبدية لله 
ولسله فى أجيالهم » ( الخروج م : ٠) #١١١‏ وجام 
فى سفى الثثنية « اذا خرجت فى جيش على آعدائك فاحترز من 
كل شىء ردىم ٠‏ ان كان فيك رجل قير طاهس. من عارض الليل 
يخرج الى خارج المحلة ‏ ولا يدخل الى داخل المحلة * وتحو اقبال 
المسام يفتسل بماء , وعتد غروب الشمس يدخل الى داهخقل 
الحلة ٠-٠‏ لأن الرب الهك سائر فى وسط محلتك. ٠٠‏ قلتكن 
محلتك مقدسة لثلا يرى فيك قذر ثىء فيرجع عنك » ( التثتية 
الود ا ا 


٠ 


ا 


ولم تكن قذارة البدن وحدها هى التى تنجس الانسان بهذا 
المعنى فى الشريعة اليهودية » وانما كانت هناك أسباب أخرىى 
للنجاسة أهمها أن يمنس الانسان الحى جثة ميت ٠‏ اذ جساء فى 
سفى العدد : « كل من مس ميتا ميتة انسان قد مات ولم يتطهر 
ينجس مسكن الرب ٠‏ فتقطع تلك النفس من اسرائيل ٠‏ - هذه هى, 
الشريعة ٠‏ اذا مات انسان فى خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من 
كان فى الخيمة يكون نجسا سبعة أيام ٠+‏ وكل من مس على وجه. 
الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا أو عظم انسان أو قبرا يكون. 
نجسا » ( العدد )١5 1 : ١9‏ + وجاء فى سفى اللاويين. 
« وقال الرب لموسى كلم الكهنة بتى هارون وقل لهم لا يتنجس. 
آحد منكم لميت فى قومه الا لاقريائه الاقرب اليه أمسه وأبيه 
وابنه واينته وأخيه وأخته العذرام القريبة اليه التى لم تصى 
لرجل ٠‏ لاجلها يتنجس > كزوج لا يتنجس بأهله لتدنيسه ٠*٠‏ 
والكاهن الاعظم ٠٠‏ لا يتنجس لابيه أو أمه » ( اللاويين ١١‏ + 
٠ )١١ 09‏ ولا يزول هذا التوع من النجاسة الا بطقوس. 
معينة » اذ جاء فى سفر العدد « فيأهذون التجس من قيار 
حريق ذبيحة الخطية ويجعل عليه ماء حيا فى اناء ويأحذ رجل. 
طاهر زوفا ويفمسها فى الماع وينضحه عللى الخيمة وعلى جميع 
الامتعة وعلى الاتفس الذين كانوا هناك وعلى الذى مس 
العظم أو القتيل أو الميت أو القبى - ينضح الطاهر على النجس. 
قى اليوم الثالث واليوم السابع » ويطهره فى اليوم السايع فيفسل. 
ثيابه ويرحض بماء فيكون طاهر! فى المساء ٠‏ وأما الانسان. 
الذئ يتتجس ولا يتطهر فتباد تلك النفس من بين الجماعة لانه. 
نجس مقدس الرب ٠٠‏ وكل ما مسه النجس يثنجس ٠‏ والنفس 
التى تمس تكون نجسة الى المسام » ( العدد 18 : /ا11 #789 ) ٠‏ 
ومن أهم اسباب النجاسة' كذلك الاصابة باليرص ٠‏ فاذا أصاب. 
هذا المرض انسانا وتحقق الكهنة من ذلك يغسهونه فى مكان. 
منعزل لانه يصبح نجسا ويصبح كل من مسه نجسا كذلك ٠‏ حتى . 
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اذا اتفق أن شفى من مرضه يعلن الكهنة ذلك يعد اجراء ملقوس 
معينة ء أذ جاء فى سقفي اللاويين « هذه تكون شريعة الابرص 
يوم طهره ٠‏ يزّتى يه الى الكاهن + ويخرج الكاهن الى خارج 
المحلة , فان رأى الكأهن واذا ضربة اليرص قد برثت من الايرص 
يأمر الكاهن أن يؤخد للمتطهر عصفوران حيان طاهران وخشب 
أرز وقرمن وزوفا ويامر الكاهن أن يذيح العصنور الواسهد 
فى اناء خزف على ماء حى ٠‏ أما العصفور الحى فيأهذه من خشب 
الارز والقرمن والزوفا ويفسسها مع العصفور الحى فى دم 
العصفور المذيوح على الماع الحى و ينضيح على المتطهى من اليردص 
سبع مرات فيطهره ثم يطلق العصفور الحى على وجه الصحرام 
فيقسل المتطهر ثيابه ويحلق كل شهعره ويستحم يمام فيطهن - 
ثم يدخل المحلة لكى يقيم خارج خيمته سيعة أيام ٠‏ وفى اليوم 
السابع يحلق كل شعره , رأسه ولحيته وحواجب عينيه وجميع 
شعره » يحلق ويفسل ثيابه ويرحض جسده يمام فيطهر ٠ ٠‏ الخ » 
( اللاويين 75١ 1١: ١4‏ ) * ومن أسباب التجاسة كذلك سيلان 
الدم الطبيعى والمرضى ( اللاويين ٠ ) ١١‏ ولذلك تعتبى ولادة 
المىرأة وطمثها سببا لنجاستها اذ جاء فى سفر اللاويين « اذا حبلت 
امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة آيام ٠‏ كما فى أيام طمث 
علتها تكون نجسة* ٠‏ ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يوما فى مم تطهيرها ٠‏ 
كل ثىء مقدس لا تمس ٠‏ والى المقدس تجىم حتى لا تتجىء حتى 
تطهيرها «٠‏ كل ثىء مقدس لا تمس ,2 والى المقدس لا تجىء حتى 
تكمل أيام تطهيرها ٠‏ وان ولدت انثى تكون نجسةأسبوعين كما 
فى طمثها ٠‏ ثم تقيم ستة وستين يوما فى دم تطهيرها - ٠‏ ومتى 
كملت أيام تطهيزها لاجل ابن أو ابنة تأتى بخروف حولى محرقة 
وفرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطيئة الى ياب خيمة الاجتماع الى 
الكاهن فيقدمها أمام الرب ويكفس عنها فتطهن من يتبوع دمها ٠‏ 
هذه شعريعة التى تلد ذكرا أو انثى , وان لم تئل .يدها كفاية لشاة 


1 ات 


خطيئة فيكضس عنها الكاهن فتطهن » ( اللاديين 11 ٠) 8-1١:‏ 


وقد ميزت الشريعة بين حيوانات وطيور اعتيرتها طاهرة » 
وحيوانات وطيور اعتبرتها نجسة , اذ جاء فى سسفري اللاويين 
« فتميزون بين البهائم الطاهرة والنجسة , وبين الطيور النجسة 
والطاهرة ٠‏ فلا تدنسوا نقوسكم بالبهائم والطيور ولا يكل 
ما يدب على الارض مما مُيزته لكم ليكون نجسا » ( اللاويين "١‏ : 
6 ) + وجاء فى سفى التثنية « لا تأكل رجسا ما - هذه هى 
اليهائم التى تأكلوتها ٠‏ اليقل والضأن والمعن والابل والظبى 
واليحمور والوعل والرئم والتيتل والمهاة ٠‏ وكل يهيمة من اليهائم 
تشق ظلنا وتقسمه ظلنين وتحس فاياها لا تأكلون . ألا هذه 
قلا تأكلونها مما يجترومما يشق الظلف المنقسم : الجملوالارنب 
والوس لانها تجص لكنها تشق ظلنفا فهى نجسة لكم ٠‏ والختزير 
لانه يشق الظلف لكنه يجتى فهو نجس لكم + قفمن لحمها لا تأكلوا 
وجثثها لا تلمسوا * وهذاما تأكلونه من كل ما فى المياه : كل 
ما له زعائف وحرشف تأكلونه ٠‏ لكن كل ما ليس له زعانف 
وحرشف لا تآكلوه ٠‏ انه نجس لكم ٠٠‏ كل طين طاهر تأكلون ٠‏ 
وهذ!ا مالا تأكلون منه : التسر والانوق والعقاب والحدةآة 
والياشق والشاهين على أجناسه , وكل غراب على أجناسه .والنعامة 
والظليم والسآف والياز على أجناسه , والبوم والكركى والبجع 
والقوق والرخم والغواص واللقلق واليبغام على أجتاسه والهدهد 
والخفاش ٠‏ وكل دبيب الطيى نجس لكم ٠‏ لا يؤكل , كل طيسى 
طاهى تأكلون » ٠‏ ( التثنية ٠ ) "٠١  " : ١5‏ ويسسكن حصر 
الحيوانات التى اعتبرتها الشريعة اليهودية نجسة فى البهائم التى 
تج ولا تشق الظلف وتقسمه ظلفين ( اللاويين 1١١‏ :" و 5 )* 
وكل ما يمقثى على كنوقه الأريْع ( العدد 17" ) والطيور أكلسة 
اللحوم ( اللاويين ١١‏ : 14-1 التثنية 18-117:14)- 


5000 ' 


والحشرات المجئحة التى تدب على أربع الا ماله كن اعان فوق 
رجليه يثب بهما على الأرض كالجراد وما شاكله ( اللاويين ١١‏ : 
١‏ !7 ) , وكل ما فى المياه وليس به زعانف وحرشف ( العدد 
2)١١ 6‏ والدبيب ( اللاويين 0١‏ و )7"١‏ كل مايمشى 
منه على بطنه أو على أربع » وما كثرت أرجله ( العدد كو )» 
كما أن لحم الحيوانات التى اعتبرتها الشريعة طاهرة كانت قايلة 
لأن تتنجس فى بعض الأحوال , ومن ذلك المقدم للأوثان والمخنوق 
ومامات ينقسه أو افترسه حيوان أو طير جارح ٠‏ وقد حرمت 
الشريعة كذلك أكل دم الحيوان وشحمه لأنهما كانا مقدسين لله » 
والذى يأكلهما عقوبته الموت ( اللاويين " : 7,11 : 5؟# ا لالاء 
)١5-3٠١ : ١1‏ وكل من مس حيوانا من الحيوانات النجسة 
يظل نجسا الى المساء ( اللاويين ٠ )18 :31 45 : ١١‏ 


وتعتبس الشرينة اليهودية بعض الغطايا نجسة , كالزنا , اذ 
جاء فى 'سفر اللاويين » لا تجعل مع امرأة صاحبك مضجعك لزررع 
فتتنجس بها » ٠‏ ( اللاويين ٠١ : ١8‏ ) والقتل » اذ جاء فى سغر 
اشعياء « لأن أيديكم تنجست بالدم » ٠‏ ( اشعيامء 049 : " ) . 
وعيادة الاوثان , اذ جام فى سس حزقيال ١‏ ولا يتنجسون بعد 
بأصتايهم » ٠‏ (حرقيال لا" : "" ) ٠‏ 


“اه المسسيتح 


وكان من أبرز الطثقنوس اليهودية كذلك طقس المسح ٠‏ وهو 
صب الزيت أو الدهن المقدس على الشخص أو الشىم أو المكان 
لتكريسه لله ٠‏ وقد ورد فى سفسى الخروج وصف لتركيب الدهن 
الذى خصص للمسح خيمة الاجتماع ومشتملاتها يمد أن تمت 
اقامتها » أذ جاء فيه لا وكلم الرب موسى قائلا وآنت تأخضد لك 
أفخر الاطياب : مرا قاطى! خمسمائة شاقل وقرفة عطرة نصف 


ا ا 2 


ذلك مائتين وخمسين » وقصب الذريرة مائتسين وخمسين , 
وسليخة خمسمائة يشاقل القدس ؛ ومن زيت الزيتون هينا . 
وتصنعه دهنأ مقدسا . عطر. عطارة » صنعة العطار + دهنا 
مقدسا للمسحة يكون » وتمسح به خيمة الاجتماع وتابوت 
الشهادة والمائدة وكل آنيتها والمنارة وآنيتها ومديح اليخغور 
ومذبح المحرقة وكل آنيته والمرحضة وقاعدتها وتقدسها لتكون 
قدس آقداص ٠‏ كل ما مسها يكون مقدسا ٠‏ وتمسح هارون وينيه 
وتقدسهم ليكهنوا لى وتكلم بنى اسرائيل قائلا يكون هذا لى دهنا 
مقدسا للمسحة فى أجيالكم ٠‏ على جسد انسان لا يسكب ؛ وعلى 
مقاديره لا تصنعوا مثله - مقدس هو : ويكون مقدسا عتد كم : 
كل من ركب منه ومن جعل منه على أجتبى يقطع من شعبه » ٠‏ 
( الخروج ٠ )"8-175: "١‏ 


وقد جرى التقليد لدى اليهود على أن يمسحوا الكهنة والأنبيام 
والملورك ٠‏ اوقد جام عن مسح الكهنة فى سفن الخروج قول الله 
لموسى : « ولبتى هارون تصنع أقمصة -* وتلبس هارون أخاك 
اياها وبنيه معه وتمسحهم وتملأ أيد يهم وتقدسهم ليكهنوا لى » 
( الخروج 8؟ : ٠ )2١95-‏ وجاء عن مسح الأتبياء فى سقر 
الملوك قول الله لايليا النبى « أمسح اليشع بن شاقاط من آبل 
محولة نبيا عوضا عنك » ٠‏ ( الملوك الآول ٠ ) ١5 : ١9‏ وجاء عن 
مسح الملوك فى سقى صموثيل « وكان عتد طلوع الفجسس أن 
صموئيل دعا شاول +٠‏ ذآأخذ صموثيل قتينة الدهن وصب على 
رآسه وقيله وقال ٠٠‏ الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا» - 
( صموثيل الأول 4 : 6" , ٠. (١ :3٠‏ 


- التبخير 


وكان التبخي. من الطقوس التى تجب ممأرستها بواسطلة 
الكهدة فى خيمة الاجتماع أو الهيكل ٠‏ وقد حددت الشريعمة 


- 


1 آرت 


طلريقة تركيب اليخور . كما حددت أوصاف مذيح خاص للتبخين. 
يسمي مذيح اليخور » اذ جاء فى سان الخروج « وقال الربيب 
لموسى خنذ لك أعطارآا ّ ميعة وأظفارا وقنة عطرة وليانا نقيأ 2 
تكون أجناء متساوية » فتصنعها بخورا عطر! صصستعة العطار 
مملحا نقيا مقدسا ٠‏ وتسحق منه ناعما وتجعل منه قدام-الشهادة 
غى خيمة الاجتماع حيث أجتمع يك » قدس أقداس يكون عندكم - 
واليخور الذى تصنعه على مقاديره لا تصتعوا لأنفسكم + يكون 
عندك مقدسا للرب ٠‏ كل من صتع مثله ليشمه يقطع من شعبه 
6 وتصنع مذيحا لايناد البخور ٠‏ من خشب السنط تصنعه . 
طوله ذراع وعرضه ذراع ٠‏ مريعا يكون ٠‏ وارتفاعه ذراعان - 
منه تكون قرونه ٠‏ وتغشيه بذهب نقى سطحه وحيطانه حواليه 
وقرونه ٠‏ وتصنع له اكليلا من ذهب حواليه ٠٠‏ وتجعله قدام 
.الحجاب الذى أمام تأيوت الشهادة ٠٠‏ فيوقد عليه هارون يخورا 
كرا كل ماح ٠.‏ عي لولم لوي بيرقده نودي يسن 
هارون السرج فى العشية يوقده * يخورا دائما أمام الرب فى 
أجيالكم + لا تصعدوا عليه يخورا غريبا ولا محرقة أو تقدمة , 
. ولا تسكيوا عليه سكيبا ٠-«‏ قدس أقداس هو للرب » ٠‏ ( الخروج 
»)٠١ 1: «-‏ 


وكان عقاب من يقدم بغورا غير المنصوص عنه أو يغير 
ْ الطريقة الشرعية هو الموت . اذ جاء فى سفر اللاويين «:وأخند 
آبتا هارون تاداب وأبيهو كل منهما مجمرته وجعلا قيهما ثارا 
ع وضعا عليها بغورا وقوبا أمام الرب ارا غريبة لم يأمرهما 
بها . فخرجت نار من عتد الرب وآكلتهما فماتا أآمام الرب » * 
( اللاويين ٠١‏ : أو" ) - 


ولم يكن جائزا لقينر الكاهن اصعاد البخور ولو كان ملكا * 
وقد حدث كما جام قى سقى أخبار الآيام أن عزيا ملك يوفوذا 


١ ل‎ 


« ادتقع قلبه الى الهلاك وخان الرب الهه ودخل هيكل الرب ليوقد. 
على مذبح البخور » ودخل وراءه عزريا الكاهن ومعه ثمانون من 
كهنة الرب بتى اليأس وقاوموا عزيا الملك وقالوا له ليس لك 
يا عزيا آن توقد للرب بل للكهنة يتى هارون المقدسين للايُقاد ٠٠‏ 
فحنق عزيا ٠‏ - وعند حنقه على الكهنة خرج يرص فى جبهته .٠‏ 
فطردوه من هناك 5 وكان عزيا الملك أير ص الى يوم وفاته , ٠‏ 
( أخبار الأيام الثانى 75 : 915 7١‏ ) - 


6ه-الاضساءة 


وقد آمرت الشريعة ياضاءة بيت الله بمناش بأهرة الضوء 
على اعتيار أن الله ثور وساكن فى النور .» اذ جاء فى سف الخروج 
ه وكلم الرب مومى قائلا ٠٠‏ تصنع متأرة من ذهب تقى عمل 
الخراطة تصنع المتارة قاعدتها وساقها ٠‏ تكون كاساتها وعجرها 
وازهارها منها ٠‏ وست شعب خارجة من جانبيها ٠٠‏ فى الشعبة 
الواحدة ثلاث كاسات لوزية بعجرة وزهى ٠‏ وفى الشعبة الثانية 
ثلاث كاسات لوزية بعجر وزهر. + وهكذا الى الست الشعب. 
الخارجة من المتئارة - وفى المدارة أر بع كاسات لوزية يعجرها 
وأزهارها ٠٠‏ جميعها خراطة واحدة من ذهب نقى ٠‏ وتصنع 
مرجها سيعة + قتصفد سريهها التشىم الى مقابلها +5 وملاقطها 
ومنافضها من ذهب نقى » ٠‏ ( الخروج 6" دلوا" اخم5 )+ 
وجاء فى سفن اللاويين « وكلم الرب مومى قائسلا أوص بنى 
اسرائيل أنيقدموا اليكزيت زيتون مرضوض تنقيا للضوءلايقاد 
السرج دائما » خارج حجاب الشهادة فى خيمة الاجتماع يرتيها 
هارون من المسام الى الصباح أمام الرب دائثما فريضة دهرية فى, 
أجيالكم » ٠‏ ( اللاويين ٠ ) "١ : ١4‏ وقد صنع سليمان عشر 

ثن من ذهب وضعها قى هيكل أورشليم حين آقامه » اذ جاء فى 
سفن الملوك « والمنائر خمسا عن اليمين وخمسا عن. اليسار أمام 


لم١7‏ ب 


المحراب من ذهب خالص , والسرج والملاقط من ذهب » > ( الملوك 
الاول لا : 59 ) ٠‏ وحين هاجم تيوخف نصر ملك بابل أورشليم 
وسبى اليهود أخذ معه هذه المنائى الى بابل " حتى اذا عاد اليهود 
يعد ذلك الى بلادهم ورمموا الهيكل ووضعوا فيه منارة وأحدة » 
وقد ظلت فيه الى أن أخذها القائد الرومانى تيطس الى روما سنة 
ميلادية ووضعها فى أحد الهياكل الوثنية ٠‏ 


1_الموسيقى 

كانت الشريعة اليهودية تعطى الغناع والموسيقى صينفة 
مقدسة , وتجعله فرضا من فروضها داخل بيت الله وخارجه ٠‏ 
وقد جاء عن ذلك فى سفي أخبار الأيام « احمدوا الرب ** غنوا 
له » » 0 أخبار الايام الاول 1١5‏ : 4و4) ١‏ يجاع يفى المزامين 
« رنموا للرب ٠٠‏ اهتفوا ورتموا وغتوا » ٠‏ (المزمور 14 : ١‏ 
٠ ) 5‏ وكان أغلب المغنين ومن يصاحبونهم من الموسيقيين من 
اللاويين ٠‏ وقد قسم داود المغنين والموسيقيين الى أربع وعشرين 
فرقة » تتألف كل منها من اثتى عشير رجلا , وجعل على كل فرقة 
رئيسا يسمى رئيس المغنين ٠‏ وكانت هذه الفرق تتتاوب الخدمة 
فى الهيكل وفى المواسم والأعياد ٠‏ وقد استص هذا قائما حتى 
سبى البابليون اليهود فتوقف المغنون عنغنائهم » وعلقوا أعوادهم 
على الصغفصاف فى بابل ء علامة على حدادهم ٠‏ ولمأ عاد عزرا الى 
أورشليم على رأس عدد من اليهود صحب معه مائتين من المفنين 
والمغتيات ( أخبار الأيام الأول "الا : مء دلا ء أخبار الايام 
الثانى م : (1و15ء المزمور /ا١‏ : لا, عزرا 7 : !3 ) ٠‏ 


وقد استخدم اليهود يمصاحية الغناء كثيرا من آلات الموسيقى, 
٠٠‏ فكان متها ذوات الاوتار كالعود والمزمار والىياب والستطين 
والقيثار » ومنها آلات النفخ كاليوق والقرن والناى ٠‏ ومنها آلاته 


هت 


الغفرب كالصنوج والدقوف والمثلثات ٠‏ وكانوا أحيانا يقرنون 
الغناء والعزف بالرقص » اذ جاء فى سقفي الخروج أنه بعد أن 
عيبن اليهود اليحر الأحمى « أخذت مريم النبية أخت هارون الدف 
يبيدها وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص » ٠‏ ( الخروج 
١6‏ : 0 . وجاء فى سل صموثيل « فذهب داود واأصحخد 
تايوت الله من بيت عوبيد أدوم الى مدينة داود يفرح ٠٠‏ وكان 
داود يرقص بكلقوته أمام الرب « ٠‏ قأصعد داود وجميع بيت 
اسرائيل تابوت الرب بالهتاف ويصوت البوق - ونا دخل تابوت 
الرب مدينة داود آشرفت ميكال بنت شاول من الكوة ورأت الملك 
داود يطفي ويرقص أمام الرب » ٠‏ ( صموثئيل الثانى 5 : 11 
٠ )١1‏ وقد جاء فى سف العدد عن استخدام البوق « وفى يوم 
فرحكم وفى أعيادكم ورؤوس شهوركم تضربون بالأبواق على 
محى قا تكم وذبائم صلامتكيم فتكون لكم تذكارا أمسام الهكم 6 * 
( العدد رك )١٠١ ١‏ . وقد جاء فى سفي المزامين «ه سيحوا 
.الله ** سبيحوه يصوت الصور * سبحوه ين يبأب وعودت * سبحوه 
.يدب ورقص ٠‏ سيحوه بآوتار ومزمار ٠‏ سيحوه بصنوج التهليل 
5 مسويوى يمسطتوع الهفاق © تسحيفة فلعنيم الرن + 


»)1١1-١ : المزمور‎ (: 


ا الصلاة 


كان اليهود يتلون فى دور عبادتهم الصلوات التى يضعها لهم 
أنبيازٌ هم وكهنتهم - وكانت الصلاة انفرادية أو جماعية ٠‏ فمن 
أمثلة الصلاة الانقرادية صلاة ابراهيم لشفاء آبيمالك ملك جرير 
وعائلته ( التكوين ١7 : ٠١‏ ), وصلاة اسحق من أجل زوجته 
العاقى لتلد ( التكوين 6" : "١‏ )ء وصلاة يعقوب لينجيه الله 
من انتقام آخيه عيسو ( التكوين "ا" : 5 ٠ )١!‏ وصلاة موسى 
اليصفح الله عن اليهود حين عبدوا العجل (التثنية 4 : )٠١ 21١4‏ 


ل د 


وصلاة شمشون ليعينه الله على الانتقام من أعدائه ( القضساة 
٠ ) 185:65‏ وصلاة سليمان الى الله لييارك الهيكل (الملوك 
الأول 8 : !؟ 45 ) * ومن أمثلة الصلاة الجماعية صلاة اليهود 
حين تعقبهم فرعون بجيوشه ( الخروج ٠١ : ١5‏ ) وصسلاتهم 
كفارة عن القتل ( التثنية ذ070-ق ) وللشكص. عند تقديم 
الباكورات ( التثنية #5 : م ٠١‏ ( وعئد تقديم العشور 
( العثئية 5! ٠ ) ١١ 1١:‏ وقد جرى تقليد اليهود على آن 
يوّدوا الصلاة فى الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة من التهار , 
أى بتوقيتنا الحديث الساعة التاسعة صباحا والساعة الثانية عشرة 
ظهر! والساعة التالثة بعد اللهر . كما كانوا يصلون عند بداية 
الليل ونهايته 2» وعند تناول الطعام ( المزمور 6 ١7:‏ ء داتيال 
5:٠١'لاء‏ لوقا م١ ١٠١:‏ الأعمال " ٠» )؟5١وكو ":1١٠١ 21١:‏ 


وكان اليهود حين يشرعون فى الصلاة يخلعون أحذيتهم 
ويطاطئون روّوسهم ويحنون أجسادهم ويسجدون_حتى تمس 
رؤوسهم الأرض ٠‏ وقد طلب الله السجود له اذ قال لموسى فى سفر 
الغروج « اصعد إلى الرب أنت-وهارون وناداب وأبيهو وسيعون 
من شيوخ اسرائيل وأسجدوا من بعيد » ٠‏ ( الغروج 74 : ١)ء‏ 
وقال « يقوم كل الشعب ويسجدون , كل واحد فى باب خيمته » 
( الخروح 57 : ٠١‏ ) وقال داود التبى « اسجدوا للرب فى زينة 
مقدسة » أخبار الايام الاول 1١5‏ : 595 ( وجاء فى سفن أخبار 
الايام د فبارك كل الجماعة الرب اله آبائهم وخروا وسجدوا 
للرب 6 * : أخبار الايام الأول 9 : 0 . 


وكان اليهود أثناء الصلاة يعصيون على جبأههم أو سواعدهم 
اليترى غلبة صئيزة كفية الشكل من. الجك ومنموتها العضاية, 
وكانت تحتوى على قصاصات من الورق أو الجلد مكتوب عليها 
أريع آيات من التوراة هى الخروج 17 1٠١  #:‏ الختروج 


6 لاك 


٠ (1١4:1١ التثنية " : غم 9 ء التثنية‎ ,5١ 1 : ١ 
وقد اعتقد اليهود أن الله أمن هم يأن يفعلوا هذا حسب تفسيىرهم‎ 
الحرقى لمأ ورد فى سقر الخروج اذ جاء فيه « ويكون لك علامة‎ 
* على يدك و تذكار! بين عينيك لكى تكون شريمة الرب فى فمك‎ 
: ١“ الخروج‎ ( ٠ » فيكون علامة على يدك وعصابة بين عيتيك‎ 
وما ورد فى سف التتنية اذ جاء فيه « لتكن هذه‎ 2) ١1رك‎ 
واريطها علامة‎ ٠ الكلمات التى انا أوصيك يها اليوم على قليك‎ 
2) على ياءك . ولتكن عصائب بين عينيك » * ( التثنية 5 : 56و78‎ 
كما جاء فيه « فضعوا كلماتى هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها‎ 
: علامة على أيديكم ولتكن عصائب بين عيونكم » * ( التثدبة‎ 

م١‏ ( ا 


م الصسوم 


لم يرد لفظ الصوم كفريضة فى الشريغة اليهودية » وان كان 
مذكورا من ما يتيفى على اليهود من الفروض فى يوم الكفارة 
مشارا اليه بعبارة « تذليل النفس » ء على اعتبار أن الغفصود 
بذلك هو الصومء اذ جاء فى سفر اللاويين « أما العاشر فى هذا 
الشهر. السايع فهو يوم الكفارة ٠‏ محفلا مقدسا يكون لكم تذللون 
نفو سكم وتش بون وقودا للرب » » ( اللاويين "71 : ”3 / - وفى 
ايام زكريا التبى تقرر أن يصوم اليهود فى الشهن الرايسع 
والخامس والسايع والعاشر ) زكريا م : ١5‏ ( تذكارا لحصار 
أور شليم فى الشهن العاشر ( الملوك الثانى هل : ١)ء‏ وسقوطها 
فى الشهر الرابع ( الملوك الثانى هما : لوك ) وخراب الهيكل 
فى الشهر الخامس ( الماوك الثانى هلا : 4و1 ) ومقتل جدليا 
واليهود الذين كاتوا معه قى الشهر السايع (الصدد 72 )* 
وفطلا عن هذه الأصوام المفروضة كان ثمة صوم تطوعى ٠‏ ومن 
أمثذته أن موسى صام أريعين نهارا وأربعين ليلة ( الخروج 5" : 


لك 


٠ )‏ وايليا صام أربمين نهارا وأريعين ليلة ( الملوك الآول 
6 : 8 ) وداود صام سيعة أيام حين مرض ايئته ( صموثئيل 
الثانى ٠ ) 7١ ١5 : 1١1‏ وقد صام اليهوه جميما فى عهد 
صموئيل التبى ندما أمام الله على عبادتهم الأوثان ( صموثيل 
1 ) كما صاموا فى عهد يهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا ليغقي 
الله خطاياهم ( ارميا 5 : 4) . وصاموا فى عهد عزرا ليساعدهم 
الله ( عزرا 6 : 1١‏ "7 ), وصاموا فى عهد نحميا تكقيرا عن 
آثامهم ( نحميا 4 : ١‏ " ) ء وكان الأنبياء يحبذون الصوم 
اذلالا للتفس وايتهالا الى الله » وتهيئة للنفس للاحسان وعمسل 
الخير ؛ اذ قال داود التبى « أذللت يالصوم تفسى» ( المزمور 8" : 
١‏ ) وقال « أبكيت بصوم نفسى » ( المزمور 48 : ١٠١‏ ( - وقد 
ندد اشعياء التبى بالصوم غير الصادق الذى كان اليهود يهدفوت 
من ورائه الى مجرد التظاهر والرياء ليمدحهم الناس ويبجلوهم 
ويصفوهم بالورع والتقوى , اذ جاء فى سقفي اشعياء « ارقع 
صوتك كبوق واخبس. شعبى يتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم ٠٠‏ 
يقولون لماذا صمنا ولم تنظى , ذللنا آنفسنا ولم تلاحظ - ها انكم 
فى يومصومكم توجدون مسرة +2 وبكل أشغالكم تسخرون * 
ها انكم للخصومة والنزاع تصومون *٠‏ لستم تصومون كما 
اليوم لتسميع صوتكم فى العلاء - أمثل هذا يكون صوم أختاره ؟ 
يوما يذلل الانسان فيه نفسه . يحنى كالأسلة رأسه ويفىرش تحته 
مسحا ورماد! ؟ هل تسمى هذا صوما ويوما مقيولا للرب ؟ أليس 
هذا صوما آختاره : حل قيود الشر . فك عقد الثير واطلاق 
المسحوقين أحرارا وقطع كل نير ؟ أليس أن تكسر للجائع -خيزك 
وآن تدخل المساكين التائهين الى بيتك ؟ اذا رأيت عوبيانا أن 
تكسوه , وأن لا تتفاضى عن لحمك ؟ » ٠‏ ( اشعياء 58 : ١لا)‏ * 


وكان الصوم يقتضى الانقطاع عن الطعام من غشروب الشمس 
الى الغروب التالى : وكان المتديئون يضعون أثثامه المسوح عل 


1 جه 


أجسامهم ٠‏ ويهيلون الرماد على رؤوسهم ويتركون آيديهم غير 
مغسولة + ثم يروحون يصرخون متضرعين باكين ( اشعياء !1" : 
١ء‏ يوئيل 17 .)١7-1١8:‏ 


الختان 


الختان هو قطع لحم الغرلة فى الذكور , كوسيلة من وسائل 
التطهي. . وقد كان الختان من أواثل الطقوس التى عرقها اليهود 
منذ نشأتهم + فقد ورد فى سقر التكوين أن الله أوصى يه جدهم 
الأول أيراهيم » اذ جاء فى هذا السفر « قال الله لابىاهيم وأما 
آنت فتحفظ عهدى آنت ونسلك من بعدك فى آجيالهم + هلدا 
هو عهدى الذى تحفظوته بيتى وبينكم وبين تسلك من يعدك : 
يختن منكم كل ذكن. ء فتختنون فى لحم غرلتكم : فيكون علامسة 
عهد بينى وبينكم * ابن ثمانية أيام يختن من كم كل ذكر فى . 
أجيالكم +-. ينعن ولييهنبيعك والمنفباع تقضعك *.فيكون 
عهدى فى لحمكم عهد! آيديا - وآما الذكنى الذى لا يختن فى .لحم 
غرلته فتقطع تلك النفس من شعيها * انه قد تكث عهدى ٠٠٠‏ 
قأخن ايراهيم اسماعيل أينه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين 
يفضته «كل ذكن من أهل بيت ابراهيم وختن لحم غرلتهم فىذلك 
اليوم عينه كما كلمه الله ٠‏ وكان ابراهيم ابن ت.سع وتدمين سنة 
حين ختن فى لحم غرلته » ٠‏ ( التكوين 11 :5-5١او"" ‏ 10) 
٠٠‏ ثم تجددت شريعة الختان على يد موسى النبى ٠‏ اذ جاء فى سفر 
اللاويين « وكلم الرب مومى قائلا اذا حيلت امرأة وولدت ذكرا 
تكون نحجسة سيعة أيام ٠٠‏ وفى اليوم الثامن يختن لحم غراته » 
ز اللاويين ٠ ) 7 ١ : ١!‏ وقد حافظ اليهود على الختان , غير 
آنهم أهملوه آثتاء وجودهم فى صحراء سيناء ٠‏ ولكنهم حين دخلوا 
أرض كتمان اختتتوا جميعا » اذ جاء فى سف. يشوع «٠‏ فى ذلك 
الوقت قال الرب ليشوع اصنع لنفسك سكاكين من صوان وعد 
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فاختن بنى اسعرائيل ثانية » فصنع يشو ع سكاكين من صوان وختن 
بنى اسرائيل فى تل القلف ٠٠‏ ان جميع الشعب الغارجين من 
مصر ** كانوا مختوتين » وأما جميع الشعب الذين ولدوا ىَّ 
القفر على الطريق بخروجهم من مصر قلم يختنوا ٠٠‏ فاياهم ختن 
يشوع لانهم كانوا غلفا » ٠‏ ( يشوع © :”# -لا) * 


وكان فرضا على أى أجنبى اذا اعتنق الدين اليهودى آو تزوج 
من يهودية أن يختتن مهما كان قد بلغ من العم , اذ جاء فى سفى 
التكوين « فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أياه يمكن ٠٠‏ لأنه 
كان قد نجس دينة أختهم ٠‏ فقالوا لهما لا نستطيع أن نفعل هذا 
الأمى ٠‏ أن نعطى أختنا لرجل أغلف » لأنه عار لنا . غير آنا 
بهذاء نواتيكم : ان صرتم مثلنا بختنكم كل ذكن. تعطيكم بناتنا 
وناخد لنا يناتكم ٠+‏ فحسن كلامهم فى عينى حمور وفى عينى 
شكيم ٠٠‏ وكلما أهل مدينتهما ٠٠‏ واختتن كل ذكر » ( التكوين 
ع" :لا _عا)» 


ولم يكن مسموحا لأحد بأن يصنع الفصح أو يأكله الا اذا كان 
مختونا » اذ جاء فى سفى الخروج « اذا نرل عندك نزيل وصنع 
فصحا للرب فليختتن منه كل ذكن ثم يتقدم ليصنعه +٠‏ وان كل 
أغلف فلا يأكل منه » ( الخروج :1١1‏ 88 ) - 


وكان الذى يقوم بعملية الختان فى يداية الأمر هو رب 
الأسرة » ولكتهم لم يلبثوا آن خصصوأ لها شخصا يسمى «الخاتن» 
وكان يقوم بها فى الهيكل أو فى المجمع مع بعض الطقكوس 
وألمى اسيم" * 

وكان اليهود يعترون بفريضة الختان , ويأنهم مختونون , 
فكأنوا يسمون أنفسهم « أهل الخثان » , وكانوا يحتقرون غير 
المختونين فيسمونهم « أهل الغرلة »م ٠‏ 


03 


ويتبين لنا مما سلف آن اليهود كانوا يجعلون للمملقوس 
الدينية الاهمية الاولى فى عبادتهم لله . مكتفين يناحيتها 
الشكلية » مع أن المقصود منها أن تكون مجرد رموز أو ملافن 
للعبادة الحقيقية ٠‏ التى هى فى جوهرها اتجاه الروح تحو الله , 
وحيها له » وخضوعها لشيئته » ونروعها الى عفوه وغفرانه , 
وتطلعها الى درجة من الطهارة والقداسة تتيح لها أن تكون 
مستحقة لأن تشقر ب مئه وتنال رضامه ,2 ولكن اليهود قتعوا 
بالمظهن دون الجوص 2 لأنهم اعتقدو! أن استيفاع المظلهن كاف 
تبر يل خطاياهم واعفائهم من عواقب آثامهم ٠‏ وقد كانت هذه 
الخطايا والآثام عزيزة عليهم بحيث كانوا عاجزين عن اجتنايها 
أو التخلى عنها » ولو أدى بهم ذلك الى اغضاب ريهم » بل والى 
تجتبهم أياه وتخليهم عن عيادته ٠‏ وقد رآينا أنهم كاتوا "لهذا 
السبب وفى كل أطوار تاريخهم لا يعيدون الله واتما يعيدوت 
الأصتام + 1 
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المصل القامس 


السربية البهوديه 


الشريعة اليهودية » هى شريعة الله التى قرض على اليهود 
العمل يها كقانون لهم . ولذلك اتخذت كذلك اسم « التاموس » 
وهو لفظ من أصل يونانى معناه القانون ٠‏ والشريعة أو التاموس 
اصطلاح كان يطلق فى الأصل على أسفار مومى النبى وحدها ء 
ولذلك كانت تسمى شريعة موسى أو تاموس موسى ( الخروج 
1:٠‏ 5!(!ء يشوع غ! ٠ ) 73١8:‏ بيد أن هذا الاصطلاح 
أصبح يطلق على العهد القديم كله من الكتاب المقدس ( يوحنا 
95:5 ء كورتتثوس الاولى 14 : ٠ ) 7١‏ 


وكانت أسفار مومى كلك تسمى التوراة , ثم أصيح هسدا 
الاسم يطلق بالمعتى الواسع على العهد القديم كله * وقد استعملتام 
نحن بهذا المعنى الواسع فى كل فصول هذا الكتاب ٠‏ 


وقد كان حجن الأساس فى الشريعة اليهودية هو الوصايا 
العقير . التى جاء فى سقن الخرويم أن الله أعطاها لموسى النيى 
مكتوبة على لوحين من الحجارة ( الخروج 5" : :"١ 91١/8431‏ 
ماء"": ١١ "8.2.١9١6‏ ه"! ١)‏ وهنذا| هو نصصرهذه 
الوصايا كما ورد فى سضش التثنية : « أنا هو الرب الهك الذى 


ت17١ثهةت‎ 


أخرجك من أرض مصر » من بيت العيودية ٠‏ لا يكن لك آلهة 
أخرى أمامى ٠‏ لا تصبنع لك تمثالا منحوتا » صورة ما مما فى 
السماء من فوق وما فى الأرض من أسفل ء وما فى الماء من تحت 
الآزض ٠‏ لا تسجد لهن ولا تعبدهن , لأنى أنا الرب الهك اله 
غيور ء أفتقد ذنوب الآباء فى الابناء وفى الجيل الثالث والرايع 
من الذين يبغضوتنى » وآصنع احسانا الى ألوف من محبى 
وحافظى وصاياى * لا تنطق باسم الرب الهك ياطلا ء لأن الرب 
لا ييرىم من نطق ياسمه ياطلا ٠‏ احفظ يوم السيت لتقدسه كما 
آوصاك الرب الهكت » سقة أيام تشتفل وتعمل جميع أعمالك - 
وأما اليوم السابع فسيت للرب الهك , لا تعمل فيه عملا ما أنت. 
واينك واينتك وعيدك وآمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك , 
ونزريلك الذى فى آبوابك لكى يستريح عبدك وآمتك مثلك * 
واذكر أنك كنت عيدا فى أرض مصر قأخرجك الرب الهك من 
هتاك بيد شديدة وذراع ممدودة . لأجل ذلك أوصاك الرب الهك 
أن تحففل يوم السيت . أكرم أياك وآمكت كما أوصاك الرب الهك 
لكى تطول آيامك ولكى يكون لك خيئى على الأرض التى يعطيك 
الرب الهك ٠‏ لا تقتل ٠‏ لا تزن ٠‏ لا تسرق ٠‏ ولا تشهد على قريبك 
شهادة زور . ولا تشته امرأة قريبك ولا تشته بيت قريبك ٠‏ 
لا حقله ولا عبده ولا آمته ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك» 
( التثنية 5:25 ١لا‏ ) * 


وقد تعددت فى التوراة النصوص التى توصى اليهود بالتزام 
هذه الشريعة والممل بها والمحافظة عليها ٠‏ ومن ذلك ما ورد فى 
سفر التثنية أذ جاء فيه « أسمع يا اسرائيل - الرب الهنأ ربه 
واحدء فتحب الرب الهك من كل قليك ومن كل نفسك ومن كل 
قوتك » ولتكن هذه الكلمات التى أنا آوصيك بها اليوم على قلبك 
وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس فى بيتك وحين تمثى 
فى الطريق وحين تنام وحين تقوم واريطها علامة على يدك ولتكن 
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عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أيواب بيتك » ٠‏ ( التثنية 
5:5 9) * وجاء فى سفى يشوع « وكان بعد موت موسى 
عيد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون اخادم موسى قائلا كن 
متشددا وتشجع جدا لكى تحتفظ للعمل حسب كل الشريعة التئى 
ايها رن على لااغط كوا بيدا ولا مالا لك 
تقلح ٠‏ حينما تذهب لا يبرح سفى هذه الشريعة من فمك » ٠‏ 
(يشوع *)48-1١:1١‏ 


وكن نت العزعة “تضوها متعلفة الأفو اط بحية يمك 
تقسيمها الى شريعة طقسية وشريعة أدبية وشريعة جنائية 
وشريعة مدنية ٠‏ بيد أنه لما كانت كلها ملزمة بدرجة واحدة, 
وجهة التضاء فى نظىها واحدة . والعقويات على مخالفتها 
متشابهة » يفغدو هذا التقسيم لها غير ذى فائدة كبيرة ٠‏ ولما كتا 
على أى حال قد سبق أن درسنا الشريعة الطقسية فى القصل 
السابق الخاص بالطقوس اليهودية . ولما كانت أحكام الشريعة 
الأدبيةة تتضمن فرض عقوبات:جنائية على مغالفتها » بحيث 
أصبحت تدخل ضمن الشريعة الجنائية , فائنا سندرس فيما يل 
الشريعة الجنائية . ثم الأشريعة المدنية ٠‏ وقد أدذلنا ضمن هذه 
الأخيرة الاحكام الخاصة بالاحوال الشخصية والمواريث . لآن 
القوانين الحديثة تجعلها من اختصاص المحاكم المدنية ٠‏ ثم نتكلم 
يعد ذلك عن جهات القضاء المغختصة ينظل ما يقعم من مغالفات 
للشريعة اليهودية بصفة عامة ٠‏ 


١‏ الشريعة الجنائية 


: الجرائم‎ ١ 


نصت الشريعة اليهودية على أفعال اعتقيرتها جر اثم ديكو جب 
العقاب على ارتكابها ٠‏ ويمكن التمييد بين ثلاثة أنواع من صذه 


1ك 


الجرائم هى : الجرائم ضد الله » والجرائم ضد النفس » والجرائم 
ضد المال » 


ا 
اي ال 


)١(‏ التجديف على الله تعالى » أى الكفى به أو توجيه عبارات 
السب اليه : وعقوية هذه الجريمة هى الرجم ( اللاوبين 5" : 
)١54-٠‏ 5 


0( عبادة الأصنام أو الآلهة الأجنبية من دون اللة ء. فاذ!ا 
ارتكب شخص هذه الجريمة يرجم » واذا ارتكبها سكان مدينة 
يأسرها يقتلون بالسيقف وتحرق مدينتهم ( العدد 74 : 1١‏ 0 
التشية 1١01١851١7‏ :737) . 


7( تدئنيس السبث . وذلك بالقيام فيه يأى عمل , أذ جاعم 
فى سفي الخروج « فتحفظون السيت لأنه مقدس لكم ٠‏ من دتسه 
يقتل قتلا ٠٠‏ كل من صتع عملا فى يوم السبت يقتل قتلا » » 
( الخروج )١7 ١3:8١‏ - وكأنت عقوية القيام يأئ عمل 
فى يوم السبت هى الرجم 5 ( العده 6717:0316" ) » 

ل( القيام بأى عمل فى يوم الكفارة ,2 أو عدم تذليل النفس 
بالصوم فى ذلك اليوم » اذ جاء فى سفى اللاويين « أما العاشر من 
هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة ٠٠‏ عملا لا تعملوا فى هذ! 
اليوم ** ان كل نفس لا تتذلل فى هذا اليوم عينه تقطع مسن 


ما ل 


شعبها » وكل نفس تعمل عملا فى هذا اليوم عينه أبيد تلك 
النفس من شعيها » ٠‏ ( اللاويين 15117 "77 ) * 


)2( ترك عمل الفصح » أى عدم القيام بالطقوس المفررة 
فى ذلك العيد , اذ جاء فى سفن العدد « من كان طاهن! وليس فى 
سفى وترك عمل الفصح تقطع تلك النفس من شعبها لأنها لم 
تقرب قريان الرب فى وقته» ٠‏ ( العدد 94 : ١١‏ ) * 


)3 ذبح الذبائح بعيدا عن خيمة الاجتماع أو هيكل 
أورشليم + اذ جاء فى سف اللاويين + كل انسان من بيت اسرائيل 
ومن الغر باء الذين ينزلون فى وسطهم يصعد محرقة أو ذبيحة 
ولا يأتى بها الى باب خيمة الاجتماع ليصنعها للرب يقطع ذلك 
الانسان من شعية » * ( اللاويين ١!‏ : 48د9) . 


|6 الآكل من ذبيحة السلامة فى اليوم الثالث , اذ جاء فى 
سشش اللاويين « متى ذبحتم ذبيحة سلامة للرب ٠٠‏ يوم تذيحونها 
تؤكل ٠‏ وفى الغد ٠‏ والفاضل الى اليوم الثالث يحرق بالنار ٠٠‏ 
من آكل متها يحمل ذئيه ٠٠‏ فتقطع تلك النفس من ثعبها » . 
( اللاويين 1:15 8-2) * 


(8) أكل الدم وشحم الذبائح 2 اذ جاء فى سقى اللاديين 
و كل انسان من بيت اسرائثيل ومن الغى باء النازلين فى وسطكم 
يأكل دما » أجعل وجهى ضد النفس الآكلة الدم وآقطعها من 
شعيها . لآن نفس الجسد هى فى الدم ٠‏ فأنا أعطيتكم اياه على 
المذبح للتكفي. عن نفوسكم , لأن الدم يكف عن النفس » ٠»‏ . 
( اللاويين ٠١ : ١1‏ و ٠ )١١‏ وجاء فيه « ان كل من أكل شحما 
من البجهسائم التى بشرب منها وقودا للرب تقطع 2 
شعيها » ٠‏ ( اللاويين لا : 8" ) * 


الات 


3( اقتراب التجس الى الأقداس . أذ جاء فى سفن اللاويين 
0 كل اتسان من جمبييع نسلكم. اقترب الى الاقداس التى يقدسها 
بتو أسراثيل للرب ونجاسته عليه تقطع تلك النفس من أمامى » 
( اللاويين 77 ٠):‏ 


0( السحص والعرافة واستخدام الجان والتوايع وما فى 
حكم ذلك , إذ جاء فى سفى الخروج « لا تدع ساحرة تعيش » ٠‏ 
( الغروج ”:'” )١8:‏ . وجاء فى سفر اللاويين « النقس التى 
تلتفت الى الجان والى التوابع لتزنى وراءهم أجعل وجهى ضد 
تلك النفس و أقطعها من شعيها ٠‏ * اذا كان فى رجل أو امرأة جان 
آو تابعة فانه يقتل , بالحجارة يرجمونه » * ( اللاويين 7١‏ : 
755! ) * وجاء فى سقر التثنية « لا يوجد فيك من يجين اينه 
أو ابنته فى النار » ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل 
ولا ساحص. ولا من يرقى رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من 
يستشين الموتى + لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب » ٠‏ 
( العثنية 14 +)١5-5:‏ 


وقد نصثت الشريعة على عقويات محددة على ارتكاب الجرائم 
ضد النفس التى كانت شائعة بين اليهود ومتها : 


)١(‏ القتل ء اذ جاء فى الوصايا العشر «١‏ لا تقتل » ( التثنية 
© : 7١1)ء‏ وجاء فى سمر العدد « ان القاتل يقتل » « ( العدد 
٠ )9 : "4‏ على أن الشريعة فرقت بين ,القتل العمد والقتل غير 
العمد والقتل غير المباشر والقثل المشتروع » وقد اعتبرت القتل 
عمد! فيما اذا ضيرب القاتل المجنى عليه يأداة حديدية أو بأداة 
خشية أو بحجص »2 أودفعه أو لكمه أو ألقى عليه شيئًا فى عداوة 
قمات ٠‏ فعقايه فى هذه اأحالة هء القثل ( العدد "ا ٠») "١1١51:‏ 
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ولا تثبت جريمة القتل العمد الا يشلهادة شاهدين أو أكثر 
فلا تثبت بشهادة شاهد واحد ( العدد ©" : ٠ ) "١‏ ولا يجوز فى 
هده الحالة افتداء القاتل بالمال , « لأن الدم يدنس الارض 
ولا يكف لأجل الدم الذى سفك فيها الا يدم سافكه » ٠‏ ( العده 
ه" : #١‏ ع" ) ٠‏ والذى يقتل القاتل فى هذه الحالة هو 
« ولى الدم » أو « منتقم الدم » وهو آقرب الأقرياء الى القتيل ٠٠‏ 
أما القتل قين العمد فيكون اذا ألقى القاتل على القتيل شيئا . 
أو أسقل عليه حجر! بغيس. تعمد , أو دفعه فجأة يغير عداوة آو 
بغير علم قمات » دون أن يكون قاصد! أذيته + أو كان يحتعلب 
فأفلت الحديد من فأسه وأصاب القتيل يغير قضد فمات ٠‏ وفى 
هذه الحالة سمحت الشريعة للقاتل بأن يهرب من ولى الدم الى 
أحد مدن الملجا التى حددتها لهذا الفرض » حتى تجرى محاكمته . 
فاذا ثبتت براءته من القتل العمد أبيحت له الاقامة فى مدبتة 
الملجأ حتى يموت رئيس الكهنة القائم فى ذلك الوقت » فعند 
موته يرجع الى موطته * فاذا خرج من مدينة الملجأ قبل موت 
رئيس الكهنة ووجده ولى الدم وقتله ذهب دمه هدراء اذ لا يجب 
فى هذه الحالة القصاص من قاتله ( العدد 2ه" : ا ب 58 . 
التثنية ١9‏ : 5و0 ) ٠‏ وقد ورد عن مدن الملجأ فى سفن العدد 
« كلم الرب مومى قائلا كلم بنى اسرائيل وقل لهم انكم عايرون 
الأردن الى أرض كنعان + فتعينون لأنفسكم مدنا تكون مدن ملجأ 
لكم ليهرب اليها القاتل الذى قتل نفسا سهوا ء فتكون لكم المدن 
ملجأ من الولى لكيلا يموت القاتل حتى يقف ألمام الجمساعة 
للقضاء » ٠‏ ( العدد 6" : 9 ب ١7‏ ) وجاء فى سفى يشسوع 
د فقدسوا قادش فى الجليل «٠‏ وقرية أريع التى هى حبرون فى 
جبل يهوذا ٠٠‏ وفى عيى أردن أريحا نحو الشعرق اجعلوا ياصر ٠٠‏ 
وراموت فى جلعاد ٠*٠‏ وجولان فى باشان ٠‏ * هذه هى مدن الماجأ 
لكل بنى اسرائيل ٠‏ وللغريب النازل قى وسطهم لكى يهرب اليها 
كل ضارب نفس سهوا فلا يموت بيد ولى الدم حتى يقف. أمسسام 


773 سس 


الجماعة » + ( يشوع "١‏ : لا 9) * ومن ثم كان ثمة مته 
مدن للملجأ ء ثلاث منها شرقى الأردن والثلاث الأخرى غسريبى 
الاردن . وكانت كلها من المدن الملخصصة للاوييت وآأما الققل 
غير المباشر فيحدث اذا نطح ثور انسانا فمات وكان الثور معروفا 
بآنه نطاح ء فحينئذ يرجم الثور ويقتل صاحبه ٠»‏ أو يدقع الفدية 
التى يفرضها ولى الدم , الا اذا كان القتيل عبد! فلا يقتل عندئذ 
صاحب الثور واتنما يدقع لسيد العيد ثلاثين شاقل فضة ٠‏ أما اذا 
كان الثور غين معروف بأنه نطاح ونطح انسانا فقتله » فيرجم 
الثور ولا يوّكل لحمه » ويكون صاحبه يريا ( الخروج "١‏ : 
7١ 4‏ ) « وكذلك اذا [همل انسان يبتام حائط بسطح بيه 
وسقط مته اتسان فمات , كان صاحب البيت مسئكولا عن موته 
مسبئولية القاتل ( التثنية !7 : 8  )‏ وأما القتل المشروع فهو 
الذى يتم تنفيت! للحكم بالموت » أو اذا خرج القاتل من مدينة 
الملجأ قبل موت رئيس الكهنة فوجده ولى الدم وقتله » أو اذا ضبط. 
انسات لصا وهو ينقب بيته ليلا فقتله ,. ولكنه اذا قتله نهارا 
يعاقب عقاب القاتل ( الخروج 77 : لاو" ) ٠‏ كما تقضى الشريعة 
بوجوب قتل الأعداء فى الحرب ( صموثيل الاول 019: ” ) ** 
أما فى حالة ما اذا كان القاتل مجهولا » فقد جاء فى سفر التثدية 
« اذا وجد قتيل فى الارض التى يعطيك الرب الهك لتمتلكهآ 
واقعا فى الحقل لا يعلم من قتله » يخرج شيوخك وقضاتك 
ويقيسونت الى المدن التى حول القعيل 9 فالمديثة القربى من القتيل 
يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقى لم يحرث عليها ولم تجر 
بالنيى وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة الى واد دائم السيلان لم 
يحرث فيه ولم يزرع ويكسرون عن العجلة قى الوادى ٠‏ ثم يتقدم 
الكهنة بتى لاوى ٠٠‏ ويباركوا ياسم الرب حسب قولهم تكون كل 
خصومة وكل ضيربة + ويغسل جميع شيوخ تلك المدينتة القريبين 
من القتيلآيديهم على العجلة المكسورة العنققى الوادىويصرحون 
ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعيننا لم تبصر + اغقر 
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لشعبك اسرائيل الذى فديت يا رب ولا تجعل دم برىء فى وسل 
شعبك فيغفي لهم الدم » ٠‏ ( التثنية 1١ : "١‏ 4) - 


(1) الضضرب ء اذ جاء فى سقى الخروج « اذا تخاصم رجلان 
تقررب اكوا الاخن يسم أو يلكية وام يقكلبل: حدقي فين 
الفراش . فان قأم وتمثى خارجا على عكازه يكون الفساربي 
بريئا » الا أنه يعوض عطلته وينفق على قلفائه ٠‏ واذا ضرب 
اتنسأن عبده أو أمته بالعصا فمأت تحت يده ينتقم منه ٠‏ لكن ان 
يقى يوما أو يومين لا ينتقم منه لأنه ماله » - ( الخروج ١‏ : 
٠ ) 7١ 14‏ قاذا أدى الضرب الى عاهة مستديمة فى المجنى 
عليه كان له أن يقتص من الجانى بمثل ما فعل به , اذ جاء فى 
سفن اللاويين « اذا أحدث انسان فى قريبه عيبا فكما فعل كذلك 
يفعل يه ٠‏ كسس بكسي , وعين يعين » وسن يسن ٠‏ كما أحسدث 
عيبا فى الانسان كذلك يحدث فيه » ٠‏ ( اللاويين 55 : 9١1و١٠)‏ 
وجاء فى سفس التثنية « نفس ينفس * عين بعين ٠‏ سن بسن ٠‏ يد 
بيد ٠‏ رجل يرجل » * ( التثنية ٠ ) !١ : "١‏ أما بالنسية للعبيد 
فقد جاء فى سف الخروج « اذا ضرب إتسان عإن عيده أو عين 
أمته فأتلفها يطلقه حرا عوضا عن عينه » وان أسقط سن عبده 
ال اا كر لوو ون يود از و11 
1" ولام )ه* 

(5) الامساك بالعورة » اذ جاء فى سفر التثنية « اذا تخاصم 
هلان تكدينا فيا رجل وأخوه و 5تقدمت أمىأة أحدهما 
لكى تخلص زوجها من يد ضاريه ومدت يدها وأمسكث يعورته ,2 
فاقطع يدها ولا تشفق عيتك » - (التثنية ه" : ١او"1١1)‏ * 


( اجهاض الحامل اذ جام فى سفى الخروج « اذأ تخأاصم 
رجال وصدموا امرأة حبل فسقط ولدها ولم تحصل أذية يرح 
كما يضيع عليه زفج المىرأة ويدفع عن يد القضام ٠‏ * وان حصلت 


م 2 


[آذية تعطى نفسا ينفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا 
برجل وكيا بكى وجرحا يجرح ورضا برض » ٠‏ ( الخروج "١‏ : 
70-17). 


(4) ويدخل فى حكم الجرائم ضد التفس فى الشريعة 
اليهوديةجريمة سبالأبوين آوضريهما أوالتمرد عليهما » وعةوية 
هذه الجرائم هى الموت ٠‏ اذ جاء فى سفي اللاويين « كل اتسان 
سب أباه أو أمه فانه يقتل ٠‏ - دمه عليه » ٠‏ ( اللاويين 7 : / 
وجاء فى سفن الخروج « من ضرب آباه أو أمه يقتل قتعلا » ٠‏ 
( الخروج )١٠6: 1١‏ * وجاء فى سفن التثنية « اذا كان لرجل 
ين معائد ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤديانه فلا 
يسمع لهما ,» يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به الى شيوخ مدينته والى 
ياب مكانه 2 ويقولان لشيوخ مدينته إيتنا هذا معانتد ومارد 
لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير » فيرجمه جميع رجال مدينته 
بحجارة حتى يموت » فتنزع الثير من بيتكم ويسمع كل اسرائيل 
قيخافون » ٠‏ ( التثنية ٠) 7! 1١4 : !!١‏ : 


(1) كما يدخل قى حكم الجرائم ضد الننس فى الشريمة 
"اليهودية جريمة الزنا ء اذ جاء فى الوصايا العشر « لاتزن ٠-٠‏ 
لا تشته أمرأة قريبك » ٠‏ ( الغروج :5١وا١) ٠‏ وجاء فى 
سفر اللاويين « اذا زنى رجل مع امرأة فاذا زنى مع امرآة قريبه 
'فانه يقتل الزاتى والزانية ٠‏ واذا اضطجع رجل مع امرأة أبية 
- » يقتلان كلاهما ٠٠‏ واذا اضطجع رجل مع كنته فانهما يقتلان 
كلاهما ٠٠‏ واذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة ققد فعلا 
كلاهما رجسا ٠‏ انهما يقتلان ٠ ٠‏ واذا اتخذ رجل امرآة وأمها ٠٠‏ 
بالنار يحرقونه واياهما ٠«‏ واذا جعل رجل مضجهه مع يهيمة 
قانه يقتل واليهيمة تميتونها ٠‏ واذا اقتريت امرأة الى يهيمسة 
التزائها تعيت المرآة واليهيمة ++ واذا أخل رجل أخته بنث أبيه 


1 1ت 


أو بئت أمه ورأى عورتها ورأت عورته ٠٠‏ يقطعان أمام أعين 
بتى شعبهما «* واذا اضطجع رجل مع أمرآأة طامث وك“شخف 
عورتهأ » عرى ينبوعها » وكشفت هى يتبوع دمها يقطعان كلاهما 
من شعبهما ٠ ٠‏ عورة أخت أمك أو أخت أبيك لا تكشف ٠‏ انه قد 
عرى قريبته * يحملان ذنيهما + واذا اضطجع رجل مع امرأة عمه 
فقد كشف عورة عمه ٠‏ يحملان ذنيهما » يموتان عقيمين ٠‏ واذا 
آخنذ رجل امرآة أخيه فذلك نجاسة ٠‏ قد كشف عورة أكيلنة 5 
يكو نان عقيمين » * ( اللاويين ٠) 7١1٠١ : "٠‏ وجاء فيه 
م اذا تدنست ابنة كاهن بالرنا فقد دنست أياها ٠‏ بالنار تحرق» 
( اللاويين "١‏ : 5 ) * وجاء فى سفى التثنية « اذا وجد رجل 
مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثتان الرجل المضعلجع مع 
المرأة والمرآة » ٠‏ ( التثنية ال[ : ا[ ) ٠‏ وجاء فيه « اذا كانت 
فتاة عذراء مخطوية لرجل فوجدها رجل فى المدينة واضطجع 
معها فأخرجوهما كليهما الى باب تلك المديتة وارجموهما بالحجارة 
.حتى يموتا » الفتاة من أجل آنها لم تصرخ قى المدينة » والرجل 
من أجل أنه أذل امرآة صاحبه ٠٠‏ ولكن ان وجد الرجل الفتاة 
المخطوبة فى الحقل وأمسكها الرجل واضطجع معها يموت الرجل 
الذى اضطجع معها وحده ء وآما الفتاة فلا تفعل يها شيئًا * ليس 
على الفتاة خطية للموت » بل كما يقوم رجل على صاحبه ويقتله 
قعلا ‏ هكذا هذ! الأمى ء انه فى الحقل وجدها فصرخت الفتاة 
المخطوبة فلم يكن من يخلصها » ٠‏ ( العثنية 1< : 7# 307  )‏ 
ومن ذلك يتبين أن جريمة الزنا التى تعاقب الشريعة عليها يالموت 
هى التى تقع على امرأة متزوجة أو مخطوبة » وآما التى تقع على 
النتاة العذراء غير المغطوبة فقد جاء عنها فى سفن التثنية « اذا 
وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واضطجع معها 
.قوجد! يعطى الرجل الذدى اضطجع معها لأبى الفتاة خمسين من 
الفضة وتكون هى زوجته من أجل آنه أذلها ٠‏ لا يقدر أن يطلتها 
كل آيامه » ٠‏ ( التثنية ”ا : ظوة" ) ه واذا اكتشف الرجل 
”ات 


عقب زواجه أن المرأة التى تزوج بها غير عذراء يسبب زناها 
تقضى الشريعة بموتها + أما اذا اتضح أنه كاذب فى دعواه 
يعاقب ء أذ جاء فى سفر التثنية « اذا اتخذ رجل امرأة وحين دخل 
عليها أبغضها ٠‏ - وقال هذه المىآة اتخذتها ولما دنوت منها لم أجد 
لها عذرة , يأحن الفتاة آيوها وأمها ويخرجان علامة عدذرتها 
الى شيوخ المدينة +٠‏ فيأخنذ شيوخ المدينة الرجل ويوؤدبونه 
ويغرموته يماثة من الفضة ويعطونها لأبى الفتاة لأنه أشاع اسماأ 
رديئا عن عذراء ٠٠‏ فتكون له زوجة ٠‏ لا يقدر أن يطلقها كل 
أيامه - ولكن ان كان هذا الأمر صحيحا ء لم توجد عذرة للفتاة , 
يخرجون الفتاة الى ياب بيت أبيها ويرجمها رجال مدينتها 
بالحجارة حتى تموت »: لأنها عملت قباحة فى أسرائيل يزتاها فى 
بيت أبيها » - ( العثنية 9(« : 18 7١‏ ) - 


(1) ويدخل فى حكم جرائم النفس آيضا شهادة الزور علأنها 
ريما تؤدى الى موت انسان برىء » أو اصابته يضرر بليغ , اذ جام 
فى الوصايا العشير « لا تشهد على قريبك شهادة زور » * (الخروج 
7 : 7 ) وجاء فى سفر التثنية « اذا قام شاهد زور على 
انسان ليشهد عليه يزيغ ء يقف الرجلان اللذان بينهما الخصومة 
أمام الرب ٠‏ آمام الكهنة والقضاة الذين يكونون فى تلك الأيام , 
قان فحص القضماة جيدا واذا الشاهد شاهد كاذب قد شهد بالكذب 
على آخيه . قافعلوا به كما نوى أن يفعل بأخيه . فتنزعون الشر 
من وسطكم ٠*٠‏ ويسمع الياقون فيخافون ولا يعودون يفعلون مثل 
ذلك الآمر الخبيث فى وسطك ٠‏ لا تشفق عينك ٠‏ نفس بنفس ٠‏ 
عين بعين * سن بسن ٠‏ يد بيد + رجل برجل ٠‏ ('التثنية ١9‏ : 
-)5١-5‏ 


(6) وقفى حكم شهادة الزور الارتشاء : لأئه ريما أدى الى 
اداتة الأيرياء ,2 أذ جاء فى سفى الخروج 2 لا تأحد رشوة »ء لأن 
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الرشوة تعمى المبصرين وتعوج كلام الايرار » * ( الخروج "37 : 
) * وجاء فى سفي التثنية « ملعون من يأخذ رشوة لكى يقعل 
نفس دم برىء » ٠‏ ( التثنية لا! : 76 ) ٠‏ وجاء فى سفر الآمثال 
« الشرسن يأخذ الرشوة ٠٠‏ ليعوج طرق القضام » ٠‏ ( الأمثال 
١‏ :"7 ) + وجاء فى سفر حرقيال « أخذوا الرشوة لسسفك 
الدم » ٠‏ ( حرقيال !" : )١!‏ » 


: الجرائم ضد المال‎  * 


وقد نصت الشريعة اليهودية على عدد من الجرائم ضد المال 
وحددت العقاب الذى يستحقه من يرتكيونها » ومن هذه الجرائم : 


)١(‏ السرقة , اذ جاء قى الوصايا العشى » لا تسسرق ٠‏ (الخروج 
*)٠6:‏ وجاء فى سفى الخروج « من سرق انسانا وياعه آمو 
وجد فى يده يقتل قتلا » » ( الخروج ٠ ) ١6 : "١‏ وجاء فى 
سفر التثنية « اذا وجد رجل قد سرق نفسا من اخوته بنى اسرائيل 
واسترقه وباعه يموت ذلك السارق » ٠‏ ( التثنية 58 : ا ) + 
وجاء فيه « اذا سرق انسان ثور! أو شأة فذيحه أو ياعه يعروض عن 
الثور بخمسة ثيران ء وعن الشأة يأربعة من الغتم ٠‏ ان وجد 
السارق وهو ينقب فضيرب ومات فليس له دم ولكن ان أشرقت 
عليه الشمس فله دم * ان لم يكن له بيع بسرقته + ان وجدت 
السرقة فى يده حية , ثورا كانت أم حمارا أم شأة يعوض ياثنين » 
( الخروج ٠ )4 ١ : ١1‏ وجاء فى سفر الأمثال « لا يستخفون 
بالسارق ولو سرق ليشيع تفسه وهو جوعان ١ن‏ وجد يرد سبعة 
أضعاف ويعطى كل قنية بيته » » (الأمثغال 5 : ٠و١("‏ ) . 
وفيما يتعلق بسرقة الوديعة جاء فى سفن الغروج «١‏ اذا أعطى 
انسان صاحبه فضة أو أمتعة للحفظل فسرقت من بيت الانسسان 
فان وجد السارق يعوض باثنين 2 وان لم يوجد السارق يقدم 


ش11 


صاحب البيت الى الله ليحكم هل لم يمد يده الى ملك صاحبه ٠‏ 
فى كل دعوى جناية من جهة ثور أو حمار أو شاأة أو ثوب آو 
مفقود ما يقال أن هذا هو ء, تقدم الى الله دعواهما ء فالذى يحكم 
الله بذنيه يعوض صاحيه ياثنين ٠‏ اذا أعطى انسان صاحبه 
حمارا أو ثورا أو شاة أو يهيمة ما للحفظ فمات أو انكسر أو نهب 
وليس تاظى , فيمين الرب تكون بينهما » هل لم يمد يده الى ملك 
صاحبه » فيقيل صاحيه فلا يعوض * وان سرق من عنده يعوض 
صاحبه ٠‏ ان افترس يحضيره شهادة ٠‏ لا يعوض عن المفترس ع - 
( الخروج 7" :اا "١1)ه‏ 


(؟) خيانة الأمانة والسلب والاغتصاب والاستيلاء على 

اللقطة ,. اذ جاء فى سفر اللاويين « اذا أخطأ أحد وخان خيانة 
الرب وحجحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلويا آو اغتصب من 
صاحيه أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذيا على ثىء من كل ما 
يفعله الانسأن مخطئًا به . فاذا أخطأ وآذنب يرد المسلوب الذى 
سليه أو المفتصب الذى اغتصيه أو الوديعة التى أودعت عئده ٠‏ 
أو اللقطة التى وجدها . أو كل ما حلف عليه كاذيا » يعوضه 
بىآسه ويزيد عليه خمسة * الى الذى هو له يدفعه يوم ذييحصة 
اقمة ف بوياص آل الويةهيةبيسة الأثقة كبقنا عحضا من الس 
بتقويمك ذبيحة اثم الى الكاهن . فيكف عنه الكاهن أمام الرب 
فيصئح عنه فى القىء من كل ما فعله مذنيا يه » ٠‏ ( اللاويين 5 : 
٠ ) 7١‏ وجاء فى سفن العدد « اذا عمل رجل أو امرأة شيئا من 
جميع خطايا الانسان وخان خيانة بالرب فقد آذنيت تلك النفس 
فلتق. بخطيتها التى عملت وترد ما أذنيت به بعينه وتزيد 
عليه خمسة وتدئمه للذى أذنيت اليه » وان كان ليس للر جل ولى 
ليرد اليه المذنب يه فالمذئب يه المردود يكون للرب لاجل الكاهن 
فضلا عن كيش الكفارة الذى يكقر يه عته » ( العدد 0 : 
كام) ٠‏ 
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() الرعى فى حقسل الغير . اذ جاء قى سشر الخروج 
« اذارعى انسان حقلا أو كرما وسرح مواث شيه فرعت فى حقل, 
غيره » فمن أجود حقله وأجود كرمه يعوضض » ) الخروج 
!"ا : 6)* 


(*) نقل التخوم » اذ جاء فى سفى التثنية « لا تنقل تخم 
صاحيك الذى نصبه الاولون فى نصيبك الذى تناله فى الارض. 
التى يعطيك الرب الهك لكى تمتلكها » ( التثنية ٠ )١5 : ١5‏ 
وجاء فيه « ملعون من ينقل تخم صاحبه » ( التثنية لاا ١7:‏ ) + 


)0( اشعال النار , اذ جاء فى سني الخروج « اذا خرجت 
تار آصايت شلوكا فاحترقت أكداس أو ذرع أو حقل 
فالذى أوقد الوقيد يعوض » ( الخروج "لا : 1) ٠‏ 


(5) أخد الاشياء التى حرم الله آخذها » ومثال ذلك أن 
اليهود بعد أن استولوا بقيادة يشوع بن نون على مدينة أريحا 
وأحرقوها يعد أن استولوا على ما بها من الفضة والذهب. 
وآئية التحاس والحديد وأودعوها فى خزاتة بيت الرب 2» يعد 
أن حرموا على الافراد أخذ شىءم منها بناء على وصية الله ء 
حدث أن رجلا من سيط يهوذا يسمى عخان بن كرمى اسستولى 
على بعضش هذه الغتائم . فكان جزاؤه الموت ٠‏ وقد جاع عن 
عن ذلك فى سفس يشوع « وخان ينو اسرائيل لخيانة فى الحرام . 
فاخن عخان بن كرمى بن زيدى بن زارح من سبط يهوذا 
من الحرام » فحمى غضب الرب على بنى اسرائيل + - فقال الربه 
ليشوع ٠*٠‏ اللمأخوذ بالحرام يحرق بالتار هو وكل ماله لأنه 
تعدى عهد الرب ٠٠‏ فأجا بعخان يقشلوع وقال حقا انى قد 
آخطات الى الرب اله اسرائيل +٠‏ رآيت فى الغنيمة رداء شنعاريأ 
نفيسا ومائتى شاقل فضسة ولسان ذهب وزنه خمسون شاقلا 


الات 


غاشتهيتها وأخذتها ٠٠‏ فأخذ يشوع عخان بن زارح والفضة 
والرداء ولسان الذهب وبنيه ويناته ويقره وغنمه وخيمته 
وكل ماله وجميع اسرائثيل معه وصعدوا بهم الى وأدى عخور ٠٠‏ 
فرجمه أسرائيل بالحجارة وأحرقوهم يالنار ورموهم بالحجارة , 
وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة » ( يشوع 7 : ١-#865)ء‏ 


ب العقويات : 
١‏ عقوية الاعدام : 
نصت الشريعة اليهودية على [نواع كثيرة من الجرائم التى 
عقوبتها الاعدام , كما نصت فى أغلب الحالات على الطريقة 
التى يتم الاعدام بها + ومن طرق الاعدام التى ورد ذكرها فى 
التوراة ما يل : 


)١(‏ الرجم » ويتم بالقاء الحجارة على المحكوم عليه حتى 
يموت - وكان الرجم هو عقوبة عده كبين من الجرائم » متها 
التجديف على الله ( اللاويين 4! : 15 ) وعبادة الاصتام 
.( التثنية ٠١ : ١‏ ) والقيام بأى عمل فى يوم السيت ( العدد 
6 : 8" ) والتمرد على الابوين ( الثنية ١لا‏ : 7١‏ ) وزنتا 
العذراء المغطوبة ( التثنية اا : 75 ) وزنا المتروجة اذا ثيت 
انها عتد الزواج لم تكن عذراء ( التثنية !9 : 5١‏ ) وأخذ 
ما حرم الله أخذه ( يشوع ل : 6 ) ومصاحبة الجسان 
والتوايع ( اللاويين ٠١‏ : ا؟ ) * وفى كثير من هذه الجرائم 
وغيرها كان يشترك جميع الشعب فى رجم المحكوم عليه 
( اللاويين 4" :15 ء التثنية ١‏ : 717.81 : 195 , يشلوع 
لا : 6" ) + وكان الذين شهدوا ضده هم الذين يبدأون القسام 
الحجارة عليه ( التثنية ٠ ) ٠ : ١1‏ وكانت عقوية الرجم تنفذ 
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فى الحيوانات أيضا ( الخروج 17١,1١": 1١4‏ :8! و 59 
و#0)- 


(؟) الصلب » ويتم بتعليق المحكوم عليه على صليب من 
الخشب » وذلك بريط يديه ورجليه فى الصليب ٠.‏ أو يتسمير 
كفيه وقدميه فيه ء وكان للصليب ثلاثة أشكال » فهو يكون 
هكذا + أو هكذا <ا أو هكذ| 5 ٠‏ وكانوا في المادة يجلدون 
المحكوم عليه بالصلب ثم يقسرونه على أن يحمل صليبه الى 
اللكان الذى سيصلبونه فيه * وكان المصلوب يقطى وقتا 
طويلا وهو على الصليب حتى يموت من الآلام والجوع والمطش ٠‏ 
ولنذلك كانوا كثيرا ما يكسرون ساق المصلوب اذا أرادوا أن 
يموت سريعا ٠‏ فاذا مات المصلوب لا يجوز أن تبقى جثتسه 
معلقة على الصلب الى ما يعد الغروب ٠‏ لآن المعلق يعتبى ملعونا 
من الله ( التثنية ١لا‏ : "ا" , يشوع 8 : 9. *)751:3٠١‏ 
وكانت عقوية الصلب شائعة عند الفرس + وقد كان الملك دارا 
يتوعد بالصلب كل من يخالف أوامره ( عزرا 5 : )١١‏ * كما 
كانت هته العقوبة شائعة عتد اليونان » وقد صلب الاسكندر 
الأكبن ألفا رجل من مدينة صور يعد أن اقتحم أسوارها ٠‏ 
وكان الصلب عند الرومان معثيرا عقوبة شائنة . ولذلك لم 
يكوثوا ينفذونه الا على العبيد » وعلى أخطر المجرمين + وقد 
شاع استعمال هذه العقوية عند اليهود فى عهد خضوعهم 
للرومان » فكانوا يصلبون اللصوص والمتمردين لاذلالهم وتلطيخهم 
بالعان ٠‏ : 

() التعليق » وكان يتم بعد قتل المحكوم عليه للتشهير 
به وجعله عبرة للآخرين ٠‏ وقد ذكرت هذه العقوبة فى عدة 
مواضع من التوراة , فقد علق موسى النبى رؤوس اليهود الذين 
عبدوا الاله الوثنى يعل فغور يعد أن قتلهم ( العدد ه! : 5 ) 
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وعلق يشوع ين نون جثة ملك عاى بعد أن قتله (يشضوع 
م : 19 ) - كما علق جثث خمسة من ملوك الاموريين بعد أن 
قتلهم ( يشوع 75:1١‏ ) وعلق داود الرسولين اللذين أخيراه 
يموت شاول بعد أن قتلهما ( صموئيل الاول 5 : )١17‏ * 
ولم يكن يجوز ايقاء جثة اللمعلق الى ما بعد القروب » كمسا 
سبق أن رآينا فى الكلام عن عقوية الصلب ٠‏ 


(4) ”الس بالسق عاق الشرينة طن يه حي 
أساسية عقابا على عيادة الاصنام والآلهة الوثنية ٠‏ فةى كان 
هو عقاب أهل المدينة اليهودية الذين يتركون عبادة الله 
الى عبادة آلهة أخرى ( التثنية ١6 : ١١"‏ ) > وقد أمن موسى 
اللاويين بأآن يقتلوا بالسيف اليهود الذين عبدوا العجل الذهبى 
فى غيبته ( الخروج 7" : 75-17١‏ ) وقد نزل ايليا النبى 
بأنبيام البعل الى تهى قيشون وقتلهم هناك بالسيق ( الملوك 
الاول ١4‏ : 55 ) * 


(4) الرمى بالسهام أو الرماح أو الحراب , وكان كذلك 
عقايا على عيادة الاصنام والآلهة الوثنية » فقد قتسل فيتحاس 
بالمرمح رجلا يهوديا زتى مع امرأآة يونانية وعبد آلهتها ( العدده 
كيرا 7 و8 ) ٠‏ كما أن الله هدد بالموت بهذه الطريقة كل 
من يقترب من جبل سيناءقبل سماع صوت اليوق عندما أظهر 
نفسه لينى اسرائيل وأعطاهم الشريعة ١‏ الخروج ١7" : ١8‏ 
و١)*‏ 

6 الاحراق بالنار , وكانت الشريعة تقضى به على ابتة 
الكاهن اذا زنت ( اللاويين 75١‏ :1 95) - وكذلك على الرجهل 
وزوجته وحماته اذا زتى مع حماته ( اللاويين )١5 : "١‏ * 
وفى مرات عديدة أنزل الله تارا وأحرق بها من يخالقون أوامره 
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أو يتمردون على أحكامه ٠‏ ومن ذلك أنه آحرق يالنار تاداب وأبيهو 
ابنى هارون لانهما قدما بغورا يفير الطريقة التى امر بها 
( اللاويين ٠١‏ ٠و‏ ؟) ٠‏ كما أحرق بالنار قورح ين يصهار 
بنى قهات وجماعته الذين تمردوا يسبب حسدهم لمومسى وهارون 
( العدد ١5‏ : 36 ) - وكانوا أحيانا يحرقون جثث المحكوم عليهم 
يعد قتلهم رجما . كما فعمل يشسوع بن تون مع عغان بن 
كرمى وأهل بيته ويهائمه ( يشوع 7 : 8" ٠)‏ 


(9) الاغراق . ولم يرد ذكر هده العتوبة فى الشريعة 
اليهودية ولكنها كانت معروفة عتدهم ( متى 8 ١:‏ . مرقس 9 : 
٠» ) 5!‏ 

(0) العنويق بالواوع. + ولع إيرة وك مده المقوية في 
الشريعة كذلك . ولكن ورد فى سقر القضاة أن جدعون قاضى 
اليهود استخدمها فى قتل سبعة وسبعين من شيوخ مدينة سكوت . 
اذ وضعهم بين الاشواك وداس بالنوارج عليهم ( القضاة 8 : 
1511١‏ ) كما أن الملك داود فعل ذلك مع أهالى مدينة ٠‏ رية 
ينى عمون » التى هى عمان الحالية ( صموثيل الثانى "١١ ١1‏ )+ 
وجاء فى سفن عاموس « هكذا قال الرب من أجل ذنوب 
دمشق الثلاثة والاريعة لا أرجع عند . لأنهم داسوا جلعاد بنتوارجح 
من حديد » ( عاموس 9:1١‏ ) + وج اء فى مثر الايمشال 
م أللك الحكيم يشتت الاشرار ويرد عليهوم الدورج » ( الامثال 
)ا ة 


(9) التشير بالمناشيى ,. وكان عقوبة معروفة لدى اليهود وان 
لم تكن قد وردت فى الشريء” . أذ شق اليها فى رمالة ولس 
الرسول الى العيراتيين ( العبرانيين ١١‏ : لا" ) + كما أته كان 
من المسروف فى التقليد الهودى أن اليهود قتلوا أشعياء النبوى 
منشور! بالمنشار 2 


6ن 5 


)٠١(‏ الطرح من شاهق 2 وهذه العقوية وان لم ترد فى 
الشريعة فقد استخدمها أمصيا ملك يهوذا فى قتل عشرة الاف من 
الادوميين اذ ألقى يهم من قمة جبل تسمى « رأس سالع » فماتوا 
جميعا ( أخبار الايام الثانى هلا : 50 


)1١(‏ القطع من الشعب , وهو عقوبة ورد ذكرها فى 
الشريعة نحو خمس وثلاثين مرة ٠‏ والراجح أنها تفيد الاعدام , 
وان كان البعض يرون أنها تقفيد مجرد النفى والايعاد من 
الجماعة ٠‏ ومن الجرائم التى قضت الشريعة يهذه العقوبة 
عنها : القيام بأى عمل فى يوم الكفارة ( اللاويين "7 : 78 ) 
واهمال الطقوس المقررة فى الفصح ( العدد 4 : ١"‏ ) وذبح 
الذبائح يعيدا عن خيمة الاجتماع ( اللاويين /ا١‏ : 9 ) والاكل 
من ذبيحة السلامة فى اليوم الثالث ( اللاويين ١9‏ : 8 ) وأكل 
التجس من ذبيحة السلامة ( اللاويين ا : "١‏ ) وأكل الدم 
والشحم ( اللاويين لا :ا ملا ١17‏ : 5) واقتراب النحس الى 
الاقداس ( اللاويين 77 : " ) والزتا بالاخت ( اللاويين "١‏ : 
7) والاضطجاع مع المرآة الطامث ( اللاويين ٠ )١8: ١‏ 


هذا وقد أباحت الشريعة اليهودية فى بعض الجرائم 
العقوبة الجماعية التى تقضى يأن يموت مع المذنبين أهاليهم , 
وأحياتا مواشيهم أيضا + وذلك كما حدث فى فتنة الاثدين 
والخمسين برعامة قورح ين يصهار » اذ جساء فى سفن العدد أن 
الله غضب عليهم « وفتحت الارض فاها وايتلعتهم وبيوتهم وكل 
من كان لقورح من كل الاموال ء فنزلوا وكل ما كان لهم الى 
الهاوية وانطيقت عليهم الارض فبادو! من بين الجماعة » ( العدد 
5 : لا# و "ا" ٠)‏ وكما حدث فى خيانة عخان بن كرمى , اذ 
جاء فى سضسر يشوع « فأخذ يشوع عخان بن زارح ٠٠‏ وبنيه 
وينأته وبقره وحميره وغنمه وخيمته وكل ما له ٠٠»‏ فرجمسه 


- 7771 هه 


جمييع اسراثيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار » ( يشوع لا : 54 
و 74 ) ٠‏ ولكن لم تلبث العقوية يمد ذلك أن أصبحت شخمصسية 
لا تتعدى المذنب الى غيره » اذ جاء فى سف حدقيال « التفس 
التى تخطىء هى تموت * الابن لا يحمل من اثم الأب . والاب 
لا يحمل من اثم الابن « بن البار عليه يكون ء وش الشرير عليه 
يكون » ( حزقيال 14 : ٠ ) 3١‏ 


'؟ ‏ العقوبات الاخف من الاعدام : 


)١(‏ وقد كان أساس العقوبات فى الشريعة اليهودية هو 
القصاص بالمثل » إذ جاء فى سفر الخروج « ان حصلت أذزية 
تعطى نفسا بتفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل 
وكيا بكى وجرحا بيجرح ورضا بورض » ( الخروج ١١‏ : 
عط ولا ( . وجاء قى سفى اللاويين « اذا لخدت ا تسسحيان 
فى قريبه عيبا فكما فمل كذلك يفعل به : كسر يكيس وعين بعين 
وسن بسن * كما أحدث عيبا فى الانسانكذلك يحدث فيه » 
( اللاويين 74 : 19 و "١‏ ) - فاذا الحق الجاتى بالمجنى عليه 
ضررا ما أو أصابه بعاهة . كانت عقوبته هى الحاق ننس 
الشرر به أو اصابته ينفس العاهة ٠‏ ويسرى هذا القصاص 
على شاهد الزرور » اذ جاء فى سفى التثنية « اذا قام شاهد زور 
على انسان ليشهد هليه يزيغ ++ فان فحص القضاة جيدا واذا 
الشاهد شاهد كاذب قد شهد بالكذب على آخيه , فافملوا به كما 
توى أن يفعل بأخيه » ( التثنية ٠ )١9- 1١5:14‏ 


(7) وقد قضت الشريعة بالزام الجانى بالفرامة والتعويض 
فى حالات كثيرة : ومنها ان صاحب الثور النطاح اذا نطح ثوره 
عيدا أو آأمة كان ملزما يأن يعطى سيك ذلك العيد أو الامة 


ع 3 


ثلاثرن شاقل فضة ( الخروج ١‏ :5” ) * واذا كشف اتسان 
يكرا محفورة ء أو حفس بشرا ولم ينطهاء فوقع فيها ثور أو 
حمار ء كان ملزما يدفع تعويض لصاحب الثور أو الحمار» 
( الخروج ٠ ) ١ : "١‏ واذا سرق انسان ثورا أو حمارا أو شاة 
بيده أو يحجن فأصايه اصابة ألزمته الفراش , كان ملزمايتعويضه 
عن عطلته والانفاق على شقائه ( الخروج ١8 : 7١‏ و )١5‏ 
واذا أوقد انسان تارا فتسيبت فى احراق حقل أو محصول , 
كان ملزما يتعويض صاحب الحقل أو المحصول ( الخرويم ؟7 : 
> ) و « اذا سرق انسان ثورا أو شاةة فذيحه أو ياعه يعوض 
عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاةة بأريعة من الغتم » 
( الخروج ٠ ) ١ : "١‏ واذا سرق انسان ثورا أو حمارا أو شاة 
وضبعلت عنده يعوض يضعف ما سرق ء فاذ! عجن عن أداء 
التعويض بيع هو نظيره ( الخروج ١!‏ : 1 5 ) * واذا أعطى 
انسان صاحبه فضة أو أمتعة ليحفظها ثم سرقت من عنده . قان 
وجد السارق يعوض يما قيمته ضعف قيمة ما سرق ( الخروج 
الا :7 ) ٠‏ واذا أعملى انسان صاحيه حمارا أوثورا أو شساأة 
أو بهيمة ليحففلها فسرقت يعوض صاحيه ( الخروج "!ا : *)١١‏ 
واذا استعار انسان من صاحيه شيئًا فاتكسر أو مات يعوض 
صاحيه ( الخروج ”الا : ١5‏ ) و ١‏ اذا أخطأ أحد وخانحيانة 
يالرب وححد صاحبه وديعة أو آماتة أو مسلوبا أو اغتصب من 
صاحيه أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذيا على قىء من كل 
ما يفعله الانسان مخطئا به ٠‏ * يرد المسلوب الذى سليه والمغفتصب 
الذى اغتصبه أو الوديعة التى أودعت عنده أو اللقطلة التى 
وجدها أو كل ما حلف عليه كاذيا + يعوضه برأسه ويزيد عليه 
خمسة » ( اللاويين 5 : ٠ ) ©  '"‏ و«اذا رعى انسان حقلا 
أو كرما وسرح مواشيه فرعت فى حقل غيره , فمن أجور حقله 
وآجور كرمه يعوض » ( الخروج "7 : 4 ) و ١‏ اذا وجد رجل 
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فتاة عذراء غير مخطوية فأمسكها واضطجع معها فوجدا يعطى 
الرجل الذى اضطجع معها لايى الفتأة همسين من الفضة » 
( التثنية 78:15 و84 ٠)‏ 


(9) واذا ضرب انسان عين عبده أو عين أمته قاتلفها كان 
.جزاؤه فى الشريعة أن يعتق هذا العيد أو هذه الامة تعويضاً 
عن العين التالفة ٠‏ 


( وكان جزاء الذى يزنى يفتاة عذرامء غير مخطوية أن 
وكدوجها يتين أن «يسعطيع تطليقها طول يعبات ف ودلك ميلا 
عن الزامه بدفع غرامة لابيها ( التثنية !!!ا :م5 و179) ٠‏ 


(65) الجلد 2 وهو الضرب بالسياط . وكانوا يريطون يدى 
المحكوم عليه الى عامود وظهره منحنيا الى الامام » ثم يتهالون على 
ظلهره العارى بالسوعل : فيجلدوته العهدد المحكوم يه عليه من 
الجلدات : على آلا تزيد عن أربعين جلدة ء اذ جاء فى سفى 
التثنية « فان كان المذنب مستوجب الضيرب يطرحه القاضى 
ويجلدونه على قدر ذتبه بالعدده * أريعين يجلده لا يزه ٠+‏ لثلا 
إذا زاد فى جلده على هذه ضريات كثيرة يحتقر. أخوك فى عينيك » 
( التثنية هلا : "! و" ) ٠‏ وقد ظل الضعرب بالسياط عقوبة شائعة 
عند اليهود:أذ نعاء فى هن الملوك أن زحبهام. ين مليمان ملك 
اسرائيل قال لليهود « أبى أدبكم بالسياط وأنا أؤد بكم يالعقارب » 
( الملوك الاول 11 : )١١‏ *- وعند انشاء مجلس الستهدريم 
كان هو الذى يقضى بعقوبة الجلد ( الاعمال © : 5١‏ )ء, كما 
كانت تقضى بها المجامع ( متى ٠ ) ١ : ٠‏ وحين كان اليهود 
خاضعين للرومان ظلت عقوية الجلد سارية على اليهرد على الرغم 
من أنها كانت ممنوعة بالنسبة للرومان , لماكانت تذطوى عليه 
من اذلال وهوان ٠‏ وقد جرت العادة على جلد المحكوم عليهم 


أت 


يالصلب قبل صليهم » وكثيرا ما كانوا يموتون أثناء الجلدء 
لآنه كان عقابا قاسيا لا يحتمله الكثيرون اذ كان السوط الذى 
وستخد مو نه لتنفيذه يدا من الخشب دات سيور من الجلد سنا 
قطع من الحديد ء فكان يمزق الجسد تمريقا - 


)1 التعذيب بالمقطرة .» وهى آلة من الخشب ذات ترىكيب 
خاص ء كانوا يدخلون فيها جسد المحكوم عليه ويديرون أجزاءها. 
فيعانى آلاما قاسية ٠‏ وقد عذبوا يهذه الطريقة ارميا النى 
( ارميا 7١ : 7١‏ ) - وظلوا يستعملونها الى تهاية عمد الامة 
اليهودية ( الاعمال ١5‏ : 4؟ ) ٠‏ 


(1) قطع اليد ٠‏ ومن الجرائم التى كانت الشريعة تقضى 
قوكا رود[ النقان مما وردق عدن الكدة :اذ معاد يله 
« اذا تخاصم رجلان +٠‏ وتقدمت أمرآة أحدهما لكى تخلص 
رجلها من يد ضاربه ومدت يدها وأمسكت بمورته , فاقطع 
يدها ولا تشفق عيتك » ( العثنية ه!! : ١١‏ و ٠ )١7‏ 


(4) قطع الاباهم + وهى عقوية لم تنص الشريعة عليها , 
ولكن اليهود استخدموها كما كانت تستخدمها الشعوب الوثنية , 
اذ جاء فى سفىر القضاة أن اليهود أثناء هجومهم على الكنعانيين 
« وجدوا أدونى بازق فى بازق ٠*٠‏ فتبعوه وأمسكوه وقطعوا 
آياهم يديه ورجليه , فقال آدونى بازق سبعون ملكا مقطوعة أياهم 
أيديهم وآرجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتى ٠‏ كما قءلت كذلك 
جازاتى الله » ( القضاة ١‏ : 654ل ) ٠‏ 

(4) قلع العينيين ٠‏ وهى عقوبة لم تنص الشريعة ليها 
كذلك . ولكنها كانت معروفة فى العهد القديم » وقد قلع 
النلسطينيون عينى شمشون ( القضاة 1١5‏ -017) ء وقلع البابليون 
عيتى صدقيا ملك يهوذا ( الملوك الثانى 8" : 7 ) » 
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)3( اليصق . وكان من مغلاهرن اهانة المحكوم عليهم 

نفام الس كد ا 5 
بح اللا و سات ااا كا 
والبصق » ( اشعياءم 5 :1 ) - وقد ظلل اليهود يبصقون. 
على المحكوم عليهم الى آخص عهد أمتهم ( متى لاا : "١‏ ) * 


11 تف العم + :وفك اعدم اتسينا ناا الظلهن 
كذلك من مظاص. الاهائة مع اليهود الذين تزوجوا من الشلعوب. 
الوثنية » اذ جاء فى سفر نحميا « رأيت اليهود الذين ساكنوا 
تساء أشدوديات وعمونيات وموآبيات ٠٠‏ فخاصمتهم ولعنتهم 
وضريت منهم أناسا ونتفت ش وورهم ء ( نحميا ١!"‏ : لاس 
٠ ) 6‏ وجاء فى سضر اشعمياء « بذلت ظهرى للضاربين 
وخدى للناتفين » ( اشعياء +6 :1 ) 3 


(0) السجن , وكان فى بداية الامر مجرد اجراء للتحفظ 
على المتهمين وحراستهم الى حين الحكم عليهم » اذ جساء فى سقر 
اللاويين م فجدف ابن الاسراثئيلية على الاسم وسب ** فوضعوه 
فى المحرس ليعلن لهم من فم الرب » ( اللاويين ١5‏ ٠١1و"١)‏ 
وعارل مقر العدد د لكا كات كو ابتراضل' فى البريا وسو 
رجلا يحتطب حطيا يوم السبت *٠‏ فوضعوه فى المحرس لاته 
ثم يعلن ماذا يفعل به ء فقال الرب لموسى قتلا يقتل الرجل » 
( العدد ١6‏ “م ات” ) ٠‏ ولكن السجن لم يلبث أن أصبح 
عقوبة » وخصص لذلك مكان كان ملحقا فى العادة بقصصر الملك 
أو الحاكم , اذ جاء فى مقر ارميا م كان ارميا النيبى 
محبوسا فى دار السجن الذى فى بيت ملك يهوذا ٠‏ لأن صديق, 
ملك يهوذا حييسه» (ارميا؟؟ : لا و” ) ٠‏ وقد استمرت 
عقوبة السجن عند اليهود الى آض عهدهم ( الاعمال !7 : 8" ) 
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وكان هناك سجن تايع لرؤساء الحهنة فى أورشليم ( الاعمال 
"1١8: 6‏ 8 :” ) + وكأنو! يستخدمون آحيانا للسجن 
يكرا أو جيا ,ء اذ جاء فى سثر ارميا م« فأخدذوا ارميا والقوه 
فى جب ملكيا ابن الملك الذى في دار السجن ودلوا ارميسا 
بحيال , ولم يكن فى الجب ماء بل وحل ففغاص ارميسا فى 
الوحل » ( ارمياغخ" ٠)”:‏ وكان السجناء أحيانا يكلفون 
يبعض الاعمال الشاقة كطحن الفلال على الرحى ( القضاة 
٠.)١١:15‏ 


(؟1١)‏ وكان ثمة عقوية دينية كان اليهود يعتبرونها أقسى 
من الجلد والسجن بل أقسى من الموت » وهى عقوبة الاخراج 
من المجمع ٠‏ لآنها كانت تتضمن نفى المحكوم عليه وعزله من 
المجتمع ومصادرة أمواله وأملاكه . ولدذلك كان اليهود يخشون 
هن العقوية جدا ( يوحتا ١5‏ : 7 ) * 


»؟ ‏ الشريعة المدنية 


: العقود وامواثيق‎ )١( 
وقد وردت فى الشريعة اليهودية اشارات الى يعضر, المعاملات‎ 
9 المدنية ولا سيما العقود والمواثيق 0 ومثال ذلك‎ 


)0( البيع * وقد ورد يشأته ؟نه اذا باع رجل لآخر 
شيئًا ما أو اشتراه منه قلا يصح أن يفبن أحدهما الآخر . واذا 
باع شخص لآخضر حقلا قانه يسترده فى عيد اليوبيل التالى 
لعقد البيع ٠‏ وكان اليهود يحتفلون باليوبيل لكل خمسين سنة ٠‏ 
ولذلك فان ثمن الحقل يقل كلما اقترب موعد اليو بيل ( اللاويين 
م )١5-1١5:‏ + وذلك لأن المشترى فى هذه الحالة انما 
يشترى محصول السنوات الباقية على اليوييل ولا يشترى 


د 1ك نه 


الارض » لأن الارض لاتباع أيدا , اذ أنها ليست مملوكة 
للناس واتما لله ( اللاويين 65 : 7# ) ٠‏ واذا افتقر رجل 
وياع حقله » قعلى وليه وهو أقرب الاقربين اليه ان يفكه , 
آى يدفع الثمن للمشترى ويعيد الحقل الى البائع ٠‏ فان لم يكن 
له ولى + ولكنه توش لديه المال فى أى وقت أمكنه عندئن 
فكاك حقله , بأن يرد ثمنه الى المشترى يعد أن يستعيد منسه 
مقايل الستين التى مضت بين البيع والفكاك ٠‏ فان لم يكن له 
ولى ولم يتور لديه المال ء قأنه يستعيد حقله على أى حال 
فى سنة اليوبيل التالية ( اللاويين 60 :58-858 ) ٠‏ ويسرى 
ذلك على المساكن التى فى القرى لانها تتيع الحقول + وأمنا 
اذا باع رجمل لآخر مسكنا فى احدى المدن ذات الاسوار . وكان 
له أن يفكه ويستعيده بعد سنة من البيع ٠‏ فان لم يفكه 
آلت ملكيته نهائيا الى المشترى ولا يعود الى البائع فى اليوبيل ٠‏ 
غير أن هذا لا يسرى على مدن اللاويين لانها ملك دائم لهم . 
فينيغى فى سنة اليوبيل فكاك ما سيق بيعه من مساكنها » ومن 
الحقول المحيطة بها كذلك ( اللاويين 60 : 9ه" 7 5" ) واذا 
افتقر يهودى فاشتراه يهودى آخض قلا يصح له أن يعامله معاملة 
العبد وانما يعامله معاملة الاجير » ثم فى سننة اليوبيل يطلق 
سراحه هو ويتوه معه ( اللاويين 4" : 5 4١‏ )ء وان كانت 
الشريعة قد قضت فى موضع آحى يأن يخدمه ست سنين فقط 
من شرائه وفى الستة السايعة يطلق سراحه ٠‏ فان كان العيد 
مغووجا 'عتن. قرائه اياه يطلق فى السنة السابعة مراع زوجته 
معه ٠‏ وآأما ان كان هو الذى أعطاه زوجة فولدت له أيتناء 
يطلق سراحه وحده ويحتفل بالزوجة والابناء ٠+‏ فان لم يشآأ 
العبد مفارقة زوجته وأبنائه يثقب سيده اذنه بالمثقب » فيخدمه 
الى الابد ٠‏ واذا باع يهودى ابنته الى يهودى آخضر . فاتخذها 
هذا زوجة . لاا يصح له اذا كرهها أن يبيعها لغيره » وان 
اتخذ أخرى معها قعليه طعامها وكسوتها ومعاشرتها . والا كان 


ل 


عليه أن يطلق سراحها بغقيس. مقابل ٠‏ (الخروج 1١ : "١‏ 
٠ ( 1١١‏ أما اذا اشترى اليهودى عبد! من الشعوب الاخرى 2 
أو من المستوطنين فى بلاد اليهود 2 قيصح له أن يستعيده لآنه 
يصيح مملوكا له وينتقل ضمن تركته الى أبنائه » وأما اذا 
اشترى رجل من الشعوب الاخرى أو من المستوطنين فى بسلاد 
اليهود رجلا يهوديا بسيب افتقاره . فعلى أحد آأقر باء اليهود 
أن يفكه ويدفع للمشترى ثمنه على أساس أجرته من سنة 
فكاكه الى سنة اليوبيل ٠‏ واذا توقر المال لدى العيد اليهودى 
فليفك نفسه . قان لم يفك نفسه أو يفكه أحد أقاريه . 
اسن بعل العترق: إن يطاى عبر اتيحه جل اأعانكالة فى سلف 
اليو بيل فيخرج هو وبنوه معه ( اللاويين 060 6060-55)- 


(؟) الايجار ٠‏ وقد وردت يصلهه فى الشريعة يعض 
الاحكام .ومتها أنه لا يصح تأجيل اعطاء الاجيى أجرة يومه الى 
الفد ء لآنه ريما يكون محتايا اليها فى قوته وقوت أينائه 
( اللاديين ١9‏ : 1 ء التثية 4( :14 16) ٠0‏ 


(59) الرهن ٠‏ ولم تكن الشريعة تسمح للدائن يدخول بيت 
المدين لاخذ الرهن » يل كان عليه أن يبقى أمام الباب حتى 
يأتى المدين به اليه ( التثنية 4" : ١١‏ و9؟١)‏ واذا أخذد 
الدائن رداء المدين رهناء, وجب عليه رده اليه قبل غروب 
الشمس لانه قد يكون هو لياس نومه (الخروج "ا :85 
و 0؟) ٠‏ ولا يجوز رهن ثوب الارملة ( التثنية 4لا : /ا١‏ ) ٠‏ 
كما لا يجوز رهن الجزء العلوى أو السفلى من الرحا لأنهآ 
أداة طحن الغلال للقوت اليومى ( التثنية #4" :5)ء 


09 العارية ٠‏ ومن أحكامها أنه اذا أستمار رجل من آخر 
دابة وماتت أو انكسرت وجب عليه تعويض صاحبها ( الخروج 
رف : *)١8‏ 
حول 5 1 بت 


)0( القرض - وقد حرمت الشريعة على اليهودى الاقراض 
بالدها ال يهودي أيكله .د فى هين بخللت اله الك بالنيدية اللاجاتب 
( العثبية ”7 : ٠ ) 7١‏ كما قضت الششريعة يأنه فى نهاية كل 
سيع ستين يبرىء الدائن اليهودى المدين من دينه ان كان 
يهوديا فقير!ا ٠‏ أآما ان كان المدين يهوديا غنيا أو أجنبيا 
فليطاليه بدينه ( التثنية 6 : -١‏ 5 ) وكان المدين اذا عجز 
عن وفاء دينه ياع نفسه لدائنه - فيصيح عبدا له ( اللاويين 
: 9 "#, الملوك الثانى 5 : ٠ )١‏ 


(1) وكانت للمواثيق والعهود التى يبرمها اليهود مع الغير 
أجراءات وتقاليد معينة ٠‏ ومن ذلك ما ورد فى سفر التكوين اذ 
جام فيه م حدث فى ذلك الزمان أن أبيمالك و«يكول رئيس 
جيشه كلما ابراهيم قائلين ٠٠‏ احلف لى بالله هفنا أنك 
لا تغدر بى ولا بنسلى وذريتى ٠‏ كالمعروف الذى صنعت اليك 
تصنع الى ٠‏ * فقال ابراهيم أنا أحلف * وعاتب ابراهيم أبيمالك 
لسبب يشل الماء التى اغتصبها عبيد أبيمالك ٠٠‏ فأخذ ابراهيم 
غنما ويقرا وآ[عطى أبيمالك فقطعا كلاهما ميثشاقا ٠‏ وأقام 
أبراهيم سبع نعاج من الغنم وحدها ء فقال أبيمالك لابراهيم 
ماهى هذه السيع النعاج التى أقمتها وحدها ؟ فقال انك سبع 
نماح تالجة من ,يدي لكي كوت ل قهادة بانين حثرت بيده 
البثّى * ولذلك دعا ذلك الموضع يكن سيع لانهما هناك حلفا 
كلاهما ٠‏ فقطعا ميثاقا فى بثر سبع » ( التكوين 7”١‏ : 17 س 
''# ) » وجاء فيه « فأجاب لايان وقال ليعقوب ٠٠‏ فالآن هلم 
نقطع عهدا أنا وآنت فيكون شاهد! بينى وبينك ٠‏ فأخذ يعقوب 
حجرا وأوقفه عمودا ٠‏ وقال يعقوب لاخشوته التقطوا حجارة* 
فأهذوا حجارة وعملوا رجمة وآأكلوا هناك على الرجمة ٠٠‏ وقال 
لابانهذه الى.جمة هى شاهدة بينى وبينك اليوم ٠-‏ انك لا تذل 
بئاتى ٠‏ ولا تأخذد نساء على بناتى ٠٠‏ شاهدة هذه الرجمة 


6ؤاب 


وشاهد العمود أنى لا آتجاوز هذه الرجمة اليك وانك لا تتجاوز 
هذه الرجمة وهذا! العمود الى الشر ٠‏ * وذبح يعقوب ذييحسصة 

فى الجبل ودعا اخوته ليأكلوا طعاما فأكلوا طعاما وياتوا فى 
الجيل » » ( التكوين #١‏ : 55م 687)» 


(ب) الاحوال الشخصية والمواريث : 

وقد وردت فى الشريعة اليهودية كثير من النصوص التى 
تتعلق يما تسميه اليوم بقوانين الاحوال الشخصية والمواريث , 
ومن ذلك ما يلى : 


)١(‏ يتم الزواج يطريق الشراء » بأن يدفع الرجل ثمن 
المرآة لابيها فتصيح من ممتلكاته ٠‏ وقد اشترى يعقتوب من خاله 
لابآن ابنتيه ليئة وراحيل ( التكرين هلا :96 ,#”٠‏ #9 : 
)١60 6‏ واشت ترى يوعز جد اللملك داود زوجته راعوث 
( داعوث ث 4 : 1١‏ ) - واذا زنى رجل مع فتاة عذراء يصبح 
ا لي ورا دك ابيا ثمن شرائها ( التثنية 

٠ ) 5 ٠ 0‏ وكان هذا الثمن الذى يدفعه الروج هو 
ري رن ال د 
اليهودية الزواج من الأم وامرأة الاب والاخت الشفيقة أو غير 
الشقيقة واينة الابن وابنة الابنة وابنة امرأة الاب المولودة من 
الاب » والعمة والخالة » وزوجة العم » وزوجة الابن وزوجة الاخ ٠‏ 
كما تمنع الجمع بين الام وبنتها . وبينها وبين ابنة ابنها 
أو اينة ابتتها » والجمع بين الاخت وآختها فى حياتها ( اللاويين 
٠ ) ١18-1١14‏ بيد أن اليهود كانوا قبل أن يتلقوا 
الشريعة عن موسى لا يراعون ذلك ٠‏ فقد جمع يعقوب مشلا 
بين راحيل وأختها ليئة فى حياتها (.التكوين 4" : 016 ٠) 3١‏ 
ولم تمنع الشريعة تعدد الزوجات ٠‏ بل أن بعض النصوص 
تدل على أتها أجازته ( التثنية ٠): ١‏ فقد تزروج 


2 ديد 


ابراهيم أكشش. من زوجة ( التكوين ١ : ١85‏ ) وهكذا قعل عيسو 
(التكوين أكش 5 : )١5‏ ويعقوب (التكوين ا ا ل 0 
وجدعون ( التضاة 8 : "٠‏ ( وشاول ( صموئيل الثانى 9 : 
١“‏ ) وداود ( صموئيل الاول ملا : 217 وا"ا5 . صموثيم 
الثاني :”ا 2 ) وسليمان (الملوك الاول ١١‏ : ١ه‏ 15 
بر سر 2 : ”١‏ ) وأبيا ( الاخبار الثانى 

”١ :‏ ) ويوآش ( الاخبار الثانى 5؟ : *) ٠‏ وكان مما 
0 اذا مات أخوه يتحتم عليه أن يتزوج 
أرملته مهما كان عدد زوجاته هو ء واليبكر الذى تلده 
الزوجة بعد ذلك يتسب الى زوجها الميت لا الى أبيه الحقيقى ٠‏ 
قاذا رفضصش أخ الميت الزواج من أرملة أخيه تستدعيه أميام 
شيوخ المدينة وتخلع نعله وتبصق فى وجهه فيصبح محتقر 
بين اليهود » ويسمونه « مخلوع النعل » ( التثنية 8©!.: 26 ٠١‏ » 
فاذا لم يكن للميت أخ فرض هذا الواجب على أقرب الاقرياء 
سن : 75-1 ) ٠‏ وقد حرمت الشريعة 
عل اليهرد الرراج من قيل اليهوديات ( التثنية /ا : "!ا ) ووضعت 
اجراءات معيئة للرواي من السيايا الاجنبيات * فاذا سبىيهودى. 
امرأة جميلة وأراد الزواج منها » عليه أن يحلق شس رأمسسها 
ويقلم أظافرها وينزع عنها ثياب سبيها ويبقيها فى بيته تبكى 
أثناءه أياها وأمها ثم بعد ذلك يدخل عليها ٠‏ فاذا آراد أن 
يطلقها بعد ذلك يعاملها معاملة اه 
وانما يطلق سراحها بغير ثمن ( التثنية *)١8- : ١١‏ 
ولكن اليهود تزوجوا مع ذلك اعبات ك3 حي لمانا ٠‏ وقد 
فعل ذلك داود ( صموثيل الأول 78 : 57 و9ثم ء صموثئيل 
الثانى "ا : # و " ) وسليمان ( الملوك الاول ١ : ١١‏ و" ) 
وآخاب ( اللموك الاول "١ : ١65‏ ) وغيرهم من ملوك اليهود ٠‏ 
وقد اعتبرت الشريعة الفتاة المغطوبة فى حكم الروجة ٠‏ فهى 
اذا زنت تعاقيها يالموت كالمرأة المتروجة التى تزنى ( التثنية. 


لاش 


!5 : 75 ( > ومن أحكام الشريعة أنها حرمت زواج رئيس 
الكهنة الا من عذراء يهودية ( اللاويين "١‏ 3 و )١5‏ وحرمت 
على الكهنة الزواج من الزوانى وأالطلقات ( اللاويين ١‏ : 7 
كما حرمت على اليهودية الوارثة أن تتزوج رجلا من قير السبط 
الذى تنتسب اليه ( العدد 5" : 04 9) ٠‏ 


0( وقد أباحث الشريعة اليهودية الطلاق . فأذنت للرجل 
(ذا كره زوجته أن يعطيها وثيقة طلاق ثم يطلق سراحها 
يمحض ارادته ء كما أذنت له بآن يردها متى شاء , وأذنت 
لها هى أن تتزوج بعد طلاقها رجلا آخضر * قاذا مات ه«هذا!ا 
الزوج الثانى أو طلقها لا يجوز لزوجها الاول أن يردها ٠‏ 
( التثئية 5 : ١‏ 5 ) غيى أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته 
إذا كان قد تزروجها نتيجة زناه يها وهى عذراء ( التثنية "'” : 
4 5و 74 ) أو اذا كان قد ادعى يعد أن تروجها أنه وجدها غير 
عذراء ثم ثيت كذب ادعسائه ( التثنية الا : ٠ )١80--١5‏ 
ويبدو أن المرأة اليهودية أصيح يمكنها أن تطلق زوجها من 
جانبها متى شاءت ( مرقس )١5: 1١٠١‏ * 


() كما أبباحت الشريعة اليهودية التسرى ؛ وهى تعتثيبر 
السرية زوجة شرعية وان كانت فى درجة أقل من درجة 
سيدة البيت ٠‏ فكان يمكن للرجل اليهودى آن يكون له الى جانب 
الزوجات العديدات سرارى عديدات كذلك ٠‏ يشتريهن بالثمن 
من بين العبيد أو أسيرات الحرب ء أو من بين الفتيات اللاتى 
يبيعهن آبازهن « ويكون ملزما ازاءهن بما للزوجات من حقوق 
خاذا كره احداهن لا يجوز له أن يبيعها بالثمن , وائما يعطيها 
وثيقة طلاق ويغلى سبيلها بفين. مقأيل ( الخغروج ,١١ 1 : 7١‏ 
التثنية ٠ ) ١5 ٠١ : !١‏ وقد كان لمعظم آباء اليهود وقضاتهم 
وملوكهم عده من السرارى ء ومثال ذلك ابراهيم ( التكوين 


سااة! عم 


6 : 1-25 ) ويعقوب ( التكوين *"ا ١5 1١:‏ ) وجدعون , 
( القضاة 8 : "٠‏ و 35١‏ ) وداود ( صموثيل الثانى # : ١7‏ 
5) وسليمان ( الملوك الاول ١ : ١١‏ " ) ورحيعام ( أخبار 
الايام الثانى ١ ٠ ) #١ : ١١‏ 


(١‏ وقد اعتيرت الشريعة رب الاسرة هو صاحب السلطان 
الأعلى على كل أفرادها ٠‏ فكان مطلق التصرف مع أيناثه ء» وكان 
يمكنه أن يبيع اينته جارية اذا احتاج الى ثمنها ( الخروج 0 
/| ) ؛ كما كان يمكنه اذا عجن عن سداد ديوته أن يبيع ابينه 
لدائنه بدلا من آن يبيع له نفسه ( اللاويين ها : 9" , الملوك 
الثانى 5 : ٠ ) ١‏ وقد أباحت الشريعة لرب الاسرة أن يتبنى 
من يشاء من أبناء غيره فيكون لمن يتبناهم كل الحقوق التى 
للأبناع الشرعيين ( الخروج " : ٠١‏ ء اشعياء "؟ :لا ) ٠‏ وكانت 
المرآة اليهودية اذا لم تنجب لزوجها أبنام أعطقه جاريتها 
ليتزوجها . حتى اذا ولد منها نسبت أبناءه منها الى تفمسها 
واعتبرتهم آيتاءها ٠‏ وهذ! ما فعلته سارة مع زوبجها ابراهيم 
( التكوين ١ : ١5‏ و 7)ء ومافعلته راحيل مع زوجها يعقوب 
( التكوين ٠ ) 8-1١ : ١‏ وكان يحدث ألا يكون لرجل الا اينة 
وحيدة فيزوجها لاحد عبيده بعد أن يعتقه ويتبتى أيتاءها منه 


فيحملون أسمه » 


( 6) وكان للابن البك. مكانة ممتازة فى الشريعة اليهودية 
والمجتمع اليهودى , كما يبدو ذلك فى قصة يعقوب أذ حر ص 
على أن يشترى بكورية آخيه عيسو ( التكوين 70 : 8١‏ "ا" )- 
.وكان من امتيازات اليكر عن غيره من اخوته انه كان ينوب عن 
أبيه فى الييت عتد قيابه ؛ وكان ينال نصيب اثنين فى الميراث 
( التثنية ١7/ : 7١‏ ) وكان للبكن. من أبنام الملك الحق فى خلافثه 
( أخبار الايام الثانى ١١‏ : " و 4 ) وكان البك.ى يختص ببركة 


عرذةة جد 


آبيه » وقد كان لهذه البىركة أهمية عظمى لدى اليهود ٠+‏ وقد 
احتال يعقوب فسرق بركة أبيه من أخيه البكى عيسو 2 فغضبه 
فد لنرعة آنه قرو أن" يتعل يتقو( الكرين: 11ت 
5١‏ ) - وكان للبك. امتياز عظيم من الناحية الدينية 2 لأنه 
كان مكرسا للرب ( الخروج !7 : ٠ ) ١94‏ وقد اختار الله 
اللاويين ليخدموه نياية عن ساشن أبكار اليهود ( العدد " : ١1س‏ 
0 

)3 وكانت أحكام الوراثة فى الشريعة اليهودية تقضى يآن 
أيناء المتوفى ويناته يرثون تركته » على أن ينال البكر وهو 
الابن الاكبنر نصيب اثنين ( التثنية ١! ب1١6 : "١‏ )ء وان 
كانت هذه القاعدة لم تطبق على كثيرين سليهم هذا الامتياز 
أحد اخوتهم الاصقر منهم » ومشال ذلك أن اسحق سلب 
امتياز اسماعيل ( التكوين ٠١ : 7١‏ ) , ويعقوب سلب امتياز 
عيسو ( التكوين /!ا! : ) وأفرايم سلب امتياز منسى ( التكوين 
)١9 1١: 4‏ ويوسف سلب امتياز رأوبين ( أخيار الايام 
الايام الاول 5 : ١‏ ) وداود سلب امتياز ألياب ( صموئيل الاوللك 
:>5 و7) ٠‏ قاذا لم يكن للميت ينون أو ينات ورثه اخوته* 
واذا لم يكن له اخوة ورثه نسييه الاقرب من عشيرته ( العدد 
لالا :-لم  )١١‏ وكان الميراث يشمل كل أملاك المتوفى من 
عتارات ومنقولات . كما يشمل عبيده * وكان الملك أحيانا يرث 
زوجات آبيه ما عدا أمه ( الملوك الاول ا : ١‏ الخ ) ولكن 
الشريعة كانت تحرم ذلك على الشعب ( اللاويين 8:١8‏ »2 
,١١ : 3٠‏ التثنية لاا : ٠ ) 7١‏ 

(1) ولم يرد ذكن الوصية فى الشريعة اليهودية ‏ ولكن 
اليهود لم يلبثوا أن أهشتدوا فكرتها من الشرائع اليوئانية 
والرومانية » فأصبحت شضائعة بينهم ( العيرانيين 9 : 1١.,دو‏ 
و١١‏ ) »2 فأصبحت الوصية التى يتركها المتوقى ملزمة يعلد 
وفاته ٠‏ 


2 إن 820 


ب القضساء 


ظل القضاء بين اليهود متذ عهد ابراهيم الى عهد موسى 
منحصرا فى يد رب العائلة ء فكان هو القاضى لعائلته . 
وهو الذى يحكم قيما يرتكبه أقرادها من جرائم ومسا يتشب 
بيتهم من خلافات حتى اذا اتسع نطاق العائلات فأصيحت 
عشائش. . أصبح رئيس العشيرة هو الذى يحكم فيمأ يعجز 
أرباب العائلات عن الحكم فيه من شئون عائلة كل منهم » كما 
يحكم فيمأ ينشب من خلافات بين العاثلات المختلفة فى عشيرته* 


حتى اذا تزعم مومى اليهود وأخرجهم من مصر أصبح هو 
قاضيهم أثناء وجودهم فى صحراء سيناء , فكان يجلس للقضاء 
فى شئونهم من صياح كل يوم حتى مسائه * غين أنه لم يلبث ب 
حينازداد العمل زيادة عظيمة ‏ أن أختار سيعين من اليهود 
وجعلهم رؤساء عليهم يحكمونهم ويقضون بينهم فى الدعاوى 
الصغيرة بموجب الشريعة التى وضعها لهم ٠‏ وأما الدعاوى 
العسيرة فكانوا يأتون يها اليه ليقشى فيها ( الخروج ١8‏ : 
*1 #6 ء, العدد 1١5:1١‏ و17ء التثنية 1١‏ :17١1ب8١)‏ 2 
وكان يرجع الى الله فى كل دغعوى يعجن عن الوصول بنقسه 
الى حكم يشأنها على أساس أن الله هو الحاكم والقاضى الاعلى 
( التثنية ١‏ : 17 ء المزمور 4 : 4 , اشعيام 8" : !م ) ٠‏ وذلك 
كما حدث فى دعوى ابن شلومية الذى جسدف على الله 
( اللاوين #5" : )١5 1٠١‏ والرجل الذى وجدوه يحتطب فى 
يوم السيت ( العدد ٠) "6-8 ١6‏ وقد جاء فى سفر 
التثنية « قضأة وعرفاء تجمل لك فى جميع أبوايك التى يمطيك 
الرب الهك حسب أسباطك قفيقضون للشعب قذياء عهادلا * 
لا تحرف القضاء ولا تنظر الى الوجوه ولا تأخذ رشوة لان الىرشوة 
تعمى أعين الحكماء » ( التثنية 148:15 ٠ )١68‏ وجاء 


اآلقه١‎ 


فيه « اذا عسير عليك أمى فى القضاء بين دم ودم وبين دعوى 
ودعوى أو بين ضعربة وضرية من أمور الخغصومات فى أبوابك فقم 
واصعد الى المكان الذى يغتاره الرب الهك واذهب الى الكهنة 
اللاويين والى القاضى النذى يكون فى تلك الايام واسأل 
فيخبروك بأمر القضام . فتعمل حسب الامر الذى يخيرونك 
به »++ وتحرص أن تعمل حسب كل مأ يعلمونك ٠٠‏ لا تحد 
عن الامن الدى يخبرونك به ٠-‏ والرجل الذى يعمل بطيان 
فلا يسمع للكاهن الواقف هناك ليخدم الرب الهك أو للقاضى 
يقتل ذلك الرجل » ( التثنية ا : لم ٠ ) 1١‏ 


ولا اغتصب اليهود أرض كنعان واستوطنوها أصبح شبيواخ 
كل مدينة من مدنها هم قضاتها ( القضاة م : )»:١ ,١5‏ 2 
كما كان يقضى بينهم زعماوهم الذين كانوا يجمعون شملهم 
و ينودو نهم فى الحرب لصد غارات أعداتّهم » ولدذلك أصصيح 
أولئك الرعمام معروقين بالقضاة ( القضاة ! 5١ا)*‏ 


ثم فى عهد ملوك اليهود أصيح الملك هو القاضى الاعظم ء 
وشيوخ المدن هم القضاة تحت سلطانه - وكثيرا ما كان يجلس 
الملك بنفسه للقضاء فى دعاوى سائن. شعيه © وقد قمهل 
ذلك الملك داود ( صموثيل الثانى 6 :3 ) مع أنه قيل أنه كان 
تحت يده ستة آلاف عريف وقاض ( أخبار الايام الاول "7 : 
) ء كما فعل ذلك الملك سليمان ؛» وقد اشتهن بالحكمة فى 
قضائه ( الملوك الأول " : ٠ ) 58 1١5‏ وكان الملك أحيانا 
قيل أن يصدر حكمه فى الدعوى المعروضة عليه يستشير. رئيس 
الكهنة أو النبى الذى يعيش فى عهده (المدد لال : اا, 
صموئيل الاول ”ا : 6 ) ٠‏ وكان من المعالم البارزة فى تاريخ 
التضشاء اليهودى أن يهرشافاط ملك يهوذا أقام قضأة فى كل 
أتحأم مملكته , وأقام فى أورشليم محلسا من اللاويين والكهنة 


مم 


والشيوخ للتضاء ء وأسند رئاسة هذا المجلس لرئيس 
الكهنة فى الشئون الدينية » ولرجل من غير الكهنة فى الشئون 
الخاصة بالملك ( أخيار الايام الثانى 68:ه-١١)١٠‏ 


وفى عهد خضوع اليهود للفرس يعد عودتهم من السبى فى 
يابل منحهم ملوك فارس الحرية فى تطبيق شريعتهم اليهودية 
وتعيين قضاة من جنسهم يقضون لهم ( عزرا لا : 56 و7359 ) * 


وقد استمى اليهود فى عهد خضوعهم لليونان ثم للرومان 
يتمتعون بحق تطبيق شريعتهم على يد قضاة منهم ٠‏ وفى هذا 
العهد انشىم مجلس السنهدريم فى أورشليم ليكون هو المحكمة 
العليا لهم » والمهيمن على كل شئونهم ٠‏ وكانت تتولى القضاء 
فى المدن والقرى مجالس آخرى خاضصعة للسنهدريم ء كانوا 
يسمونها المجامع : 


(1) السنهدريم : 

والسنهدريم لفظ يوتناتنى معئأه م« المجمع العظيم » وكان 
يطلق عليه بالعبرية « الكتيسيت » ٠‏ ويعزو اليهود أصله الى عهد 
مومى ء اذ جاء فى سفن العدد « فقال الرب لموسى اجمع الى 
سبعين رجلا من شيوخ اسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب 
وعرفاوّه وآقيل بهم الى خيمة الاجتماع فيثفوا هناك معفمك . 
فأنرل أنا وأتكلم معك هناك وآخذ من الروح الذى عليك 
وآاضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل أنت 
وحدك » ( العدد ٠ ) ١7١5: ١‏ واليهود يقولون ان هذا 
المجلس قد أآعيد تشكيله فى أيام حرقيال النبى . ان أشار 
اليه فى تبوءاته » وكان عسدد أعضائه أيضاأ سبعين شيا 
( حرقيال 8 : ٠ )١١5و ١١‏ ويقولون انه أعيد تشكيله أيضا 
قى آأيام عزرا بعد رجوع اليهود من السبى فى بابل (عزرا 


د 127ب 


٠ ) 8 : 5‏ ثم أعيد تشكيله يعد ذلك فى عهد يوشافاط ملك 
يهوذا ( أخبار الايام الثانى 19 : 65 )١١‏ > ثم فى عهد 
سمعان المكابى وكان عتدئذ يسمى « المجمع العظيم للكهنة 
والشعب ورؤساء الامة وشيوخ اليلاد » ( المكاييين الاول 14 : 
0). ظ 

وكان السنهدريم هو الذى يهيمين على حياة اليهود الدينية 
والمدنية على السواء ء وكان يح كم فى كل الشكون المتعلقة 
بالغر ينه الطقاسية والشريحة الجفاة والقريمة المنية ,. كنبا 
كان هو المحكمة الاستثنافية العليا للقضايا الهامة التى سيق أن 
فغيلكا نيوا مالس لبرت والقرىئ التى كاتا يمتها .والمعادةة 
وكان هو المهمين على شئون هيكل آورشليم » وهو الممثل للشعب 
اليهودى ٠‏ فكان هو حكومة اليهود التى تملك كل الس لطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية ٠‏ وكان فى ذلك الوقت هو 
الهيئة الكهنوتية العليا التى تملك سلطة الح كم فى كل 
المخالفات التى تمس الشريعة اليهودية . كما تملك سلطة تنفيذ 
ما تصدر من أحكام - وكان للسنهدريم قوة عسكرية خاصة 
بدا شيط التهمين واتقفيد."الالتكام علهي + 


وكان عدد أعضاء الستهدريم فى آضر تشكيل له سيبعين 
عضوا ء وهو نفس عدد أعضاءم المجلس النى شكله موسى 
النبى ٠‏ وذلك فضلا عن رئيس المجلس الذى هو فى ذات. الوقت 
رئيس الكهنة - وكان أولئك الاعضاء ينتخيون من الكهنة 
والكتبة واللاويين والشيوخ ٠‏ وكانوا يعينون باحتفالات دينية 
عظيمة , اذ كان عضو السنهدريم شخصا ممتازا فى المجتمع 
اليهودى 2 وكان يلقب بنائب اليهود .» كما كان يلقب بالمشير 
أو المستشار ( لوقا ١‏ : ٠-6م)»‏ 


وكان الستهدريم يتعقد بكامل هيئته للنظر فى الشكون 


البالغة الاهمية - شين آنه كان ينعتد فى العادة على هيئة لجان * 
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ولم يكن يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة وعشرين من 
الاعضاء « ويبدو أنه كان ينقسم فى معظم الاحيان الى ثلاث 
لجان » تعقد اجتماعاتها فى أماكن متفرقة . فمنها لجنة كانت 
تنعقد فى قاعة تقع بين رواق الامي ورواق النساء فى هيكل 
أورشليم , ولجنة ثانية كانت تتعقد فى القاعة المجاورة لاحدى 
بوابات الهيكل » وهى التى كانت تسفى «١‏ بواية جيسل 
الهيكل » » ولجنة ثالثة كانت تنعقد فى قاعة غير هاتين من 
قاعات الهيكل تسمى ٠‏ البلاط » وأو القاعة ذات البلاطع ٠‏ 


وقد ' تجاسر أعضاء السنهدريم فى عهد هيرودس الكبير على 
مصارحته يأنهم لا يقبلونه ملكا عليهم لانه ليس يهوديا صميما ء 
فغضب عليهم وقتلهم جميعا » ومن ثم توقف عمل الستهدريم . 
وقد حول هيرودس اختصاصاته الى مجلس خاص شلكله 
من بعض أتباعه المقريين اليه » وقد تعمد الرومان بعد ذلك أن 
يجعلوا من السئهدريم مجلسا صوريا يضم رجالا من أتصارهم , 
ومن ثم أصبح فى عهدهم يتكون من زمرة من الأذئاب النفعيين 
الذين تنأصرهم الحكومة ويكرههم الشعب ٠‏ وقد ظلت حياة 
الستهدريم مند ذلك الحين متوقفة على المؤامرات والدسائس التى 
يحيكها أعضاوٌه فى الظلام ولا يتورعون بواسطتها عن ارتكاب 
وقى نظير ذلك لم يتعرض الرومان لاختصاصات السستهدريم 
ولا سيما قى الشئون الدينية » وكانوا قد سلبوه سلطة الحكم 
النهائى بعقوبة الموت + فكان ينيغى عليه أن يطلب التصديق 
عليها من الوالى الرومانى , قان لم يصدق عليها أصبحت باطلة 
وقد أصبحت سلطة السنهدريم فى الخمسين ست السابقة عل 
خراب أورشليم سلطة شكلية » وقد بلغ من هوان شأنه أنه أصبح 
ينعقد فى حوائيت بيع الحمام التى كان يملكها رئيس الكهنة 
حنان وأبنازٌه تحث بلوطة على جبل الزيتون مقابل هيكل ْ 
28ه!ا 4‏ 


أورشليم « وكانت تسمى 29 الشاتوجوت » 5 وقد انتهى السنهدريم 
بانتهاء الأمة اليهودية وخراب أورشليم سئة /٠‏ ميلادية ٠‏ 


(ب) المجامع : 

وكان اختصاص القضاء فى المدن والقرى موكولا الى المجالس 
المحلية التى فى تلك المدن والقثرى وهى التى كانت معروفة 
بالمجامع ٠‏ وكان اليهود يسمون المجمع فى لفتهم العيرية « بيت 
هكنيسيت » + وقد سبق أن رأينا أن فكرة المجامع قد نشأت 
حين كان اليهود مسبيين فى بابل ء اذ تعذر عليهم هناك ان 
يقيموا شعاشس. عبادتهم فى هيكل أورشليم » ومن ثم خصصوا 
أماكن معينة للصلاة » حيث كانوا يقرأآون أسفارهم المقدسة ,2 
ومن ثم آقاموا فى كل مدينة بناء لهذ! الغرض وأطلقوا عليه 
اسم المجمع ٠‏ ولم يكونوا يقدمون فيه الذبائح ٠»‏ وانما يقتصرون 
على القراءة والتعليم ٠‏ حتى اذا عادوا الى يسلادهم استمروا 
يقيمون هذه المجامع فى المدن والقرى ٠‏ 


وكان لكل مجمع مجلس يتألق من عسده من الشسيوخ 
البارزين فى المدينة أو القرية ٠‏ يقوم السنهدريم بتعيينهم وتعيين 
رئيس لهم ٠‏ وكان لمجمع كل مدينة أو قرية السلطة القضائية 
فيها تحت اششراف الستهدريم ٠‏ فكان للمجمع سلطة محاكمة 
المجرمين واصدار الاحكام عليهم وتنفيذها . فيما عدا حكم 
الموت » وكان يمكن استكئتاف أحكامه أمسام السنهدريم ٠»‏ وقد 
كان من العقوبات التى للمجمع الحق فى الحكم بها عقوبة 
الاخراج من المجمع ٠‏ وقد رأينا أن اليهود كانوا يعتبرونهها 
أقسى من عقوية الجلد + يل من عقوية الاعدام » لأنها تتضمن 
المزل من المجتمع ومصادرة الاموال والممتلكات . ولذلك كانوا 
يزهبون المجامع لان لها سلطة -الحكم بها + :ومن ثم تقاغل نفوة 
المجامع فى كل صغيرة وكبيرة من حيةة اليهود , وكان لها 
نفوذ عفليم لديهم » 
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القصر السشّادس 


الأياح والايادوالمواسم 
التدسةعنداليهود 


كانت لليهود أيام وأعياد ومواسم يعتبرونها مقدسصلة »2 
ويحيطونها باهتمام شديد ٠‏ ويحتفلون بها احتفالا عظيما » 
ويقيمون أثناءها ما أمرتهم به الشريعة من ماسم وطقوس , 
ممتنعين فيها أمتناعا تأما عن أعمالهم العادية اليومية - وكانوا 
فى بعضش هذه الايام والاعياد والمواسم يجتمعون فى أورشليم 
من كل أنتحاء بلادهم ومن كل أتحاع البلاد الاخرى » حتى 
ليبلغ عدن هم الملايين ء. ليقدموا الذيائح والقرابين » ويؤدوا 
الشعائن. اللازمة فى الهيكل ٠‏ وهم يهتفون بالايواق ( العدد 
٠١ : ٠‏ ) ويىقصون على ضيربات الدفوف ( الخعروج 2:١2‏ 
”)ا - 


وقد كانت الايام المقدسة التى وردت فى أسقار موبى هى : 
يوم السيت من كل أضسبوع » واليوم الاول من كل شهر 2٠‏ وعيد 
الفصح الذى كان يسمى أآيضسا عيد القطين » وعيد الحضاد 
الذى كان يسمى أآيضا عيد الخمسين أو عيد الاسأبيع » وعيد 
المظال الى كان يسمى أيضا عيد الجمع , وعيد الابواق » 
ويوم الكنفارة ٠‏ وذلك فضلا عن السنة السابعة من كل سبع 
سنوات ٠»‏ وستة اليوبيل التى هى السدنة الخمسين الثالية لكل سبع 


_الامها!ا ات 


لأسا بيع من الستين ٠‏ ويعد أن عد اليهود من السبى أضافوا 
'أعيادا كثيرة كانوا يحتفلون بها لمتاسبة يعض الاحسداث التى 
.مرت بهم + ومنها عيد الفوريم ٠‏ وعيد التجديد » 


-١‏ يوم السبت 


السيت لفظ عيرانى معناه الراحة أو الكقف عن العمل * 
:وقد أطلقته الشريعة على اليوم السايع من الاسبوع , لأنه ورد 
فى سف التكوين آن الله استراح فيه يعد أن خلق العالم 
فى ستة أيام » اذ جاء فيه « وفرغ الله فى اليوم السساسايع 
'ظ :” ) * 


وقد قضت الوصايا العشر وغيرها من تصوص الشريعة 
«اليهودية بتقديس يوم السبت والامتناع فيه عن أى عمل من 
أعمال الحياةة اليومية وتخصيصه لعبادة الله وتقديم 
الذيائح والقرابين اليه ء. لأنه ملهر من مظاهر الشكر. والولاء 
لله الخالق . كما أنه تذكار لعتق اليهود من عيودية المصريين»: 
.اذ جاء فى سفى التكوين «١‏ ويارك الله اليوم السايع وقدسه » 
( العكوين ! :” ) » وجاء فى سقر الخروج «١‏ أذكر يوم 
«السبت لتقدسه ٠‏ ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك ٠‏ وآما 
اليوم السابع ففيه سيت للرب الهك , لا تصنع عملا ما أنت 
.وابئنك وعيدك وبهيمتك ونزيلك الذى داخسل أبوايك , 
لآن فى ستة أيام صنع الرب السماء والارض واليحى وكل مسأ 
فيها., واستراح فى اليوم السابع ٠‏ لذلك بارك الرب يوم السبت 
وقدسه » ( الخروج "٠‏ :م 7 )١١‏ «دستة أيام تعمل عملك , 
»وآما اليوم السابع ففيه تستريح لكى يستريح ثورك وحمارك 
ويتنفس ابن .أمتك والغريب 6 الشروج “الا : ١17”‏ ( 0 كلم 
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الرب موسى قائقلا وآنت تكلم بنى اسرائيل قاثلا سبوتى 
تحفظونها لانه علامة بينى وبينكم فى أجيالكم لتعلموا أنى أنا 
الرب الذى يقدسكم ٠»‏ فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم *٠*‏ 
مقدس للرب ٠٠‏ فيحفظ ينو اسرائيل السبت ليصنعوا السبت 
فى أجيالهم عهدا أبديا ٠‏ وهو بينى وبين بتى اسرائيل علامة 
إلى الايد ٠‏ لأته فى ستة أيام صنع الرب السماء والارض وفى 
اليوم السابع استراح وتنفس » ( الغروج 11 -)١7-17:‏ 
م لا تشعلوا نارا فى جميع مساكنكم يوم السيت » ( الخروج 
مم : " ) ٠‏ وجاء فى سفي التثنية : « احفظ يوم السبت 
لتقدسه كما أوصاك الرب الهك ٠‏ ستة أيام تشتقل وتعمل جميع 
آعمالك ٠‏ وأما اليوم السايع فسبت للرب الهك لا تعمل فيه 
عملا ما آنث واينك وابنتك وعيدك وآمتك وثورك وحمارك وكل 
بهائمك ونزيلك الذى فى أبوايك لكى يستريح عبدك وآمتك 
مثلك ٠‏ واذكر أنك كنت عبدا فى أرض مصى فأخرجك الرب 
الهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة , لاجسل ذلك 
أوصاك الرب الهك أن تحفظ يوم السبث » ( التثنية 0 : ١١‏ 
٠ )١6‏ وكانت الشريعة تقضى بتقديم ذبيحة اضافية يوم 
السبت . فضلا عن الذبيحة اليومية » اذ جساء فى ضر 
المدد « وفى يوم السيث خروفان حوليان صحيحان وعششران من 
دقيق ملتوت بزيت تقدمه مع سكيبه » محرقة كل سبت » فضلا 
عن المحرقة الدائمة وسكيبها , ( العدد 8" : 59و )١٠١‏ * 


ومما يدل على مدى تقديس السبت وأهمية الوصية يعدم 
القيام فيه يأى عمل ؛ أن الذى يخالف هذه الوصية تقضى 
عليه الشريعة بالموت » اذ جاء فى سفن الخروج « فتحفظون 
السبت لانه مقدس لكم ٠‏ من دنسه يقتل قتلا - ان كل من 
صنع فيه عملا تقطع تلك التفس من بين شعبها ٠٠‏ كل من صنع 
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عملا فى يوم السبت يقتل قتلا » ( الخروج "١‏ :5١و١6‏ )مه 
وجاء فيه « أما اليوم السابع ففيه يكون لكم سيت عطلة 
يقدس للرية + كلمن يفل فيه اعلا ايتدل :+ ( العروع توا + 
٠ ) !'‏ وقد حدث فعلا فى عهد موسى آتهم وجدوا رجلا يعمل 
فى يوم السبت فكان عقايه القتل ء أذ جاء فى سقى العدد 
« ولما كان ينو اسرائيل فى البرية وجدوا رجلا يحتطب حطيا فى 
يوم السبت , ققدمه الذين وجدوه يحتطب حطيسا الى موسى, 
وهارون وكل الجماعة ٠٠‏ فقال الرب لموسى قتلا يقتل الرجل » 
يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة . فاأخرجه كل الجماعة 
الى خارج المحلة ورجموه بيحجارة فمات » ١‏ العدد ١6‏ : "ال 
35 ) * 


وقد بدأ اليهود يراعون وصية تقديس السبت من عهد 
موسى ء فقد كانوا يجمعون فى اليوم السايق على السبت المن 
اللازم لدلك اليوم وليوم السيت أيضاء لأنه لم يكن جائزا 
جمعه فى يوم السيت ٠‏ ولم يكن المن يطبيمة الحال يسقط يوم 
السيث » اذ جاء فى سفر الخروج « ثم كان فى اليوم السادس 
أنهم التقطوا خبزا مضاعفا +٠‏ فجاء كل رؤساء الجماعة 
وآخيروا مومى » ققال لهم هذاما قال الرب - غدا عطلة 
سبث مقدس للرب ٠‏ اخيزوا ما تخيزون واطحتوا ما تطحئنون:؛ 
وكل ما فضل ضعوه عندكم ليحفظ الى الغد » قفقوضعوه الى القد 
كما أمن موبى +٠‏ ققال موسى كلوه اليوم لان للرب اليوم 
سبتأ ٠‏ اليوم لا تجدونه فى الحقل - سقة أيام تلتقطونه وآما 
واذ كان اليهود يقومون بالاعمال التى تلرم يوم السبث كاعداد 
الطعام وغير ذلك فى اليوم السابق عليه استعداد! للامتناع عن 
العمل فيه ٠‏ كانوا يسمونه يوم الاستعداد ( مرقس ١6‏ : 579 م 
لوقا “الا : 64 ء يوحنا 9 : ٠ )١85‏ 
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وقد تطرف اليهود فى تطبيق وصية حفظ السيت تطبيقا 
حرفيا متزمتا » أذ اعتيروها أهم الوصايا العقر , قائلين ان 
الله حفظها فى السماء قبل أن يخلق العالم » وان الله ما اختار 
اليهود شعيا له الا ليحفظوا السبت ٠‏ وقد تطرفوا فى ذلك حتى 
لقد كانوايمتنعون عن القتال فى يوم السبت ولو أدى ذلك الى 
هزيمتهمفى الحرب ٠‏ اذ جاء فىسفن المكاييينان أتطيوخوسملك 
سوريا أصدر أمره الى كل اليلاد الخاضعة لسلطانه بأن تعيد الآلهة 
اليونانية فرضخله كثيرونمناليهود »ولكنمتاتيا وآأولاده وأتياعه 
عصوا هذا الامر وخرجوا واختبأوا فى الجبيال «٠‏ فجرى 
كثيرون فى أعقا بهم فأدركوهم وجيشوا حولهم وتأصبوهم القتال 
فى يوم السبت وقالوا لهم حسيكم ما فعلتم فاخرجوا واقعلوا 
كما أمس الملك فتحيوا ٠‏ فقالوا لا نخرج ولا تفعل كما أمر الملك 
لكلا ندئنس يوم السبت ء قأثاروا عليهم القتال فلم يردوا عليهم 
ولا رموهم بحص ولا سدوا مختبآتهم ** فهجموا عليهم وقاتلوهم 
فى السبت فهلكوا هم ونساؤٌهم وبنوهم ومواشيهم » وكانوا ألف 
نفس من الناس » ( المكابيين الأول ” : 19 78) - وقد 
وضع فقهاء اليهود قائمة بالاعمال التى يتحتم الامتناع عن 
القيام بها فى يوم السبت , فكان منها استدعام الطبيب لعيادة 
المريض مهما اشتد به المض ء ووضع دهان على الحرق أو ضماد على 
الجرح مهما كانت خطورته . وكان منها ليس الاسنان الصناعية , 
وعيور نهس على الارجل الخشبية + وانتزاع شعرة .بيضاء من 
الرأس وكتابة كلمة واحدة على الورق ٠‏ وقد روى سيئيسيوس 
أن بحارا يهوديا فاجأته عاصفة يوم السبت فظل محجما عن آن 
يرقع المرساة فى ذلك اليوم حتى غرق ٠‏ وقد كان من نتيجة هذه 
المراعاة الشكلية لحفظ اليهود للسيت أنهم 'جعلوه يمثاية صنم 
يعبيدونه 2 مغفلين حكمته الادبية والروحية . وقد أوغلوا فى 
الآثام والشرور ء ومن ثم وبههم أنبياوهم على ذلك معلنين غضب 
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الله عليهم » ( اشعياء ١ ١" : ١‏ حرقيال 55 : "١‏ » هوشسسع 
' :١١5ءعاأاموس‏ م:2) - 


كان الشهر العيرى هو الشهص. القمرى . وكان أول أيامه هو 
الذدى يظهر فيه الهلال فى يدايته ء ولذلك كانت آوائل الشهور 
تسمى « الاهلة » 2 وقد قضت الشريعة باعتبار هذا اليوم 
مقتنا كايام السوت: + فكاتو| يدهئؤن فيه :إلى الهيككيل 
ويسجدون لله ء اذ جاء فى سفى اشعياء « ويكون من هلال. 
الى هلال ومن سبت إلى سبت آن كل ذى جسسد يأتى ليسجد 
أمامى قال الرب » ( اشعيام 55 : " ) ٠‏ وكاتوا يصعدون فيه 
المحرقات ( أخبار الايام الاولى "7 : 7١‏ , أخبار الايام الثانى, 
5 :5ء عزرا 7 : هء نحميا ٠ ) "9:1١‏ وكاتوا ينقخون فيه 
بالابواق » وقد جاء فى سقر المزاميى « انفخوا فى رأس الشهر 
بالبوق عند الهلال ليوم عيدنا ‏ لآن هذا فريضة لاسرائيل »> 
( المزمور ١م‏ :”" و 5) . 


3 ب السئة السابعة 


كما كان اليوم السابع وهو يوم السبت مقدسا فى الشريعة 
اليهودية ء كانت الستة السابعة مقدسة كذلك , وكانت تسمى 
سنة السيت . أى سنة الراحة أو سنة العطلة . لأن الشريعة 
تقضى يعدم الزرع فيها » اذ جاء فى صقي الخروج « سته 
سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها ؛ وأما قى السايعة فتريحهة 
وتتركها ليآكل فقرام شعبك - وفضلتهم تأكلها وحوش اليرية » 
كذلك تفعل يكرمك وزيتونك » ( الغروج 7# : -)1١١9 1٠١‏ 
وجاء فى سفى اللاويين «ه ست سنتين تزرع حقلك وست سنيته 
تقضب كرمك وتجمع غلتها . وآما السدة السابعة فقيها يكونه 
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للارض سبت عطلة » سبتا للرب » لا تزرع حقلك ولا تقضيم 
كرمك ٠‏ زرهيع حصيدك لا تحصد وعنب الكرم المصول. 
لا تقطف ٠*٠‏ ويكون سبث الارض لكم طعماما - لك ولعبدك, 
ولامتك ولاجيرك وللمستوطنك النازلين عندك وليهائمك وللحيوان. 
الذى فى أرضك تكون كل غلتها طعاما » ( اللاويين م ”د 
٠ ) |‏ كما كانت السنة السابعة تسمى سسة الابرام » لان 
الشريعة تقضى فيها بأبراء المديئنين من اليهود الفقراء من ديوتهم 
أذ جاء فى سفر التثنية « فى آخر سبع سنين تعمل ايرام +9٠‏ 
يبرىء كل صاحب دين يده مما أقرض صاحيبه » لا يطالب. 
صاحبه ولا أخاه لانه قد نودى يابراء الرب » ( التثنية ١١‏ : ف 
و7 ) ٠‏ وكانت تسمى كذلك سنة العتق , لآن الشريعة تقضىٍ 
فيها يعتق العبيد اليهود » اذ جاء فى سفن التثنية « اذا بيع لك 
أخوك العبرانى أو اختك العبرانية وخدمك ست سنين » ففى 
السنة السابعة تطلقه حرا من عندك » ( التثنية 168 : ٠ )١1!‏ 


وقد أم. موسى كهنة اليهود وشيو نهم بأن يقرأوا التوراةة 
أمام الشعب فى السنة السابعة ويعلموهم الشريعة ويوصوهم 
بالمحافظة عليها » اذ جاء فى سفر التثنية « وكتب مومسى هذه 
التوراة وسلمها للكهتة بتى لاوى حامى تابوت عهد الرب ولجميع, 
شيوخ اسرائيل » وأمرهم مومى قائلا فى نهاية السيع السنين » 
وفى ميعاد سنة الابرام , فى عيد المظلال , حيئما يجىء جميع, 
اسرائيل لكى يظهروا أمام الرب الهك فى المكان الذى يختاوه 
تقر أ هذه التوراة أمام كل اسرائيل فى مسامعهم ٠‏ اجمع الشعبء 
الرجال والنسام والإطفال والغريب الذى فى آبوابك لكى يسمعوا' 
ويتعلموا ان يتقوا الرب الهكم ويحرصوا أن يعملوا بجميع, 
كلمات هذه التوراة » ( التثنية ١"1:هة_؟!١)»*‏ 


واذْ كان اليوم السايع متدسأ » والسنة السابعة مقدسة 4 
حم 117 اسن 


.اعتبرت الشريعة السنة التالية لكل سبع أسابيع من السنين 
مقدسة كذلك ٠‏ ولما كان مجمووع السيعة الاسابيع من الستين 
تسعا وأربعين سنة ٠‏ كانت السنة المقدسة هى الخمسين - وكان 
.من مظاهى الاحتفال بتلك السنة النفخ بالبوق ٠‏ وهو بالعيرية 
« يوبيل » ٠‏ لذلك أطلقوا على هذه السنة اسم « اليوبيل » ٠‏ 
وقد قضت الشريعة بأن يرجع كل ثىء فى صذه السنة 
الى أصله , فيسترد كل مالك ملكه , ويعود كل شخص الى عشيرته, 
.ويستعيد كلعيد من اليهود حريته » وتستريح الارضمن الزراعة 
والحصدد ء أذ جاء فى سفر اللاويين « وتعد لك سبعة 
سبوت ستين ,» سيعستين سيع مرات , فتكون لك أيام السبعة 
السبوت السنوية تسعا وأربعين سنة ٠‏ ثم تعب بوق الهعاف 
فى الشهن. السابع فى عاشر الشهر فى يوم الكفارة * تعبرون 
البوق فى جميع أرضكم » وتقدسون السنة الخمسين وتنادون 
يالعتق فى الارض لجميع سكانها ٠‏ تكون لكم يوييلا وترجعون 
كل الى ملكه وتمودونكل الى عشيرته ٠‏ يوبيلا تكون لكم السنة 
الغمسون ٠‏ لا تزرعوا ولاتحصدوا زريعها ولا تقطفوا كرومها 
المحول ٠٠‏ من الحقل تأكلون غلتها ٠‏ فى سنة اليوبيل هذه 
ترجعون كل الى ملكه » ( اللاويين 8" : م8 ١1‏ ) * 

ولعل مما يلفث النظى هو اهتمام الشريعة اليهودية يالرقم 
« سبعة ©» + فقد رأينا أنها تتضمن تقديس اليوم السايع فى 
الاسيوع ٠‏ والسنة السابعة فى كل سيع سئوات , والسسنة 
التالية لكل سبع أسابيع من الستوات - وذلك فضلا عن أن عيد 
الفصح يستس سبمة أيام ,» وعيد المظال يسعس سبعة أيام ٠‏ 
ويتعين رش الدم على المذيح فى يوم الكفارة سيع مرات ( اللاويين 
٠ )١5 : 7‏ وقد طاف سيعة كهنة حول سور أريحا يضر بون 
بسيعة آبواق + وفى اليوم السابع طاقوا سيع مرات ( يشوع 
٠ )١5 8:5‏ وقد ورد ذكر السيعات فى الكتاب الاقتبحهدسن 
اكش من ستماثة مرة ٠‏ وتفسير ذلك أن الرقم « سيعة » يرمز 

عد 5 اند 


الى التمام والكمال ٠‏ وقد كان البابليون يستخدمون للدلالة على 
هذا الرقم نفس الكلمة التى يعبرون يها عن « الكل » ٠‏ 


6 ايوم الكفارة 


وقد حددت الشريعة يوما فى كل سنة للتكفير عن الخطايا , 
تسمية يوم الكفارة ء وهو بالعبرية « كيبور » » ويقع فى اليوم 
.العاثير من شه ايثانيم وهو الشهر السابع العيرى ٠‏ وكان 
ينيغى قيه الامتناع عن العمل وتذليل النفس بالصوم والاعتراف 
بالغطايا والاجتماع فى احتفال مقدس للقيام بالطقوس المتررة 
للتكفيل فى ذلك اليوم » إذ جساء فى سفر اللاويين ده أما 
اليوم العاشي من هذا الشهر السايع فهو يوم الكفارة ٠‏ 
محفلا مقدسا يكون لكم تدذللون نفوسكم وتقربون وقودا 
.للرب « عملا مالا تعملون فى هذا اليوم عينه لأنه يوم كفارة 
للتكفير عنكم أمام الرب الهكم ٠‏ ان كل نفس لا تدلل نفسها فى 
هذا اليوم عينه أبيد تلك النفس من شعبها ٠‏ عملا مسا 
لاتعملوا فريضة دهرية فى أجيالكم فى جميع مساكنكم ٠‏ اتبه 
سبت عطلة لكم قتذللون نفوسكم ٠‏ فى تاسع الشهر عند المساء 
من المساءم الى المساء تسبتون سيو تكم « ( اللاويين لا 
ك3 ٠)”""‏ | 


وكان الصوم فى ذلك اليوم هو الصوم الوحيد الذى قررته 
الشريعة على اليهود ,» وكانوا يمتنعون فيه امتناعا كاملا عن 
'الطعام والشراب من قروب شمس اليوم السابق الى غرويها 
:فى ىام الكفارة . 

وقد وردت الطقوس التى قررتها الشريعة ليوم الكفارة فى 
سفر اللاويين اذ جاء فيه م قال اليب لموسى كلم هارون أخاك 
ألا يدخل فى كل وقت الى الاقداس داخل الحجاب أمام 
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الغطاء الذى على التابوت لثلا يموت ٠٠‏ بهذا يدخل هارون الى 
القدس : بثورين يقن لذ بيحة خطية وكبش لمحرقة ٠‏ يليس قميص, 
كتان مقدسا وتكون سراويل كتان على جسده ٠‏ ويتنطق بيمنطقة 
كتان ء ويتعمم بعمامة كتان ٠‏ انها ثياب مقدسة ٠‏ فيرحض. 
جسده بماء ويليسها * ومن جماعة بنى اسراثيل يأخد تيسين 
من البقر لذبيحة خطيئة وكيشا واحدا لمحرقة , ويقرب هارون 
ثور الخطيئة الذى له ويكفي عن نفسه وعن بيته , ويأخن 
التيسين ويوقفهما أمام الرب لدى ياب خيمة الاجتماع 2 ويلقى 
هارون على التيسين قرعتين : قرعة للرب وقرعة لعزازيل ( أى 
الشيطان ) ٠‏ ويقرب هارون التيس الذى خرجت عليه القرعة 
للرب ويعمل ذبيحة خطيئة ٠‏ وأما التيس الذى خرحجت عليه 
القرعة لمزازيل قيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله 
الى عزازيل الى البرية * ويقدم هارون ثور الخطيئة الذى له 
ويآخذ ملء المجمرة جص نار عن المذيح من أمسام الرب وملم 
راحتيه بغورا عطر! دقيقا ويدخل بهما الى داخل الحجابه 
ويجمل البخور على التار أمسام الرب فتخثشى سحاية البخور 
القطاء الذى على الشهادة قلا يموت ٠‏ ثم يأخذ من دم الثور 
وينضح يأصبعه على وجه التطاء الى الششرق ٠‏ وقدام الغطام 
ينضح سبع مرات من الدم يأصبعه ٠‏ ثم يذبح تيس الخطيئة 
الذى للشعب ويدخل يدمه لى داخل الحجاب ويفعل يدمه 
كما فعل بدم الثور ٠‏ ينضحه على القطام وقدام الغطام . 
قيكفى عن القدس من نجاسات بنى اسرائيل ومن سيئاتهم مع كل, 
خطاياهم ٠‏ وهكذ! يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم فى وسطه 
تجاساتهم - ولا يكن انسان فى لشيمة الاجتماع من دخوله 
للتكفير فى القدس الى خروجه ٠‏ فيكش. عن نفسه وعن بيته 
وعن كل جماعة اسرائيل ٠‏ ثم يخرج الى المذيح الذى آأسام 
الرب ويكفنى عته * يأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجعل 
على قرون المذيح مستديرا , ويتضح عليه من الدم يأصيعه 
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سبع مرات ويطهره ويقدسه من نجاسات بنى اسرائيل * ومتى 
فرغ من التكفي. عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المذيح » 
يقدم التيس الحى , ويضع هارون يديه على رأس التيس الحى 
ويق. عليه بكل ذنوب بنى اسرائيل وكل سيآتهم مع كل خطاياهم 
ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه الى البىرية » 
ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم الى أرض مقفرة فيطلق التيس 
فى البرية ٠‏ ثم يدخل هارون الى خيمة الاجتماع ويخلع 
ثياب الكتان التى لبسها عند دخوله الى القدس ويضعها هناكء 
ويرحض جسده يماء فى مكان مقدس ٠‏ ثم يلبس ثيايه ويخرج 
ويعمل محرقته ومحرقة الشعب ويكضر عن نفسه وعن الشعب* 
وشحم ذبيحة الخطيئة يوقده على المذبيح ٠‏ والذى أطلق التيس 
الى عزازيل يغسل ثيابه ويرحض جسده يماء » ويعد ذلك يدخل 
الى المحلة ء وثور الخطيئة وتيس الخطيئة اللذدان أتى يدمهما 
للتكفيى قى القدس يغرجهما الى خارج المحلة ويحرقون بالنار 
جلديهما ولحمهما وفرثهما - والذى يحرق يقسل ثيابه ويرحضص 
جسهه بماء ويعد ذلك يدخل الى المحلة © وي كون 
لكم فريضة دهرية أنكم فى الشهر السابع فى عاشى الشهن تذللون 
تفوسكم وكل عمل لا تعملون » الوطتى والغريب النازل قى 
وسطكم , لآنه فى هذا اليوم يكفى عنكم لتطهيركم ٠‏ من 
جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون ٠‏ سيت عطلة هو لكم 
وتذللون نفوسكم فريضة دهرية ويكفى الكاهن الذى يمسحه 
والدى يملأ يده للكهانة عوضا عن أبيه + يلبس ثياب الكتان » 
الثياب المقدسة » ويكشس عن مقدس القدس ٠‏ وعن خيمة الاجتمارع 
والمذيح يكف 2 وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكقر ٠‏ وتكرن 
هذه لكم فريضة دهرية للتكفيى عن ينى اسرائيل من جميع 
خطاياهم مرة فى السنة » ( اللاويين 1:15 4" ) 


ت كاد 


5 عيدك القصح 

القصح لفظ عيرى معتاه « العبور » ٠‏ وقد سمى العيد 
بهذا الاسم لانه تقرر تذكارا لعبور اليهسود اليس الاحمن 
(ثتاع خروجهم من مصصر , وسمى كذلك يعيد الفطير لانهم أكلوا 
خبرهم ليلة الخروج قبل أن يختمر , أى آأكلوه فطير١ ٠‏ وكانوا 
أثناء الاحتفال بهذا العيد يأكلون فطيرا كذلك ٠‏ وكانت 
الخغامس عشر من الشهر الاول من شهور السنة العيرية وهو شهر 
أبيب 6 النذى أصيحوا| يسموتئة يعلد السبى نيسان » وكان ذلك 
اليوم هو الذى خرج اليهود فيه من مصير , وتنتهى فى مسساء 
اليوم الحادى والعشرين من الشهر المذكور ٠‏ وكان اليهود يقيمون 
فى أول آيام هلذا! العيد محفلا مقدسا يمتنعون فيه عن العمل, 
وفى آخر أيامه محفلا مقدسا يمتنعون فيه عن الممل كذلك - 
وكانوا طوال السيعة الايام يأكلون قطيرا يدل الخير المختس. , 
ويمارسون الطقوس المقررة لذلك العيد ابتداء من عشية اليوم 
السابق عليه وكانوا يسموته يوم الاستعداد ء وهو اليوم الرايع 
عشير من شه أبيب أو نيسان , وهو الذى نسميه اليوم ابريل ٠‏ 
وكان أول هته الطقوس وأهمها ان تذيح .كل عائلة يهودية 
فى عشية يوم الاستعداد خروفا ,» وتلطخ يدمه قائمتى باب 
الييت وعتبته ,2 وتشويه بآكمله دون أن تكسر عظمة منه , ثم 
تأكل لحمه داخسل البيت هع الفطير وبعضص الاعشاب المىرة 6 
وما بقى منه الى الصباح تحرقه بالتار « ويرمن ذلك الى الغروف 
الذى ذبحته كل عائلة يهودية ليلة خروج اليهود من مصر ولطخت 
يدمائه قوائم وعتبة بيتها » حتى اذا أهلك الله فى تلك الليلة 
أبكار المصريين تجاوز بيوت اليهود الملطخة بالدماء قلم يهلك 
أيكارهم - وكان اليهود يأكلون لحم ذلك الخروج ليلة الفصح 
فى عجلة وأحقاؤٌ هم مشدؤدة وأحذيتهم فى أرجلهم و عصيهم فى 
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أيديهم كما فعلوا ليلة خروجهم من مصر ٠‏ وكان ذبح ذلك 
الخروف هو محور طقوس ذلك العيد كلها 2 حتى لقد أصيحوا 
يسمون الخروف نفسه بالفصح ٠‏ ويرمن دم الخروق الى القداء 
والخلاص الذى أتعم الله يه على اليهود فى تلك الليلة - وتومزن 
الاعشاب المرة الى ما كان اليهود يلقونه من عبودية فى مصير «. 
وأما الفطين. فكان المقصود يه تذكيسر اليهود يعبوديتهم فى مصير 
وطردهم منها ء اذ جاء فى سفن الخروج « فحمل الشعب عجينهم 
قيل أن يختس. ومعاجتهم مصيرورة فى ثيابهم على أكتافهم ٠+‏ 
وخبزوا العجين الذى أخرجوه من مصير خيزن ملة قطيرا اذ كان 
لم يختس » لآنهم طردوا من مصر ولم يقدروا أن يتأخروا ؛ فلم 
يصتعوا لانفسهم زادا » ( الخروج ٠ ) "827 "4:١1!‏ كما 
يرمن الفطير الى طهارة القلب التى يريد الله من المؤمنين به ان 
يكونوا متصفين بها ؛ مبتعدين عن الفساد الذى يرمن اليه 
الخميى ٠‏ 


وقد اهتمت الشريعة اليهودية اهتماما كييرا بعيد الفصح ٠»‏ 
وشرحت طقوسه شرحا دقيقا مفصلا كى يلتومها اليهود التزاما 
كاملا : اذ جاء فى سمر الغروج « كلم الرب موسى وهارون في 
آأرض مصير قائلا هذ! الشهر ( الذى خرج فيه اليهوه من 
معصير ) يكون لكم رآس الشهور ٠‏ هو لكم أول شهور السنة ٠‏ 
كلما كل جماعة اسرائيل قائلين فى العاشى من هذا الشهى 
يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآياع » شأة للبيت ٠‏ 
وان كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة يأخذ هو وجاره 
القريب من بيته بحسب عدد النفوس + كل واحد على حسب آكله 
تحسيون للشاة ٠‏ تكون لكم شاة صحيحة ذكوا أبن سنة * 
تأخذوته من الخرفان أو من-المواعن . ويكون عندكم تحت الحنظ 
الى اليوم الرابع عشير من هذا الشهن. ٠‏ ثم يذبحه كل جمهوز 
جماعة اسرائيل فى العشية ٠‏ ويآخذون من الدم ويجعلونه عق 
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القائمتين , والعتبة العليا فى البيوت التى ياكلونه فيهبا ٠‏ 
ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطيى ٠‏ على أعشاب 
مرة يأكلونه ٠‏ لا تأكلوا مته نيئا أو طبيخا مطيوخا بالماء يل 
ممويا بالنار ٠‏ رأسه مع آكارعه وجوقه , ولا تيقوا منه الى 
الصياح ٠‏ والياقى منه فى الصياح تحرقونه بالنار * وهكنذا 
تأكلونه أحقاوكم مشدودة وأحذيتكم فى أرجلكم وعصيكم فى 
أيديكم , وتأكلونه بعجلة ٠‏ هو فصح للرب ٠‏ فانى أجتاز فى 
أرض مصر هذه الليلة وآضيرب كل بك. فى أرض معير من 
التاس والبهائم ٠٠‏ ويكون لكم الدم علامة على البيوت التى أنتم 
فيها فأرى الدم وأعير عنكم ٠+‏ ويكون لكم هذا اليوم تذكارا 
تعيدونه عيد! للرب ٠‏ فى أجيالكم تعيدونه فريضة أبدية ٠‏ 
سيعة أيام تآكلون قطيرا « اليوم الاول تعزلون الخميى من 
بيوتكم ٠‏ فان كل من أكل خمين! من اليوم الاول الى اليوم السابع 
تقطع تلك النفس من اسرائيل ٠‏ ويكون لكم فى اليوم الاول 
محفل مقدس »ء وفى اليوم السايع محفل مقدس ٠‏ لا يعمل قيهما 
عمل ما الا ما تأكله كل نفس فذلك وحده يعمل متكم > وتحفظون 
النطير لانى فى هدا اليوم عينه أخرجت أجنادكم من مصر , 
قتحفظون هذا اليوم فى أجيالكم فريضة أبدية - فى الشهر 
الاول فى اليوم الرايع عثى من الشهر مسام تأكلون قطينا 
إلى اليوم الحادى والعشرين من الشهر مساء ٠‏ سبعة أيام لا يوجد 
خمين. فى بيوتكم , فان كل من آكل مختمرا تقطع تلك النفس 
من جماعة اسسرائيل , الغريب مع مولود الارض - + هذه فريضة 
الفصيح + كل ابن غريب لا يأكل منه » ولكن كل عيد رجل ميتاع 
بقضة تختنه ثم يأكل مته ٠‏ النزيل والاجين لا يأكلون منه ٠‏ فى 
بيت واحد يؤكل ٠‏ لا تخرج من اللحم من البيت الى الخارج - 
وعظما لا تكسروا منه + كل جماعة اسرائيل يصنعونه » ( الخروج 
٠ ) 57-1١21517‏ وجاء فى هذا السقر « اذكروا أن هذا اليوم 
الدذى فيه خرجتم من مصر من بيت العيودية ٠٠‏ أنتم خارجون 
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فى شهر آبيب ٠‏ ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنمانيين 
والحثيين والاموريين والحويين واليبوسيين ٠٠‏ انك تصنع 
هذه الخدمة فى هذا الشهر - سيعة أيام تاكل فطين! وفى اليوم 
السابع عيد للرب ٠‏ وتخبر ابتك فى ذلك اليوم قائلا من أجل 
ما صنع الى الرب حين أخرجني من مصر ٠ ٠‏ فتحفظ هذه الفريضة 
فى وقتها من سنة الى سنة » ( الغروج ٠١ 7 :١7‏ ) وجسامء 
فى سفن التثنية « احقظ شهر أبيب واعمل فصحا للرب الهك , 
لانه فى شه آبيب آخرجك الرب الهك من مصر ليلا ٠‏ فتذيح 
الفصح للرب الهك هنما ويقرا فى المكان الدى يختاره الرب الهك 
ليحل اسمه فيه ٠‏ لا تأكل عليه هميرا ٠‏ سيعة أيام تاكل عليه 
قطيرا » خبن المشقة » لانك بعجلة خرجت من أرض مصر , لكى 
تذك. يوم خروجك من أرض مصىر كل أيام حياتك ٠٠‏ لا يحل لاك 
أن تذيح الفصح فى آحد أيوابك التى يعطيك الرب الهك . 
بل فى المكان الذى يختاره الرب الهك ليحل اسمه فيه « هناك 
.تذيبح الفصح مساء نحو قروب الشمس فى ميعاد خروجك من 
مصر » ( التثنية 155 »)١1-١:‏ ويلاحظ أن الشريعة كانت 
تقضى أولا بأن تذيح كل عائلة خروف الفصح فى بيتها » شم 
قضت يعد ذلك يأن يكون ذلك فى «١‏ المكان الذى يختاره الرب » 
أى فى خيمة الاجتماع أو فى هيكل أورشليم - غير أن اليهود 
ظلوا ‏ ولا سيما في نهاية عهد أمتهم ‏ يفعلون ذلك فى 
بيوتهم ٠‏ 


وحين استقى اليهود فى أرض فلسطين احتقلوا بعيد الفصح 
إن جاء فى سفى يشوع « فحل بنو اسرائيل فى الجلجال , 3عملوا 
النصح فى اليوم الرايع عقس من الشهر مساء فى عريات 
أريحا . وآكلوا من غلة الارض فى الغد بعد القصح قطين!ا 
وفريكا فى نفس ذلك اليوم ٠‏ واتقطع المن فى الغد عند أكلهم 
من غلة الارض » ( يشوع 2 : ٠ ) ١7 ١١‏ غين أن اليهود لم 


يلبثوا ان نسوا شريعتهم فى عهمد القضاة ثم فى عهد الملوقه 
ثم فى عهد السبى ٠‏ فكانوا لا يفتأون يهملون الاحتقفال يعيد 
الفصح 2 حتى يقوم فيهم ملك أو زعيم غيور فيحثهم على 
الاحتفال يه . اذ جاء فى سفر الملوك أن يوشضشيا ملك يهوذا _ 
الذى عاش يعد دخول اليهود أرضى فلسطين يأكش من ثماتمائة 
عام قرأ توراة موسى على اليهود ء ووبخهم على عبادتهم 
للاصتام ٠‏ و « أمر الملك جميع الشعب قائلا اعملوا فصحا للرب 
الهكم كما هو مكتوب فى سفن العهد هسذاء انه لم يعمل مشل 
هذا الفصح منذ أيام القضةة الذين حكموا على اسرائيل 
ولا فى كل أيام ملوك اسرائيل وملوك يهوذا + ولكن فى السنة 
الثانية عشرة للملك يوشيا + عمل هذا الفصح للرب فى, 
أورشليم » ( الملوك الثانى ا : 1١‏ 37 ) + وجام فى سفى 
أخبار الايام « أرسل حرقيا ( ملك يهوذا ) الى جميع اسرائيل 
ويهوذا وكتب أيضا رسائل الى آفرايم ومنسى أن يأتوا الى بيت 
الرب فى أورشليم ليعملوا قصحا للرب اله اسرائيل ٠٠‏ لانهم لم 
يعملوه كما هو مكتوب مئت زمان كثيى ٠٠‏ فذهب السسعاة 
بالرسائل من يد الملك ورؤسائه فى جميع اسرائيل ويهوةا ٠‏ 
وحسب وصية الملك كانوا يقولون يا ينى اسرائيل ارجعوا الى. 
الرب اله ايراهيم واسحق واسرائيل فيرجع الى النأجين لكم +* 
ولا تكونوا كآبائكم وكاخوتكم الدين خاتوا الرب اله آبائهم .٠‏ 
الآن ولا تصلبوا رقابكم كابائكم بل اخضعوا للرب ٠٠‏ قفكان 
السعأة يعيرون من مدينة الى مدينة فى آأرض أقىايم ومنسى حتى 
زبولون ٠‏ فكانوا يضحكون عليهم ويهزأون بهم ٠-٠‏ الا أن قوما 
من آأشير ومنسى وزبولون تواضعوا وأتوا الى أورش ليم ٠‏ 

فاجتمع الى أورشليم شعب كثين لعمل عيد. الفطير فى الشهر 
الفسانى ٠٠‏ وقاموا وأزَالوا المذابح ( الوثنية ) التى فى أورشليم, 
وذيحوا الفصح فى الرايع عشر من الشهر الثانى . والكهنة 
واللاويون تجلوا وتقدسوا وآدخلوا المحرقات الى بيت الرب ٠.ه‏ 


الات 


وأكلوا الموسم سبعة أيام يذبحون ذبائح سلامة ٠٠‏ وكان قب 
عظيم فى أورشليم » ( أخبار الايام الثانى يرن ٠»):‏ 
وجاء فى سقس عزرا أن اليهود الذين كانوا مسبيين فى بابل ثشم, 
عادوا الى أورشليم أعادوا بناء الهيكل واحتفلوا فيه بالفصح» 
يعد أن كانوا لا يحتقلون به فى السبى ؛ اذ ورد فى ذلك السض. 
« وعمل بنو السبى النصح فى الرابع عشر من الشهن الاول ٠0‏ 
وذبحوا الفصح ٠٠‏ وأكله بنو اسسرائيل الراجعون من السبى ٠٠‏ 
'وعملوا عيد الفطير. سبعة أيام يفرح ٠‏ لآن الرب فرحهم وحول. 
قلب ملك آشور نحوهم لتقنوية أيديهم قى عمل بيت الله اله 
اسرائيل » ( عزرا ٠ )١7 ١19:5‏ 


ولم تلبث أن تفيرت بعض الطقوس التى قررتها الشريعة 
فى عيد الفصح ؛ قأصبح اليهود يأكلون الفصح فى بيوتهم لا فى, 
هيكل أورشيلم » وأصبحوا يأكلونه متكتين لا واقفين ( متى 71 : 
3١ 17‏ 2 مرقس 17:315١1--19,ء‏ لوقا 7( : ط5-4١,‏ 
يوحنا ٠ )١7و ١ : ١"‏ فكان كل فرد من أفراد العائلة يشرب. 
كأسا من الخمس بعد أن يثلو عليها الرب العائلة صلاة اليركة , 
ثم يفسل الجميع أيديهم » ويضعون على الماشدة خسمرو 
الفح وممه الاعشساب المرة والفطير وخليطا من البلح 
والزبيب والخل يسموته د الشاروسيثك »» ثم يغمس رب العائلة. 
بعض الاعشاب المرة فى علبق الشاروسيث ويآكلها وهو يبارك , 
ثم يوزع منها على الجميع * ويعد ذلك يتناول كأسا أخرى من. 
الخمر » ثم يتجه أصغفر الموجودين سن الى رب العائلة ؤيسأاله 
عن معنى الفصح ؛ فيشرحه له كما ورد فى الشريعة ٠‏ ثم يدر تمون 
بصلاة يسمونها و التهليل » وكانت تتشسمن المزمورين ١١‏ 
و١١ ٠‏ ثم يشرب رب العائلة كاسا ثالثة من الخمس ؛ يقلوها 
بصلاة ثم يشرب كأسا رابعة ٠‏ ثم يترتم الجميع بباقى 
«صلاة التهليل» » وكانت تتضمن المزاميي من ١١6‏ الى ١١4‏ ثي 

”ال : 


ينتهى الحفل يتبادل التهانى ٠‏ وكان اليهود فى أواخ عهد آمتهم 
وقبيل خراب اورشليم »٠‏ يحتفلون بهذا العيد احتفالا صاخيا 
ار فى هيكل أورشليم من جميع آنحاء العالم المعروف فى ذلك 
الحين - 


عيد الحصاد : 


كان عيد الحصاد يقع فى اليوم السادس من شه سيوان الذى 
.هو الشهر الثالث فى الشهور العيرية » وكان ذلك العيد معروفا 
يهنا الاسم لاته يجىء بعد الانتهاء من حصساد القمح - وكان 
يسمى أيضا عيد الباكورة ٠‏ لآن الشريعة تقضى فييه بتقديم 
رغينين من باكورة محصول القمح مع القرابين والذيائح المقررة 
لذلك اليوم ٠‏ كما كان يسمىعيد الاسابيع » وبالعبرية 
«شابوعوت» لأنه كان يجىء بعد عيد الفصح يسبعة أسابيع ٠٠‏ 
وكان يسمى فضلا عن ذلك عيد الغمسين لانه يقع فى اليوم 
الخمسين بعد اليوم الثانى من الفصح - واذ كان معروفا فى 
التقليد اليهودى ان الله أعطى الشريعة لليهود فى اليوم الخمسين 
بعد خروجهم من مصر ء فقد كان هذا العيد تذكارا لاعطاء 
الشريعة أكثى منه احتفالا يحصاد القمح , وكانت مسدة هذا 
العيد يوما واحدا . يتحتم فيه على اليهود الامتناع عن العمل , 
كمأ يتحتم فيه عليهم أن يجتمعوا فى بيت الرب لتقديم بواكير 
حصادهم مع ذبائحهم ٠‏ وتوصى الشريعة بتقديم العطايا فى ذلك 
اليوم للاويين » والاحسان الى الارامل واليتامى والعبيد 2 وترك 
لقامل الحصيد للغرباء والمساكين ٠‏ اذ جاء فى سفري الخروج 
ه تحفظ ٠‏ عيد الحصاد ,. أبكار غلاتك التى تزرع فى الحقل » 
( الخروج "ا : ٠ ) ١١5916‏ وجاء فيه « تصنع لتشسك 
عيد الاسابيع » أبكار حصاد الحنطة » ( الخروج 4" : "7 ) ٠»‏ 


تح 17ت 


وجاء فى سفى اللاويين « تحسبون لكم من غد السبت ء من يوم 
اتياتكم بحزمة الترديد , ثم تقربون تقدمة جديدة للرب ٠‏ من 
مساكنكم تأتون بخبن ترديد رغيفين عشرين يسكوتان من دقيق 
ويخبزان خمير! باكورة للرب * وتقريون مع الخبن سبعة خراف 
صحيحة حولية وثورا واحد!ا اين بقى وكبشين محرقة للرب ممع 
تقدمتها وسكيبها وقود رائحة سرور للرب . وتعملون تيسا 
واحدا من المعن ذبيحة خطية وخروفين حوليين ذبيحة سلامة , 
فيرددها الكاهن مع خبن الياكورة ترديدا أمام الرب مع الخروفين: 
فتكون للكاهن قدسا للرب ٠‏ وتنادون فى ذلك اليوم عينه محقلا 
مقدسا يكون لكم ٠‏ عملا ما من الشغل لا تعملوا - فريضة دهرية 
فى جميع مساكتكم فى أجيالكم ٠‏ وعندما تحصدون حصليد 
أرضكم لا تكمل زوايا حقلك فى حصادك ولقاط حصسيدك 
لا تلتقط ٠‏ للمسكين والغريب تتركه » ( اللاويين "#9 : 186 
؟” ) ٠‏ وجاء فى صفر العدد « فى يوم الباكورة حين تقر بون 
. تقدمة جديدة للرب فى أسابيعكم يكون لكم محقفل مقدس ٠٠0‏ 
عملا ما من التسغل لاتعلموا » وتقس بون محرقة لرائحة سرور للرب 
ثورين ابنى بيقر وكبشا واحدا وسيعة خراف حولية » وتقدمتهن 
من دقيق ملتوت بزيت ثلاثة أعشار لكل ثور وعشرين للكبش 
الواحد » وعشيرا واحدا لكل خروف من السيعة الغراف », وتيسا 
واحدا من المعن للتكفير عنكم ٠‏ قضلا عن المحرقة الدائمة 
وتقدمتها تعملون » مع سكائيهن صحيحات تكوتن لكم » ( العدد 
#0). 


هم ب ميد القلال 
عيد المظال هو ثالث الاعياد اليهودية الكيرى يعد عيد النصح 
وعيد الحصات . وهو يسمى بالعبرية « سكوث » * وقد قررته 
الشريعة اليهودية تذكارا لاقامة اليهود فى خيام أو م لال فى 
صحراء سيتام يعد خروجهم من مصر » وكان يسمى أآيضا 
1 


عيد الجمع » لأنه كان يجىم يعله جمع الفلال من الحقول والعنبه 
والزيتون من اليساتين - وكان هنذا العيد يستمى سيعة أيام 
تبدأ فى الخغامس عشي وتنتهى فى الحادى والعشرين من تسهن 
ايثانيم » وهو الشهر السابع من شهور السنة العيرية » وهو الذى. 
سمى بعد ذلك تشرين الاول + أو آكتوير ٠‏ وكانت الشريعة تقضى, 
يتحريم القيام يآأى عمل فى اليوم الاول واليوم الاخير من هذا 
العيد - وكان اليهود أثناء الايام السبعة لهذ١-العيد‏ يعيشون فى 
مظلال يقيمونها من سعف التخيل وأغصان الزيتون والصتوير 
والمغصاف والريحان : احياء لذكرى اقامة آجدادهم فى مثل هذه 
المغلال فى صحراء سيتاء « وكانتت جموع اليهود تقد فى فجر كل 
يوم من أيام العيد على هيكل أورشليم » فى كل مظاهر البهجة 
والقرح ء للقيام بالطقوس التى قررتها الشريعة لكل يوم + والتى 
كان يشترك فيها الكهنة جميعا ٠‏ 

وقد ذكرت الشريعة عيد المظال ضمن الأعياتد الثلاثئة الأولى 
التى قررت الاحتف أل بها فى بيت الرب :٠‏ أذ جاء فى سسضس. 
الخروج : « ثلاث مرات تعيد لى فى السنة ٠‏ تحفظل عيد القطين ٠٠‏ 
وعيد الحصاد , آيكار غلاتك التى تقزر عفى الحقل , وعيد الفطين * ٠‏ 
فى نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الحقل - ثلاث مرات فى 
غ1١١‏ ( ٠.‏ وجاء فى سقى اللاويين د أمأا اليوم الخامس عشر 
من الشهس السايع ففيه عتدما تجمعون غلة الأرض تعيدون عيد؟ 
للربي سبعة أيام - فى اليوم الأول عطلة » وفى اليوم الثانى عطلة 
وتاخدون لانفسكم فى اليوم الآول ثمسى أشجار يهجة وسعف النخل, 
وأقصان أشجار قبيام وصقصاق الوادى ٠‏ وتفرحون أمسام 
اثرب الهكم سبعة أيام - تميدونه عيدا! للرب سبعة آيام فى الستة 
فريضة دهوية قى آجيالكم - قى مظال تسكتون سبعة آيام -٠‏ 


سكام ب 


لكى تملم أجيالكم أنى فى مظال اسكنت بنى اسرائيل لما أخرجتهم 
من. أرض مصير » ( اللاويين ٠) 28-8 8 ١‏ 


وقد وردت العلقوس التى قررتها الشريبة لذلك العيد فى 
يكون لكم محفل مقدس ٠‏ عملا ما من الشغل لا تعملوا ٠‏ وتعيدوا 
عيدا للرب سبعة أيام * وتقىر يون محرقة وقود رائحة سروو للرب 
ثلاثة عشر ثورا أبنام بقى » وكبقين » وأربعة عشر خروفا حولياء 
صحيحة تكون لكم + وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت ثلائة 
[عشار لكل ثور من الثلاثة عشسر ثورا وعشرات لكل كيش من 
الكبشين ء وعشر واحد لكل خروف من الأربعة عقر خروفاء 
وتيسا واحدا من المعق ذبيحة خطية . فضلا عن المحرقة الدائمة 
وتقدمتها وسكيبها ٠‏ وفىاليومالثانىآر بعةعشريور! آيناء بقل , 
وكبشين , وآريعة عشر خروفا حوليا صحيحا وتقدمتهن وسكائيهن 
للثيران والكبشين والخراف حسب عددهن كالعادة . وتييسا 
واحدا من المعن ذبيحة خطيئة » فضلا عن المحرقة الدائسة مع 
سكائبهن ٠‏ وفى اليوم الثالث احد عشر ثورا ء وكبشين وأريعمة 
عشر خروفا حوليا صحيحا وتقدمتهن وسكائيهن ٠‏ * وتيسا واحدا 
ذبيحة خطيكة ٠٠‏ وفى اليوم الرايع عشرة ثيران وكبشين وأريعة 
عشى خروفا حوليا صحيحا وتقدمتهن وسكائبهن ٠٠‏ وتيسا واحدا 
من المعن ذبيحة خطيئة ٠‏ «وفى اليوم الخامس تسعة ثيسران 
وكبشين وآربعة عشمر .خروفا حوليا صحيحا وتقدمتهن وسكاثيهن ٠‏ 
وتيسا وأحدا ذبيحة خطيدة ٠‏ وفى اليوم الخامس والسبادس 
ثمانية ثيران وكبشين وأربعة عشى خوروفا حوليا صحيحا 
وتقدمتهن وسكائبهن ** وتيسا واحدا ذبيحة خطيئة ٠٠‏ وفى 
اليوم السابع سبعة ثيران وكيشين وآريعة عقر خروفا حوليا 
صحييحاً وتقدمتهن وسكائيهن ٠٠‏ وثيسا واحدا ذبيحة خطيئة ٠٠‏ 
وفى اليوم الثامن يكون لكم اعتكاف * وعملا ما من الشغل 

د لالالات 


لا تعملوا » وتقىر يون محرقة وقود! رائحة سرور للرب ثورا واحد؛ 
وكيشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة وتقدمتهن وسكاتيهن 
للثور والكيشين والخراف حسب عددهن كالعادة » وتيسا واحدا 
ذبيحة خطيئة فضلا عن المحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها ٠٠‏ 
هذه تقربوتها للرب فى مواسمكم ٠‏ قضلا عن نذروكم ونوافلكم 
من محر قاتكم وتقدماتكم وسكا تبكم وذيائح سلامتكم « 0 العدد 
م "5-١":‏ ( . 


وقد [وصث الشريعة بالاحسان الى المحتاجين فى ذلك العيد , 
كما أوصت بالظهور بمظهى الفرح وتقديم القرابين لله شكرا على 
بركعه ٠‏ اذ جام فى سفى التثنية « تعمل لنفسك عيد المظال سيعة 
ايام عندما تجمع من بيدرك ومن معصرتك , وتفرح فى عيدك 
آنت وابنك واينتك وعبدك وأمتك واللاوى والغىريب واليتيم 
والأرملة النذين فى آبوابك ٠‏ سبعة يام تعيد للرب الهك فى 
المكان التى يختاره الرب لان الرب الهك يباركك فى كل محصولك 
وقى كل عمل يديك فلا تكون "آلا قرحا ثلاث مرات فى السنة 
يحضر جميع ذكورك أمام الرب الهك فى الكان الذى يختاره فى 
عيد الفطين * وعيث الأسابيع وعيدك المظال ,2 ولايحضروا آمام 
الرب فارغين ٠‏ كل واحد حسبما تعطى يده كبركة الرب الهك 
التى [عطاك » ( التثنية )١1-1١* : ١5‏ * 


وكانوا يقرأون التوارة كلها فى الهيكل فى عيد المظال كل 
سبع ستين » اذ جام فى سفن التثنية « فى نهاية السبع السنين » قى 
ميعاد سنة الابراء » فى عيد المظال » حينما يجىء جميع اسراثيل 
لكى يظلهنى وا أما مالرب فى لكان النى يختثاره م تقرآ هذه 
التوراة أمام كل اسرائيل فى مسامعهم » ( التثنية (" :١٠ل‏ و١١)‏ 


وقد أآهمل اليهود الاحتفال بهذا العيد أزمانا طويلة خلال 
4لا ب 


تاريخهم منذ استيلائهم على آرض فلسطين يقيادة يشوع ين نون 
وطوال عهد القضاة والملوك 2 أى نحو ألف سنة ٠‏ اذ يقول نحميا 
الذى تزعم اليهود بعد عودتهم من السبى فى بابل « فى اليسوم 
التانى اجتمع رؤّوس آيام جميع الشعب والكهنة واللاويون الى. 
عزرا الكاتب ليفهمهم كل الشريعة . فوجدوا! مكتوبا فى الشريعة 
التى أمنى يها الرب عن يد موسى أن يتى اسرائيل يسكنون فى 
مظال فى العيد فى الشهر السايع » وأن يسمعوا وينادوا فى كل, 
مدنهم وفى أورشليم قائلين آخرجو! ١‏ لىالجبل وأتوا يأغصان 
زيتون برى وأغصان آس وأغصان نخل وأغصان أشجار غبياء , 
لعجل انطال »كنا .حو بركتوب 5 فشرج شه وهلب ارو تدارا 
لأنفسهم مظال كل واحد على سطلحه وقى دورهم ودور بيت الله 
وفى ساحة ياب المام وفى ساحة ياب أفرايم - وعمل كل الجماعة 
الراجعين من السبى مظال وسكنوا فى المظال , لانه لم يعمل بتو 
اسرائيل هكذا من أيام يشوع يز تون الى ذلك اليوم » ( نحميا 
»0)١7١":4‏ 


وقد أدخل اليهود فى أواخ. عهد أمتهم مزيد! من المىاسسم. 
البهيجة على عيد المظال ٠‏ فكانوا فى موعد ذبيحة الصباح يحملون 
فى أيديهم الفاكهة وسعف النخيل وأغفصان الآس والصقصاف 
ويتجمعون فى ساحة هيكل أورشليم ثم يطوفون حول المذبح مرق 
كليوم » وسيع مرات فى اليوم السابع * وعندما توضع تقدمة 
الصباح على المذبح كان أحد الكهنة يحمل أيريقا من الذهب 
الى بركة سلوام عند سفح جبل الزيتون ويغترف ثلاث مرات. 
من الماء ثم يعود فى موكب صاخب يهيج مجتاز! باب. الماء الى 
الهيكل » حتى اذا بلغ ساحته تهتف الأبواق المقدسة هتاف الفرح : 
والكل بيتذاكِ يرددون قول اشعياء النبى « فتستقون مياه 
يفرح من يتابيع الغلاص » ( اشعياء ١١‏ يي - حثى اذا وصل. 
الكاهن الى أعلى درجات الهيكل » راح يصب المام فى وعاء فضى 
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.موضوع فى الناحية الفر بية من المذيح + ثم يصب خمر! فى وعاء 
فضى آخ موضوع فى الناحية الشرقية » وعندثف يرنم الجميع 
.مزامير التهليل » حتى اذا بلنوا الآية القائلة و احمدوا الرب 
فأنه صالح والى الأيد رحمته » كانت الجموع تلوح بما فى أيديها 
.من الأغصان تلويح الفرح والانتصار ٠‏ وكاتوا فى المساعءم 
.يروحون يغنون ويرقصون على ضوء منارتين عاليتين كانتا قائمتين 
فى دار النساء ء تحمل كل منهما أربعة مصابيح متلألئة ء فكانتا 
'تلقيان ضوءهما على المدينة كلها ٠‏ 


8 عيد الأبواق 


كان عيد الأبواق يقع فى أول الشهر السابع من الشضشهور 
:المبرية » وهو شهر ايثانيم الذى أصيح يسمى فيما يعد تسرى 
أو تشرين الأول ٠‏ وهو الذى نسميه اليوم أكتوين ٠‏ ويعتيسر 
٠الحاخاميون‏ هذ! العيد يوم ميلاد العالم » لانه موعد بذر اليذور , 
٠وكانوا‏ فيه يهتفون بالأبواق فى كل أنحاء البلاد , الا اذا وق 
العيد فى يوم السيت فعندئذ لا يصح الهتاف بالأبواق الا داخل 
- الهيكل » وقد حرمت الشريعة القيام بأى عمل فى ذلك العميد 
.وخصصته للعيادة وتقديم القىابين والذبائح فى الهيكل ٠‏ إذ جاء 
فى سفن اللاويين « فى الشهر. السايع فى أول الشهن. يكون لكم 
عطلة , تذكار هتاف البوق ‏ محفل مقدس , عملا ما من الشسغل 
لا تعملوا لكن تقربون وقودا للرب » ( اللاويين "الا : 85؟ و 75 ) 
وجاء فى سفن العدد « فى الشهن السايع » فى الآول من الشهر 
يكون لكم محفل مقدس ء عملا ما من الشغل لا تعملوا ٠‏ يوم هتاف 
يوق يكون لكم ٠‏ وتعملون محرقة لرائحة سرور للرب ثورا 
«واحدا اين بقى وكيشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة ,2 
.وتقدمتهن من دقيق ملتوت بريت ء ثلاثة أعشار للثور وعشرين 
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للكيش وعششير! واحدا لكل خروف من السبعة الخراف » وثيسا 
واحدا من المعن ذبيحة خطيئة للتكفير عنكم , فضلا عن محرقة 
الشهر وتقدمتها والمحرقة الداتمة وتقدمتها من سكائيهن كمادتهن 
رائحة سرور وقوادا للرب » ( العده ٠١ )0-١5‏ 


وقد أنش اليهود فى أثنام السبى فى يابل عيد! لم يكن واردا 
فى شريعتهم + أذ حدث فى عهد قمبين ملك فارس وهو الذى 
تسمية التوراة « أحشويرش » , انه كان قد تزوج امرأة يهودية 
تسمى « استين » وكان لها ابن عم يسمى « مردخاى » ٠+‏ وكات 
ثمة رجل اسمه « هأمان » رفمه الملك الى أعظم المراتب فى مملكته 
وأمي الجميع يأن يسجدوا له , ولكن مردخاى اليهودى رفض 
السجود له قغضب هامان عليه وقرر قتله هو وجميع اليهود 
الذين فى الدولة . وفعلا استطاع أن يقنع الملك بدلك ء ثم راح 
يلقى قرعة لتحديد اليوم المناسب لهلاك اليهوه - ولكن استيى 
استطاعت من جانبها آن تقنع الملك بأن يعقو عن اليهود » وأن 
يقتل هامان » ويسمح لليهود بأن يقتلوا كل أعدائهم » فقتل 
الملك وزيره هامان مصلويا مع أبتائه العشرة ٠‏ وأما اليهوت فقتلوا 
خلال بضعة أيام كل من وقع فى أيديهم من أعدائهم » وقد يلغ 
عن قتلوهم فى يوم واحد من أولتك الأعداء خمسة وسبعين 
آلنا ٠‏ ثم قرروا الاحتفال سنويا بذكرى اليومين اللذين انتهت 
فيهما هذه امن بحة » وهما يوافقان الرايع عشى والخامس عقى 
من شهن آذار ٠‏ وهو الذى نسميه اليوم شهر مارس ٠‏ وأطلقوا 
ا ان 
« فور » أى « القرعة  »‏ مشيرين ب 
هامان لتحديد اليوم الدى يهلك 'فيه اليهود - وكان اليهوه فى 
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يومى هذا العيد يشربون ويصخبون ويغنون ويرقصون فى فرح 
وطرب ٠‏ وقدجاء عن ذلك فى سفى استير « قضرب اليهود جميع 
اعداتهم ضربة سيف وقتل وهلاك وعملوا يميفضيهم ما أرادواء 
وقتل اليهود فى شوشن القصر ( وهى مدينة سوسا عاصمة 
فارس ) «أهلكوا خمسمائة رجل ٠٠‏ ثم اجتمع اليهود النين 
فى شوشن فى الرابع عشر أيضا من شهن آذار وقتلوا فى شوشن 
ثلاثمائة رجل ٠٠‏ وباقى اليهود الذين فى يلدان الملك اجتمعواء٠‏ - 
وقتلوا فى شوشن ثلاثمائة رجل ٠٠‏ وباقى اليهوه الذين فى 
بلدان الملك اجتمعوا ٠٠‏ وقتلوا من مبفضيهم خمسة وسيعين 
آلفا ٠-٠‏ قى اليوم الثالث عشر من شهس آذار » واستىاحوا فى, 
اليوم الرابع عشي منه وجعلوه يدم شرب وفررح 9 واليهود الذين 
فى شوشن اجتمعوا فى الثالث عشر والرايع عشر منه واستراحو| ' 
فى الخامس عشر وجعلوه يوم شرب وفرح ٠٠‏ وكتبمردخاى هذه 
الأمور وأرسل رسائل الى جميع اليهود الذين فى كل يلدان الملك 
أحشويرش القريبين والبعيدين ٠‏ ليوجب عليهم أن يعيدوا فى 
اليوم الرايع عشر من شهن آذار ٠‏ واليوم الخامس عثير مته, 
فى كل سنة » حسب الأيام التى استراح فيها اليهود من أعدائهم » 
والشهر الذى تحول عندهم من حزن لى!ا قرح ٠‏ ومن توح الى يوم 
طيب ليجعلوها أيام شراب وفرح ٠٠‏ ولان هامانت بن همدانا 
الأجاجى عدو اليهود جميعا تفكن على اليهود ليبيد هم والقى فورا . 
أى قرعة لاقناثهم وايادتهم ٠٠‏ لذلك دعوا تلك الأيام فوريم على 
اسم القور ٠٠‏ ويوما الفور هذان لا يزولان من وسط اليهود » 
وذكرهما لا يفغتى من تسلهم » ( استير 4 : 758265 ) 2 


ومند اتشام هذا العيد أصبح اليهود يحتفلون بيه كل عام - 
وقد جاء فى سفن المكابيين أنهم كانوا يسمو ته كذلك «ه يوم 
مردخاى » . وكانوا يصومون طوال اليوم الثالث عشر من شهر 
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آذار » ثم فى مساء ذلك اليوم يجتمعون فى هيكل أورش ليم 
أو فى مجامع المدن والقرىء وهناك يقر أون سفى استيسن. » حتى 
اذا وصلوا الى اسم «هامان » صرخ المجتمعون قائلين « الهلاك لهم 
بينما يخشخش الآطفال بخشخيشات فى أيديهم ٠‏ ثم يتلون أسماء 
أبنامء هامان الغشرة يسرعة شديدة وفى نقس واحد للدلالة على 
أنهم صلبوا فى وقت واحد ٠‏ ثم يتضون يومى العيد غارقين 
فى الشيراب والفناء والرقص > 


١‏ عيد التجديد 


وقد أنشأ يهوذا المكايى « عيد التجديد » فى عام 06 قبل 
الميلاد » تخليد! لذكرى تجديد الهيكل فى عهده ,ء اذ كان 
انطيوخوس ملك سوريا قد هاجم بلاد اليهود ودخل هيكل أورشليم 
وأشاع فيه الخغراب » ونهب تفائسه ,2 وقرض الديانة اليونانية 
على الشعب اليهودى ؛ فاعتنقها كثيرون منهم * وقد تمرد متاتيا 
وخرج ممع آبتائه الى الجبال وأعلن الحرب على أنطيوخوس ٠‏ قلما 
مات خلفه فى زعامة المتمردين آكبسن أبتائه يهوذا » وهو الملقبب 
بالمكابى + وقد ظل هذ! يقاتل حتى استطاع الاستيلاء على 
أورشليم ‏ وهناك وجد الهيكل وقد التهمت النار معظمه ٠‏ ونجسه 
اليوتان بوضيع معبوداتهم فيه » واذ لم يجد يهوذا وسيلة الى تطهير 
حجارته من الدئس الذى لحق بها حسب الشريعة اليهوديسة, 
هدمها وجاء بحجارة جديدة ء وأعاد بناء الهيكل من جديد » وصتع 
له آنية جديدة » ثم فى اليوم الغامس والعشرين من الشهن التاسع 
من السنة العبرية وهو شهر كسلو ء دشن الهيكل » وظل يقيسم 
فيه الطقوس ويقدم الذبائح ثمانية أيام منذ ذلك اليوم » وقرر 
أن يكون هذا عيد| دائما لليهود يحتفلون به مدة ثمانية أيام تبدآ 
فى اليوم الخامس والعشرين من شهر كسلو من كل عام ٠‏ وقد 


71ت 


أصيح اليهود يعتبرون هذا العيد من أهم وأعظم [عيادهم . 
وكانوا يجملون له من آسباب البهجة ما كانو! يجملون لعيمسدى 
الفصم والمظال ء فكانوا (ثناءه يزينون مدخل الهيكل بتيجان من 
الذهب , ويضيئون كل الأنوار التى فى الهيكل وفى أورشليم 0 
ولذلك كانوا يسمونه أيضا عيد الأثوار (آثار يوسيفوس 17:/) 


ولا يزال اليهود يحتفلون بهذا العيد حتى اليوم ٠‏ 
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النصل السًا يع ٠‏ 


الك المقدسةعنداليهود 


كان المصدر الاول للعقيدة اليهودية والشريعة اليهودية هو 
مجموعة الاسفار أى الكتب التى اصطلح علمام الدين عسلى 
تسميتها بالعهد القديم آو التوراة بالمعنى الواسع لهذا اللففل , 
وهو الدذى استخدمتاه فى هذ١ا‏ الكتاب ٠‏ وأما المصدر الثانى فهو 
مجموعة الشروح والتفسيرات والتطبيقات للمصسدر الأول 3 
وهى المسماة بالتلمود ٠‏ ونتكلم فيما يى عن كل من هذين 
المصدرين : ١‏ 


١‏ التوراة 


< وقد كان مدلول العوراة فى البداية يتصرف الى الخمشة 
الأسثار الأولى من العهد القديم » وهى المسماة أسفار موسى ٠‏ ولكن 
هذا المدلول لم يلبث أن اتسع فشمل اسار المهد القديم كلها - 
وقد قام بتدوين هذه الاسفار أشخاص عديدون ء عاشسوا فى 
أزمتة معفاوتة على فدى نحو آلف عام ٠‏ ولكنها كلها مكتوبة" فى 
الآضل باللغة العبرية » وان كانت بعض فصولها مكتوبة باللغة 
الآرامية القى [صبح اليهود يتكلمون بها أثنام الشبى فى بابل 
وظلوا يتكلمون يها بمد عودتهم من السبى الى أورشليم ٠‏ وتشم . 
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التوارة ستة وآأربعين سقرا ٠‏ وقد جرى الاصطلاح على تسميتها 
من حيث موضوعها الى خمسة أقسام هى : الأسفار التشضريعية ٠‏ 
والأسفار التاريغية . والاسفار الشعرية . والاسفار التبوية ٠‏ 
والأسفار التعليمية 5 


: الأسفار الثشريعية‎ ١ 


أما الأسفار التشريعية , قهى أسفار مومسى الخمسة » وهى 
الحجى الأساسى فى الششريعة اليهودية + وهى آسفار التكوين 
والخروج واللاويين والعدد والتثنية ٠‏ وتدل كثير من العبارات 
التى وردت فى هذه الأسقار على أن مومى النبى هو الذى كتبها 
يوحى من الله » ققد جاء فى سفى الخروج « فقال الرب لمومى 
أكتب هذا تذكارا فى الكتاب » ( الخروج /ا١ ١‏ ه١1)‏ » وجاءم 
فيه « فكتب مومى جميع أقوال الرب. ٠٠‏ وأخذ كتاب العهد وقرآ 
فى مسامع الشعب » ( الخروج 74 : 5و7 ) * وجاء قى قر 
التثنية « وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بنى لاوى ٠٠‏ 
ولجميع شيوخ اسراثيل ٠‏ وأمرهم مومى قائلا فى نهاية السبيع 
السنين ء فى ميعاد سنة الابراء » فى عيد المظال ٠‏ - تقرأ هذه 
التوراة أمام كل أسراكيل * © أجمع الشعب ٠‏ الرجال والتساء 
والأطفال والغريب الذى فى أبوابك لكى يسمعوا ويتعلموا أن 
يتقوا الرب الههم ويحىرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه 
التوراة » ( التثنية ٠)١7 4 : "١‏ وجام قيه « فعتدما كمل 
مو سى كتابة كلمات هذه التوراة فى كتاب الى تمامها . أمن 
موسى اللاويين حامل تايوت عهد الرب قائلا . خدوا كتاب التوراة 
هذا وضعوه بجائب تابوت ههد الرب الهكم 'ليكون هناك شاهدا 
عليكم , لأنى آنا عارف تمردكم ورقايكم الصلبة » ( التثنية 


٠ )177 1:‏ كما جاء فى سفى يشوع « وكأن بعد موسى 
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عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم مومى قائلا ٠٠‏ كن 
متشددآا وتشجع جدا لكى تتحفظ للعمل حسب كل الشريمة 
التى أمرك بها موسى عبدى ٠٠‏ لايبرح سف هذه الشويعة من 
فمك ٠‏ بل تلهج فيه نهارا وليلا لكى تتحفظ للعمل حسب كل 
ما هو مكتوب فيه » ( يشوع 1: اولاوة ) * وجاء فيه « حيثتئذ 
بتى يشوع مذيحا للرب اله اسرائيل فى جبل عيبال كما أمسسن 
موسى عبد الرب بنى أسعرائيل . كما هو مكتوب فى سضس توراة 
موسى ٠ ٠‏ وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التى كتبها 
أمام ينى اسرائيل » ( يشوع 8 : -[7” ) ٠‏ وجاء فيه 
« فتشددوا جدا لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب فى سر شريعة 
موسى حتى لا تحيدوا عنها يمينا ولا شمالا » ( يشوع 5:17 ). 
أما الفصل الأخيى من سفى التثنية الذى هو آخن أسفار موسى ٠‏ 
والذى أشير فيه الى موت موسى , فقد كتبه كاتب آخي غيره 
كحاشية لهذا السفى ٠‏ والراجح أن الذى كتيه هو يشوع بن تون: 
تلميذ موسى وخليفته فى زعامة اليهود ٠‏ 


وقد أشين فى ساش. أسثئار العهد القديم (فى أسفار موسى 
الخمسة ,2 وقد سميت «سفيى موسى » (عزريا " : 18 ) و« سفر 
شريعة مومى » ( نحميا 8 : ١‏ ) و « سفس شريعة الرب بيد موسى » 
( أخبار الآيام الثانى 5" : ١5‏ ) و « سفي الشريعة » (الملوك 
الثانى ١١‏ : 8 ) و « سف العهد » ( أخبار الأيام الثانى 4" : ره 
وه شريعة موسى » ( عزر! لا :5 ) وه« توراة مومى » ( يشوع 
٠)" :4‏ : 

وقد تضمنت آسفار مومسى الخمسة الأهكام الأساسية 
للشريعة اليهودية ٠‏ وهى تشمل أحكام الشريعة الملقسية, 
والشريمة الآدبية , والشريعة الجنائية والشريعة الدينية متداخلة 
بعضها فى اليعض الآض ٠‏ وان كان كل منقن منها يعالج موشضوما 
أو بضعة موضوعات رئيسية : 
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)١(‏ فسفر إلتكوين يشتمل على وصف الكيفية التى خلق 
يها الله العالم والانسآن + كما يشتمل على قصة الطؤفان - وبيان 
الآياع الآوائل للجنس اليشرى قيل الطوفان ويعده » وأشيار 
توح وآينائه حام وسام ويافث .2 وذرية كل متهم » 5 مأخيبار 
أبراهيم واسحق ويعقوب ويوسقف , ونزوح يتى يعقوب الى مصر 
مع أبيهم وبقائهم فيها تحت حكم المصريين * 

(1) وسفى الخروج يشتمل على قصة حياة مومى النبى واختيار 
الله له ليقود اليهود ويخرجهم من مصر ٠‏ كما يشتمل على وصقه 
ورحلة اليهود بزعامة مومى فى صحراعء سيتاع 0 وتسليم الله 
أحكام الشريعة لمومى ٠‏ وأقامة خيمة الاجتماع ,. وما صنتعه موسى 
من المعجزات ليؤمن اليهود يالله ويخضعوا لشريعته * 


(5) وسقس اللاويين يشكمل على ما فرشته الشريعة من 
طقوس العبادة وطرائق تقديم القراد ين والذيائح والمحرقات 
الى الله » وتخصيص اللاويين وهم آيناء سبط 8 للخدسة 
الديتية فى خيمة الاجتماع » ووصف ما يرتدونه أثتاء الخدمة من 
ملايس + وما يقوموت. يه من اجزاءات لتطهين ا تنسهه والاستعداد 
لأداء واجباتهم وممارسة الطقوس المنصوص عليها فى هذآ1 
السقر لعيادة الله , بكل ما يليق به تعالى من هيبة ورهية 


وتقديس * 

(١‏ وسض العدده يشتمل عل استكمال وصف وحلة اليهود 
فى صحرام سيتام والتعداد الذى آأجراه مومى لاحصاء الثادرين 
مهم على القتال ,» وهم الذين تجاوزوا سن العشزين من الذكور , 
وذلك فقتلا 'عن ٠تفضيل‏ . بمض الحوادث التى جاءت مجملة فى 
ضقي الخروج » وفضاذ عن اضافة: بعقى شترائع جديدة الى الشرائع 
'العى سبق ورودها قى سفى الغزوج واللاوالين + ' 
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)2( وسضض التثنئية يشتمل على تكرار لسرد الأحدات التى 
وقعت لليهود فى صحراء سيناء , والمعجزات التى صتعها الله 
أمامهم والأحكام التى آتزلها الله عليهم ليتدكروها ويعتيروا بها 
ويعملوا على مقتضاها , كما يشتمل على بيان بعض الشرائع 
الجديدة وتنقيح بعض الشرائع التى سبق بيانها » علبقا لمقتضى 
مأ استجد من الأحوال والأحدات » 
'؟ ‏ الاسقار التاريخية : 


والأسفار التاريخية تتضمن فصولا من تاريخ اليهوده متسس 
استيلائهم على أرض كنمان بقيادة يشوع بن تون الىعهدالمكا بيين» 
وهى تشتمل على أربعة عشى سفر! » منها أريعة أسفار يتقسم 
كل منها الى جزآين : 


)1( فسفى يشوع هو أول الأسفار التاريخية 2» وهو يشتمل 
على وصف مفصل لاستيلاء اليهود على أرض كتعان وتقسيمها بين 
أسباطهم ٠‏ والراجح أن يشوع بن نون هو الذى كتب هذا 
السفي . ويدل على ذلك عبارة وردت يه » اذ جام فيه « وكتب 
يشوع هذا الكلام من سفس شريعة الله » ( يشوع ١١6‏ : 74 ) 
لى أنه كتب هذا السفر وآلحقه بالأسنار التى كتبها موسى ٠‏ أما 
الآيات الآشيرة من هذا السفر التى تنبىء بموت يشوع بن نون » 
فقد كتبها كاتب آخى كحاشية للسفل. * 


(؟) سفر القضاة وهو يتضمن تاريخ اليهود متذث آواخض. عهد 
يشوع بن نون الى نهاية عهد شمشون + ويشتمل على وصف الكيفية 
التى احتل بها اليهود بعض أرض كنعان التى لم يكن يشوع قد 
احتلها , ثم عبادة اليهود للاصتام وغارات الشعوب المحيطة بهم عليهم 
وقيام زعمائهم الذين يسمونهم بالقضأة بتوحيد صفوفهم لصد هذه 
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الغارات عنهم * كما يشتمل هذا السفى على بعض القصص التى 
تدل على تمرد اليهود على الله وفساد أخلاقهم » ومنها قصة استيلام 
سيعل دان على لا يش ( القضاة ١8‏ ) وقصة ميخا والكاهن (القضاة 
)١85 11‏ وقصة زنا ولواط سبط ينيامين , ثم هلاك هذا السبط 
كله تقريبا ( القضاة 169 ٠ ) 7١‏ ويرجح يعض العلماء أن كاتب 
هذا السفل هو صموثئيل النبى ٠‏ 


(9) سفى راعوث وهو يتضمن قصة الفتاة الموآيية راعوث التى 
تزوجها بوعن فجاء من ذريتها منه الملك داود ٠‏ وينسب البعض كتاية 
هذا السفر الى كاتب سفر القضاة وهو على الأرجح صموثيل النبى, 
أذ يتضح من سياقه أن حوادثه جرت فى أواض عهد القضاة » ومن 
ثم اعتيروه تكملة لهذا السضشل. - 


(5) سض. صموثيل » وهو فى جزآين ويتضمن تاريخ اليهود 
أثتام حياة صموئيل النبى » الذى كان قاضى اليهود وزعيمهم 
وتبيهم » وصاحب الكلمة العليا فى كل شئونهم , وهو الذى اختار 
لهم شاول أول ملوكهم » ثم اختار لهم داود من يعده , ولذلك يشتمل 
هذا السف. بجزآيه على تاريخ حياة الملك شاول ء وتاريخ حياة 
الملك داود * ويرجح البعض أن صموئيل التبى هو الذى كتب هذا 
السفى » ما عد! الجزء الأخين منه الذى يتضمن الأحداث التىوقعت 
يعد موت صموئيل * بينما يرجج البعض الآخر أن الذى كتب هذا 
السقن هو الملك داو * 


0( سف الملوك ء وهو فى جزآين 4 ويتضمن تأريخ اليهودٍ 
منف أواخر عهد الملك داود فى تحو عام ا/ا9 قبل الميلاد الى آن 
سبى اليايليون اليهود وأخرجوهم من بلادهم الى بايل فى نحو عام 
4م62 قبل الميلاد 0 وفى خلال هذه المدة تم يناء هيكل أورشليم . 

*ة!- 


مملكتين هما مملكة « يهوذا » ومملكة م اسرائيل » © وويعتقد 
يعض العلماء آن كاتب هذا السفر هو ارميا النبى » فى حين يعتقد 
بعضهم الآخض. ان كاتبه هو عزر! أو ياروخ * 


(1) سقس أخبار الأيام » وهو فى جزآين » ويتضمن شرحا 
تفصيليا وتكميليا للاحداث التى وردت فى سضس. صموئيل وفى 
سفر الوك . مع اهتمام واضح يابرازن الناحية الكهنوتية فى هذه 
الأحداث ٠»‏ ويرجح العلماء آن كاتب هذا السقر هو عزراء 
معتقندين أنه كتب هذا السفر فى كتاب واحد مع سفرى عزرا 
ونحميا » لان هذين السفرين الأخيرين يكملان سفى آخبار الأيام 
من الناحية التاريخية . ولان الثلاثة آسفار مكتوبة كلها بطىريقة 
واحدة وبأسلوب واحد ٠‏ 


(0) سفى عزرا ء ويتضمن تاريخ اليهود فى فتىرة خضوعهم 
لحكم الفرس , وعودة بعضهم من السبى الى أورشليم يزعامسة 
زر يابل » ثم عودة البعض الآض بزعامة عزرا ٠‏ وقد تم فى هذه 
الفترة ترميم هيكل أورشليم ٠‏ وقد كان هذا السفر فى الأصل 
مكتوبا بعضه باللغة العبرية والبعض الآخر باللغة الاراميية ٠‏ 
ويرجح العلمام آن كاتب هذا السقن. هو عزرا ٠‏ 


(8) سضس نحميا » ويتضمن تكملة لتاريخ اليهود فى فتسرة 
خضوعهم لحكم القرس ٠‏ ومن أبرز الاحداث التى أشار اليها عودة 
تحميا الى أورشليم ليعيد ينام أسوارها ٠‏ والاصلاحات الدينية التى 
قام يهأ هو وعزر! * ويعتقد بعض العلمامء كما رأينا أن كاتب هذا 
السفر هو عزرا ء فى حين يعتقد البعض الآخر أن كاتبه هو نحمياء 
مدثلين على ذلك بكثيسر من العبارات العى يشيئن فيها الى تنفسه 
بصيقة المتكلم » ولا سيما آنه يقول فى بداية السقر « كلام نحميا 
ابن حكليا » ( *)١:1١‏ 
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(9) سفس طوبيا ء ويتضمن قصة رجل يهودى من سبط نفتالى 
يسمى طوبيا وكان ممن سباهم الأشوريون الى بلادهم » كما يتضمن 
قصة إينه المسمى طوبيا أيضا + ويرجح العلماء أن طوييا واينه 
قد كتيا هذا السفى باللفة الكلدانية أو اللفة العبرانية ٠‏ وقد 
ورد هذا السفى ضمن الترجمة اليوناتية للعهد القديم التى تسمى 
الترجمة السيعيتنية ٠‏ والتى قام يها علماء اليهود فى الاسكتدرية 
يتكليف من بطليموس فيلادلقوس ء ولكن المتآخرين من علمساء 
اليهود استيعدوها ضمن أسفار أخرى تسمى «٠‏ الأبوكريقا» أى 
الأسفار السرية أو المخفاة ٠‏ 


)٠١(‏ سف استير » ويتضمن قصة فتأة يهودية منسبط بنيامين 
اسمها استير وقد تزوجها ملك الفرس الذى تسميه القوراة 
« احشويرش » * ومن أيرز أحداث هذه القصة أن الملك أصدر 
آمره بالقضاء على اليهود فى كل أنحاء البلاد » فاستطاعت اسثين 
أن تقتعه بالعفو عنهم ٠‏ و بتمكينهم من القضاء على أعدائهم * وقد 
كتب هذ! السفي باللفة العيرية ولكنه تتخلله كثير من الأآلفاظ 
الفارسية ٠‏ وآما كاتبه فغين معروف » وتسخل بعض فصوله ضمن 
أسفار « الأبوكريما » * ويحتل سفى استينر مكانة ممتازة عند 
اليهود ٠‏ لانهم يعتبرونه رما لخلاصهم ٠‏ 

)031 سل يهوديت » ويتضمن سيرة أرملة يهودية تدعى 
يهوديث : انقذنت اليهود من جيش تبوخذ ناصىر بأن قتلت قائده 
بحيلة ديرتها له ٠‏ وكاتب هذا السفى قين معروف , وهو يدخل 
ضمن أسقار الآيوكريفا ٠‏ 


)١1(‏ سفي المكابيين » وهو فى جزآين ء ويتضمن تاريخ اليهود 
تحت حكم المكابيين آيناء الكاهن اليهودى متاتيا * وقد كتب يعض 
هذا السترفى الأصل باللغة العبرية؛و بعضه الآخى باللغة اليونانية 
أما كاتبه قفي معروف ٠‏ وهو يدخل ضمن أسقار الأبوكريفا ٠‏ 


 !#ظ4#‎ 


(15) سفضس سوسنة + وهو من آسفار الأبوكريفا الملحقة يسضي 
دانيال » ويتضمن أمرأة يهودية اسمها سوسنة أراد شيغان من 
قضاة اليهود اغراءها قلما رفضت الصقا يها تهمة كاذية وحكما 
عليها بالموت ٠‏ قأنقذها دانيال النبى + وقد كتب هذا السفر فى 
الأصل باللفة الآرامية أو العبرية ٠‏ آما كاتيه ثخير معروق ٠‏ 


الآسفار الشعرية : 


والأسفار الشعرية جت تتضمن قصصا وتراتيل وايتهالات وأمثال 
وأناشيد ومراث منظومة كلها بأسلوب شعرى ؛ وهى تشتمل على 
ستة أسثار : 


)١(‏ سف آأيوب , ويتضمن قصة رجل بار يسمى أيوب : كان 
يعيش فى فلسطين فى عصر الآباء الأوائل لليهود » وقد أصابته 
مصائب عظيمة ٠‏ ولكنه صيس ولم يفقد ايمانه بالله ولا ثقتته 
برحمته , قأنقذه الله من كل مصائيه وكافاه على صبره وايمانه , 
وقد كتبت القصة فى قصيدة شعرية يتشللها كثيى من الحوار حول 
السبب الذى من آأجله يسمح الله بأآن يتألم البار » ويعتقد بعض 
العلماء أن كاتب هذا السفى هو مومى النبى » بيتما يعتقد البعض 
الآخ آن آيوب نفسه هو الذى كتبه بالسريائية » ثم ترجمه مومى 


الى العبرية ٠‏ 


(!) سفى المزاميى » ويتضمن مجموعة من القصائد الدينية 

التى كان اليهود يترئمون يها على صوت الآلات الموسيقية ولاسيما 

المزمار - ويشتمل هذا السثر على مائة وخمسين ترثيمة تتسمى 

مزمور! * وهى تسمى « مزآمين داود » لان الملك داود وضع ثلاثة 

وسبعين مزمور! منها ٠‏ وقد كان هو رئيس المرئمين فى بلاد 

اليهود ٠‏ أما باقى المزامي. فقد وضيع مومى واحدا! متها » ووضع 
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سليمان اثنين » ووضع المىنم آساف بن برخيا اللاوى اثتى عشرء 
ووضع المرئمون أيثام قورح أحد عشر « وأما باقى المزامييى فان 
واضعها غير معروف وقد استمن تاليف هذه المزاميسر متذث عهسده 
موسى الى عهد عودة اليهود من السبى فى بابل » أى نحو آلف سنة + 


(؟) سفى الأآمثال » ويتضمن مجموعة من عبارات الحكسة 
والموعظة وآداب السلوك مصوغة فى قالب شعرى * ويعتبسنى هذ1 
السفر هو القانون الأدبى لليهود » وقد كتثب الملك سليمان معظم 
عباراته ٠‏ ولذلك يسمى أمثال سليمان + فى حين أن عددا سن 
عباراكرهذا ال مسرب متتراعة الى وولنين أهرين + 

(4) سفي الجامعة » ويتضمن مجموعة من العبارات الشعرية 
التى كتبها الملك سليمان مفرغا فيها خلاصة تجارية فئ الحياة ء 


مخبرة مأ وجده قيها من خيل. أو شر ٠‏ 


(4) سضص. نشيد الانشاد 2 ويتضمن قصائد غزل صوفى + 
يأسلوب الىمن والمجان ٠‏ وقد ورد قى مقدمته أن الذى كتبه هو 
الملك سليمان ١ ٠‏ 


(1) سضس مرائى ارميا » ويتضمن عبارات شعرية يرثى بها 
ارميا النبى أورشليم بعد خرابها على يد اليايليين + 
الإسفار النبوية : 


أما الاسفار النبوية فتتضمن كلها تبوءات آتبياء اليهود عن 
الحوادث المستقبلة التى ستحل ببلاد اليهود ويلاد العالم كله ٠‏ كما 

تتضمن عبارات التؤبيخ لليهوه على ما ارتكبوه طوال تأر يهم 
من شرور وآثام » ؤمن تمرد على الله وعصيان لأحكامه ووصاياه ٠‏ 
ويبلغ عدت هذه الأسفار سبعة عقثىس سفراء وهى آسفار : أشعياء ى 


دقة؟!- 


وارميا وياروخ وحزرقيال ودانيالوهوشعويوثيلوعاموسوعويديا 
ويونان وميخا وناحوم وحيقوق وصفنيا وحجى وزكريا وملاخى * 
وقد كتب كل من هؤلاء الآنبياء السف. الذى يحمل اسمه ٠»‏ 


الأآسفار التعليمية : 


وآما الأسفار التعليمية فتتضمن مجموعة من المواعظ وآداب. 
السلوك ٠‏ قريبة فى موضوعها من سقرى الأمثال والجامعة وان 
كانت تختلف فى أسلوبها وصياغتها » وهى تنحصر فى سفرين من 
أسفار الأبوكريفا وهما : 


عه الجا ل ال م 
كثيرا عن وقت الملك سليمان 7 


الأصل باللغة العيرية , وان كاتبه هو يشوع بن سيراخ الذى يحمل 
أسمه * 


؟ ‏ التلمود 


يعتقد اليهود أن لشريمتهم قسمين , أولهما هو الشريعةالكتوبة, 
وهو الذى يسموته التوراة , أو بالعبرية « توارة مسيكيبيت » * 
وثانيهما هو الشريعة الشفوية » أو بالعبرية ه توارة مشيبيل بى » » 
وهو ما يسموئه أيضا بالتقليد ٠‏ أو الفقه الذى نشأ عن تدوين 
أحكامه فيما يعد ما يسموئه « التلمود » أى «١‏ التعليم » أو د كتاب 
تعليم ديائة اليهود وآدايهم » * ويزعم اليهود أن الله أعطى لمومسى 
الشريعة غير المكتوبة مع الشريعة المكتوبة حين خاطبه على الجبل 
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غى صحراء سيناء » وأن موسى آعطى هذه الشريعة غير المكتوببة 
لهارون وآليعازر ويشوع » ثم آعطاها هؤلاء للقضاة والأنبياء . 
ثم أعطاها هؤّلاء لمجامع اليهود وكهنتهم وكتيتهم » بيد أن زعمهم 
هذا لا دليل عليه . وال راجح أ نيعض أحكام هذه الشريعة غسير 
المكتوية التى وردت يعد ذلك فى التلمود يرجع الى العصر الذى 
آنشأ فيه اليهود المجامع حين كانوا مسبيين فى يلاد البايلي سين 
والأشوريين ٠‏ وقد نسوا اللغة العيرية وأصبحوا يتكلمون باللنة 
الآرامية » فكانت مهمة شيوخ المجامع ١‏ نيفسروا لليهود الشريعة 
المكتوبة باللغة العبرية وآن يشرحوها حتى ينهموها فكانت هذه 
التفاسينر والشروح هى تواة التلمود ٠‏ 


وينقنسم التلموه فى صورته الأخيرة التى انتهى اليهأ بعد 
:تدوينه الى قسمين رئيسيين هما « المشنة » و « الجمارة » : 


١‏ لومم 


أمأ « المشتة « فكلمة عبرية معناها « الترديد » أو « التكرار » 
لأنهم يعتبرون المشنة هى صورة الشريعة » وهى تشتمل على 
يعض التفاسين والأحكام التى يزعم اليهود أنها من عهد موسى ؛ كما 
تشتمل على التقاليد المتوارثة » وعلى اجتهاد بعض الفقهاء الدينييين 
فى مختلف العصور , بحيث أصبحت تضم كل قوانين اليهود الدينية 
والمدنية » ولا سيما ما يتعلق بالذيائح و التقدماتو الطهارةو النجاسة 
والزراعة والحصاد والأعياد والمواسم وشريعة الزواج والطلاق 
والعقويات الجنائية وقواعد المعاملات المالية ٠‏ 

وأما « الجمارة » قهى تفسير « المشنة » . اذ كثرت التقالييد 
واتسع نطاق الشروح المتشعبة للشريعة اليهودية » وتضاريت 
الأحكام الصادرة من المجامع فى الشئون المختلفة . فجمع بعض 
علماء اليهود هذه التقاليد والشروح والأحكام وقاموا يتدوينها, 
فكانت تلك هى «١‏ الجمارة » , وقد ظلت صفحاتها تزداد مع الزمن 


توت 


حتى يلنت نحو عشرين مجلد! ضخما . وقد احتشد فيها عدد هائل 
من الفتاوى المتناقضة ٠‏ والتفسيرات المتمارضة + والشروح التى 
تنطوى على كل صود المغالط ةوالتحايل » وتزييف الحقائق وتحليل 
الحرام وتحريم الحلال ٠‏ 


واليهود يقدسون التلمود حتى ليعتبرونه أهم من التوراة, 
ويعتبرون أن ما جاء يه من أقوال الشيوخ والفقهاء أفضل من أقوال 
موسى وساشش الأنبياء * بل لقد بلغ من أهمية التلمود لدى يعض 
اليهود المعروفين باليروشيم أنهم لا يقرأون التوراة » ويستقون كل 
معلوماتهم الدينية من التلمود * 


عللةااء 


الفصل الثامن 


الطواسالدينيه عدا هود 


ظهرت بين اليهود بعد عودتهم من السبى فى يابل كثير مسن 
الطوائف الدينية , التى كانت لا تفتا تتصارع فيما بينها كما 
تتصارع الأحراب السياسية ٠‏ وقد أصبح ليعضها بالفعل نفوذا 
سياسيا ء فكانت تلجأ الىالقوة والعنف والى المكائد والموّامرات فى 
محاربة خصومها الدينيين والسياسيين ٠‏ ومن أشهر الطوائف التى 
يلغتنا آخبارها الطوائف الآتية : 


١‏ الفريسيون 


الفريسيون هم طائفة من الفقهاء الديتيين عتد اليهود * وقد 
كانوا يعتقدون انهم ممتازون يما لهم من دراية بأحكام الشريمة 
اليهودية وتفسيسش غوامضها . ولذلك اتخذوا لانفسهم اسم الف يسيين 
وهو فى اللغة العبرية يدل على القوم المفروزين أو المميزين ء اذ 
اعتبروا أنفسهم الفئة التى ينحصر قيها وحدها قول الله فى سف. 
اللاويين « وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لى » ( اللاويين : 
لخر ) » ومن ثم اصطتعو! مظهن الزهد والتعالى والكيترياعءع ء 
وأضفوا على آنفسهم كثيرا م نألقاب الكرامة والتبحيل والعلم » 
قكانوا يسمون أنفسهم « السوفريم » أى الفقهام , و «الشا بمهيريم» 
أى المفكرين الأحرار » و « الثالميدى شكاييم » أى تلامين الحكمام ٠‏ 


-4ة! ب 


وقد نشأت طائفة الفريسيين فى عهد المكابيين للمحافظة. 
على الشريعة اليهودية من اختلاطها بالعقائد والأفكار اليوتانية , 
وصيانة الأحكام الشفهية التى يسمونها التقليد والتى يعتقدون. 
انها انحدرت اليهم من الآياء الآوائل *ويبدو أنهم كانوا خلفاء. 
الحسيديين المذكورين فى سفى المكابيينءوهمقوم كانوا يتظاهرون 
يالورع والتقوى ء فكانو! يسمون أتقسهم « القديسين »2 وقد. 
اشتركوا فى الثورة المكابية ضد الملك انطيوخوس ابيقانوس فيما 
بين عامى ١/5‏ و ١11‏ قبل الميلاد » وقد اشتهر الفريسيون يهذا.ء 
الاسم فى عهد يوحنا هركانس فى أواخنر القرن الثانى قبل, 
الميلاد ٠‏ وكان يوحنا هذ! من تلاميذهم » غير أنه لم يلبث ان غضب 
اك الى أعدائهم الصدوقيين ٠‏ ثم عمل ابنه اسكندر على, 
بادتهم » بيد أن زوجته اسكندرة التى خلفته على العرش عام 1/8 
قبل المهلاد رضيت عنهم » وجعلت منهم مستشاريها » فقوى نقوذهم, 
وسيطرو! على الحياة الديتية لليهود * 


وقد حصي الفريسيون همهم فى دراسة الشريعة اليهودية. 
وتفسيرها والاقتاء فى قضاياها , فجعلو! الطاعة الشكلية للناموس. 
هى أساس الصلاح الدينى ؛ وتمادوا فى التمسسك بيحرفية 
العبارات » حتى انتفى لديهم المعنى الروحى للشريعةالشفوية التى 
توارثوها متذ عهد مومى ء حتى أصيح لها المقام الأول والأهمية 
العظمى لديهم » وقد ازداد سلطانهم على حياة اليهود حتى, 
استعيدوهم 2 فلم يتركوا لهم شيئا فى حياتهم للارادة الحارة 2 
ولكى يحافظوا على هذا السلطان ويحتفظوا لانقسهم بمالهم لدى 
الشعب من مكاتة ونفوذ » كانوا يلجأون الى التظاهر بالتقوىو المبالغة 
فى الصلاح 3 على الرغم من فسادهم وضلال قلو بهم 6 واذ كان من 
مظاهر التمسك بالشريعة وضع العصائب على الجياه , والأهداب. 
فى أطراق الثياب , كانوا يجعلون عصائبهم [عرض من عصائب. 
سائن الناس ء و[هدابهم أطول من أهداب سائى الناس . ليكون 
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مظظلهرهم آكش مهابة ووجاهة وتميز! » وكانوا يستأثرون بالمجالس 
الأولى فى الولائم والمقاعد الأولى فى المجامع » ويقرضون علىالناس 
ان يخاطبوهم فى تبجيل بالغ قائلين « ياربى » أى «ياسيدىومعلمى 
وأستاذى » واذ!ا صلوا كانوا يتعمدون أن يقيموا صلاتهم 
فى الميادين ورؤوس الشوارع لكى يراهم الناس ء واذا 
صاموا كانوا يقطبون أساريرهم لكى يعلم التناس أنهم صائمون 
رياء وتظاهىا بالورع والتقوى ٠‏ 


وعلى الىغم مما كان القريسيون يتظاهرون به من هذا الورع 
وهذه التقوى » كانوا فى ياطتهم وفى دخيلة أنفسهم فاسقين 
داعرين » يضعون على متاكب الناس احمالا فوق [حمال منالواجيات 
والفرائض والنوافل الدينية فى كل حركاتهم وسكناتهم حتى 
ليجعلوهم مكيلين بأغلال من حديد * وأما هم فيتقننون فى أعضاء 
أنفسهم من هذه كلها والتهرب منها يعدد لا حصر له من الحيل 
والألاعيب والفتاوى الصارخة البطلان » حرصا على مصالحهم 
واستمساكا بشهواتهم ومآربهم ٠‏ ومن أمثلة ذلك أنه لم يكن جائزا 
غى تقاليد اليهود أن يتجاوزوا منازلهم فى يوم السيت مسافة تزيد 
على آلفى ياردة » بيد أن الفريسيين لكى لا يحرموا أنفسهم من 
"الولاثم التى كانت تقام فى مكان يبعد عن هذه المسافة , كانوا 
يضعون فى عشية السيت بعض الأطعمة على يعد ألفى ياردة من 
منازلهم , فكانوا بذلك يخلقون مسكنا مفتعملا لهم يمكنهلم أن 
يسيروا بعده ألفى ياردة أخرى ٠‏ كما أن الشريعة كانثت تحرم 
حمل أى شىع يوم السيت الى خارج البيت ء فكان الفريسيون لكى 
يتخلصوا من هذ! القيد يضعون أيوابا وتوافن فى شوارع المدينة, 
ويذشك تصير المدينة كلها بمثابة بيت كبينى يمكنهم أن يحملوا داخه 
ما يشاءون من الأشياء * وكان من أيرز الأمثلة كذلك على تلاعب 
الفريسيين بأحكام الشريعة ٠‏ أن الشريعة كانت تلزم الابن بآن 
.يعول والديه فى حالتى الشيخوخة والعوز ء غير آنالقريسيينكانوا 

عن كات 


يتيحون للابن أن يتهرب من هذا الالتزام كذلك يحيلة ماكرة » 
اذ كانو!ا يشيرون عليه اذا طاليه والده يأن يذهب الى الهيكل ويتفق 
مع الكهنة على أن يوقف كل أمواله وممتلكاته على الهيكل » فيعجن 
الوالدان بذلك عن أن يآخذ! منه شيئا » حتى اذا توقفا بعد ذلك 
عن مطالبته ذهب واسترد كل ممتلكاته من الكهنة نظير دفع نسية 
معينة من المال * ومن ثم يستمس الوقف صوريا ققط ء وغين تافد 
المتعوال + عق هذ! القياس كات الفريسيون يقالتون اواميسن 
الشريعة ومحرماتها : فاذا آشرف ثور مثلا على الموت فى يوم مقدس, 
لم يكن جائن! لليهود ذيحه ٠‏ ولكتهم كانوا يحللون لهم ذلك يشرط 
أن يأكل كل واحد منه قطعة صغيرة جدا من لحمه , ليبدو آنه 
ذبحه مضطى! لآكلة ضرورية ء وإذا أراد يهودى أن يشترى ما يباع 
بالوزن أو الكيل فى يوم مقدس » لم يكن ذلك جائزا , ولكتهم 
كانوا يحللوته له يشرط أن ينطق باسم ما يشترى أو وزنه أو كيله, 
وبشرط ألا يدفع ثمنه الا فى اليوم التالى ٠‏ وكان الزنا من أبشع 
الجرائم فى الشريعة اليهودية » وكانت عقويتها الموت » ولكن 
الفريسيين كانوا يحللون الزنا اذا حدث فى الغفاء التام ولم يعلم 
به أحد ٠‏ 

وعلى الىرغم من هذه الخلاعة وهذه الرقاعة التى كانالفريسيون 
يتصغون بها , كانوا يبالقون فى تظاهرهم بالتعمق فى دراسة 
الشريعة الى درجة الحذئقة السمجة » والتنطع البغيض 2 فقد 
توصلوا مثلا فى هذه الدراسة الحرفية ١‏ لىأثه يوجد فى الشريعة 
مائتان وثمانية وأريعون أمنا بعدث أعضاوجسم الانسان, وثلاثمائة 
وخمسة وستون نهيا بعدد العروق والشرايين » أو بعدد أيام الستة, 
ومجموع الكل ستمائة وثلاثة عشر بعدد الحروف التى فى الوصايا 
العشر ٠‏ وعللى الرغم من أنه جاء فى سف التثنية « كل الكلام 
الذى أوصيكم به احرصوا لتعملوه ٠‏ لاتزد عليه ولا تتقص منه » 
( التثئية ٠ ) "7 : ١1‏ الا أن من حذلقة الفىريسيين التى كانوا 


م 


اانه 


.يجعلون يها حيأة اليهود عبئا ثقيلا لا يمكن احتماله , ما أضافوه 
“الى فرائض الشريعة ‏ ولا سيما فرائض الطهارة ‏ من طقوس 
يكاد يكون من المستحيل تنفيذها 2 حتى على أكش الناس تمسكا 
بالدين وطاعة لفرائغه » فقد أضاقوا الى هذه القرائض. عددا 
"لا يحصى من الاغتسال »ومن ذلك وجوب غسل الأيدى مرارا , قبل 
كل آكل ء وعند كل عودة من السوق ء فان لم يجد اليهودى ماء لهذا 
الغرض فليفتش عنه الى أربعة أميال: وكائت لديهم بهذا الخصوص 
جملة فرائض تحتوى على ست وعشرين صلاة ينيغى تلاوتها آثناء 
فسل الأيدي والأوانى على المائدة *وكانوا يعتيرون اهمال هذا 
بمنزلة قتل النفس انتحار اذ يؤدى الى الحرمان من الحياة الأبدية 
.وقد خصص التلمود آغلب أبوابه لاجراءات الفسل , وكأنها هى 
أهم أركان الشريعة اليهودية » مع أن المقصود يها كان تطهير الجسم 
كسييل الى تطهين. الروح ٠‏ ولكنهم غسلوا الجسم وتركوا الروح 
ملطخة بالآدران والأوحال+ ولعل مما يدرمغ الفىريسيين بالفساد 
شهادة التلمود نفسه عتهم » اذ قسمهم الى سبعة أقسام, ووصف ستة 
أقسام منهم بأنهم فريسيون زائقلاق. زائقون ء فلم يستشن منهم 
إلا قسما واحدا اعتبرهم فريسيون حقيقيون * 


وكان من أيرز ما يهتم يه الفريسيون اقتناص الوثتيين 
ليقنعوهم باعتناق الديانة اليهودية » معتقدين أن ذلك مغدننسا 
كبير! ينالون به أعظم الجزاء ٠‏ ولكنهم ما أن ينجحوا فى اقتناص 
واحد من هؤّلاء الوثنيين لديانتهم حتى يبذروا فيه يذور مفأسدهم 
ومساوثهم وريائهم * أما اذا رفض الوثتيون اعتناق الديانة اليهودية 
تاصيهم الث يسيون عداء شرسا » وتجئبوهم فى تأفف وازدراعء 
واحتقار , معتبرين اياهم من الانجاس الملاعين الذين يحل قتلهم 
واغتيال آموالهم واحراق مدنهم وديارهم 00 

وكان الفريسيون ينقسمون فيما بينهم الى شيعتين : احداهما 


د «لابت 


يتزعمها «هلليل » الذى كان قد عاد من يايل الى فلسطين + وكانت 
هذه الشيعة أقرب الى التسامح مع الأجانب وعدم النقور مسن 
مخالطتهم ومجاراتهم فى بعض تقاليدهم ٠‏ نظن!ا لاكتسايهم كثيرا 
من عاداتهم أثناء السبى فى بلاد بايل وأشور ٠‏ والشيعة الأضرى 
يتزعمها « شماى » : وكانت هذه الشيعة هى الأشد عداوة للأجانب 
والآكش تزمتا فى التزام أحكام الشريعة فى حرفية جامدة لا تقبل 
تطويراولا تحرين! ولا تفسيرا يبعد بهاقيد أتملةعن اللفظ الحرفى» 
.ولو كان هذا العفسير يتفق مع روح النص وحكمته ٠‏ ومع ذلك فقد 
كانوا يجدون لكل نص مخرجا يعفيهم هم [نفسهم من تطبيقه كما 
.سيق أ نرآينا «وكان من آشهر الفىيسيين كذلك فى أواخض. عهد 
الأمة اليهودية « غمالائيل » الذى كان من أبرز أعضاء الستهدريم » 
.وقد ذك. بولس الرسول أنه تتلمذ عليه قى شبابه قبل أن 
يعتنق المسيحية * 


وقد كان الفريسيون ١أقوى‏ الطوائف الدينية اليهودية وكان 
لهم على اليهوه نقوذ عظيم » فكانوا هم زعماءهم وقادتهم ومرشديهم 
.فى أمور دينهم ودئياهم » وموضيع الاحترام العظيم لديهم - فكاتوا 
اذا مروا بهم يقفون اجلالا لهم ويسجدون أمامهم , ولا يخاطبون 
أحدهم الا قائلين « ربى ريى » أى « سيدى سيدى » أو « معلمى 
.معلمى » ٠.‏ 

بيد أنه كانت لدى اليهود طائفة دينية أخرى ذات نفوذ عظيم 
تنافس به تقوة الفريسيين . وتلك هى علائفة الصدوقيين التى 
كانت لا تفتأ تتاوىم الفريسيين وتغالنهم فى الىرأى وتدخل 
.معهم فى خصومات ومجادلات لاتنتهى ؛ وقد كان للنزاع بين هاتين 
:الطائفتين اش كبين فى المجتمع اليهودى كما سيتبين لنا فيما يلى : 
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 '!‏ الصدوقيون 


ينسب الصدوقيون أنفسهم الى صديق بن أخيطوب سليل 
اليعازر بن هارون , وكان أحد الكاهنين العظيمين فى عهد الملك 
داود ‏ ثم انفرد بالكهتوت الأعظم فى عهد الملك سليمان ٠‏ وقد 
احتفظت سلالته يرئاسة الكهنوت حتى عصر المكابيين ٠‏ فأصيح 
خلفاوٌه وزمرتهم معروقين بالصدوقيين ٠‏ وكانوا يتألقون مسن 
رؤساء الكهنة وكيار رجال الكهئنوت ٠‏ 


وكان الصدوقيون طبقة ارستقراطية عريضة الثراء عظيمسة 
النفوذ - ولذلك كانت حريصة على استرضام السلطة الحاكمة فى, 
يلاد اليهودء ولو كانت هذهالسلطةمن المستعمرين اليونان أوالرومان 
المتجبرين على اليهود المستعيدين لهم ٠‏ فكان كل الهدق الذى 
يرمى اليه الصدوقيون آن تظل الأوضاع مستقرة ليحتفظوا يمالهم 
من شروةونفوة ومن ثم كانوا يعملون على مسا ندةالمستعمس ينوتثبيت 
أقدامهم والقضام على كل ثورة يقوم يها الشعب للخلاص منهم أو 
الحد من طفيانهم ٠‏ قكان المستعمرون من جانيهم يساندون 
الصدوقيين ويمنحونهم من النفوذ ما يكفل سيطرتهم على اليهود 
سيطرة كاملة ولا سيما انهم كانوا يحكم سلطانهم الذين يشرفون 
على الهيكل » ويهيمتون عل الكهنوت ويملكون السلطة الديتنيسة 
والمدنية على اليهود بحكم أن أغلبية أعضاء المجلس الأعلى وهو 
السنهدريم كانت تتألف متهم » كما كان منهم كل الذين يحتلون. 
المراكن الرفيعة فى اليلاد * ومن ثم كانوا على الرغم من قلة عددهم. 
هم أكثر اليهود ثراء وأوسعهم ثنافة وآقدرهم على التأثير فى توجيه 
مصائى الآمة كلها . ويذا أصبح نفوذهم السيانى يفوق نفوذهم 
الدينى ويساتده فى الوقت نفسه , وقد أدى يهمذلك الى الحاجة 
الدائمة الى مداهنة السلطات الحاكمة الوثنية » من يوناتئية 
وروماتية +٠‏ والاختلاءك بها ء ومجاراتها قى كثير من عاداتها 
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وتقاليدها ولو كانت تلك المادات والتقاليد تغالف الشريمسة 
اليهودية مخالفة صارخة » يل لقد راحوا يشجعون الشعب على 
الاحتذاء بهم فى ذلك , ومن ثم لم يعودوا يهتمون يالدين . واتما. 
أصبحوا قوما مأ ديين دنيويين » يعيشون عيشة التنعم والرفاهية » 
ويأكلون فى صحاف من الذهب و الفضة: و يليسون الحرير و الارجوان» 
ويسكنون القصور الفخمة الفاخرة » ويسعون الى جمع المال من. 
الشعب بكل حيلة ويكل وسيلة , مهما كانت غين. شريفة أو فين 
رحيمة أو غيل كريمة * وقد جعلوا لتصرفاتهم تلك شلهارا 
يبررها من ثقافتهم التى انتحلوها من الفلسفة اليونانية ء اذ. 
اعتنقوا مذهب الأبيقوريين الذى يدعو الى انتهاب كل ما فى الحياة. 
من لذائذ جسدية ومتعات مادية , لانه لاحياة فى اعتقادهم الا فى 
هذه الدنيا » فلا آخرة ولا تعيم ولا جحيم ولا ثواب ولا عقاب ,2 
ومن ثم انش. الصدوقيون القيامة ‏ بعد اموت .+ قائلية ان النقس 
تموت مع الجسد ء و[نكروا وجود الأرواح وكل الكائناتالروحانية 
ماعد! الله وحده » فلا شىء فى الكون عند هم غير المادة والحركة ٠‏ 
كما [تكرو! الوحى الالهى الى الانبياء أو الى غيرهم من اليشى , قلم 
يعترفوا الا يما نطق الله به بنفسه على جيل سيناء » وقد أدى ب4م. 
ذلك الى أنهم آنكروا صحة كل الأسفار الدينية الواردة فى العهد 
القديم »ما عد!ا أآسفار موسى الخمسة ء وأتكرو! كل الشريعةالشفهية 
التى كان اليهوه يؤمنون يصحتها ويعملون بمقتضاها ء كما أتكروا 
كل تعاليم الشيوخ وكل ما كانوا يسموته بالتقليد » وكل تفسير 
لظلاهى النصوص الواردة فى أسفار موسى . وكانت لهم مجموعة 
من القوانين البالفة الصرامة التى يطيقونها بغير رحمة على كل 
من يخالف النظم التى يضعونهاء أو الأوامس التى يصدرونها » 
ولا سيما عن طريق مجلسهم الأعلى وهو السنهدريم » حتى لقد 
اشتهروا يين الشعب بأصحاب الأيدى الساخنة » أى الملطخة بالدماءء 
لانهم لم يكونوا يتورعون عن قثتل أى انسان يقاومهم أو يتصدى. 


-56 كاه 


لسلطانهم ٠‏ ولذلك كان الشعب يخشاهم ويكرههم كراهيية 


٠ شديدة‎ 


وكانت الخصومات لاتفتأ محتدمة بين الصدوقيين والفريسيين 
يسيب اتكار الصدوقيين لمعتقدات الفىيسيين ولا سيما الشريعة 
الشفوية وتقاليد الشيوخ وعدم ايمانهم بالقيامة والدينونة فى 
اليوم الأخين »2 ووبجود الأرواح والملائكة » ويسيب اخقتلاط ”' 
الصدوقيين يالحكام الوثنيين والتشيه بهم فى عاداتهم وتقاليدهم ٠‏ 
وقد احتدم الخلاف بين هاتين الطائفتين واشتد تنافسهما السيامسى ٠‏ 
والدينى متذ عهد الملك المكابى يوحنا هركانس الذى عاش فى 
منتصف القرن الثانى قبل الميلاه + وكان هىكانئس يميل فى أول 
الأمر الى الفريسيين ويعتبس. نفسه من تلاميذهم » بيد أنه حدث 
أنه أقام وليمة لزعمائهم ٠‏ فقام واحد منهم يسمى لعازر وطلب 
اليه أن يعزلنفسه عن رئاسة الكهنوت » لانه لا يليق لهذا المتصب 
حبنت القرينة +: ]د كانت انه تمن 'العبايا فى حهه الطيوخوى 
أبيغفائرس » فغضب هي ركانى لهذه الاهانة غضبا شديد|! » وانقلب 
على الفريسيين وانضم الى أعدائهم المددوقيين » وظل خلفاوه 
يتبعون سياسته هذه حتى مات الاسكندر أحد خلفائه عام 8لا قبل 
الميلاه وخلفته زوجته اسكندرة ؛ فانضمت الى جانب الفريسيين » 
فراح هؤلاء ينتقمون من الصدوقيين وقتلوا متهم عددا عظيما ٠‏ 
وهكذ! ظل الصراع محتدما بين الطائفتين الى عهد انتهاء الآأمبسة 
اليهودية ٠‏ وكان من بعض مظاهر هذ! الصراع أن الفريسيين 
أكانوا يستوجبون شراء الذيائح التى تقضى الشريعة بتقديمها فى 
الهيكل من صندوق أموال الهيكل : فى حين, كان الصسدوقيون 
يعتيرون أموال الهيكل من حقهم فلا يجوز شراء الذبائح منها , 
وانما من الأموال التى يتبرع بها الشعب لهذا الغرض + وكان 
القريسيون يستوجبون حرق الذبائح والقوابين التى يتقدم بها 
الشعب على المذبح فى حين كان المصدوثيون يصرون على أن 
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يأخذوا هذه الذيائح والتقدسات لانفسهم » واذة كان الصدوقيون 
يتاجرون فى الحمام الذى تقضى الشريعة بتقديمه ضمن الذبائح 
ويبيعونه فى حوانيت يملكها زعماوهم ولا سيما رئيس الكهنة 
حنان وأيناؤٌه . وكانوا يسموتها « الشاتوجوت » غ. تعمدوا أن 
يلزموا الناس يمضاعغفة المناسيات التى زعموا أن الشريعة تقضى 
بتقديم الحمام فيها ضمن القرابين على المذبح ومن ثم ارتفع 
سعس الحمام ارتفاعا كبين! لم يكن فقراء اليهود يطيقوته ٠‏ ومن 
ثم أراد غمالائيل زعيم الفريسيين أن يقطع عليهم سبيل هذا 
التلاعب والاستفلال فأفتى يتخفيضى المناسيات التى ينبفى فيهاأ 
تقديم الحمام ضمن القرابين , واذ كان الئاس يعليعون غمالائيل ' 
طاعة عميام » عملوا! يفتواه فانخفض سعر الحمام الى آكثر مسن 
ريعثمنه الأول » ومن ثم كانت تلك ضعربة شديدة للصده قيين 
اصحاب حوانيت الحمام 0 ولا سيما حتان وآيناثه » بيد أن هذه 
المتاوشات بين الصدوقيين والفىريسيين لم يكن من شأنها أن تنال 
من نفوذ الصدوقيين وسلطانهم وتأثيرهم على الحياة العامة فى بلاد 
اليهود بحكم الصلة الوثيقة التى كانت تر يطهم بالمستعمر ين اليو نان 
والرومان الذين كانوا يسيطرون عل اليلاد سيطىة تامة ٠‏ وكان 
من أبرز شخصيات الصدوقيين فى آواضس عهد الأمة اليهوديةرئيسا 
الكهنة «حنان» و «قيافاء اللذان كانت لهما الزعامة فى مجلس 
السنهدريم » أعظم سلطة فى البلاد ٠‏ 


“ا الكتبة 


الكتبة فى اصطلاح التوراة هم نساخ الشريعة وفقهاو ها 

ومعلموها ومفسروها وحافظو تصوصها المكتوبة وتقاليدهصا 

الشفهية : كما كان من وظائفهم الغدمة فى الهيكل تحت اشراف 

الكهنة . والجلوس على كرمى التقضاء فى المجامع المحلية , وتذلك 
د الأدثلااب 


أصيحوا معروفين أيضا بالتاموسيين آى علماء الناموس السذى. 
هو القائنون أو الشريعة . كما أصيحوا معروفين بالفقهاء و المعلمين, 
فضلا عن أنهم أصبحوا معروفين يالل بيين ٠‏ لانهم كانوا يقومون. 
يتلقين تعاليم الرب * 


وقد نشأت طائفة الكتبة فى الأصل عن أن ملوك العهد القديم 
كانوا يتخذون لانفسهم كتبة ونساخا من طائفة الكهنة ورجال 
الدين » أو من موظفى الدوئة المثقنين + ثم فى أثناء سبى اليهود 
فى يابل ازدادت اختصاصات الكتبة » فأضيف اليها تعليم الشريعة 
لليهوه الذين كادوا أن يتسوا هذه الشريعة وهم يعيدون عن 
بلادهم » بل نسوا قعلا اللغة العيرية التى كانتت هذه الشريعة 
مكتوبة بها » حتى اذا [صيح من المتعذر على الكتبة الجمع بين 
وخأ كنهم الحكومية وهذه الاختصاأصات الملقاة على عاتقهم تفرغوا 
بتدوين الشريعة وتعليمها وتفسيرها ٠‏ ثم يعد السبى ولملدة 
مائتين من الستين ء أى الى عهد سمعان المكابى فى أواسسطط 
القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ كان الكهنة هم الكتبة فى نفس الوقتء 
ثم لم يليث اختصاص الكتبة بعد ذلك آن انفصل عن اختصاص 
الكهنوت ء فأصبح الكتبة طائفة مستقلة ء وقد انتشروا فى كل بلاد 
اليهود » يعلمون الشريعة ويقيمون لانفسهم أحيانا مدارس أو 
حلقات يلقون قيها دروسهم على من يتتلمذون عليهم ٠‏ وقد أصبحت 
قتاوى كثينى من مشاهيسر أولتك الكتبة تقليدا » أى شريعة شفهية 
يعتبرها اليهود فى منزلة الشريعة المكتوبة + وقد كش عدد الكتبة 
فى عهد المكابيين » وبلغوا آوج نفوذهم على اليهود فى القرن الأخير 
قيل المسيح » ومن أشهر الكتبة الذين ورد ذكرهم فى التوراة عزرا 
الذى تزعم اليهود يعد رجوعهم من السبى , وكأن كاهنا وكاتبا فى 
نفس الوقت , وقد يدل مجهودا كبين! فى تلقين اليهود أحكام 
شريعتهم بعد أن كانوا قد تسوها أثناء السبى نسيانا يسكاد أن 
يكون تأما * وكان بين الكتبة أشخاص متواضعو المكانة » فىحين 
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كان بينهم أشخاص من ذوى المنزلة المرموقة فىالمجتمعاليهودى » 


واذ كان الكتبة فى الواقع فرقة من فرق الفريسيين . كانوا 
يشا بهو نهم فى معتقداتهم وضيق أفقهم وحذلقتهم وصرامة تعليمهم 
فى الظاهن على الرغم من فساد باطتهم وريائهم وتحايلهم على 
التهرب هم أنفسهم من تنقيذ أى شىء مما يكبلون به النتاس من 
.فرائض وقيود يعجزون عن احتمالها » فضلا عن ولعهم الذ ىلاحدود 
له بالجدل فى المسائل الديتية » جدلا سخيفا عقيما شكليا لاطائل 
تحته ولا جدوى من ورائه ء ولم يكونوا يتورعون فى جدلهم وتلفيق 
وصاياهم حتى عن المغالطة الصارخة والكذب الفاضح . ولذلك 
خاطبهم ارميا النبى قائلا ه كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب 
معئا؟ حقا انه الى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب ٠‏ * رفضوا كلمة 
الرب فأية حكمة فيهم ؟» ( ارميا 6 : 0 9) 


5 - النثينيم: 


النثينيم طائفة من اليهود يعنى اسمهم باللفة العبريسة 
« المكرسون » وقد كرسهم الملك داإوه فى يداية الأمن ليكونوا 
بمثابة عبيد يتخصصون لخدمة الهيكل والكهنة ٠‏ وكان موسى 
التبى قد فعل مثل ذلك من قبل » اذ خصص جماعة المديانيين 
الخدمة خيمة الاجتماع والكهنة ( العدد "١‏ : /57 ) " ثم خصص 
شمعون جماعة الجبعونيين لهذه الفاية يعد أن أعفاهم من القتلء 
فكانوا يجلبون. الحطب اللازم للمذبح والماء اللازم للذبائح 
ولغينر ذلك من الأغراض فى خيمة الاجتماع (يشوع؟9 :11٠؟)‏ 
بيد أنه حين قام الملك سليمان بيناء الهيكل لم يكن عدد النثيتيم 
المخصصين لهذه الخدمات كافيا . فعين سليمان عددا آخر من 
العبيد لمساعدتهم * 
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وحين قام الأشوريون واليابليون بسبى اليهود » سبوا طائفة 
النثيني معهم * حتى اذا سمح دارا ملك الفرس يعودة اليهود 
الى يلادهم كان عدد اللدين عادوا مع زريابل من النثينيم 
والعييد المساعدين لهم ثلاثمائة واثنين وتسعين ( عزرا ١‏ :08, 
تحميا لا : 5١‏ ) - وكان عدد اللذين عادوا بعد ذلك مع عزرا 
مائتين وعشرين ( عرر! 7١ 11 : 6١‏ ) . 


وييدو مما سلف » ومما ورد فى التوراة أن النثيئيم 
لم يكونتوا من أصل يهودى * وانما كانوا من المديازني د ين 
والجبعونيين والعبيد وغيرهم من أينامء الشعوب غير اليهودية 
الذين كان اليهود يأسرونهم فى الحروب ٠‏ وكان بعضهم ينتسبون 
الى القائد أو رب البيت الذى يخضعون له ( عزرا ؟ : /65 و٠6‏ 
و2 ء. الأخبار الأول 6 :115 35١‏ الاخبار الثانى 751 )* 
فى حين كان بعضهم الآخر يقيمون فى مساكن مخصصة لهم على 
الهضاب المحيطة بالهيكل ( نحميا :86" , 1١١‏ :"م و 17١‏ ), 
أو يقيمون فى بعض القرى القريبة من أورشليم ( عزرا "ا : 
03٠‏ ء تحميا لا : "الا ) + 


وعلى الرغم من أن التثينيم لم يكونوا معدودين من الكهنة 
أو اللاويين . فقد كانت وظيفتهم تعتسر وظيفة دينية 2 لاتها 
بالرغم من يساطتها تتعلق يخدمة الهيكل ٠‏ وقد أقسموا على 
. أن يسيروا على مقتضى الشرءيعة اليهودية » وأن يعتبروا أنفسهم 
مع زوجاتهم وآبنائهم يهودا بكل معنى الكلمة ( تحميا ٠١‏ : 78 
و 55 ) ٠‏ واذ كانوا معدودين من خدام الهيكل كانوا يعقفون. 
من كل الضيرائب التى كان يعفى بنها رجال الدين ولا نيما 
ضراب الجزية والخراج والخفارة ( عزرا لا : 74 ) . 
0 الأشينيون 
كان الأسينيون فرقة من فرق الفريسيين ظهرت فى أواخس 
1+ ؤس 


القرن الثالث قبل الميلاد » وان لم يكن قد ورد ذكيها فى الكتاب 
المقدس ؛ واتما تحدث عتها التلمود . كما تحدث عنها المؤّرتخ 
اليهودى يوسيفوس ٠‏ والفيلسوف اليهودى فيلون .* وهى فرقة 
لم يزد عدد. أفرادها فى يوم من الأيام عن الأريعمائة » وقد 
تطرفت فى معتقداتها , فاعتزلت المجتمع وعاشت قى البرارى 
الواقعة فى الجزء الجذوبى من فلسطين ولا سيما حول البحر الميث 
ولذدلك لم يكن كثيرون من اليهود يعلمون عنها شيثا » ولم يكن 
لها أى أشي فى الحياة اليهودية العامة ٠‏ وريما كانت هذه 
الطائفة قد نشأت فى الأصل بالاسكندرية خلال القرن الثانى 
قبل الميلاد واقتبست يعض المذاهب الفلمفية التى كانت شائعة 
بها . ولا سيما مذهب فيثاغورس ٠‏ وكان لهم نظام يتبعونه فى 
الانضمام الى طائفتهم والارتقاء فى درجاتها » وما يتطليونه من 
موائيق وأقسام , وما يزاولونه من مراسم سرية 2 يشبه الى حد 
كبيى المذاهب السرية التى كانت شائعة لدئاليوتان » كمذهب 
العقيدة الأورفية والعقيدة الديونيسية والعقيدة الديمثرية » 
٠‏ التى كانت لها طقوس سرية يزاولونها فى الغقاء ويبالفون فى. 
احاطتها بالسرية الكاملة ٠‏ 


وقد انتهج الأسينيون حلى مقتطى المعلومات التى وصلتئا 
عنهم حياة التغلى عن مطالب الدنيا والمبالقة فى الاغتسال مرارا 
عديدة كل يوم ٠‏ وكانوا فى الغالب يمتنعون عن الزواج 
ويعيشون فيما بينهم حياة مشتركة : مكتفين فى خذاثهم بالحيوب 
والفواكه : وممتنعين عن أكل اللحوم ٠‏ لانهم كانوا _يكرهون 
سفك دم الحيوان , حتى أنهم كانوا لا يدخلون هيكل أورشليم 
يسبب ما كان الكهنة يذبحونه فيه من ذبائح ٠‏ بل انهم استقلوة 
عن الهيكل فى كل شعاش هم وطقنوسهم وأسرارهم الدينية * 
واحثرفوا معالجة الأآمراضش بالعقاقير النباتية وأخراج الأرواح 
النجسة من الناس بالصلوات والادعية والتعاويك ٠‏ ولذلك ريما 
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.يكون أسمهم قد اشتق من مهنتهم هذه » وهى مهنة « الآسين» أى 
الأطباء باللنة الآرامية » وهو ذات اللفظ المستخدم فى اللفة 
:العر بية للدلالة على الاطياغ , لان اللقثين من أصل واحد ٠‏ بيد أن 
الاسينيين كانوا حريصين على أن يظهروا بمظهس القؤم الذين 
.يكسيون عيشهم عن طريق الغمل الشأق ولاسيما الزراعة ء فكان 
كل من أئتمتهم يرتدى ثوبا أزرق » ويشد زنارا حول خصره 
ويحمل فأسا فى يده * وكانت لهم قؤانين صارمة يتيغونها فيما 
بيتهم + فاذا خالف [أحد هذه القوانين أو أفشى أسرار مذ هبهم 
آأصدروا عليه أقمى الأحكام ٠‏ ولا سيما الموت + وكأن ثبي 
الدى يعتين ونه امامهم ومرجعهم فى عقيدد تهم هو التبى عأموس ,2 
دون ساشض. الأثبياء : 


بيد أن طائفة الأسينيين لم تظل متميزة أى معروفةفى المجتمع 
اليهودى زمنا طويلا اذ سرعان ما غادت فاندمجت فى ملائفة 
“الفريسيين التى كانت فى البداية قد انبئقت متها » فأصبحت 
داخلة فى زمرتهم: ولم يمد للاسينيين رأى مستقل فى أى شأن 
من الشئون , واندثرت ذكراهم فلم يعد يتاك هم أحد فى القرن 
الآخير قبل الميلاد ٠‏ 


4ه المتذؤرون. 


لم يكن المنذورون آو النذيرون طائفة يجمعها حزب أو 
يضمها اتفاق فى المعتقدات والآراء , وائما كانوا أفرادا من 
'الرجال أو*النساء نذروا أنفسهم أو ئذرن [نفسهن لعبادة الله » 
وكان النذيس. ينذر نفسه اختيارا لمدة أسبوع أو شهر أو سنة أومدى 
"الحياة . أو كان يئذره آبوأه منذ ولادته غالبا مدى الحياة . كما 
-.حدث بالنسبة لشمشون » وصعوئيل النبى » ويوحنا المعمدان - 


وقد وردت فى سفر العدد الشريعة التى وضهعها اللهللنذيرء 
ا 


اذ جاء فيه « وكلم الرب مومى قائلا كلم ب: بنى اسرائيل وقل لهم 
اذا 0 رجل أو أمرآأة لينذر تكن النذير لينتذر للرب فعن 
لخمى والمسك. يقترز ٠-‏ كل أيام نذره افشترأزه لايمىر مؤسى 
50 الى كمال الأيام التى انتذر فيها للرب يكؤن مقدسسا 
ويربى خصل شعس رأسه ٠*‏ يوم تكمل أيام انتذاره يؤتى ايه 
إلى ياب خيمة الاجتماع فيقرب قريانا للرب خروفا وأعدا 
-حوليا صحيحا محرقة ونعجة واحدة حولية صحيحة ذبيحة خطية 
وكبشا واحد| صحيحا ذبيحة سلامة م وسل قفطيسل. من دقيق **»٠‏ 
فيقدمها الكاهن آمام الرب ٠‏ ويحلق التذير. لدى باب خيمة 
الاجتماع وآمن ,انتذاره ٠‏ ويأخذ شعر. رأس انتذاره ويجعله 
على النار التى 5 تحت ذبيحة السلامة » ( العدد 5 : 15-1) + 


ولم يكن من الشروط المفروضة على النذين أن يهجر العالم 
ويعتزل التاس وانما كان عليه أن يلتزم حياة الطهارة الكاملة, 
ولذلك كانوا يقرنونه بالتبى : الجار ان سو غادر اي قات 
من بنيكم أتبياء ومن فتيانكم نذيرين ٠‏ لكنكم سقيتم النذيرين 
خمس! وأوصيتم الأنبياء ا ١١‏ 
و(١).‏ 


وكائت الحالة الغالية أن المرأة اذا كانت عاقرا طليت الى 
الله أن يهبها ولد! وتعهدت أن تجعله نذيرا لله » فقد كانت أم 
شمشون عاقرا . وقد جاء فى سفن القضاة « فتراءى ملاك الرب 
اللمرأة وقال لها ها أنت عاقر لم تلدى ولكنك تحيلين وتلدين 
ابنا . والآن فاحذرى ولا تشريى خمرا ولا مسكرا ولا تأكلى 
شيئا نجسا ٠‏ فها أنك تحبلين وتلدين ابنا ولا يعل مومى رأسه » 
لان الصبى يكون نذير! لله من اليطن » ( القضاة ١1‏ :ا )* 
وكات حنة أن مويل النبى..عاقر !"+ :وقندبجاء فى :مقن ضلم و ثيل 
« فقامث حنة ٠٠‏ فصلث الى الرب ٠٠‏ ونذرت نذراء وقالت 


أ “#أإاات 


يارب ** ان نظرت نظرا الى مذلة أمتك ٠٠‏ بل أعطيت أمتك 
زرع يشر فانى أعطيه للرب كل أيام حياته » ولا يعلو رأسه 
مو سى ** وكان فى مدار السنة أن حنة حبلت وولدت اينا ودعت 
اسمه صموثئيل * ٠‏ وآتت به الى الرب فى شيلوه والصيى صغيرن - 
وقالت *٠‏ قد أعرته للرب +٠‏ جميع أيام حياته هو عاريةللرب» 
( صموئيل الأول ٠ ) 181١ : ١‏ وكانت الهصابات آم يوحنا 
المعمدان عاقر! . وقد جاء فى انجيل لوقا انها كانت تصلى الى 
الله مع زوجها زكريا ليهبهما الله اينا ٠*٠‏ فظهنر له ملاك الرب 
فقال له الملاك لا تخف يارّكريا لان طلبتك قد سمعت وامرأتك 
أليصابات مستلد لك ابنا وتسميه يوحذ ا٠‏ * وكثيرون سيفرحون 
يولادته ء لانه يكون عظيما أمام الرب وخمس! ومسكرا لايشرب. 
ومن بطن أمه يمتلىء من الروح القدس » ( لوقا ١:ه-١٠١)‏ 
وهكذا كان هؤّءلا النذيرون الثلاثة من أعظم أنبياء اليوهود 
وقضاتهم ٠‏ وكان هناك نذيرون كثيرون غيرهم لم يبلغوا هدم 
الدرجة ء ولكنهم كانوا يلتزرمون بشريعة النذيسر مددا متفاوتة 
وان كاتوا متفرقين لاتجمع بينهم طائفة ولا تتألف منهم جماعة * 


السامريون هم سكان السامرة , وكان المقصود بها قبل سبى 
اليهود الى بابل المملكة اليهودية الشمالية » وهى مملكة اسزائيل 
أو كان المقصود بها هو عاصمة هذه المملكة ٠‏ ثم غزا سرجون 
الثانى ملك أشور السامرة عام "الا قبل الميلاد » وسبى أغلب 
سكانها . فلم يترك فيها الا يعض الفقرام المعدمين ٠‏ ثم اتى 
يشعوب من مختلف اليلاد الأشورية ليقيموا فى السامرة بدل 
سككانها الأصليين ٠‏ فاختلط هؤلاء بالبقية الباقية مسن ققراءم 
السامريين ٠‏ وظل كل شعب من الشعوب التى جلبها الأشوريون"' 
يعبد آلهته الآصلية '» بيد أنه حدث أن راحث الوحوشن البئية:' 

ل 


تهاجمهم وتفتك بهم ٠»‏ قاعتقدو! أن اله أرض اليهود غاضب 
عليهم » وانه هو الذى سلط هذه الوحوش عليهم لينتقم منهم 
فاستغاثوا يملك آشور طالبين اليه ان يرسل اليهم أحد كهنة 
اليهود ليعلمهم قرائض اله أرض اليهود حتى يسترضوه ويتتوا 
غضيه ء قأرسل اليهم الملك كاهنا أقام فى بيت ايل وراح 
يلقنهم أسفار التوراة ولاسيما أسفار موسى الخمسة ٠‏ فعيدوا 
اله اليهود » ولكنهم ظلوا مع ذلك يعبدون معه آلهتهم القديمة > 
ثم لم تلبث البقية الباقية من السامريين أن اختلطت بيهم 
وصاهن تهم وشاركتهم فى عياداتهم وعاداتهم المختلفة ٠‏ وقد 
أوضحت التوراة ذلك فى سفى الملوك ٠‏ اذ جاء فيه « فى السنة 
التاسعة لهوشع ( ملك اسرائيل ) أخذ ملك أشور السامرة وسبى 
اسرائيل الى أشور وأسكنهم فى حلج وخابور نهر جوزان وفى 
مدن مادى ٠ ٠‏ وأتى ملك أشور بقوم من بابل وكوث وعوا وحماة 
وسفروايم وأسكنهم فى مدن السامرة عوضا عن بنى أسرائيل, 
قأمتلكوا ا وسكتوا فى مدتها ٠‏ وكان فى ابتداء سكنهم 
هناك أنهم لم يتقوا ألرب فأرسل الرب عليهم السباع فكانت 
تقتل منهم كلجر المللف أكون قائلين أن الآمم الذين سبيتهم 
وأسكنتهم فى مدن السامرة لا يعرفون قضاء اله الأرض فأرسل 
عيلهم السباع فهى تقتلهم لانهم لا يعرفون قضاء اله الأرض . 
فأمر ملك أشور قائلا ابعثوا الى هناك واحدا من الكهنة الدذين 
دسبيتموهم من هناك فيذهب ويسكن هنأك ويعلمهم قشاء اله 
الآأرض » فاتى واحد من الكهنة الذين دك ا 
في بيث ايل وعلمهم كيف يتقون الرب » فكانت كل آمة تعمل 
ألهتها » ووضعوها فى بيوت المرتفعات التى عملها ستاك يون 
كل آمة فى مدنها التى سكنت فيها : فعمل أهل بابل سكوت. بنوث, 
وأهلٍ كوث عملوا نرجل ٠.‏ وأهل حماة عبملوا أشيما » والعويون, 
عملو! تبحن و3 ترتاق » السفر واينيون كانو! يحرقون بنيهم بالنإد, 
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لأدرملك وعتملك الهى سفن وايم فكانوا يتقون الرب ويعلمون 
لأتفسهم من أطرافهم كهنة مرتفعات كانوا يقىربون لاجككهم 
فى بيوت المرتفعات ٠‏ كانو ايتقون الرب ويعبدون آلهتهم كعادة 
الآمم الذين سيوهم من بينهم ٠‏ الى هذا اليوم يعملون كعاداتهم 
الأولى ء لا يتقون الرب ولا يعملون حسب قرائضهم وعوائدهم 
ولا حسب الشريعة والوصية التى أمن بها الرب بتى, يعتوبالذى 
-جعل اسمه اسرائيل ٠٠‏ فكان هؤّلاء الأمم يتقون الرب ويعيدون 
تماثيلهم وأيضا ينوهم وبتو'بنيهم ٠‏ فكما عمل آباؤهم هكذا 
هم عاملون الى هذا اليوم » ( الملوك الثانى 8١ 5: ١!‏ ) . 


حتى اذا سمح دارا ملك الفرس لليهود بالعودة الى أورشليم 
وترميم هيكلهم يزعامة زريابل » طلب السامريون أن يشتركوا 
مع بقية اليهود فى ترميم الهيكل ٠‏ لكن اليهود رفضوا طلبهم . 
لانهم اختلطوا يالوثتيين وعبدوا آلهتهم , فلم يعد دمهم يهوديا 
خالصا ٠‏ فحقد السامريون على اليهود وعملوا على تعطيلهم عما 
اعتزموه ٠‏ اذ جاء فى سف عزرا أنهم « تقدموا الى زدبابل 
ورؤوس الآباء وقالوا لهم نينى معكم لأنتا نظي ركم نطلب الهكم» 
وله قد ذبحنا من أيام أسرحدون ملك أشور الذى أصعدتا الى 
هنا ٠‏ فقال لهم زريايل ويشوع وبقية رؤوس أباء اسرائيل 
ليس لكم ولنا آن نبتى بيتا لالهنا » ولكننا نحن وحدنا تبنى للرب 
آله اسرائيل ٠-٠‏ وفى ملك أحشويرش ٠٠‏ كتبوا شكوى عسلى 
سكأن يهوذا وأورشليم ٠‏ وقى أيام أرتحتشتا كتب يشلام 
ومثردات وطبثيل وسائر رفقائهم الى أرتحتشتا ملك فارس ٠٠‏ 
ليعلم الملك آن اليهود الذين صعدوا! من عندك اليئا قد أتوا الى 
أورشليم ويبنون المدينة العاصية الردية -* ليكن معلوما لدى 
املك أنه اذا بنيت هذه المدينة وآكملت أسوارها لايؤدون جزية 
ولا خراجا ولا خفارة » فأخيرا تطير الملوك» (عزرا 4 : )١7 1١‏ 
و بذلك تجح السامريون فى تعطيل بناء أورشليم وترميم 

-5ؤ9"]ت 


الهيكل ومن ثم اشتدت العدواة بينهم وبين اليهود منذ ذلك 
التاريخ » أى منذ نحو عام ٠٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ وقد يلغ من عنف 
هذه العداوة أن [صبح اليهود لاينطقون بِاسم السامريين ممعتير ينه 
نجسا » و[صبحو! يتجنبون توجيه أى حديث اليهم أو المرور بأى 
مكان يسكنونه أو الدخول فى أى معاملة معهم ملسن قريب أو 
بعيد - كمأ أصبحوا يحتقر و نهم احتقارا شديدآا ييلغ درجسة 
التقزز والنفور » ويلعنونهم فى مجامعهم » ويعتبرو نهم ملعو نين 
من الله ٠‏ 


وقد حدث أن آحد كهنة اليهود وهو منسى بن يهوياداع ين 
الياشيب رئيس كهنة اليهود كان متزوجا من ابئة ستبساط 
الحورونى , الذى تزعم السامريين فى معاداة اليهود حين رفضوا 
أن يشاركوهم فى ترميم هيكل أورشليم قطرده تحميا زعيم 
اليهود من الكهنوت ٠‏ قبنى له سنبلط هيكلا على جبل جر زيم فى 
نحو عام 217 قبل الميلاد لينافس به هيكل أورشليم » فأصبح 
هذا هو هيكل السامريين ٠‏ وقد ظل قائما هنأك حتى هدمه 
يوحنا هركانس رئيس كهنة اليهود فى نحو عام ١14‏ قبل 
الميلاد ٠‏ ولكن السامريين [عادوا بناءه فى مكانه الأول .2 فِظل 
قائما هناك .حتى هدمه الرومان مرة أخرى بعد ثورة السامريين 
فى القرن الخامس بعد الميلاد ٠‏ وقد أصبح السامريون يقدسون 
جبل جرزيم يسبب هيكلهم الذى أقاموه عليه » وهو الذى 
يسمى اليوم جبل الطور » وهم لا يزالون حتى اليوم يحسجون 
اليه ثلاث مرات فى السنة ليذبحوا الذبائح بمنأسبة عيد النصح 
وعيد الأسابيع وعيد المظال ٠‏ 

ولا يعترف السامريون من أسفار العهد القديم الا بأسفار 
نوو العبية: 2“ الحروفة بالأستان الغسية السامرية هك 
مكتوبة باللنة العبرية المدوتة بالحروف الفينيقية القديمة ٠‏ 

الاللات ش 


وقد أدخلوا عليها بعض التغييرات التى تتقق مع عقائدهم 
الدينية الخاصة . وقد امتزجت معتقداتهم يكثير من الأفكار 
والطقوس الوثنية التى آخذوها عن الشعوب التى خالطوها فى 
فترة سبى اليهود فى يابل » وعبدوا آلهتها زمنا طويلا ٠‏ 


وقد كانت السامرة هى مركن السامريين » وكانت تقسع 
فى وسط فلسطين » وقد ظلت كذلك حتى استولى عليها الاسكندر 
الأكير عام '""” قبل الميلاد وتنقل سكانها الى شكيم وأسكن 
يدلا منهم مقدونيين وسوريين » ثم فى عام ١١58‏ قيل الميلاد 
هدمها يوحتا هركانس ودكها دكا . ولكنها أعيد يعد ذلك يناؤها 
وآلحقها القائد الروماثى يومبى عام 61 قبل الميلاده بمقاطعة 
صوريا ء ثم أعاد هيرودس الكبير يناءها ودعاها سيباسطة , 
تزلقا الى أغسطس قيصر لان هذا هو الاسم الو نثمنسيباسطوس 
الذى دو الاسم اليونانى لذلك الاميبراطور الىومانى * وفى عام 
1" قبل الميلاد- أقام عليها أغسطس قيصىر حاكما رومانيا ٠‏ ثسم 
هدمها القائد الرومانى فسياسيان وأقام على أنقاضها مدينة 
سماها « نيوبوليس » 2 وهى التى تعرقها اليوم ياسم «نايلس»» 
ولا تزال بقية ضثيلة من السامريين تعيش فى هذه المديئنة 
محتفظة بمعتقداتها وتقاليدها » وهى لاتفتأ تحثفل بأعيادها فى 
موضع هيكلها القديم فوق جبل جرزيم ثلاث مرات كل عام , 
وتعتقد أها السلالة الوحيدة ليعقوب ٠‏ وأنها الجديرة وحدها 
يأسم الاسرائيليين : وأن مدينتها « تايلس 4 هى العاصمة 


العامة 


[كقدسة ٠‏ وليس أورشليم ٠‏ 


- الجليليون 


يطلق شعب الجليليين عموما على سكان الجليل وهو الجزء 
الشمالى الجيل من فلسطين , وقد امتد حتى شمل كل منطقة 


0 


يزرعيل > وقد شكن الجليل قى الآصل أسباط يساكر وزيولون 
ونفتالى وأشير + ولكنه لم يلبث أن أصبح مأهولا بكثيى. مسن 
الودثنيين ء ولا سيما الكنمانيين . ولذلك كان اليهوده يسموته 
« جليل الأمم » أى « جليل الوئنيين » » ولأ سسيما حين سبى 
الأشوريون آهل الجليل الى أشور ء فبقيت فيه أقلية من اليهود 
امتزجت بخليط من الوثنيين وتأثرت بعاداتهم وعياداتهم ٠‏ ثم 
آ[صيح الجليل جزءا من مملكة هيرودس الكبير » ثم آلت مسن 
يعده الى ايته هيرودس أنتيياس ٠‏ وقد كان الجليليون بحجكم 
اختلاطهم بالوثنيين أقل تزمتا فى تطبيق الشريعة اليهودية 
وأآكش تسأمحا مع غيرهم من الشعوب غير اليهودية » ولذلك 
كان عامة اليهود يكرهونهم ويحتقرونهم ويعتيرونهم ملعونين 
من الله كالسامريين ٠‏ ومع آن يهود الجليل كاتوا كقيرهم من 
اليهود يتكلمون بعد العودة من السبى باللفة الآرامية 2 قانهم 
كانوا ينطقونها يلهجة خاصة تجعل من السهل تمييزهي عسسن 
غيرهم من سائر اليهود > 

وقد اشتهرت بين الطوائف الدينية لليهود فرقة كانت 
تسمى فرقة الجليليين الذين كانوا ينتسيون الى رجل يسمى يهوذا 
الجليق + ويبدو أنهم كانوا فرعا من قروع الفريسيين أو 
الأسينيين . وان كانوا قد سلكوا فى منهجهم مسلك العدوان 
والعنئف + وقد حدث فى نهاية القرن الأول قبلالميلادأنكير ونيوس 
والى سوريا من قيل الاميراطور الىرومانى أغسطس قيصر أصدر 
آمرا باحصاء اليهود * تمهيد! لتنظيم فرض الضعرائب عليهم 
فاعتس يهوذا الجليل وآتباعه أن هذا التصرف يغالف الشريعة 
اليهودية لانه يفرض على اليهود حاكما وثنيا ويجعلهم عييدا 
يدينون له بالطاعة والولاء ويؤدون الجزية اليه » ومن فلم 
أعلتوا العصيان. ممتئعين عن تنفيذث الأمر الصادر بالاحصام 3 م 
فى هده الأثتام أراد هيرودس الكبيس. حاكم اليهود أن يتزلف 
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الامبراطور ء قامس يوفع تمثال التسر الروباتى الضخم قوقه 
واجهة هيكل أورشليم » وحيتئف انفجص مرجل الغضب فى قلوب 
فرقة الجليليين » وذهب اثتان منهم وانتزعا النسس بالقوة من. 
موضعه ء ومن ثم أس الرومان هيرودس بقتل كل المتمردين وعلى 
رأسهم يهوذا الجليل , وأيناؤه وذووه جميعا ٠‏ 

كما كانت ثمة فرقة أخرى تدعى فرقة الجليليين » وكان 
هؤّلاء من أنصار حاكم الجليل هيرودس ا نتيباس و قد ثارو اضيد الوالى. 
الرومانى بيلاطس البتطى , قما كان من بيلاطس الا أن هاجمهم, 
بجنوده وقتلهم وهم يقدمون ذبائحهم فى هيكل أورشليم فاختلطت 
دماوٌهم يدماع ذبائحهم - وقد كانت مثل هذه المذايح آمنا مألوفا 
فى تلك الأيام , قكان أى تمرد طيد الحاكم أو ضد آمى من أوامره 
يعطيه المبرر الكافى على الفور لآن يذبح آلاف الناس دفعة واحدة, 
فى سهولة ويساطة متتاهية . ودون أن يثينى ذلك شيئا من 
الدهشة أو الاستغراب وانما يثقبيله الناس ‏ وقد اعتادوا عل 
الوحشية والطغيان ‏ فى سكون واستكانة واستسلام ٠‏ 


ري 5 


ابمباثااث 


لاني الوبود 


التم(إدزرل 


شوراليهودرآثايهم 


كان اليهود منذث نشأتهم الأولى من آكش الشلعوب شرورا 
وآثأما 2 ووحشية واجراما 2 وخيانة وغدرا ء وخيثا وخداعا ,2 
ورياء والعواء » وخسة وجيتا » وتعصبا وغرودا » وتنهما 
وحِشعا , واتغماسا فى الدعارة والمهارة ء والشهوات والملذات, 
وتكالبا على المكاسب والمفائم » والسلب والتهب 2 يفرطون فى 
آعراضهم ليصلو! الى أغراضهم » ويبيعون ذمتهم وكرامتهم 
وشرقهم »2 يل وديانتهم وايمانهم الله » فى سبيل قليل من 
امال 2 أو قدر ضكثيل من النقوة والجاه ٠‏ وكانوا على الدوام 
أهل شقاق وئفاق » وتمره وعصيان ٠‏ يثيرون القتن أينما كانواء 
ويدبرون المؤمرات خد الأمم الأخرى , ويحيكون المكائد يعضهم 
ضد البعض الآخ ٠‏ حتى اذا غضب الله عليهم وعاقيهم , راحوا 
يولولون شاكين باكين متمسكنين معترفين يشرورهم ملتمسين 
عقو الله عنهم وشفراته لهم - فاذا عفا عنهم وغقر لهم عادو! الى 
ما كانوا فيه . بل الى بشع وأشتع مما كانوا فيه من شر ومكر 
وضلال واتحلال ٠‏ ومن ثم كان أبناؤّهم لايفتاأون يلوم و نهم 
ويويخونهم ويصرخون فى وجوههماء تاعتين اياهم بأقتبعح 
النعوت » متذرين ايأهم بما سيحل بهم من عقاب » ومن دمسار 


اكويراك 


ققد جاء مثلا فى سضس اشعياء « اسمعى آيتها السماوات 
واصفى آيتها الأرض لان الرب يتكلم : ربيت بنين ونشأتهم ٠‏ 
أما هم قعصوا على * الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحيه ٠‏ 
آما اسرائيل فلا يعرف ٠‏ شعبى لا يفهم ٠‏ ويل للامة الخاطئة ٠‏ 
الشعب الثقيل الاثم ٠‏ نسل فاعلى, الشى ٠‏ أولاد مفسدين ٠-٠‏ كل 
الرأس مريض وكل القلب سقيم - ومن أسقل القدم الى الىرأس 
ليس فيه صحة ٠٠‏ رؤسائك متمردون ٠٠‏ لذلك +٠‏ تساركو 
الرب يقنون » ( اشعيام ٠ ) 78-17: ١‏ 


.- 


وجاء فى سس ازرميا « طوفوا فى شوارع أورشليم وانظروا 
واعرفوا وفتشوا فى ساحاتها + هل تجدون انسانا أو يوجند 
عامل بالعدل طالب الحق قآصفح عنها ؟ ٠‏ وان قالوا حى هو 
الرب فانهم يحلفون بالكذب ٠٠‏ ضربتهم فلم يتوجعوا ٠‏ أفنيتهم 
وآبوا قبول التأديب « صلبوا وجوههم أكشى من الصخ. ٠-٠‏ من 
أجل ذلك يضربهم الأسد من الوعر ٠‏ ذئب المساء يهلكهم ٠‏ يكمن 
حول مدنهم ٠‏ كل من خرج منها يفترس ٠‏ لان ذنوبهم كثرت * 
تعاظمت معاصيهم ٠٠‏ يتوك ( يا أورشليم ) تركونى وحلفوا 
بما ليست آلهة ٠٠‏ ولا اشبعتهم زنوا وفى بيت زائية تزاحموا* 
صاروا حصتا معلوفة سائية ٠‏ صهلوا كل واحد على إمسرآة 
صاحبه ٠٠‏ اصعدوا! على أسوارها و١ضريوا‏ -* انزعوا آفنانها 
لانها ليست للرب ٠‏ لانه خيانة خاننى بيت اسرائيل وبيث يهوذا 
يقول الرب ٠٠‏ لذلك ٠٠‏ هاأنذ! آجلب عليكمأمةمن بعيد يابيت 
اسرائيل *٠‏ آمة قوية ٠-٠‏ أمة لا تعرف لسانها ولا تفهم ما تتكلم 
به »+ فياكلون حصادك وخبرك ٠٠‏ ياكلون غنمك وبقرك ٠٠‏ 
يهلكون بالسيف مدتك الحصينة ٠١‏ اسمع هذا أيها الشلعب 
الجاهل والعديم.الفهم.. الذين لهم أعين ولا ييصرون - لهم 
؟ذان ولا يسمعون ٠*٠‏ صار لهذا الشعب قلب عاص ومتمرد *٠‏ 
خطاياكم منعت الخينى عنكم , لانه وجد فى شعبى أشرار *٠‏ 
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ديو تكم ملآنة مكر! ٠٠‏ عظموا واستغنوا ** سمنوا ٠٠‏ تجاوزوا 
فى أمور الشى ٠‏ لم يقضوا فى دعوى اليتيم ٠٠‏ وبحق المساكين 
لم يقضوا ٠‏ أفلاجل هذه لا أعاقب يقول الرب ؟ أو لا تنتقم نفسى 
من آمة كهذه ؟ » (ارميا 6 : ٠ )58 (١‏ «هكنذا قال رب 
الجنوده ٠٠‏ أقيموا حول أورشليم مترسة * هى المدينة المعاقبة٠‏ 
كلها ظلم فى وسطها « كما تنبع العين مياهها » هكذا تنبع هى 
شرها ٠‏ ظلم وخطف يسمع فيها ٠٠‏ تأآدبى يا أورشليم ٠٠‏ لشلا 
أجعلك خرابا ٠«‏ لانهم من صغيرهم الى كبيرهم كل واحد مولع 
يالربيح » ومن النبى الى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب ٠*٠‏ لم 
يخغووا خزيا » ولم يعرقوا الغجل ٠٠‏ لذلك يسقطون بين 
الساقطين ٠٠‏ انهم لم يصفوا لكلامى وشريعتى رفضوها ٠-0‏ 
محوقاتكم غين مقبولة وذبائحكم لا تلد لى » (ادميا:7١-١1)ب‏ 
د ها انكم متكلون على كلام الكذب الذى لا ينفع ٠‏ أتسرقون 
وتقتلون وتزئون وتحلفون كذبا وتيغرون للبعل وتسيرون 
ورام آلهة أخرى لم تعرفوها » ثم تأتون وتقفون أمامى فى 
هذ! البيث الذى دعى باسمى عليه ؟9 ٠*٠‏ هل صار هذا البيت 
الذى دعى باسمى عليه مغارة لصوص فى أعينكم ؟ ٠‏ آفاياى 
يغيظون يقول الرب ؟ ٠٠‏ آليس أنفسهم لأجل خزى وجوههم ؟* 
ما غضبى وغيظى ينسكيان على هذا الموضع , على التاس وعلى 
اليهائم وعلى شجى الحقل وعلى ثمس الآأرض » فيتقدانو لاينطفئان 
٠٠‏ سارواقى مشورات وعناد قلبهم الشرين وأعطوا القفا لا الوجه 
فمن اليوم الذى خرج فيه آباؤكم من أرض مصير الى هذا اليوم 
آرسلت اليكم كل عبيدى الأنبياء ٠٠‏ قلم يسمعوا لى ولم يميلوا 
آذائهم » بل صليوا رقابهم « أساووا اكش من آبائهم ٠٠‏ ياد 
الحق وقطع فى أفواههم -- لذلك ها هى آيام تأتى يقول الرب** 
تصيسر جثث هذا الشعب كلا لطيور السماء ولوحوش الأرض ٠*٠‏ 
وأبطل من مدن يهوذا ومن شوارع أورشليمى ضوت الطرب 


وصوت الفىح » صوت العريس وصوت العروس , لان الأرض 
تصير خرايا » ( ارميا لا : 4 4" )  *‏ ه« ياليت لى فى اليرية 
مبيت مسافرين فاترك شعبى وأنطلق من عندهم لانهم جميعا 
زتاة » جماعة خائنين » يمدون السنتهم كقسيهم للكذب * 

لانهم خرجوا من شر الى شر , واياى لم يعرفوا يقول الرب +٠‏ 
كان صاحب يسعى فى الوشاية ويختل الانسان صاحبه ولايتكلبون 
بالحق ٠٠‏ علموا السنتهم التكلم بالكذب وتعبوا فى الافتراء٠.‏ 
بالمكن أبوا أن يعن فو نى يتقول الرب ٠٠‏ لسانهم سهم قتال يتكلم 
بالغش ٠‏ يقمه يكلم صاحيه يسلام وفى قلبه يضع له كميتا ٠‏ 
أعاقبهم على هذه يقول الرب ؟ آم لا تنتقم نفسى من أمة كهذم؟» 
أجعل أورشليم رجما ومأوى ينات آوى ٠‏ ومدن يهوذا أجعلهاخرابا 
بلا ساكن ٠*‏ لم يسمعوا لسوتى +٠‏ بل سلكوا وراء عناه 
قلوبهم ووراء اليعليم التى علمهم اياها آياوّهم ٠٠‏ لذلك ٠‏ 

ها إنذ١ا‏ أطعم هذ1 الشعب أفسنتيتا وأسقيهم ماع العلقم» وأيددهم 
فى آمم لم يعرفوها هم ولا آياؤهم وأطلق وراءهم السيف حتى 
أفنيهم » ( ارميا ة : 1 ٠ )١6‏ د« هل نسيتم شرور آبائكم 
وشرور ملوك يهوذا وشرور نسائهم وشروركم وشرور نسائكم 
التى فعلت فى أرض يهوذا وفى شوارع أورشليم ؟ لم يذلوا الى 
هذا اليوم ولا خافوا ولا سلكوا فى شريعتى «٠‏ لذلك هكن! قال 
رب الجنود ٠*٠‏ ها أنذا أجعل وجهى عليكم للشر ولأقرض كل 
يهوذا ٠‏ وآخل بقية يهوذا الذين جعلوا وجو ههم للد.شخول الى 
أرض مصر ليتغريوا هناك فيفنون كلهم فى أرض مصير ٠‏ يسقطون 
بالسيقف ٠»‏ وبالجوع يفئون ؛ من الصغير الى الكبين * بالسيف 
والجوع يموتون ويصيرون حلفا ودهشأا ولعنة وعارا ٠‏ وآعاقب 
الذين يسكنون فى أرض مصير ( من اليهود ) كما عاقبت أورشليم 
بالسيف والجوع والوباء ٠‏ ولايكون ناج ولا ياق لبقية يهوذا 
الآتين ليتغربوا هناك فى أرض مص ليرجعوا الى آرض يهوذا 
التى يشتاقون ١‏ لىالرجوع لأآجل السكن فيها ٠٠‏ ها أنذا أسهر 
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عليهم للشر لا للخين. قيفتى كل رجال يهوذا الذين فى أرض مصر 
بالسيف والجوع حتى يتلاشوا» (ارميا 4" : 70-19 ) * 


وجاء فى سفى حزقيال « ان اثم بيت اسرائيل ويهوذا عظيم 
جدا جداء وقد امتلات الأرض دماء ٠ ٠‏ لانهم يقولون الرب 
ترك الآرض والرب لايرى ٠‏ وأنا أآيضا عينى لاتشفقولاأعفو 
آجلب طريقهم على رؤوسهم » ( حزقيال 9 : 5 و ٠ )٠١‏ 
« هكذا قال السيد الرب : آيتها المدينة السافكة الدم ٠«‏ الصانعة 
أصناما لنفسها لتتنجس بها ٠‏ قد آثمت يدمك الذى سفكت 
ونجست نفسك بأصنامك التى عملت ٠٠‏ فلذلك جعلتك عارا 
للامم وسخرة لجميع الآراضى * القريية اليك والبعيدة عنك 
يسخرون متك يا نجسة الاسم ياكثيرة الشغب - هوذا رؤّساء 
اسرائيل كل وحد حسب استطاعته كاتوا فيك لاجل سفك 
الدم » فيك أهانوا آبا وأما ٠‏ فى وسطك عاملوا الغريب بالظلم - 
قيك اضطهدوا اليتيم والارملة ٠٠‏ كان فيك أناس وشاة لسفك 
الدم 3 فى وسطك عملوا رذيلة » فيك كشف الانسان عورة 
أبيه ٠*٠‏ انسان فعل الرجس يامرأة قريبه ٠‏ انسان نج سكنته 
برذيلة ٠‏ انسان أذل فيك أخته بنت أبيه ٠‏ فيك آخذوا الرشوة 
لسفك الدج , أخذت الريا والمرابحة وسلبت أقرباءك بالظلم 
ونسيتتى يقو لالرب * ٠‏ أنا الرب تكلمت » وسأفمل "٠‏ أبددك 
بين الأمم وآذريك فى الأراضى ٠٠‏ وتتد نسين ينفسك أمام عيوت 
الامم وتعلمين انى آنا الرب «* أجمعكم يغضبى وسسخطى 
وأطرحكم ٠+‏ أنفخ عليكم بنار غضبى فتسكبون فى وسطها ٠٠‏ 
فتعلمون أتى أنا الرب» سكبت سخطى عليكم ٠٠‏ أكلوا تقوسا ٠٠‏ 
أكثروا أراملها قى وسطها ٠‏ كهنتها خالفوا شريعتى ونجسوا 
أقداسى -٠‏ رؤٌساؤٌها فى وسطها كذئاب خاطفة خطفا لسفك 
الدم » لاهلاك النفوس , لاكتساب كسب ٠‏ »ظلموا ظلما وقصيوا 
غصبا واضطهدو!] الفقين. والمسكين وظلموا الغريب ٠٠‏ فسكبت 
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سخطى عليهم ٠‏ أفنيتهم ينار غضبى + جلبت طريقهم على 
رؤدوسهم يقول السيد الرب » ( حزقيال ”ا :  "‏ ا[ ) ٠‏ 


امايق 

وجاء فى سضر باروخ «١‏ قد خطئنا الى الرب الهنا » ولم يرتد 
سخط الرب وغضيه عنا +٠‏ لناخزى الوجوه ٠-٠‏ لرجال يهوذا 
وسكان أورشليم ولملوكنا ورؤسائنا وكهدتنا وأثتبيائتنا وآبائنا 7 
لاننا خطئنا أمام الرب وعصيتاه من يوم أخرج الرب آياءنا من 
أرض مصر الى هذ! اليوم مازلنا تعصى الرب الهنا وتعرض عن 
استماع صوته - فلحق ينا الشر واللعنة ٠٠‏ لم نسمع لصوت 
الرب الهنا ولا لجميع كلام الأنييام الذين أرسلهم الينا ومضيتا 
كل واعت تمن اسيزان. قليد الغر ين تعاذدين الية أخرى تستائعية 
الشير آمام عينى الرب الهنا ٠٠‏ فأقام الرب كلامه الذى تكلم يه 
علينا وعلى قضاتنا النذين يقضون فى اسرائيل وعلى منوكتنا 
ورؤسائنا وعلى رجال اسرائيل ويهوذا جالبا علينا شرا عظيما 
يحيث لم يحدث تحث السماء يأسرها مثيل ما أحدثه فى 
آأورشليم ٠*٠‏ حتى أكل بعضنا لحم ابته والآخضر لحم اينتهء 
و آأخضعهم تحت أيدى جميع الممالك التى حولنا وجعلهم عبارا 
ودهشا فى جميع الشعوب الذين شتتهم الرب بينهم ٠‏ فاذا هم فى 
الانحطاط بدل الرفعة , لاننا خطئنا الى الرب الهنا غير سامعين 
لصوته ٠*٠‏ لنا ولآبائنا خزى الوجوه ٠٠‏ لان الرب تكلم علينا 
يجميع هذا الشر الذى حل بناء ونحن لم تستعطف وجه الرب 
تأاكيين كل واحد عن أفكار قلبه الثعريي + فسهر الى بعل الشر وجليه 
الرب علينا ++ اثئنا خطئنا ونافقنا وأثمنا «٠‏ وقد لحق الشر 
ينأ ٠‏ *وها اتنا اليوم فى الجلام .حيث شتتنا للتعيير واللعنة 
والعقاب لأجل جميع آثأم آيائنا الذين ارتدوا عن الرب الهنا 55 
زاغوا عن شريعة الله ولم يعرفوا رسومه ولم يسلكوا فى طريق 
وصايا الله ولم يسيروا فى سبل التأدب ببره » (.بارو 1١‏ 4 ) 


خا 


الفصل ألثانى - 
غروراليهود وتعصيوم 


كان اليهود على الدوام ‏ على الرغم من انهم شعب صسقير 
حقيى ‏ آكش الشعوب غرورا وتعصيا لجنسهم ٠‏ فهم ينظرون 
الى قيرهم من الشعوب غير اليهودية نظرة التعالى والازدراء ٠‏ 
مهما كان شآأنها . ومهما بلغت سطوتها أو حضارتها أو عراقتها 
أو اتساع رقعتها ٠‏ وكانوا يلقيون هذه الشعوب يالأمم احتقارا 
لها واستصغار! لشأنها ٠‏ وكاثوا يعتبرون أرض هذه الشعوب 
نجسة , اذا مسها يهودى تنجس ووجب عليه أن يبادر الى تطهير 
نفسه على مقتطى أحكام الشريعة - فحين كان التاجر اليهودى 
يعود الى يلاده » كان يخلع تعليه وينفض القبار العالق يهمسا 
من بلاد الأمم الأخرى » ويقسل جسمه وثيابه ٠‏ وقد كأن أحقر 
يهودى مهما يلغ من وضاعة الشأن يشمخ يأئفه قائلا « أنا ابن 
أبراهيم » وحتى حين كأن يستعيدهم الفغفزاة من كل جتس 
ويدوسون بالأقدام على أعتاقهم 2 كانوا يصعرون خدودهم 
قائلين « نحن ذرية ابراهيم ٠‏ ولم نكن عبيدا لأحد قط »! 0 


وقد استمد اليهود هذ! الغرور وهذا التعصب من بعض عباراثت 
وردث فى التوراة , تشير الى أنهم الشعب المغتار من الله » ناسين 
أو متناسين أنهم تمردوا على الله وتنكروا لشريعته وخالنوا 
وصاياه + كتيدذهم الله * والغى وعوده لهم وثقض عهوده معهم ٠‏ 


1984- 


وقد كان من تلك العيارات التى تشيث بها اليهود ما ورد فى 
سفر التكوين اذجاء فيه « قل لينى اسرائيل آنا الرب وأتا أخرجكم 
من تحت آثتال المصريين وانقذكم من عبوديتهم  ٠8‏ وأتخذكم 
لى شعبا وأكون لكم الها ٠٠‏ » ( الخروج 5 : 8و7 ) وجاء فييه 
« أما موسى قصعبد الى الله فناداه الرب من الجيل قائلا هكذا تقول 
لبيت يعقوب وتخس بنى اسرائيل “ * ان سمعتم لصوتى وحفظتم 
عهدى تكونون لى خاصة من جميع الشعوب ٠‏ فان لى كل الأرض ,2 
وآنتم تكونون لى مملكة كهنة وآمة مقدسة » ( الخروج :١9‏ 
٠ ) 1-7‏ وجاء فيه «ه وأسكن فى وسط يتى اسرائيل وأكون 
لهم الها » ( الخرويم 59 : 0 "وجاء فى سفي اللاويين « أتا 
الرب الهكم الذى مي نكم عن الشعوب » ( اللاويين :552) ٠‏ 
وجاء فيه « وقد ميزتكم عن الشعوب لتكونوا لى» ( اللاويين :٠١‏ 
35 ) ع وجاء فى سفر التثنية « قد أخذكم الرب وأخرجكم من. 
كور الحديد من مصر لكى تكونوا له شعب ميراث » ( التثنية 4 : 
6 وجاء فيه « آنت شعب مقدس للرب الهك ٠‏ اياك قد 
اختار الهك لتكون له شعيا أخص من جميع الشعوب الذين على 
وجه الأرض ٠‏ ليس من كونكم أكش من ساس الشعوب التصق 
الرب بكم واختاركم لانكم أقل من سائى الشعوب بل من محبة 
الرب اياكم وحفظه القسم الدى أقسم لآبائكم » (التثنية لا : 
5م ) 5 وجاء فيه « الرب انما التصق بآيائتك ليحبهم عفاختار 
من بعدهم تسلهم ألدى هو أنتم فوق جميع الشعوب » ( التثنية 
)6١: 3‏ " وجاء فيه « لانك شعب مقدس للرب الهك وقد 
اختارك الرب لكى تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشسعوب 
الذين غلى وجه الأرض»ء ( التثئية 164 : ؟) * وجاء فيه وواعدك 
الرب اليوم أن تكون له شعيا خاصا عم وات يجعلك مستعليا 
على جميع القيائل التى عملها فى الثناء والاسم واليهاء, 
وأن تكون شعيا مقدسا للرب الهك » ( التثنية 75 : ١مو‏ 95١)ء‏ 
وجاء فى سفر' صموئيل قول الملك داود « آية آمة على الأرض مثل 
اك 


شعبك اسرائيل الذى سار الله ليفتديه لنفسه شعبا ويجعل له 
اسما ٠٠‏ الذى افتديته لنفسك من مصير , من الشعوب وآلهتهم * 
رديت لنفسك شعبك إسرائيل ٠‏ شعبا لنفسك الى الآبد 2 وانت. 
يارب صرت لهم الها » ( صموئيل الثانى لا : "الا و 75 ) ٠‏ وجاع 
فى سفر الملوك قول الملك سليمان « واغفن لشعبك ٠٠‏ لاتهم 
شعيك وميراثك الذين أخرجت من مصمر ٠‏ لانك آنت أقرزتهم 
تك ميراثا من جميع شعوب الأرض » ( الملوك الأول 8 : ا 
01 ) + وجاء قى سفي المزاميى « طوبى للامة التى الرب الهها ,. 
الشعب الدى اختاره ميراثا لنفسه » ( المزمور "ا" ١:‏ ) » 
وجاء فيها « لان الرب قد اختار يعقوب لذاته واسرائيل لخاصتة». 
( المزمور ١16‏ : 5 ) + وجاء فى سفر اشمياء « أما أنت, 
جا" اسزاثيل. فيد » بايفقوب الدى: العو قة..نشل. | من لهيم :لين 
الذى أمسكته من أطىاف الأرض ومن أقطارها دعوته . وقلتء 
لك أنتعيدىاخترتك ولم أرفضك ٠‏ لاتخف لانىمعك » لاتتلفت لآنى. 
الهك ٠‏ قدآيدتك وآعنتكو عضدتك بيمين برى * انةسيغزى ويخجل. 
جميع المفتاظين عليك ٠‏ يكون كلا شىء مخاصموكويبيدون + 
تفتش على منازعيك ولا تجدهم *' يكون محاربوك كلا ثشىء 
وكالعدم » ( اشعياء .٠« )١5؟ 4: 6١‏ وجاء فيه « هكدا يقول 
الرب خالقك يا يعقوب وجايلك يا اسرائييل ٠‏ لاتخف لانى 
فديتك ٠‏ دعوتك باسمك ٠‏ أنت فى : اذا اجتزت فى المياه فأنا 
معك وفى الأنهار فلا تفمرك * اذا مشيت فى النار فلا تلذع , 
واللهيب لا يحرقك ٠‏ لانى أثنا الرب الهك قدوس اسرا كيل 
مخلصك ٠‏ صرت عزين! فى عينى مكرما وأنا قد أحببتك » 
( اشعياء 5 : ٠ ) 2 ١‏ 


وقد كان تثفين الله لكل هذه الوعود التى بذلها لليهود 

مشروطا يشرط , هو أن يخلصوا له ويعملوا بتعاليمه ووصاياهء 

فأذا لم يفعلوا شملهم الله بغضبه وآتزل عليهم نقمته * اذ جاع 
الات 


فى سفس التثنية « ان سمعت سمعا لصوت الرب الهك لتحرص 
أن تعمل يجميع وصاياه التى آنا أوصيك بها اليوم يجعلك الرب 
الهك مستعليا على جميع قبائل الأرض * ٠‏ ولكن ان لم تسمع 
لصوت الرب الهك لتحرص أن تعمل يجميع وصاياه وفرائضه 
التى آنا أوصيك يهأ اليوم تأتى عليك جميع هذه اللعنات 
وتدركك - يرسل الرب عليك اللعن والاضطراب والرج. فى 
كل ما تمتد اليه يدك لتعمله حتى تهلك وتفنى سريعا » ( التثنية 
8م73 : ١‏ و١٠١1‏ 0**“) * غير أن اليهود على الرغم من انكارهم 
لله وتدكر هم له ومخالفتهم لجميع وصاياه فى كل اأطوار 
تاريخهم ظلوا ينشدقون بهذه العبارات التى تصفهم بأنهم شعب 
الله المختار . وآنهم الشعب المقدس الذى فضله الله على كسل 
الشعوب ء وجعل نفسه الها له دون كل الشعوب ٠‏ قكان هذا هو 
أساس قرور اليهود و تعصيهم ‏ * 


وقد فهم اليهود كل نصوص التوراة على ضوء هذه التقلىرة 
الخاطئة التى ظلوا ينظرون بها الى آنفسهم + ومن ذلك أنهم ظلنوا 
أن شعيهم وجده هو الطاهن الرفيع المنزلة عند الله » وآما كل 
الشعوب الأخرى فهى نجسة حقيرة ,» مستندين فى ذلك الى ما 
ورد فى سفر التثنئية , أذ جاء فيه « متى أتى بك الرب الهمك 
الى الآرضص التى أنت داخل اليها لتمتلكها وطرد شهعوبا كثيرة من 
أمامك ٠٠‏ لا تقطع لهم عهدا ولاتشفق عليهم ولا تصاهرهم ٠‏ 
بنتك لاتعط لاينه وينته لا تأخن لابنك + لانه يرد اينك مسن 
ورائى فيعبد آلهة أخرى ٠٠‏ لانك أنت شعب مقدس للرب 
الهك 5-6 ان قلت فى قلبك هؤلاء الشعوب أكش متى فكيف أقدر 
آن أطردهم ٠‏ فلا تخف منهم ٠‏ أذكن ما فعله الرب الهك يقر عون 
وجميع المصريين ٠*٠‏ هكذ! يفعل الرب الهك يجميع الشعوب الثتى 
آنت خائف من وجهها » ( التثنية لا1:١50و79١5-1١)-‏ 
وواضح فى هذا النص. أن الله أرإد يه تحديى البهود من مخالطة 


وبر 


الوثنيين لثئلا يصيروا وثنيين مثلهم ويتركوا عبادة الله > ولكن. 
اليهود لم يعملوا بهذه الوصية وانما خالطوا الشعوب الأضرى 
وعبدوا آلهتها , فكان أنبياوٌهم وزعماقهم لا يفتأون يويخونهم 
على ذلك ٠‏ ومن ذلك ما ذكره نحميا الذى تزعم اليهوه عتد 
رجوعهم من السبى فى بابل الى أورشليم اذ يقول « قى تلك الآيام 
أيضا ريت اليهود الذين سأكنوا نسام [أشدوديات وعموئيات 
وموآبيات » ونصف كلام بنيهم باللسان الأشدودى ,2 ولم يكوتوا 
يحسنون التكلم باللسان اليهودى + بل بلسان شعب وشعب ,2 
فخاصمتهم ولعنتهم وضربت منهم أناسا ونتفت م#عورهصم 
واستحلفتهم يالله قائلا لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا من 
بناتهم لينيكم ولا لأنفسكم * أاليس من أجل هؤلاء أخطأ سليمان 
ملك اسعرائيل ٠٠‏ وكان محيويا الى الله قجمله الله ملكا على 
كل اسرائيل ؟ هو أيضا بجعلته النساء الآجنبيات يخطىء ٠‏ قهل 
نسكت لكم أن تعلموا كل هذا الشر العظيم بالغياتة ضد الهنا 
بمساكنة نساء أجنييات ؟ » ( تحميا ١#‏ : 7# لا! ) + ومسن 
ذلك ما ذكره عزرا الذى تزعم اليهود كتلك بعد رجوعهم من 
السبى ٠‏ اذ يقول « تقدم الى الرؤسام قائلين لم ينقصل شعب 
اسرائيل والكهنة واللاويون من شعوب الأراضى حسب رجاساتهم, 
من الكنعانيين والحثيين والفرزيين واليبوسيين والعمونيين 
والموآ بيين والمصريين والآموريين 2 لانهم اتخذوا من يناتهسم 
لأنفسهم ولبتيهم واختلط الزررع المقدس بق عوب الاراضى » 
( عزرا ونلو"!)ء٠‏ ومع أن اليهود خالطوا الشعوب الأخسرى 
وعبدوا آلهتها كما تدل على ذلك هذه التصوص وغيرها . ظلوا 
مع ذلك يعتبرون أتفسهم جنسا ممتازا على سائى الشعوب وظلوا 
يعتبرون أنفسهم د الشعب المغعار » و « الزرع المقدس »م > 
وقد فسر اليهود ما ورد فى التوراة من وصايا بشأن الأخ 
والصاحب والقريب على أنها تنصرف الى اليهود وحدهم ٠‏ لانهم 
لا يعتبرون قير اليهودى آنا ولا صانحيا ولا قريبا » وانسسيا 
ال بود 5 


يعتبرونه عدوا ٠‏ ومن تلك التصوص ما جاءء فى سفن اللاويين, 
اذ يقول الله « بالعدل تحكم لقرييك ٠٠‏ لاتبقض أخاك فى قلبك ٠‏ 
انذارا تنذر صاحبك ولا تحمل لأجله خطيئة » ( اللاويين 8 : 
٠ )١7 6‏ ومن ثم فان اليهود يعتيرون أن كل هذه المحظورات 
جائزة لهم فى معاملتهم مع الشعوب الأخرى غير اليهودية ولعل 
ممأ ساعد على تماديهم فى هذا الفهم أن الشريعة حرمت على 
اليهودى اقراض اليهودى بالربا وآباجت له ذلك بع فين 
اليهودى ؛ اذ جاء فى سفر التثنية ه لا تقرض أخاك بربا ٠‏ دبا 
.فضة أو ربا طعام أو ريا شىء ما مما يقرض بريا ٠‏ للاجتبى 
تقرض بربا ولكن لاخيك لا تقرض بريا » ( التثنية 88 : ١4‏ 
و١٠) ٠‏ كما أن الششريعة حرمت على اليهودى استعياد اليهودى 
وأباحت له استعباد قير اليهودى : اذ ورد فى سقفي اللاويين 
« اذا افتق أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده أستعبات عيد ٠‏ 
كاجير , كنزيل يكون عتدك ٠‏ الى سنة اليوبيل يخدم عندك ,2 
"ثم يخرج من عتدك هو وبتوه معه ويعود الى عشيرته ٠‏ وأمأ 
عبيدك واماقّك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم * 
منهم تقتتون عبيد!ا واماء ٠‏ وأيضأا من أبناء المستوطنين النازلين 
عندكم 2 منهم تقتنون ومن عشائرهم الذين عندكم الذين 
يلدونهم فى أرضكم فيكونون ملكا لكم » وتستملكوتهم لآبنائكم 
من بعدكم ميراث ملك ٠‏ تستعبدونهم الى الدهى » ( اللاويبين 
56 : 2500-5 ) . وقد حرمت الشريعة على اليهودى أكل لحم 
حيوان فيت وحللت له أن يعطيه أو يبيعه للفرياء والأجائنب 
من غير اليهود ء اذ جاء فى سفر التثنية « لا تأكلوا جثة ما ٠‏ 
تعطيها للفريب الذى فى أبوابيك فيآكلها أو يبييهها لأجتبى » 
( التثنية ٠ ) 7١:15‏ 

وهكذ! تمسك اليهودمن' التوراة بالنمصوص التى تفذى 
قرورهم وتعصيهم ,2 فى حذين آنهم تعامو! عن. النصوص التى 
تفضح شرورهم وتفصح عن غشب الله مليهم ٠‏ 


الفضّالثااك 
ظلماليهود 


وقد أمس الله اليهود فى التوراة يالعدل , اذ قال لهم قى سفىر 
اللاويين دا له ترتكيوا جورا فى القضامء 5 لاتأخذوا بوه 
مسكين ٠‏ ولا تحترم وجه كبير » بالعدل تحكم لقريبك » (اللاويين 
586 )» 


ولكن اليهود كانوا من أكش الشعوب ظلما لغيرهم ولبعضهم 
اليعض » حتى لقد صرح أنبياقُهم منددين بهم موبخين اياهم 
على ما ارتكبوا من مظالم » اذ جاء فى سقر عاموس « ياأيها الذين 
يحولون الحق أفسنتينا ويلقون البى الى الأرض ٠**‏ انهم فى 
الياب يبغضون المنذر ويكرهون المتكلم بالصدق ٠‏ لذلك مسن 
أجل انكم تدوصون السكين وتأخذنون منه هدية قمح ٠بئيتم‏ 
بيوتا من حجارة منحوتة ولا تسكنون فيها وغرستم كروما 
شهية ولا تشربون خمرها ٠‏ لانى علمت أن ذنوبكم كثيرة 
وخطاياكم واقرة أيها المشايقون اليار » الآخذون الرشوة 
الصادون البائسين فى الباب ٠‏ لذلك يصمت العاقل فى ذلك 
الزمان لانه زمات ردىء » (عاموس ه:ما ١"‏ ), وجاء'فى 
صضس ميا «'قد باد التقى من الآرض ء وليس مستقيم بينالناس٠‏ 
جميعهم يكمئون للدماء * يصطادون بعشهم يعضا يشبكة ٠‏ 
اليدان الى الشن مجتهدتان ٠‏ الرئيس طالب والقاضى بالهدية » 


10ب 


والكبير متكلم بهوى نفسه »> أحستهم مثل العوسج و[أعدلهم 
من سياج الشوك ٠٠‏ لا تأتمنوا صاحيا . لاتثقوا بصديق , اخفظ 
أيواب قمك عن المضطجعة فى حضنك , لان الاين مستهين يالأب, 
والينت قائمة على آمها ٠‏ والكتة على حماتها وأعداء الانسان أهل 
بيته » ( ميخا /ا: 51 ) ٠‏ وجاء فى سضس صفنيا « ويل للمتمردة 
النتجسة » المدينة الجائرة (أورشليم ) “لم تسمع الصوت ٠‏ لم 
تقيل التأديب ٠‏ رؤساوٌها فى وسطها أسود زائرة ٠‏ قضاتها 
ذكاب مساء لايبقون شيئا الى الصياح ٠‏ أتبياؤها متفاخرون 
آهل غدرات ٠‏ كهنتها نجسوا القدس ٠‏ خالفوا الشريعة ٠‏ الرب 
عادل قى وسطها لايقعل ظلما ٠٠‏ ما الظالم فلا يعرف الخزرى ٠٠‏ 
لذلك فاتتظرونى يقول الوب ٠٠‏ لأصب عليهم سخطى . كل حمو 
غضيى فى جبل قدسى ٠‏ وأبقى فى وسطك شعيا يائسا مسكيئا » 
( صفنيا" : .)١9-1١‏ 


ولعل من آيلغ القصص التى تنطق يظلم اليهود بعضهم بعضا 
قصة آأخهاب ملك اسرائيل وزوجته ايزابيل مم تابوت اليزرعيق» 
.لتى وردت فى سفي الملوك , اذ تقول القصة « انه كان لتنابوت 
..يزرعيق كوم قى يزرعيل يجانب آخاب ملك السامرة ( عاصمة 
اسرائيل ) ٠‏ فكلم آخاب. تابوت قائلا أعطنى كرمك فيكون 
3 يستان بقول ٠»‏ لانه قريب بجانب بيتى فأعطيك عوضسسة 
أن أعطيك ميراث آيائى ٠‏ فدخل آخاب بيته مكتثيا ٠٠‏ فدخلت 
عليه ايزابيل امراته ٠٠‏ ثم كتيت رسائل باسم آخاب وختمتها 
بخاتمه وآرسلت الرسائل الى الشيوخ والاشراف الذين فى 
مدينته » الساكتين مع نابوت ٠‏ وكتبت فى الرسائل تقول ٠٠‏ 
اجلسوا نابوت فى راس الشعب ٠‏ واجلسوا زجلين من بتى بليمال 
( أى من الآشرار ) تجاهه ليشهدا قائلين قد جدفت هلى الله وعلى 
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الملك » ثم أخرجوه ٠‏ وارجموه فيموت ٠‏ - ففعل رجال مدينته ٠٠‏ 
أجلسوا تابوت فى رآس الشعب وآتى رجلان من بنى بليعال 
..جلسا تجاهه + وشهد رجلا بليعال على تايوت مام الشعب 
قائلين قد جدف نابوت على الله وعلى الملك ,فأخرجوه خارج 
المدينة ورجموه يحجارة فمات ٠*٠‏ ولأ سمعت ايزابيل أن نابوت 
قد رجم ومات قالت ايزا بيل لآخاب قم رث كرمنايوت اليزرعيل ** 
ولما سمع آخاب أن نايوت قدمات قام آخاب لينزل الى كزم تابوت 
اليزرعيق ليرثه » ( الملوك الأول ٠ )١151١ : "١‏ 


د لالت 


تجرى فى عروق اليهود مع دمائهم وحشية بشعة شستيعة 
متأصلة فيهم متغلفلة فى كيانهم توفى أعماق وجدانهم * وقد 
كانت هذه الورحشية من أبرز صفاتهم منذ نشضأتهم . وظلت 
تلازمهم فى كل أطوار تاريخهم » وفى كل مظاهر حياتهم ٠‏ فهم 
تسيط. عليهم على الدوام نزعة عنيفة مخيفة الى القسوة الجنونية, 
وولع حقود مضطرم بالقتل .والذبح والشنق والخنق والحصرق 
والرجم والتنكيل والتعذيب وتقطيع الأوصالوابادةالناس بالجملة 
واشعال النار قى المدن واشاعة الدمار فى كل مكان يقع فى 
قيضتهم - لا يعرفون فى ذلك رحمة + ولايدفعهم عنه شعور 2 
ولا يمتعهم عن ارتكابه دين ولا عقيدة ولا ضمين ٠‏ كأتهم ذئاب 
جائعة , أو كلاب مسعورة ,. أو ختازين أصايها الجنون ء أو 
كل ما يصادفها من أحياء ٠‏ وهى آبد! لا يروى عطشها غير الدماء ٠‏ 
ولا يضفى عليلها الا آن ترى الأرض حواليها مفروشة بالجثث 
والأشلام 0 َ 


وقد زخرت التوراة بصور فظيعة مروعة سن وحسيه اليهود 
منذث بداية تأر يخهم حتى اندثار أمتهم - فأن بتى يعقوب الذين 
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أصيحوا معروفين يعد ذلك بينى اسراثيل 2 وهم الآباء الآواثل 
لليهود ٠‏ تأمروا فيمأ بينهم على قتل أخيهم الصغير يوسسف 
غيىة منه وحقد| عليه 2 اذ جاء فى سفي التكوين «فمذهب 
يوسف وراعء اخوته فوجدهم فى دوثان - فلما ايصروه من يعيد 
قيلما اقترب اليهم احتالوا له ليميتوه » فقال يعضهم لبعض هوذا 
هذ١ا‏ صاحب الأحلام قادم , فالآن هلم نقتله ونطرحه فى أحدى 
الآيار » ونقول وحش ردىء آكله » ( التكوين لا" : ١‏ ب١7)*‏ 


ولاتعلوشيئًا عمافعله اليهود حينكانوافىمصر , لان التوراة 
لم تدك من ذلك شيئا » ولكننا تعلم من التوراة أتهم سند 
خروجهم من مصر يزعامة مومى النبى » عادت طبيعتهم الوحشية 
الى الظهور فى أوضح وأقبح واقسى صورها + وقد ورد فى 
سف التثنية الميدأ الذى كانوا يطبقونه فى حرو بهم وغزواتهم» 
اذ جاء فيه « حين تقرب من مدينة لكى تحاربها استدهها الى 
الصلح ء فان أجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود 
فيها يكون لك للتسخير ويستعيد لك , وان لم تسألك بل عملت 
معك حريا فحاصرها ء واذا دفعها الرب الهك الى يدك قاضرب 
جميع ذكورها بحد السيف , وآما النساء والأطفال والبهائم وكل 
ما فى المدينة » كل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك 
الى أعطاك الرب الهك ٠‏ هكذ! تفعل بجميع المدن البعيدة منك 
جد| التى ليست من مدن هو لاع الأمم هنا ٠‏ وأما مدن هؤلاء 
الشعوب التى يمطيك الرب الهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة 
ما يل تحرمها تحريما ( أى تبيدها ايادة ) : الحثيين والأموريين 
والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين » ٠.التشنية‏ 
.)١-(١ : ١‏ 


ولم يلبث اليهوديعدخروجهم من مصر أن هاجموا الأموريين, 
وقد جام عن ذلك فى سفر العدد « وأرسل اسرائيل رسلا الى 
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سيحون ملك الأمورييت قائلا دعنى أمى في أرضك ٠٠‏ فلم 
يسمح سيحون ٠٠‏ فضيرب اسرائيل بحد السيف وملك أرضه 
من أرنوت الى يبوق الى بنى عمون ٠-٠‏ ثم تحولوا قى طريق 
باشان فخرج عوج ملك باشان للقائهم “» ٠‏ فضير بوه ويتيه وجميع 
قومه حتى لم يبق له شارد وملكوا أرضه » العم دد "١‏ : 
١د‏ ه")ه* 


ثم أغار اليهود بعد ذلك على المديانيين , وقد جاء فى سقر 
العدد أنهم « قتلوا كل ذكن. ٠‏ وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم - 
و سبى بتو اسرائيل نساء مديان وآطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم 
وجميع مواشيهم وكل أملاكهم » وأحرقوا ح جميع مدتهم بمساكتهم 
وجميع حصوتهم بالثار ‏ وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب مسن 
الناس والبهائم ٠٠‏ وكان النهب فضيلة الغنيمة التى اغتنمها 
رجال الجند من الغنم ستمائة وخمسة وسيعين آلفا . وم ناليقر 
اثنين وسيبعين آلفا » ومن الحمير واحدا وستين ألنا . وسن 
نقوس الئاس من التساء اللواتى لم يعرقن مضاجعة ذكر » جميع 
النقوس اثنين وثلاثين آلفا » ( المدد 1١١ 7 : "١‏ 7"اس 
ممع . ١‏ 


وعبى اليهود الى شعرقى الأردن ,2 وهاجموا .مدينة أريحا ٠‏ 
وقد جاء فى سضص. يشوع أنهم ده آخذوا المديئة وحرموا ( أى 
أبادوا ) كل ما فى المدينة من رجل وامرأة. من طفل وشيخ . 
حتى البقى والغنم والحمير بحد السيف » ( يشوع ١‏ : *و١5)‏ 
ثم هاجموا مدينة عاى ** «١‏ ودخلوا المدينة وأخذوها رأمسسرعها 
'وأحرقوا المدينة بالنئار *٠‏ وخريوهم حتى لم يبق منهم شارد 
ولا منفلت +٠‏ وكان لا انتهى اسرائيل من قتل جميع. سكان 
عاى ٠‏ - وسقطوا جميعا بحد السيف حتي, فنوا ٠٠‏ فكان جميع 
الذين: سقطوا فى ذلك اليوم من رجال ونساء اثنى عشر أآلفا , 
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جميع أهل عاى ٠٠‏ لكن اليهاثم وغنيمة تلك المدينة نهبها 
اسرائيل ٠-٠‏ وأحرق يشوع عاى وجعلها تلا أبديا خرابا الى 
هذا اليوم » وملك عاى علقه على الخشبة الى وقت المسام » وعند 
غروب الشمس أمر يشوع قآنزلوا جثته عن الخشبة وطرحوها 
عثد مدخل باب المدينة وأقاموا عليها رجمة حجحارة عظيمة » 
( يشوع 6 : 1١5‏ 59 ) + وحين سمع ملوك البلاد المجاورة يما 
قعله اليهود بمدينة عاى تحالف خمسة منهم لصد هجومهم »ولكن 
اليهود هأجموهم زهزموهم « فهرب أولئك الخمسسة اللوك 
واختبأوا فى مغارة فى مقيدة ٠٠‏ فقال يشوع دحرجوا حجارة 
عظيمة على قم المغارة ٠٠‏ وآما أنتم فلا تققوا يل اسعوا وراء 
آعدائكم ٠-‏ ولا انتهى يشوع وينو اسرائيل من ضربهم ضربة 
عظيمة جدااستى لوا < + رم جدنع القريب +3 .كقال يفوخ 
افتحوا قم المقارة وآخرجوا الى هؤلاء الغمسة الملوك ٠٠‏ وكان 
لا أخرجوا أولئقك الملوك ٠٠‏ أن يقسوع دعسا كل 
رجال اسرائيل وقال لقواده رجال الحرب الذين ساروا معه تقدموا 
وضعوا أرجلكم على أعئاق هؤلاء الملوك » فتقدموا ووضصوهوا 
أرجلهم على اعناقهم ٠٠‏ وضريهم يشوع بعد ذلك ونقهلم وعلقهم 
على خمس خشب وبقوا معلقين عل الخشب حتى المساء ٠‏ .وكان 
عند غروب الشمس أن يشوع ألمي فأتزلوهم عن الغشضب 
وطرحوهم قى المغارة التى اختبأوا قبها ووضعوا حجارة كبيرة 
على قم المقفارة ٠ ٠‏ وآخذ مقيدة فى ذلك اليء م وش بها بحد السيف 
وحرم ( آى قتل ) ملكها هو وكل نفى بها ٠‏ لم يبق شاردا : 
وقعل بملك مقيدة كما فعل بملك آريحا ٠‏ ثم اجتاز يشوع من 
مقعدة وكلل اسرائيل معه الى للكة وحارب لبكة +٠‏ قنش بها بيحد 
السيف وكل نفس بها ٠‏ لم يبق منها شاردا » وفعل, بملكها كما 
ذعا, سملك أريحا « ثم اجتاز يشوع وكا, اسراتئدا, معه من ليدة 
الى لخبش وندل عليها وحاريها ٠‏ وضير.ها بحد السيف وكسل 
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نفس بها ٠‏ * حيتئذ صعد هورام ملك جازر لاعانة لخيش وضريه 
يشوع. مع شعبه حتى لم يبق له شاردا ٠٠‏ ثم اجتاز يشوع وكل 
اسرائيل معه من لغيش الى عجلون فنزلوا عليها وحاريوها 
وآخذوها فى ذلك اليوم وضريوها بحد الدبيف وحرم كل نفس 
بها ٠٠*ثم‏ صعد يشبوع وجميع اسرائيل معه منن عجلون الى 
حبرون وحاريوها . وأخذوها وضضيريوهأ يحد اميف لمم أملكها 
وكل مدنها وكل نفس بها ٠‏ لم يبق شاردا ٠-‏ ثم رجع يشوع 
ركل: اغدائيل ممه التد يعن بويعاريها و انها مج ملكها ركن بدنها 
وضربوها بحد السيف وحرمو! كل تفس بها : لم يبق شاردا ٠.‏ 
فضزب يشوع كل أرض الجيل والجتوب. والسهل والسفوح 
وكل ملوكها ٠‏ لم يبق شاردا » بل حرم كل نسمة ٠٠‏ فضيريهم 
يشوع من قادش بر نيع الى غزة وجميع أرض جوشن الى جبعون, 
وآند يشوع جميع 'أولئك الملوك وأرضهم دفعة واحدة » (يشوع 
٠.) 4#"_ ١١:٠‏ وهكذا قتل اليهود واحدا وثلاثين ملكا من 
ملوك الشعوب التى كانت تقطن أرض كنعان ششرقى الآردن 
واستولوا على ممالكهم وآبادوا شعوبهم » ( يشوع )2#"-١ : ١١‏ 
ثم أغار سبطا يهوذا وشمعون على الكنعانيين والفرزيين ٠‏ وقد 
:جام عن ذلك فى سفن التضاة « فقال يهوذا ( أى سبط يهوذا ) 
أشمعون ( آى سيط شمعون ) آخيه آصعد معى فى قرعتى لكي 
نحارب الكنعانيين » فأصمد أنا أيضا معك فى قرعتك ٠‏ فذهب 
شمعون معه فصعد يهوذا , ودفع الرب الكنعاتيين ٠والف.زين‏ 
بيدهم فضير يوا منهم فى يازق عثششيرة آلاف رجل * ووجدوا أدون, 
بازق فى بازق فى ريوة » وضيربوا الكنمانيين والفرزبان ٠»‏ 
فهرب أدونى بازق ع فتبعو هوأمسكوه ؤقطعوا اياهم يدبه 
ورجليه ٠٠‏ وحارب ينو يهوذا أورشليم وأخدذوها وذ .وهنا 
يحد اأسيف وأشعلوا المدينة بالتار > وبعد ذلك ثزل بثء بهوذا 
أحاربة الكنمانيين سكان الجبل والجنوب والسيل + وسشسار 
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يهوذا على الكنعانيين الساكنين فى حيبرون ٠٠‏ شيشاى وأخيماء, 
وتلماى ٠‏ وصار من هناك على سكان دبي - ٠‏ وذهب يهوذا مع 
شمعون أخيه وضريوا الكنعانيين سكان صفاه وحرموها ( أى 
أيادوا أهلها ) ودمرا اسم المدينة حرمة ٠‏ وأخذ يهوذا غزة 
وتخومها وأشقلون وتخومها وعقرون وتخومها » ( القضاة ١‏ : 
.)١64-1‏ 


وتبدو وحشية اليهود فى أبشع صورها فى انتقام يريعل 
المسمى جدعون أحد قضاة اليهود من أهل سكوت أثتأء حريه مع 
المديانيين , أذ جاء فى سضس القضاة « وجاء جدعون الى الأردن 
وعبر هو والثلاثمائة رجل الذين معه معيين ومطاردين ٠‏ فتال 
لأهل سكوت أعطوا أرغفة خبن للقوم الذين معى لانهم معيون وأنا 
ساع وراء زبح وصلمناع ملكى مديان , فقال روساء سكوث هل 
أيدى زبح وصمناع بيدك الآن حتى نعطى جتدك خبزا ؟ فقال 
جداعون لذلك عندما يدقع الرب زيح وصلمئناع ييدى أدوس 
لحمكم مع أشواك البرية بالتوارج - ٠‏ ورجع جدعون بن بوآش من 
الحرب ٠٠‏ وأمسك غلاما من أهل سكوت وسأله فكتب له رؤساء 
سكوت وشيوخها سبعة وسبعين رجلا ٠‏ ودخل الى أهل س_كوت' 
وقال هوذا زيح وصلمتاع اللذان عيرتمونى بهما قائلين هل 
أيدى زبح وصلمتاع بيدك الآن حتى نعطى رجالك الممعيين 
خبزا 2 وآخذ شيوخ المدينة وأشواك المرية والنوارج وعلم بها ” 
أهل-سكوت ( أى أدبهم ) » ( القضاة م :4 5 )١5‏ . 


كما تبدو وحشية اليهرد فى أبشع صورها كذلك فيما قعله 

قاض آخر من قضاتهم وهو أبيمالك بن جدعون , اذ قتل, سبعين 

من اخوته ليتسلط على اليهود فى مكان أبيه ٠‏ فقد جاء فى سفىر 

القضاة «ه وذهب أبيمالك بن يريعل ( وهو جدعون ) الى شكيمالى 

اخوة أمه , وكلمهم وجميع عشيرة بيت أبى أمه قائلا تكلموا 
7ه 


الآن فى آذان جميع أهل شكيم , أيما هو خير لكم : آآن يتسلط 
عليكم سبعون رجلا ينى يربعل ؛ أم أن يتسلط عليكم رجل 
واحد ؟ واذكروا انى أنا عظمكم ولحمكم ٠‏ فتكلم اخوة أمه عته 
فى آذان كل آهل شكيم يجميع هذا الكلام - قمال قلبهم وراء 
أبيمالك لانهم قالوا أخونا هو » وأعطوه سبعين شاقل فضة من 
بيت بعل بريث فاستأجر بها أبيمالك رجالا بطالين طائشين 
فسعوا وراءه ٠‏ ثم جاء الى بيت أبيه فى عفرة وقتل اخوتسه 
بنى ين بعل سبعين رجلا على حجر واحد » ( القضاة 4 : ١‏ © )* 
ولم تكن أعمال أبيمالك الأخرى أثتاء توليه القضاء لليهود أقل 
وحشية مما فعله مع اخوته ٠‏ ومن ذلك ما قعله مع مدينة شكيم 
اليهودية , اذ جاء فى سفى القضاة « فقام أبيمالك وكل الشعب 
الذى معه ليلا وكمنوا لشكيم ٠‏ وحارب أبيمالك المدينة كل 
ذلك اليوم -وأخد المدينة وقتل الشعب الذى بها وهدم المدينة 
وزرعها ملحا ٠٠١‏ وسمع كل آهل برج شكيم فدخلوا الى صوح 
بيت ايل بريث , فأخبر أبيمالك أن كل أهل برج شكيم قد 
اجتمعوا ٠‏ قصعد أبيمالك إلى جيل صلمون وكل الشعب الذى 
معه وآخل أييمالك الفؤّوس بيده وقطع غصن شجرة ورقفهه 
ووضعه على كتفه وقال للشعب الذى معه مارآيتيوتى أقعله 
فأسرعوا افعلوا مثى » فقطع الشعب أيضا كل واحد غصنا 
وساروا وراء أبيمالك ووضعوها على الصرح وآحرقوا عليهم 
الصرح بالنار » قمات آيضا جميع.أهل برج شكيم نحو آلف رجلء 
وامرآة » ( القضاة ؟ : #4 4 ) ٠‏ 


وجاء فى سئس القضاة أيضا-< وفى تلت الأآيام كان سبط 
الداتيين يطلب له ملكا للسيكن ٠«‏ فأرسل بنودان من عشيرتهم 
خمسة رجال منهم ٠«‏ لتجسس الآرض وقحصها ٠٠‏ فذهب الخمسة 
الرجال الى لايش ورأوا الشعب الذى فيها ساكنين بطمائيتة 


1”66هس 


كعادة الصيدونيين مستريحين مطمئنين: ٠‏ + ورجاءوا الى اخوتهم, 
الى صرعة آشتاول - ٠‏ فقالوا قوموا نصهد اليهم لاننا رآأينسا 
الأرض وهوذا هى جيدة جدا ٠٠‏ عند مجيئكم تأتون الى شسعب 
مطمئن والآرض واسعة الطرفين ٠ ٠‏ فارتحل من هناك من عشيرة 
الدانيين من صرعة وآاشتاول ستمائة رجل متسلحين بعدة العحرب- 
وجاوؤٌوا الى لايش » الى شعب مستريح مطمئن وضير بوهم بحد 
السيف وأحرقوا المدينة بالتار » ولم يكن من يتقذ لانها بعيدة 
عن صيدون ولم يكن لهم آمر مع انسان * + قبنوا المدينة وسكنوا 
بها » ودعوا اسم المدينة دان ياسم دان أبيهم ل ولد لاسرائيل» 
( القضاة 14: ٠)79-1١‏ 


وقد سيطرت على اليهود شهوة القثل الجماعى وسفك بحور 
من الدماء فى مذايح هائلة مروعة كما رأينا فيما سلق ٠‏ وقد 
جاء فى سفر الملوك « فضرب ينو اسرائيل من الآراميين مائفة 
اد ربكل فور واعف:ر كارك ادل 3٠٠‏ :55 ) + وقى عهد 

خضوح اليهود للفرس استطاعت الفتاة اليهودية استير أن تحظى 
باعجاب ‏ أمبراطور اقوس : قفتن واجها 5 استطاعت أن كستصدر 
آمرا من الامبراطور بتمكين اليهود ' من اتنا من أعدائهم 3 
فلما صدر الأمن بذلك بدآ اليهوه سلسلة من المذابح قتقلوا 
أثناءها ضمن من _قتلوا خمسية وسبعين آلفآ دفعة واحدة ٠‏ ثم 
جعلوا ذكرى أيام هده المذأبّح عيدا لهم هو الذى لا يأل يسمى »2 
دعيد الفوريم» ولا يزالون يحتفلون بيه حتى اليوم » اذ جاء فء, 
سقل أسثير « قفضرب اليهود جميع أعدائهم ضرية سيف وقكتل 
وهلاك , وعملوا يميقضيهم ما أرادوا 2 وقتل اليهود في شوشن 
القصى ( عاصمة فارس ) وأهلكوا خمسمائة رجل: ٠٠‏ فقال 
الملك لأستير الملكة ٠‏ + ما هئ طلبتك بعد فتقضى ٠‏ فتالتاستير 
ان حسن عند الملك قليعط قبا أيضاا'لليهود فى شوشن أن يعملوا 


- 


كما فى هذا اليوم 2» ويصلبوا بنى هامان العشرة على الخشبة , 
فآأم. الملك أن يعملوا هكذا ٠٠‏ فصلبوا بتى هامان العشرة ٠‏ 
ثم اجتمع اليهود الذين فى شوشن فى اليوم الرابع عششر أيضا 
من شه آذار وقتلوا' فى شوشن ثلاثمائة رجل *٠‏ وباقى اليهود 
الذين فى بلدان الملك ٠٠‏ قتلوا من مبغضيهم خمسة وسسيعين 
ألنا ٠٠‏ فى اليوم الثالث عشر من شهر آذار واستراحوا فى اليوم 
الرابع عشير منه وجعلوه يوم شرب وقرح * واليهود الذين فى 
شوشن اجتمعوا فى الثالث عشير والرايع عشير مثه واستراحوا فى 
الخامس عشر وجعلوه يوم شرب وفرح +٠‏ وكتب مردخاى ٠٠‏ 
الى جميع اليهود الذين فى كل بلدان الملك أحشويرش * الفريبين 
والبعيدين يوجب عليهم أن يعيدذا فى اليوم الرابع عشر مسن 
شهر آذار واليوم الغامس عشر منه فى كل سنة ٠*ليجعلوها‏ 
أيام شرب وقرح * لذلك دعوا تلك الأيام فوريم ع٠‏ ويومال 
الفور هذ! لايزولان من وسط اليهود وذكرهما لايقنى من نسلهم» 
( أستير :78-6 ٠)‏ 


وحتى الملك داودالنى يعتبره اليهود مقشرتهم قى كل 
العصور , فمل ما كان يفعله آكثر اليهود وحشية ٠‏ اذ جاء فى 
سفى صموثئيل « قجمع داود كل الشعب وذهب الى ربة (عاصمة 
الممء نيين المى.سماة اليوم عمآن / وحار بهم وأخذها . وآخذ تاج 
ملكهم عن رأسه ووزنه وزنة من الذهب مع حجن أكريم وكان 
عل رأس داود » وآخرج قثيمة المدينة كثيرة جدا » وأخرم م 
الشعب الذى فيها ووضعهم تحت مناشينى وتوارج حديد وفؤّوس 
حديد وأمرهم فى آتون الآجر ٠‏ وهكنا فعل يجميع مدن ينى 
عمون + ثم رجع داود وجميع الشعب الى أورشليم » ( صموئيل 
الثاني 179:11 (#) م ١ ٠‏ 


' ' ومن أبثلة الردشية الصارخة كذلك ما فعله أيضا ملك + ' 


د لأ#"ا بت 


اذ جاء فى سشسن أخبار الأيام « وآأما أمصيا فتشند واقتاد شهفيه 
وذهب الى وادى الملم وضرب من بنى ساعين عشيرة آلاف ٠‏ وعشرة 
آلاف أحياء سباهم بتو يهوذا وآتوا بهم الى رأس سالع وطرحوهم 
على رآأس سالع فتكسروا أجمعون » ( أخبار الآيام الثانى 8" : 
١لذو!١)»‏ 


وكان ملوك اليهود يقتلون كل منافسيهم وكل من تحوم حوله 
شبهة المعارضة لهم ولو كانوا من أقرب الأقربين اليهم ٠‏ ومن 
أمثلة ذلك أن سليمان ما أن جلس على العرش حتى قتل. كل من 
يخشاهم وكان منهم أخوة آدونيا ( الملوك الأول ؟) ٠‏ ويهورام 
ملك يهوذا فعمل مثل ذلك اذ جاء فى سفر.: الأيام » واضطجع 
يهوشافاط مع آيائه «٠‏ وملك يهورام ابنه عوضا عنه ٠٠‏ وكان 
له اخوة بنو يهوشاقاط عزريا ويحيئيل وزكريا وعزرياهو 
وميخائيل وشفطيا ٠‏ فقام يهورام على مملكة أبيه وتشدد وقتل 
جميع اخوته بالسيف. وأيضا بعضا من رؤساء اسرائيل » ) أخبار 
الأيام الثانى ١؟‏ : ٠ ) 4 ١‏ وارستبولس ما أن جلس عل العرش 
كتدلك حت ىاعتقل أمه وقتلها » كما قتل أخاه أنتيجونوس , ورج 
ببقية اخوته فى السجن ٠‏ وبيعد موث أرستبولس أخرجت زوجته 
سالومى اخوته من السجن ونادت بأحدهم ب وهو يوحنا المسمى 
اسكتدر نيبوس ‏ ملكا , وقد قام آحد اخوته يتازعه فى الملك 
فقتله - وقد قتل كل أعضاء الستهدريم . وكائوا سسبعين 
من شيوخ اليهود وكهنتهم » كما قتل أغلب أبنائه وأقاربه 
والمحيطين به ومنهم زوجته التى كان يحبها مر يمناو أ يناؤه اسكندر 
وارستبولس وانتباتروس» وزوج أخته يوسف وقريبهكورثوبانوس 
وأصدقاوه دوسيتوس وجادياس وكستوبار ودوزيكقاوس ٠‏ 
وقد قتل فى مذيحة واحدة مائة من الفريسيين ٠‏ وعندما اقتريث 
ساعة موته آراد أن تكون بلاده كلها فى مناحة قأمر باستذعاء 
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شيو اخبى العائلات ثم اخلق عليهم ملمب انخيل وزمن وت 
جميعا فى اللحظة التى يموت هو فيها ٠‏ 


بيد ان أفظع صور الوحشية لدى اليهود اتهم كانوا يقدمون 
ايناعوهم ضحايا للالهه الوتنيه التى ظلوا يعيدوتها طوال تاريحهم ٠‏ 
اذ كاتوا يذبحون اولتك الاينامء وهم [طفال ايرياء على متايح 
تلك الالهه أو يحرقونهم بالنار بين ١يدى‏ تماثينها ٠‏ ومن الامتله 
التى ذكىتها التوراة عن ذلك ان إحازين يوتاتان ملك يهودا قدم 
ابنه ذبيحة للآلهه الوثنية ( الملوك التانى 0١ : ١5‏ 1 ) - وهكذا 
فعل منسبى ملك يهودا! ( الملوك التأنى ١١‏ : (و(7و١)‏ * وجساء 
فى سفي الملوك آن يهود السامرة « حانوا يحرهون بنيهم بالتار 
لادر ملك وعتملك الهى سفروايم » (الملوك التاتى لا١‏ : ١*‏ ) 
وفال ارميا التبى أن اليهود « بنوا مرتفعات تومه التى فى وادى 
اين هنوم ليحرقوا بنيهم ويناتهم بالتار » (ارميا لا : 7١‏ ) + 


وقد صرخ آنبياء اليهود متالمين من وحشيتهم وشتفهم بالقتل 
ونعطشهم الى الدماء »اذ جاء فى سفى حزقيال « قد كثرتم قتلاكم 
فى هذه المدينة وملآتم آزقتها بالقتلى - لذلك هكذا قال السيد 
الرب :قتلاكم الذين طرحتموهم فى وسطها هم اللحم وهى 
القدر واياكم أخرج من وسطها ٠‏ قد فزعتم من السيف .فالسيف 
أجلبه عليكم يقول السيد الرب ٠٠‏ بالسيف تسقطون ٠٠‏ أقضى 
عليكم ٠٠‏ فتعلموا آثى أنا الرب الذى لم تسلكوا قى فرائضه » 
( حزقيال ٠ ) ١7 5 : 1١١‏ واذ كان الآنبياء يوبخون اليهود 
على شرورهم » امتدت وحشية اليهود حتى الى اتبيائهم 2 فقتلوا 
بعضهم وعذيوا بعضهم الآخر أشد عذاب . وقد كان ارميا التبى 
من أعظم أنبياء اليهود ٠‏ ومع ذلك فانهم حين ويخهم ضريوه . 
وعذبوه فى المقطرة ء ثم سجنوه ٠‏ ثم ألقوه فى الجب حيث غاص 
فى الوحل ٠‏ اذ جاء فى سشن ارميا « وسمع قفش حور ين أمسسير 


الكاهن » وهو ناظر. أول فى بيت الرب . ارميا يتنبأ بهذه الكلمات٠‏ 
فضرب فشحور ارميا النبى وجعله فى المقطرة التى فى ياب يتيامين 
الأغلى الذى عند بيت الرب » ( ارميا نا : ١و؟‏ ) - ١‏ وكان 
لما فرغ ارميا من التكلم يكل ما أوصاه الرب أن يكلم كل الشعب 
يه أن الكهنة والأنبياء وكل الشعب أمسكوه قائلين موتا تموت ٠٠‏ 
فكلم ارميا كل-الرؤساء وكل الشعب قائلا الرب أرسسلنى 
لآتنبأ على هذ! البيت وعلى هذه المدينة يكل.الكلام الذى سمعتموه ٠٠‏ 
فالآن [صلحوا طرقكم وأعمالكم واسمعوا لصوت الرب الهكم.٠-‏ 
آما آنا فها أنذا بيدكم +٠‏ اصتعوا بي كما هو حسن ومستقيم فى 
أعينكم ٠‏ لكن اعلموا علما أنكم ان قتلتمونى تجعلون دما زكيا 
على آنفسكم وعلى هذه المدينة وعلى سكانها ٠٠‏ فقام آناس مسسن 
شيوخ الأرض وكلموا كل جماعة الشعب قائلين ان ميغا المورشتى 
تنبأ فى أيام حزقيا ملك يهوذا وكلم كل شعب يهوذا هكذا ٠‏ 
هل قتلا قتلة حزقيا ملك يهوذا ؟: ٠‏ + وقد كان رجل- أيضطا 
تنبأ ياسم أوريا ين شمعيا من قرية يعاريم فتنيا على هته 
المدينة وعلى هذه الارض يكل كلام ارميا ء ولما نمع الملك يهوياقيم 
وكل أبطاله وكل الرؤساء كلامه طلب الملك أن يقثله , قلما سمع 
أوريا خاف وهرب وأتى الى مصر , قأرسل الملك يهو ياقيم أناسا 
الى مصر +٠‏ فأخرجوا أوريا من مصر وآتوا به الى الملك يهوياقيم 
قضربه بالسيف وطرح جثته فى قبور ينى الشعب ء ولكن يد 
أخيقام بن شافان كانت مع ارميا حتى لا يدقع ليد الشسعب 
ليقتلوه » ( ارميا  ) 75 4 : ١1‏ « وكان ارميا النيى محبوسا 
فى دار السجن فى بيت يهوذا + لان صدقيا ملك يهوذا حبيسه 
قائلا لماذا تنبات » ( ارميا 9 : او" )- ه وكان لا أص عد 
جيش الكلدانيين عن أورشليم من وجه جيش فرعون » ان ارميا 
خرج من أورشليم لينطلق الى أرض بنيامين » اذا هناك تاظر 
الحراس اسمه يرئيا ين شلميا بن حننيا » فقبض على ارمييا 


ب 6س 


النبى ٠٠‏ وأتى به الى الرؤّساء » ققضب الروساء على ارميسا 
وضربوه وجعلوه فى بيت السجن فى بيت يوناثان الكاتب ٠‏ 
فأقام ارميا فى دار السجن » ( ارمييالا" ٠ )7١!-1١١:‏ 
« وسمع شغطيا بن متان وجدليا ين فشحور ويوخل بن شلميسا 
وفشحور بن ملكيا الكلام الذى كان ارميا يكلم به كل الشعب ٠٠‏ 
فقال الىرؤساء للملك ليقتل هذا الرجل ٠٠‏ فقال الملك صدفيا 
ها هو بيدكم - ٠‏ فأخذوا ارميا والقوه فى جب ملكيا ابن الملك 
الذى فى دار السجن ودلوا ارميا بحبال ٠٠‏ ولم يكن فى الجب 
ماع بل وحل + ففاص ارميا فى الوحل » ( ارميا م" :5-5 ) ٠‏ 
حتى اذا ضاق اليهود ذرعا بارميا وتوبيخه لهم على شرورهم 
وآثامهم تخلصوا مته نهائيا » يأن قتلوه ٠‏ وكذلك ورد فى التقليد 
اليهودى أن اليهود قتلوا نبيا آخر من أعظم آتبيائهم حين اشتد 
فى توبيخهم » وهواشعياء النبى » وقد قتلوه يأيشع وسيلة . 
اذ تششروه بالمنشار ٠‏ : 
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ال[ اشاس 
بجحبن اليهود 


وعلى الرغم من وحشية اليهوده وشراستهم ٠‏ كانو! جيتيام 
بطبيعتهم » لانه لا يكون متوحشا شرسا الا الجبان ٠‏ فان الشجاع 
لايكون الا كريما رحيما شهما » يآنف من مهاجمة الضعيف ويعفو 
عن القوى اذا وقع تحت رحمته ٠‏ 


والاشارات كثيرة فى التوراة الى ما فى طبيعة اليهود من 
جبن متأصل فيهم » وقد وضح جليا فى تلك الاشارات أن الجبن 
كان صفة من صفاتهم المعروفة عنهم » ققد جاء مثلا فى سضر 
الخروج « فلمأ اقترب فرعون رفع ينو اسعرائثيل عيو نهم » واإذا 
المصريون راحلون وراءهم »2 ففزعوا جدا وصرخ ينو اسرائيل 
الى الرب , وقالوا لموسى هل لانه ليست قبور فى مصر أخذتنا 
لنموته فى اليرية ؟ ماذا صنعت ينا حتى أخرجتنا من مصير؟ أليس 
هذا هو الكلام الذى كلمناك به فى مصر قائلين كف عنا فتخدم 
المصريين ء لانه خيس لنا أن نخدم المصريين من أن نموت فى البرية؟ 
فقال موسى للشعب لاتغافوا +٠‏ الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون» 
( الخروج ٠ )١5-١١ : ١5‏ 


وجام فى سقر العدد أن موسى أرسل جواسيس ليجيثوا 
بمعلومات' عن أرض كنمان التى كان اليهود يريدون الاغسارة 


ا ” 


عنيها ء كلمأ عاد الجواسيس « (خيروه وفالو؛ قد ذهيتا الى الارض 
اتى ١ارسلتنا‏ اليها » وحقا انها تعيض لبنا وعسلا وهدا تمرها * 
غير ان الشعب الساكن فى الارض معتل والمدن حصينه عظيمة 
جد١‏ *- وايضا فد راينا يتى عتاق هناك ٠‏ العمالقه ساكتون فى 
ارضى الجنوب ٠‏ والحتيون والييوسيون والاموريون ساكنون فى 
الجيل , والكنعانيون ساكنون عنذ اليس وعلى جاتب الاردن ٠‏ لحن 
الب اتصت الشعب إلى مونى وفال اثننا تصعد وتمنلتها لانتا 
قادرون عليها ٠‏ وأما الرجال الذين صعدوا! معه فقالوا لانقدر 
ان تصعد الى الشعب لاتهم اشد منا +٠‏ جميع الشعب الدين رايتأ 
فيها آناس طوال القامة ٠‏ وقد رآينا هناك الجبايرة ء ينتى عتاق 
من الجبايرة » فكنا فى أعينتا كالجراد . وهكدا كتا فى اعيتهم” 
فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت ويكى الشعب تلك الليله ٠‏ 
وتذمس على موسى وعلى هارون جميع ينى اسرائيل وقال لهما ثل 
الجماعة ليتنأ متنا فى ارض مصر ٠‏ او ليتنا متنا كى هذا الققفن ٠‏ 
ولماذا آتى ينا الرب الى هذه الأرض لنسقط بيالسيف ٠‏ تصمسير 
نساؤنا وأطفالنا غنيمة ٠‏ آليس خيرا لنا ان: نرجع الى مصر؛؟ * 
فقال بعضهم لبعض نقيم رئيسا ونرجع الى مصر » فسقط موسى 
وهارون على وجهيهما آمام كل معشر جماعة بنى اسرائيسل »2 
ويشوع بن نون وكالب ين يقنة من الذين تجسسوا الأرض مزفا 
ثيابهما وكلما كل جماعة بنى اسرائيل قائلين الآرض التى مررنا 
فيها لنتجسسها ٠٠‏ جيدة جداجدا ٠٠‏ تفيض لينا وعسلا ٠٠‏ 
لاتخافوا من شعب الأرض * ٠‏ لاتخافوهم - ولكن قال كل الجماعة 
أن يرجما بالحجارة » ( المدد ١‏ : لا" م "37 , *)١ ١ : ١5‏ 


وجاء فى سفن التثنية أن موسى قال لليهؤد مو يخا اياهم على 
جبنهم م جثنا الى قادش بىنيع » فقلت لكم قد جئتم الى جبل 
الآموريين ٠٠‏ اصعد تملك ٠٠‏ لاتخف ولا ترتعب ء فتقدمتم الى 
جميعا وقلتم دعنا ترسل رجالا قدامنا ليتجسسوا لنا الآرض ٠٠‏ 


-4ة#6- 


فأخذت منكم اثنى عشر رجلا ٠٠‏ وصمدوا الى الجيل وأتوا الى 
وادى اشكول وتجسسوه ٠‏ واخذوا فى ايديهم من اتمار الارض 
وترلوا به الينا ٠٠وقالوا‏ جيدة هى الآرض -٠‏ لكنكم لم تشاءوا 
ان تصعدو| -* تمرمرتم فى خيامكم وقلتم الرب يسبب بغضته 
لنا قد [خرجنا من أرض مصير ليدفعنا الى أيدى الآموريين لكى 
يهلكنا ٠‏ الى اين نحن صاعدون ؛؟ قد اذاب اخوتنا قلويبشناسا 
قائلين شعب أعظم وأعلول منا * مدن عظيمة محصنة الى السمام - 
وأيضا قد رآينا بتى عناق هناك ٠‏ فقلت لكم لا ترهبوا ولاتخافوءا 
متهم 8 * وقعدتم فى قادش أياما كثيرة *٠‏ والايام التى سرنا 
فيها من قادش برنيع حتى عبرنا وادى زارد كانت تماني وثلاثين 
سنة 2 حتى ذنى كل الجيل رجال الحرب من وسط المحلة » 
( العثنية ٠)(4:7 2-1١9:‏ 


ولعل أصدق دليل على ما كان معروفا عن اليهود من الجين » 
ذلك النص الذى ورد فى سغى التثنية متضمنا الاجراءات 
التى يجب على اليهود اتباعها قيل الدخول فى أى حرب »ء أذ جاء 
فيه « اذا خرجت للحرب على عدوك ورآأيت خيلا ومراكب + قوما 
آكثى منك فلا تخف منهم ٠*٠‏ عندما تقش بون من الحرب يتقدم 
الكاهن ويخاطب الشعب ويقول لهم اسمع يا اسرائيل *- أتتم 
قل يتم اليوم من الحرب على أعدائكم . لا تضعف قلوبكم ٠‏ 
لاتخافوا ولا ترتعدوا ولا تىرهبوا وجوههم ** ثم يخاطب العرقاء 
الشعب قائلين من هو الرجل الذى بنى بيتا جديد! ولم يدشتهه > 
ليذهب ويرجع الى بيته +٠‏ ومن هو الرجل الذى غرس كرما 
ولم يبتكره ٠‏ ليذهب ويرجع الى بيته ٠٠‏ ومن هو الرجل الذى 
خطب امرأة ولم يأخذها ٠‏ ليذهب ويرجع الى بيته ٠*٠‏ ثم يعود 
العرفاء » يخاطبون الشعب ويقولون من هو الرجسل الخائف 
والضعيف القلب » ليدهب ويرجع الى بيته لثلظا تذوب قلوب 


اخوته مثل قلبه » وعند فراغ العرفاء من مخاطية الشعب 
يقيمون رؤساء جنود على رآس الشعب » ( التثنية 1 )9.-١‏ 
فماذا كان يحدث عند اتباع هذا الاجراء ؟ جاء فى سضض القضاة 
آنه أثتاء حرب اليهود مع المديانيين « قال الرب لجدعون ٠٠‏ 
ناد فى آذان الشعب قائلا من كان خائنا ومرتعدا فلير جع 
وينصرف من جيل جلعاد ٠‏ فرجع من الشعب اثتان وعشرون ألفا 
ويقى عشرة آلاف » ( القضاة لا : "و " ) وهكذا فان أكثر سن 
ثلثى الجيش اليهودى فى , نالميدان قبل أن يبدأ القثال ‏ لانه 
كان « خائنا ومرتعدا »!! 


' ومن أمثلة جبن اليهوه التى وردت فى التوراة كذلك انه 
كان هناك قوم من أصل يونانى نزحوا من جزيرة كريت واحتلوا 
شواطىء فلسطين وتسميهم التوراة بالفلسطينيين + وقد هاجموا 
اليهود فى عهد شاول آول ملوك دولتهم التى كاتوا يسمونها 
اسرائيل ٠‏ فجاء فى سفر صموئيل « وجمع الفلسطينيون جيوشهم 
للحرب فاجتمعوا فى سوكوه التى ليهوذا +٠‏ واجتمع شاول 
ورجال اسرائيل]اوتزلوا فى وادى اليطم واصطفوا للحرب للقاء 
الفلسطينيين ٠‏ وكان الفلسطينيون وقوفا على جيل من هناء 
واسرائيل وقوفا على جيل من هناك والوادى بيتهم - فخرج رجل 
مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات من جت طوله سثت 
أذرعوشين + وعللى رأسه خوذة من نحاس ٠*٠‏ وقنئاة رمحه كنول 
الفساجين ٠٠‏ فوقف ونادى صفوف اسرائيل وقا للهم ٠*٠‏ اختاروا 
لأنفسكم رجلا ولينزل الى ؛ فان قدر أن يحاربنى ويقتلنى نصير 
لكم عبيدا » وان قدرت عليه آنا وقتلته تصيرون أنتم عبيدا 
وتخدموننا ٠ ٠‏ أنا عيرت صفوق أاسرائيل هذا اليوم - أعطوتى 
رجلا فنتحارب معا ٠‏ ولا سمع شاول وجميع. اسراثيل كلام 
الفلسطينى هذا ارتاعوا وخافوا جدا ٠ ٠‏ وكان الفلسطينى يتقدم. 


وهات 


ويققف صياحا ومساءا أريعين يوما ٠*٠‏ وجميع رجال اسرائيل 
رآوا الرجل هريوا منه وخافوا جد! » ( صموثيل الأول /1ؤ : 
٠ )755 ١‏ ولعل مما يدعو الى السخرية أن هذا الفل رطيتى 
الدذى ظل ملك أسرائثيل وجميع اجتوده مرتاعين منه أربعين يوما 
متوالية وهريوا منه وخاقوا جدا » دون أن يجردٌ واحد متهم على أن 
يقترب منهليقاتله على الرغم من تحديه لهم وتعييره أياهم , جاء 
صبى صفين بعد ذلك من رعاة الغنم وضيريه بحجر فى رأسه 
بمقتلاع فقتله ٠‏ وكان هذا الصيبى هو داود الذى أصيح ملك 
اليهود قيمأ بعد ( صموثيل الأول /ا١‏ : 208-1١17‏ ) » 


دلاة لاب 


الفص ل السادس 


عدراليهود وخياستهم 


ومن أبرز صفات اليهود كذلك ما جيلوا عليه منذ نشسأتهم 
من الغدر والخيانة » لانهم اذ اتصفوا بالجبن , واذ كانت الخسة 
والدناءة من صفات الجبناع ‏ اتصفوا بكل ما يتصف به الخسيس 
دنىء النفس من الغدر بمن اطمأن اليه , والخياتة لن اثسمته 
ووثق فيه ٠‏ 


وقد وردت فى التوراة كثير من قصص الفندر والخيائنة 
التى ارتكبها اليهود » ويكفينا أن نشين هتا الى بعض متهاء 
تمثلت فيها كل خسة اليهود ودناءتهم : 


فقد ورد فى سفى التكوين « خرجت ديئة ابنة ليئة الة,, ولدتها 
ليعقوب لتنظى بنات الآأرض * فرآها شكيم بن حمور الحوى رئيس 
الأرض وآخذها واضطجع معها ٠٠‏ وآحب الفتاة ٠٠‏ فكلم شكيم 
حمور آياه قائلا خذ لى هذه الصبية زوجة ٠*٠‏ فخرج حمور آبو 
شكيم الى يعقوب ليتكلم معه ,» وأتي بذه يعقوب من الحقل, ٠٠٠‏ 
وتكلم حمور معهم قائلا شكيم ابنى قد تعلقت ئفسه باينككم 
أعطوه اياها زوجة *- وصاهرونا ٠‏ تعطوثنا بناتكم وتأخذون 
لكم بناتنا » وتسكنون معنا وتكون الآأرض قدامكم ٠‏ اسكنوا 


واتجروا فيها وتملكوا بها ٠٠‏ دعونى أجد نعمة فى أعينكم 2 
قالذى تقولون لى أعطى ٠‏ كثروا على جدا مهرا وعطية » فاعطى 
كما تقولون ٠٠‏ فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور اياه يمك ٠٠‏ 
فقالوا لهما لا نستطيع أن نفعل هذا الأمى , ان نعطى أنختنا لرجل 
أغلف ٠‏ لانه عار لنا - غير أثنا بهذا نواتيكم : ان صرتم مثلتنا 
بختنكم كل ذكر + نعطيكم بناتتا وتأخذ لنا بناتكم ونسكن معكم 
ونصيس شعبا واحدا ٠‏ * فحسن كلامهم فى عيئى حمور وفى عينى 
شكيم بن حمور -* ولم يتأخر الغلام آن يفعل الأمر ٠٠‏ فأتى 
حمور وشكيم ابئه الى باب مدينتهما وكلما أهل مدينتهما قائلين. 
هؤلاء القوم مسالمون لنا قليسكنوا فى الأرض « * ناخد لنا بناتهم 
زوجات وتعطيهم ينأتنا ٠‏ غير آنه بهذ! فقط يواتينا القوم على 
السكن معنا لنصين شعبا واحد! ٠‏ بغختننا كل ذكن كما هم مختونون 
فسمع لحمور وشكيم ابنه جميع الخارجين من باب المديئنة, 
واختتن كل ذكر , كل الخارجين من باب المدينة ٠‏ فحدث فى اليوم 
الثالث اذ كانوا متوجعين ان أبنى يعقوب شمعون ولاوى ألخوى 
دينة أخذا كل واحد سيفه وأتيا على المدينة بأمن وقتلا كل 
ذكر , وقتلا حمور وشكيم ابنه بحد السيف ٠٠‏ ثم أتى بنو يعقوب 
على القتلى ونهيوا المدينة ٠*٠‏ غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل 
ما فى المدينة وما فى الحقل أخذوه . وسبوا ونهبوا كل ثروتهم 
وكل أطفالهم » ونساءهم وكل ما فى البيوت » ( التكوين 4" : 
١-ة").‏ 


وجاء فى سضر القضاة أن عجلون ملك موآب انقشسصير فى 
الحرب على اليهود ء فأآرسل اليه اليهود هدية مع رجل يسمى 
أهود بن جيرا البنيامينى ٠»‏ « فعمل أهمد لنفسه سيفا ذا حدين 
طوله ذراع + وتقلده تحت ثيابه على فخذه اليمنى , وقدم الهدية 
لعجلون ملك موآب ٠‏ وكان عجلون رجلا سميتا جدا ٠‏ وكان لا 


لد علكأىلى 


انتهى من تقديم الهدية صرف القوم حاملى الهدية .» وأما هو 
فرجع من عند المنحوتات التى لدى الجلجال وقال : لى كلام سر 
اليك أيها الملك ٠‏ ققال صه ٠‏ وخرج من عتده جميع الواقفين 
لديه ٠‏ فدخل اليه آهوه ٠-٠‏ وقال ٠٠‏ عندى كلام الله اليك ٠‏ 
فقام عن الكرمى + فمد أهود يده اليسرى وأحذ السيف عسن 
فخذه اليمتى وضريه فى يطنه * قدخل القائم أيضا وراء النصل 
وطبق الشحم ورام التصل » لانه لم يجدب السيف من يطقه ٠‏ 
'فقخرج أهود ٠‏ * ولما خرج جاء عبيده ٠ ٠‏ واذا سيدهم ساقط على 
الآرض ميتا » ( القضاة " : 1١1!‏ ه87 ) * 


وجاء قى سفر القضاة [آيضا أن سيسرا قائد جيش الكتعاتيين 
هاجم اليهود ٠‏ فهزمه اليهود بقيادة قاضيهم ياراق ٠*٠‏ « فتنزل 
سيسرا عن المركية وهرب على رجليه * ٠‏ الى خيمة ياعيل امرأة 
حاين القينى ( وهى يهودية ) ء لانه كان صلح بين بابين ملك 
حاصور وبين حاس القينى ٠‏ فخرجت ياعيل لاستقبال سيسرا 
وقالت له مل ياسيدى مل الى ٠‏ لا تخف ٠‏ فمال اليها الى الخيمة 
وغطته باللحاف ٠ ٠‏ فقال لها اسقينى قليل ماء لانى قد عطشت» 
ففتحت وطب اللبن وأسقته ثم غطته « فقال لها ققى بياب 
الخيمة 2 ويكون اذا جام أحد وسألك أهنا رجا أنك تقو لين 
لا ٠‏ فأاخنت ياعيل امرآة حابر وتد الخيمة وجملت الميتدة في يدها 
وقارت اليه وضريت الوتد فى صدقه قنفذ الى الآرض وهو 
:تثقل فى النوم ومتعب قمات »ء واذا يباراق يطارد سه عراقخرجت 
ياعيل لاستقياله وقالت له تعال فاريك الرجل الذى آنث طاليه ٠‏ 
فجام اليها واذًا سيسرا ساقط ميقا والوتد في صدغه » ( القضاة 
4*٠)!!! 645‏ 


وجاء فى سقر المكابيين أن انطيوخوس ملك سو ريا أعلن الحرب 
على سمعان المكابى ر ئيس كهنة البهود 2 وأرسا اليه جيشا بقيادة 


ل" 


أكند ياوس ** « قصعد يوحنا من جازر وأخير سمعان درياء 
يما صنع كندياوس , قدعا سمعان اينيه الاكبرين يهوذا ويوحنا 
وقال لهما ٠٠‏ الآن فانى قد شخت وانتما برحمة الله قد يلنتما 
أشدكما فقوما مقامى ٠-‏ واخرجا وقاتلا ٠٠‏ وكان يطلماوس 
بن أيو يس ( وهو يهودى ) قد أقيم قائدا فى بقعة أريحا . وكان 
عتنده من الفضة والذهب شيء كثير ٠.‏ وكان صهر الكاهن الأعظم 
( وهو سمعان ) ء فتشامخ فى قلبه وطلب أن يستولى على البلاد : 
وقد توى الغدر بسمعان وبتيه حتى يهلكهم ٠‏ وكان سمعان يجول 
قن مدن البلاة ينظن.كى:تهابها الدول الى اريعا جو وفيا 
ويهوذا ايناه ٠‏ -قأتزلهم بن أبويس بحصن كان قد بناه يقال له 
دوق وهو يضم لهم الغدر ,» وصنع لهم مأدبة عظيمة ٠‏ وأخفى 
هناك رجالا » فلما سكر سمعان وبنوه قام بطلماوس ومن معه 
وأخذوا سلاحهم ووثبوا على سمعان فى المأدبة وقتلوه هو وابنيه 
وبعضا من غلمانه , وخان خياذة عظيمة . وكافا الخير بالشر , 
ثم كتب لبطلماوس يذلك وأرسل الى الملك أن يوجسه اليه 
جيشا لنصرته فيسلم اليه البلاد والمدن . ووجه قوما الى جازر 
لاهلاك يوحنا ( ابن سمعان ) ٠‏ وآنفذ كتبا الى رؤساء الألوق 
أن يأتوه حتى يعطيهم فضة وذهيا وهدايا 2 وأرسل آأخسرين 
ليستولوا على أورشليم وجيل الهيكل » ( المكابيون الأول 1515)» 


وكان اليهود يخونون حتى رئيس كهنتهم ٠‏ بل حتى هيكل 
أورشليم ذاته الذى كانوا يعتبر ونه مفخرتهم وأقدس مكان فى 
بلادهم + أذ جاعم فى سفن المكابيين « حين كانت المدينة المقدسة 
عامرة آمنة ٠٠‏ لا كان عليه أونيا الكاهن الأعظم من الورع ٠‏ 
أن رجلا اسمه سمعان من سبط ينيامين كان مقلد! الوكالة على 
الهيكل , وقعت مخاصمة بينه وبين الكاهن الأعظم لأجل ظلم جناء 
( سمعان ) على المدينة , واد لم يمكنه التغلب على أو نيا انطلق الى 
أيولو نيوس -- وكان اذ ذاك قائد! فى بقاع سوريا وفينيقية , 


2 


وأخبره ان الخزانة التى فى أورشليم مشحونة من الأموال بما 
لا يستطاع وصفه ٠ ٠‏ فيتهيأ للملك ادخال ذلك كله فى حوزته * 
ففاوض أيولونيوس الملك -٠فاختار‏ هليودوروس قيم المصالح 
وأرسله وأمره بجلب الأموال المذكورة ٠٠‏ قلما جاء آورشليم 
أحسن الكاهن الأعظم ملتقاه فحدثه يما كوشقوا به ٠‏ -فذكر له 
الكاهن الأعظم آن المال هو ودائع للارامل واليتامى ٠٠‏ ثم ان 
الأمر ليس على ما وثى به سمعان المناقق ٠-‏ فلا يجوز بوجه من 
الوجوه هضم الذين ائتمنوا قداسة الموضع ومهابة وحرمة الهيكل ٠‏ 
لكن هليودوروس بتاء على أمن الملك آصر على حمل الأموال الى 
<دانة الملك » ( المكابيون الثانى " : ٠ )١"-1١‏ 

وجاء أيضا فى سقر المكابيين م وكان أنه بعد وقاة سيلب كومر 
واستيلاء آنطيوخوس الملقب بالشهير على الملك طمع ياسون آخو 
أونيا ( دئيس الكهنة ) فى الكهنوت الأعظم . فوفد عل الملكووعدء 
بثلاثمائة وستين قنطار فضة ويثمانين قتطارا من دخل آخر * 
فآجابه الملك الى ذلك فتقلد الرئاسة ٠‏ وما ليث أن صرف شعيه 
الي عادات الأمم ٠٠‏ وأبطل رسوم الشريعة +٠‏ فتمكن الميل الى 
عمادات اليه نان والتغلق بأخلاق الأجانب بشدة فجور ياسوتالذى 
هو كاقر لا كاهن أعظم «٠»‏ ويعد مدة ثلاث سئين وجه يابسون 
متلاوس ٠٠‏ ليحمل آموالا للملك ٠‏ قتزلف الى الملك ٠٠‏ وآحال 
الكهنوت الأعظم الى نفسه بأن زاد ثلاثمائة قنطار فضة على 
ما أعط, ياسون 0 ثم رجع ومعة أوامر الملك , ولم يكن على شىء 
مما يليق بالكهنوت الأعظم ٠‏ واتما كانت له آخلاق غاشم عنيف 
وأحقاد وحش ضار ٠‏ وهكذ! فأآن ياسون الذى ختثل أخاه ذتله آخر 
فطرده وفى الى أرض بئى عمون ٠٠‏ فىآة منلاوس أنه قد أصاب 
فرصة فسرق من الهيكل آئية م نالذهب أهدى بعضهاالىا ندرو تكس 
( الحاكم اليوثانى ) 3 ويام بعضها فى صور والمدنالتى يجوارها * ٠‏ 
فخلا متلاوس بأتندرو تكس وأغراه يأت يقبض على أونيا قصار 
الى آونيا وخدعه يبمكن وعاقده بقسم حتى حمله على الخروج م 
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ثم اغتاله م نساعته + * واستقى متلاوس فى الرئاسة ٠٠‏ وكان 
لا يزداد الا خبثا » ( المكابيين الثانى 4 : 0 60 ٠.)‏ 

كما جاء فى سفى المكابيين « فى ذلك الزمان تجهز أنطيوخوس 
لغزو مصر ثائية ٠٠‏ وأرجف قوم أن أنطيوخوس قد مات . فاتدن 
يأسون ( الذى خلعه متلاوس من رئاسة الكهنوت ) جيشا لين 
بأقل من ألف نفس وهجم على المدينة يغتة ٠‏ فطفق ياسون 
بذ بح أهل وطنه بغير رحمة 5# بحتو كأن نصرته هذه ائثما 
كانت على أعداء لا على بنى أمته ٠‏ لكنه لم يحز الرئاسة - ٠‏ قهرب 
ثائية الى أرضص بنى عمون ٠*٠‏ قلما بلغت الملك هذه الحوادث 
اتهم اليهود بالانتقاض عليه فزحف من مصير ٠١‏ وآأمنر الجنود 
أن يقتلوا كل. من صادفوه دون رحمة ٠‏ ويذبحوا المختبئين فى 
البيوت ٠ ٠‏ فهلك ثمانون آلف نفس فى ثلاثة أيام ٠٠‏ ولم يكتف 
بذلك بل اجترآ ودخل الهيكل الذى هو آأقدسن موضم ف, الآأرض 
كلها وكان دليله منلاوس ( رئيس الكهنة ) الغائن الشر يمة 
والوطن . وآخن الآنية المقدسة بيديه الدن.تسين ٠٠‏ ومضى » 
(المكابيبن الثاني 60 :  ) ١١-1١‏ «وفى السنة المائة والتاسعة 
والأر بعين يلغ أصحاب يهوذا ( المكايى ) أن أتنطيوخوس أوياثور 
قادم على اليهودية بجيش كثيف وممه ليسياس ٠©‏ وم.همسا 
جيش من اليوئان مؤلف من مائة وعشيرة آلاف ردل - وخمسة 
آلاف وثلاثمائة فارس » واثدين وعشرين فيلا وثلاثمائة عجلة 
ذات مناجل , فانضم اليهم منلاوس ( وكان قد استبعد من رئاسة 
الكهنوت ) وجعل يحرش انطيوخوس بكل توع مه الى السة غي 
سمال بخلاص اله طن » بل كان همه أن يرد الى الرئاسة , ( المكاست 
الثان, ٠)” 1١:11"‏ 

وهكذا لم يكن اليهود يتورعون عن أن يغدروا حتي, بو طنهمء 
ويخ نوا حت, أبتاء جنسهم فى سبيل تحقيق مطامعهم وشههءات 
نفوسهم موكان قدو تهم 'فى هذا الغدر وهذه الخياذة هم زعماؤه, 
ورؤساء كهنتهم !! 1 
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المُصئْل الستابع 
رداءاليهود وبفاقهم 


وكان الرياء والتفاق من أيرز صفات اليهود . يتظاهرون عن 
طريقه بالولاء ليغفوا غدرهم 2 ويتظاهزون بالاخلاص ليخفوا 
خيانتهم ٠‏ ويتظاهرون بالضعف والمسكنة ليغفوا وحشيتهم 
وشراستهم » ويتظاهرون بالقداسة والتقوى ليخفوا خلاعتهم 
وعهارتهم » يتقربون الى ذوى السلطان بايتساماتهم الصفواء 
لينالوا أغراضهم ء ثم يتآمرون عليهم ٠‏ ولا يستثنون من ذلك حتى 
الله » اذ يتزلفون اليه بالشكوى والبكاء حتى اذا اسقجاب لهم 
يتمردون عليه ويكفرون به ويبتعدون عته , ويعبدون الهة 
أخرى ويديئون لها من دوته بالخضوع والولاء + وقد امعقلات 
أسفار التوراة يقصص ريائهم ونفاقهم . وشكوى اثبيانهم مسن 
هذ! الرياء والتفاق » وغضب الله عليهم لهذا السيب . وتهديدم 
اياهم بالهلاك والفنام ٠‏ 


ومن ذلك آن سكان أورشليم حين حاصرها اليابليون آرادوا 
أن يسترضو| الله فأعتقوا عبيد هم العينانبين يعد أن تعهدوا أمام 
الله بدذتك ,. حتى اذا فك البابليون الحصار فترة قصيرة وخيل 
' اليهم أن الخطر. قد زال , أرغموا العبيد على العودة اليهم , اذ 
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يجام فى سكن ارما عون كان تنود تام ولع زابق رون جرف 
يحار يون اورشليم وكل مدنها ٠‏ الحلمه التى صارت الى ارميامن 
قبل الرب يعد قطع الملك صدقيا عهد! مع كل الشعب الذى فى 
أورشليم لينادوا بالعتق 2 أن يطلق كل واحد عيده وكل واحد 
أآمته العبرانى والعيرانية حرين حتى لا يستعيدهما ++ فلما 
سمع كل الروساء وكل الشعب الذين دخلوا فى العهد أن يطلقوا 
كل واحد عيده ,وكل واحد أمته حرين » ولا يستعيدوهما يمد 
اطاعصوا واآطلقوا , ولكنهم ع ادوا يفد 
ذلك فأرجعوا العبيد والاماء الذين أطلفوهم احرارا واخضعوهم 
عبيدا وامام .2 فصارت كلمة الربي الى أرميا “٠‏ عدتم ونيم 
اسمى وارجعتم كل واحد عبده وكل واحد امته الذين اطلقتبوهم 
أحرارا لأنفسكم واخضعتموهم ليكونوا لكم عبيدا وامام ٠٠‏ نم 
تسمعوا لى لتتادوا بالعتق كل واحد الى اخيه وكل واح سد الى 
صاحيه ٠‏ ها [آنذا آنادى لكم بالعتق يقول الرب للسيقف والوياء 
والجوع ٠ ٠‏ الناس الذين تعدوا عهدى » الذين لم يقبموا كلام 
العهد الذى قطعوه أمامى > * رؤّساعء يهوذا وو ستاك اورشليم 
الخصيان والكهنة وكل شعب الأرض * ٠‏ أآدفعهم ليد أعداتهم 
وليد طالبى نفوسهم فتكون جثثهم اكلا لطيور السماء ووحوش 
الأرض » ( ارميا 4" : )7١ ١‏ - 


وكان اليهود فى نفس الوقت الذى يقدمون فيه الذبائح 
والمحرقات لله ويكثرون الصلاة فى هيكله » متظاهرين بتقواه 
والتماس رضاهء .كانوا يرتكبون كل أنواع الشرور والجرائم 
والآثام ٠‏ فلم يكن تقربهم الى الله بالقرابين والصلاة وسائر 
الطقوس الا رياء ونفاقا لا يجوزان على الله » ومن ثم جساء 
فى سفر ارميا « هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل ٠‏ ضصهموا 
محر قا تكم الى ذبائحكم وكلوا لحماء لانى لم أكلم أباءكم ولا 
أوصيتهم يوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة محرقة وذبيحة ٠‏ 


2 


بل انمأ آوصيتهم بهذا الأمر قائلا اسمعوا صوتى فاكون لكم 
الها -- وسيروا فى كل الطريق الذى أوصيكم به *٠‏ قلم يسمعوا 
ولم يميلوا أذنهم يل ساروا فى مشورات وعناد قلبهم الشرير, 
وأعطوا الققا لا الوجه -٠‏ صلبوا رقابهم > +* باد الحق وقطع 
عن آقواههم ٠"‏ لذلك ما هى أيام تأتى يقول الرب ٠٠‏ أبطل 
من مدن يهوذا ومن شوارع أورشليم صوت الطرب وصوت 
الفرح ٠-٠‏ لان الأرض تصين خرايا » ( ارميا لا : ٠ ) 74 1١‏ 
كما جاء عن ذلك فى سفى اشعياء « لماذا لى كثرة ذبائحكم يقول 
الرب ٠‏ وآتخمت من محرقات كباش وشحم مسمتات ٠‏ ويدم عجول 
و:خرفان وتيوس ما أسر ٠‏ حينما تاتون لتظهروا أمامى ٠‏ من 
طلب هذ! من أيديكم أن تدوسوا دورى ؟ لا تعودوا تاتون 
بتقدمة باطلة ٠ ٠‏ أعيادكم كرهتها نمسى ٠٠‏ فحين تيسطون 
ايديكم أستسى عينى عنكم , وان كثرتم الصلاة لا أسمع * ايديتم 
ملآنة دما + اغتسلوآأ ٠‏ تنقوا » اعزلوا شر أفعالكم من أمسام 
عينى ٠‏ انصفوا المظلوم ٠‏ اقضوا لليتيم - حاموا عن الآرملة ٠-‏ 
أن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف لان فم الرب تدلم » ( اشعياء 
٠ ) 8١‏ كما جام فى سفر اشعيام « فقال السيسذ 
( الرب ) لان هذا الشعب قد اقترب الى بفمه وآكرمنى بشفتيه, 
وأما قليه فقأبعده عنى » ( اشعياء 9؟ : ٠ ) ١7‏ وجاء فى سفر 
حزقيال « يأفواههم يظهرون أشواقا وقلبهم ذاهب وراء كسيهم» 
( حرقيال ا" : "١‏ ) * 


ومن قصص الرياء والنفاق التى وردت'فى التوراة ما فعلته 

الأرملة اليهودية الجميلة يهوديت مع أليفانا قائد جيش الأشوريين 

حين كان يحاصر [ورشليم » ثم جاء فى سف يهوديت أنها«استحمت 

وأدهنت بأطياب تفيسة , وفرقت شعرها . وجعلت تاجا على 

رأسها + + وليست الدمالج والسواسن والقرطة والخواتم وتزينت 

بكل زينتها ٠٠‏ وبحملتث وصيفتها زق خمى واناء زيت ودقيقا ٠١‏ 
د لألككلا ب 


وكان أنها لما ترلت من الجيل عند تيلج النهار لقيتها طللاتع 
الاشوريين فامسكوها + ٠‏ كاجايت انى بنت للعيرانيين وفد هريت 
من بينهم ٠٠‏ لانهم استخقوا يكم وأيوا ان يستسلموا لكم ٠٠‏ 
فلاجل هذا فكرت فى نفسى ودلت [نطلق الى امام الامين اليفاتا 
لأخبيره ياسرارهم واعلمه من أى مدخل يستطيع ان يظفي يهم » 
ثم اخذوهأ الى خيمة اليفانا واخيروه بها . فنما دخلت عليه 
أصطيد آليفانا لساعته بعينيها ٠‏ فقال له اشراطه من يزدرى 
بشعب العبرانيين ولهم نسوة مثل هذه جميلات ٠‏ السن آهلا 'لان 
نقاتلهم لآجلهن ٠‏ واذ رات يهوديت اليفانا جالسا فى الخيمسة 
المنسوجة من أرجوان وذهب وزمرد وجواهصل © خرت له 
ساجدة على الآرض ٠-‏ حينئذ قال لها اليفانا لتطب نفسك ولايكن 
فى قلببك روع ٠٠‏ وأما شعيك فلو لم يزدروا ب بى الما اشيرعت 
رمحى عليهم -- والان فقولى لى لآى سبب ارقم واثرت المجىء 
الينا ٠‏ فقالت «٠‏ ليحيى نيوخذ ناصر ملك الأرض ولتحى قوته 
التى فيك لتأديب جميع الانقكس الغاوية ,. لانه لا النأاس فقط 
يخضعون له بك بل وحوش الس أيضا تنقاه له . لان ذكاء عقلث 
قد شاع فى جميع الأمم وأهل العصر كلهم يعلمون آنك أنت 
وحدك صالح وجبار فى جميع مملكته وحسن سياستك مشهور 
فى جميع الأقاليم «* ولعلم ينى اسرائيل يأنهم قد أهانوا الههم 
قد حل رعبك عليهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الجوع قد آخل منهم 
وهم معدودون فى الموتى من عوز المأء حتى عزموا أن يذيحوا 
بهائمهم ليشربوا دماءها ٠٠‏ ويما أن أمتك قد علمت بهذا 
هربت من عندهم وقد بعثتى الرب لأخبرك بهذا ٠٠‏ فقال لها 
أليئانا قد أحسن الله اليك اذ أرسلك أمام الشعب لتسلميه آأنت 
الى أيدينا ٠‏ * حينئذ أمرهم أن يدخلوها موضع خزائئه ٠-*‏ 
وأوصى يما يعطى لها من مائّدته ٠‏ * قأدخلها عبيده الخيمة التى 
أمنى بها +٠‏ وكان فى اليوم الرابع أن أليفاتا صتع عشام تعبيده 
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وقال ليوغا خصية انطلق الآن وأقنع تلك العيس انية يانترضى بالاهامة 
معى طوعا » فأنه عارعند الآشوريين أن تسخر الم اةمن الرجل وتمضى 
عنه نقية - قدخل حينكذن يوغا على يهوديت > فاجابته يهوديت 
من أنا حتى أخالف سيدى ؟ كل ما حسن وجاد فى عيتيه فاتا 
أصنعه ٠‏ > ثم قامت وتزينت يملابسها ودخلت فوقفت أمامه ٠‏ 
فاضطرب قلب أليفاتا لانه كان قد اشتدت شهوته ٠“‏ وقال لها 
أليفانا أشعربى الآن واتكثى يفرح فانك قد ظفرت أمامى بحظوة 
فقالت يهوديت أشرب يا سيدى من أجل. أنها قد عظمت نفسى 
اليوم آأكش من جميع أيام حياتى ٠٠‏ ففرح- آليفاتا بازاثها وشرب 
من الخمر شيئا كثيرا جدا آكش. مما شرب فى جميع حياته -٠‏ 
ولما أمسوا أسرع عبيده الى منازلهم » وآغلق يوغا إيواب المخدع 
ومضى - وكانوا جميعهم, قد ثقلوا بالخمى + وكانت يهوديت 
وحدها فى المخدع وآلينانا مضطجع على السرين ناثما لشدةالسكرء 
فأمرت يهوديت جاريتها أن تقفه خارجا آمام المخدرع وتترصد - 
ووقفت آمام السرير ٠**‏ (ثم) دنت من العمود الذى فى رأس 
السرير. فحلت خنجره المعلق به مريوطا ء واستلته ثم آخضنت 
بشصس رأسه ٠٠‏ ثم ضعريت موتين على عنقه فقنطعت رأسه » ونزرعت 
خيمة سريره عن العمد ودحرجت جثته عن السرين ٠‏ ويعمد 
هنيهة خرجت وناولت وصيقتها رأس آليفانا وأمرتها أن تضعه 
فى مزودها , وخرجت » ( يهوديت ٠ )١"-1٠١‏ 


ومن قصص الرياء والنفاق .كذلك ما فعلته استير زوجمة 
ملك الفرس اليهودية عكى يعقو زوجها الملك عن اليهود ؛ اذ جام 
فى سفس أستين أنها « ليست ملابس مجدها ء ولما تبرجت ببزة 
الملك ٠+‏ اتخذت لها جاريتين فكانت تستند اليهما كأنها لم 
تكن تستطيع أن تستقل لكثرة ترقها ورخوصتها ؛ والجارية 
الأخرى كانت تتبع مولاتها راقعة آذيالها المنسحبة على الأرض - 
وكان احمرار وجهها وجمال عيتيها ولمعاتهما يخفى كآبة نفسها 
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المتفيضة بشدة بنذوهها . فددخلت كل الايواب يايا بايا » نم ومفت 
حي 3 اكالم لله خرن طن لباو الل ترريتب 
بألذهب والجواهي ومنظيره رهيب ٠‏ قلما رفع وجهه ولاح من 
ايقان عسي عمدب مصوال 0 سك )تاوف 3 تلان لون وجهها 
الى صشرة , واتكات راسها على الجارية استرخام + فحول الله 
روح الملك الى الحلع فاسرع ونهض عن العرش مشفقا وضيمها 
بذراعيه حتى ثابت الى نفسها وكان يلاطفها بهذ الدلام : مالك 
يا أستيى ؟ - - لا تخافى ٠٠‏ هلمى والمسى الصولجان - واذقلم 
تزل ساكتة آخفذ صولجان الذهب وجعله .على عنقها وقيلها وقال 
لأذا لا تكلميتى : فأجايت وقالت انى رإيتك ياسيدى كانك ملاك 
الله فاضطرب قليى هيبة من مجدك , لانك عجيب جدا. يا سيدى 
ووجهك مملوء نعمة ٠‏ وفيما. هى تتكلم سقطت ثانية وكان يغثى 
عليها » فاضطرب الملك وكان جميع إعوانها يلاطفونها » وقد 
نجحت استير 'يهذه الطريقة لا فى استصدار إمر من الملك بالعقو 
عن اليهود فحسب ء يل نجحت فى استصدار امن الملك كذلك 
يتمكين اليهود من الانتقام .من أعدائهم فقتلوا 2 مأ يقرب 
من ماثة آلف فى يضعة أيام * ( استيى 16.و16.) » 


ومن أمثلة نفاق اليهود لحكامهم ما ورد فى الخطاب 56 
أرصله ياروخ بن تيريا نياية عن اليهود المسبيين فى تافل الى 
يهود أورشليم يطلبون اليهم فيه الصلاة من اجل نيوخذ ناصرملك 
بايل إلذى استعيد هم وآذلهم * اذ جاء فى هذا الخطاب مو.صلوا 
منأجل حياة تبوخند ناصر ملك بابل وحياة.. بلشصر ايننه 
لكى تكون أيامهما كأيام. السماء على الأرض ٠‏ فيؤْتينا اللرب 
قوة وينير عيوننا ونحيا تحت ظلل نبوخل ناصر .ملك بابل وخلل, 
بلشصى ابنه ونتعيد لهما إياما كثيرة ونحن؛ نائلونلدديهمسا 
حظوة » ( يارو ٠ ) ١5 5 ١ : ١‏ ويقول اليهود فى هذا 
الخطاب « اثنا خطئنا ونافقنا وأثمتا (يها الرب الهنا فى جميع 
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رسومك ٠‏ لينصرف غضبك عنا ٠‏ فقد بقينا نقر! قليلا فى الأمم 
ألدين شتتنا بينهم © انقذنا وآنلنا حظوة امام وجوه السدين 
لجلوتا » ( ياروخ !1 )١5--117:‏ - 


وجام فى سفى المكابيين أنه فى عهد خضوع اليهود لليونات 
ده خرج من اسرائيل أينام منافقون فاغروا كثيرين قائلين هلم 
نعقد عهدا مع الآمم حولنا فاننا منذ اتفصلنا عنهم لحقتنا شرور 
كثيرة + فحسن الكلام فى عيونهم ٠‏ ويادر تفي من الشمب وذهيوا 
الى الملك فاطلق لهم أن يصنعوا يحسب أحكام الأمم ٠‏ فايتنوا 
مدرسة فى أورشليم على حسب سنن الامم +٠‏ وارتدوا عن العهد 
المقدس وما زجوا الأمم وياعوا آنفسهم لصنيع الشير » ( المكابيين 
الأول *)(١5-1١17-:1‏ 


وجاء فى سفر المكابيين أيضا « فى السنة المائة والحادية 
والخمسين خرج ديمتريوس بن سيليوكوس من روما وصعد 
فى نفس يسير الى مدينة بالساحلوملك هنأك ٠‏ * وجلسديمتريوس 
على عرش ملكه ٠‏ قأتاه جميع رجال النفاق والكفر من اسرائيل» 
وفى مقدمتهم ألكيمس وهو يطمع أن يصير كاهنا أعظم ووشوا 
على الشعب عند الملك قائلين ان يهوذا ( المكابى ) واخوته قد 
آهلكوا أصحابيك وطردونا من أرضنا ٠‏ فالآن أرسل رجلا تثق 
يه يذهب ويفحص عن جميع ما أنزله ينا وييلاد لاد 
ويعاقبهم مع جميع أعوانهم » » ( المكابيين الأول لا : )7-1١‏ * 
وجاء فيه « وكان يعد وقاة يهوذا ( زعيم اليهود ( أن المنافقين 
برزوا فى جميع تخوم اسرائيل + فاختار بكيديس ( الحاكم 
اليوناتى ) الكفرة يد وأقاهم رؤساء عل البلاد « فكانوايتطلبون 
أصحاب يهوذا ويتفقدو نهم ويأتون بم الى بكيد يس ثينتقم منهم» 
( الكابيين الأول 9 : "ا" 507" ) * 


ب الالات 


الفعمل الكامنم 


العاسوسية عنداليهود 


واذ اتصف اليهود بالغدر والخيانة ٠‏ كما اتصقوا بالريام 
والتفاق . اكتملت لهم الصفات اللازمة للجواسيس ٠‏ فبرعوافى 
الجاسوسية والأندساس يين الشعوب لخداعها واستغلال ثقتهسا 
فيهم للاطلاع على أسرارها وخياياها , ثم استخدام هذه الاسرار 
والخبايا فى السطو على هذه الشعوب والقضاء .عليها ٠.كما‏ كاثوا 
لا يتورعون عن أن يتجسسبوا بعضهم ضد اليعض الآخر فى صراعهم 


الذى لم ينقطع آيد! . 


ومن 'الأمثلة التى ذكرتها التوراة عن تجسس اليهود مأ ورد 
عن تجسسهم على أرض كتمان قبل أن يغيروا عليها » وتجاحهم 
فى ذلك على الرغم من قوة الشجوب التى تجسسوا عليها وشدة 
بأسها ء اذ جاء فى سفر العدد أن موسى الختار اثتى عشر رجلا 
يمثل كل منهم سبطا من أسباط اسرائيل الاثنى عشير ٠‏ 
0 فأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان وقال لهم اصعدوا من 
هئا الى الجتوب واطلعوا الى الجبل وانظروا الأرض ما هى : 
والشعب الساكن فيها أقوى هو آم ضعيف ؟ قليل أم كثير ؟ وكيف 
هى الآرض التى هو ساكن فيها أجيدة آم رديثة ؟ وما هى المدن 
التى هو ساكن قيها أمخيمات ام حصون ؟ وكيق هى الأرض 
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أسمينة أم هزيلة ؟ أفيها شجى آم لا ؟ « وتشددوا فخذوا مسن 
ثمن الأرض * وآأما الأيام فكانت أيام باكورات العنب ٠*قصعدوا‏ 
وتجسسوا الأرض من ديينية, عنين الى رحوب فى مدخل -حماة ٠‏ 
صعيوا الى الجتوب وأتوا الى 2 - وكان هناك أخيمان 
وشيشاى وتلماى بنو عناق ٠٠‏ وأتوا الى وادى أشكول وقطفوا 
من هناك زرجوتة يعنقود واحد 0 وحملوه بالدفراذة بين 
اثنين مع شىء من الرمان والتين , قدعى ذلك الموضاعع وادى 
أشكول , يسبب العنقود الذى قطعه بنو اسرائيل من هتاك ٠‏ 
ثم رجعوا من تجسس الآأرض بعد أربعين يوما » فساروا حتى 
آتوا الى مونسى وهارون وكل جماعة بنى اسرائيل » ألى بريسة 
فارانء الى قادش + وردوا! اليهما خبرا والىي كل الجماعة وأروهم 
شمن الآرض 0 واخووه وقالوا قد ذهينا الى الأرض التى أرسلتنا 
اليها . وحقا انها > تفيصن تفيض لبنا وعسلا : وهذا ثمرها © شير أن 
الشعب الساكن فى الأرض معثل والمدن حصينة عظيمة جدا *» 
وأيضا قد رآينا بت ىعناق مئاق 2 العمالدةة ساكنرن فى أرض 
الحنوب ٠‏ والحثيون واليبوسيون والأمب ريون ساكتون” فى الجيل, 
والكتعائيون ساكئون عثد البيصس وعلى جانب الأردن ٠٠‏ ولكن 
كالب أآئصت الشعب الى مومى وقال اثئثا نصعد .و تمتلكها لائنا 
قادرون عليها ٠‏ وآما الرجال الذين صعدوا! معه فقالوا لانقدر 
أن نصعد الى الشعب لانهم أشد منا ٠٠‏ الأرض التى مروثا فيها 
لنتجسسها هى أرض تأكل سكانها ٠‏ وجميع الشعب الذين رآبنا 
قيها آناس طوال القامة ٠‏ وقد :رأيتا هناك الجبايريم بتى عناق 
فلن الجباينة - فكنا فى أعينتا اند » وهكذا كنا ددنت 
( العدد 3:اذ9_"" ٠)‏ : 00 

وجاء فى سفن العدد آيضا . « فآقام اسراثيلقى أركن الآموريية: 
وأرسل مومسى ليتجسسر, يعزير ٠‏ فاخذوا .قراها .وطردوا الأموريين 
الذين هناك » ( العدد ,1 ا ولمم/)ء 


“ويام _ 


وجاء فى سقس يشوع « قأرسل يشوع بن نون من شسطيم 
رجلين جاسوسين مسرا قاثلا اذهبا انظر! الأرض وأريحا ٠‏ قذهيا 
ودخلا بيت امرآة زاتئية اسمها راحاب . واضطجعا هناك ٠‏ فقيل 
ملك أريحا هوذا قد دخل الى هنا الليلة رجلان من ينى اسرائيل 
لكى يتجسسا الأرض ٠‏ قأرسل ملك أريحا الى راحاب يقول أخرجى 
الرجلين ٠٠‏ فاختت المىأة الرجلين وخباتهما وقالت +٠‏ خرج 
أرجلان * * اسعوا سريعا وراءهما ٠٠‏ وأما هى فأطلعتهما على 
السطح ووارتهما يين عيدان كتثان ٠٠‏ وقالت ٠٠.‏ ان رعيسكم 
قد وقع علينا ٠‏ - لانتا قد سمعنا كيقب ييس الوب ميأه بحرسوف 
قدامكم عثد خروجكم م نمصر ** وما عملتئموه يملكى الأموريين 
| الذين فى عبر الآردن ٠٠‏ سمعتا قذابت قلوينا ٠٠‏ فأتزلتهما 
بحبل من الكوة ٠ ٠‏ واقلت لهما أذهيا الى الجيل ثلثلا يمصادفكما 
أأسعاة - + وصرقتهما قذهبا ٠‏ وجاءا الى الجيل ولنثا هناك 
ثلائة أيام حثى رجع السعاة « وفتش السعاة فى كل الطر يق 
قلم يجدوهما ء ثم رجع الرجلان ونزلا عن الجيل وعبرا وأتدٍ 
الى يشوع بين ثون وقصا عليه كل ما أصابهما . وقالا ليشر ع أن 
الرب قد دقع ييدنا الآأرض كلها . وقد ذاب كل سكان الأرضص 
سيبنا »( يشوع ” : 1١‏ 55) * 


وجاء فى سقى يشوع أيضا « وأرسل رجالا من أريحا الى عاى 
التى عند بيث آون شرقى بيت ايل وكلمهم قائلا أه. عدوا 
تجسسوا الأرض ** قصعد الرجال وتجسسوا عاى ؛ ثم رجعوا الى 
يشوع وقالوا له - لا يصعد كل الشعب بل يصعد نحو آلفى رجا 
أو ثلاثة آلاف رجال ويضربوا عاى ٠‏ لاتكلف كل الشسعب 
الى هناك لانهم قليلون » ( يشوع 7 : اأو”) ٠‏ 


وجاء فى سفر القضاة « في, تلك الأيام كان سيط الدانيين 
يطلب له ملكا للسكن لانه الى ذلك اليوم لم يقع له نصيب فى 


قلات 


سبط منأسياط اسعرائيل ٠‏ فأرسل ينودان من عشيرتهم خمسة ' 
رجال منهم ٠‏ رجالا يتى بأس من مصرعة ومن أشتاؤٌل لتجسس 
الأرض وفحصها -٠‏ فذهب الخمسة الرجال وجاءوا الى لايش 
ورأوا الشعب الذين فيها ساكتين يطمائينة كعادة الصيدوناين 
مسمتر يحين مطمئنين ٠-‏ وليس لهم آمس مع انسان ٠٠‏ وجاءوا الى 
اخوتهم الى صرعة واشتاول ٠٠‏ فقالوا قوموا تنصعد اليهم لائنا 
رأينا الأرض وهوذ! هى جيدة جدا وأنتم ساكتون -- لا تتكاسلوا 
عن الدذهاب لتدخلوا وتملكوا الأرض ٠‏ عند مجيئكم تأتون الى 
شعب مطمثن والأرض واسعة الطرقين ٠٠‏ مكان ليس فيه عوز 
لشىء مما فى الأرض» ( القضاة 1:14 ٠ )١١‏ 


وجاء فى سفر صموثئيل « فقام شاول ونرل الى برية زيف 
ومعه ثلاثة آلاف رجل متتغبى اسرائيل لكى يفتش على داود ٠٠‏ 
وكان داود مقيما فى اليرية ٠‏ فلما رآى آن شاول قد جاء وراءم ' 
الى البرية » أرسل داود جواسيس وعلم باليقين أن شاول قد جاء» 
( صموثئيل الأول 7١‏ : 7 ب 8 ) ٠‏ 


كما جاء فى سفقر صموثئيل أن آيششالوم ابن.الملك داود تمره على 
أبيه وأراد أن يغتصب عرشه -- « وأرسل أبشالوم جواسيس 
فى جميع أسياط اسرائيل قاثلا: اذا سمعكثم صوث البوق ,فقول ١‏ 
قد ملك أبشالوم فى حبرون» ( صموثيل الثانى ٠ )٠١ : ١4‏ 


سيم مسب سي صم مسيم سمم 


اثلا" 


النه[التامع 


وقد اشتهى اليهود فى كل عصورهم بالتمرد والعصيان 
واثارة الشغب ٠‏ فكائوا على الدوام يتمردون على حاكمهم سواع 
آكان يهوديا آم قين يهودى ٠‏ بل كانوا دائما يتمردون على 
رايهم ويعصونه ويثورون على أوامره وآحكامه . وكانوا يتمردون 
على نبيائهم وينكلون بهم أو يقتلونهم » فلم تكن حياتهم تخلو 
أبدا من الخصومات والمنازعات والمشاحنات والاضطراباتو التد:ير 
والتخريب واشعال الثار وسفك الدماء ٠‏ 


فقد ظل اليهود يتمردون على مومى نبيهم وزعيمهم لوال 
أريعين عاما منذ أن أخرجهم من مصر . حتى مات بعد أن يلغ بهم 
حدود أرض كنعان ٠‏ أذ جاء فى سفى الغخروج « فلما اةقتدس ب 
فرعون رقع ينو اسرائثيل عيونهم واذا المصريون راحلون وراءهم 
ففرعوا جد! ٠ ٠‏ وقالوا لموسى هل لانه ليت قيور فى مصى أخذتنا 
لنموت فى البىية ؟ ٠‏ ماذا صنعت بنا حقى أخرجتنا من مصير ؟٠‏ 
أليس هذا هو الكلام الذى كلمناك به فى مص قائلين كف عنا 
فنخدم المسريين ٠‏ لانه خير لذأ آن نخدم الصيربين من أن نموت 
في البرية ؟ » ( الخروج  -)١17-٠ : ١5‏ وآتى كل جماعة 
بنى أسرائيل الى بريةسين التى بين ايليم وسيئاء فى اليوم الخامس 


؟ لالا ب 


عشر من الشهر الثانى يعد خروجهم من أرض مصير ء قتذمسسسر 
دل جماعة بنى أسرائيل على موسى وهارون فى البرية . وقال 
لهسا بنى اسعرائيل ليتتا متنا بيد الرب فى أرض مصير . اذ كنا 
جالسين عند قدور اللحم نأكل خيزا للشبع ء فاتكما آخرجتمانا 
الى هذا القفر لكى تميتا كل هذا الجمهور بالجوع » ( الخروج 
"1١:57‏ ) ٠و«‏ ثم ارتحل كل جماعة ينى اسرائيل م تّ 
برية سين ٠٠‏ ونزلوا فى رفيديم » ولم يكن ماء ليشرب الشعب 
-* وتذمس الشعب على موسى وقالوا لمأذا أصعدتناأ مسن مصير 
لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش » فصرخ مومى الى الربقائلا 
ذا اقدل بهذا الهعب؟يعت قليل يرهموقيى + (الغروجع 11ت 


٠): 


ولم يليث اليهود يعد أن تمردوا على مومى نبيهم أن تمردوا 
على الأه ربهم ٠‏ اذ انتهزوا فرصة غياب مومسى وهو يخاظب الله 
على الجبل فآقاموا لانفسهم عجلا ذهبيا وعيدوه ٠ ٠٠‏ فقال الرب 
لموسى اذهب اذزل . لانه تد ذسد شعبك اأذى أصعدته من أرضن 





مصير ٠‏ زاغوا سريعا عن الطريق الذى آوصيتهم * صنعءما لهسم 
عجلاً مسيوكا وسجدوا له وذيحوا له وقالوا هذه االهتكيااء- اثيل 
إاتى. أصعدتك من أآرض مصر , وقال الرب لموسى رأئت هدنا! 
اأشعب واذا هو صلب الرقبة + قالآن.اتركنى ليحمى غضبى 
عايهم وأفتيهم » ( الخروج «”” :0 )٠١‏ . 


وجاء فى سفر العدد « وكان الشعب كأنهم بشتكون يرا فى 
'3” , إلرب , وسمع الرب فحمى غضيه ٠*٠‏ فماد بده ابرائي ل, 
أرضا وبكوا وقالوا من يطممتا لحما ٠‏ قد تذكرنا السمكت اأذى 
كنا تأكله فى مصير مجانا : والقثام والبطيخ والكراث و11 ه.ا!, 
واأثوم ٠‏ والآن قد يبست أنفسنا ٠٠‏ فقلمأ سممع مون الشدبت 
يبكون ٠‏ » ساء ذلك في عيني موسى , فقال مدمسى للرب لساذا 


غ54 - 


أسأت الى عبدك ولاذا لم أجد نعمة فى عينيك حتى انك وضعت 
ثقلهذ! الشعب على , العلى حيلت بجميع هذا الشعب أو لعلى 
ولدته حتى تقول لى أحمله فى حضنك كما يحمل المىبى الرضيع * 
من آين لى لحم حتى أعطى جميع هذا الشعب ؛ لانهم يبكون على 
قائلين أعطنا لحما لتأكل ٠‏ لا أآقدر أتا وحدى أن أحمل جميع 
هذا الشعب لانه ثقيل على » فان كنت تفعل بى هكذا فاقتلنى 
قتلا ان وجدت نعمة فى عينيك فلا أرى يليتى » ( العدد 
٠»)١6١-1١1١‏ 


وقد تمرد على موسى حتى أقرب الناس اليه وهما آأخوه 
هارون ,واخته مريم : اذ جاء فى سفر العدد « وتكلمت مريم 
وهارون على موسى ٠٠‏ فقالاهل كلموالربموسى وحده ؟ آلم يكلمنا 
نحن أيضا ؟ ٠+‏ فحمى قضب الرب عليهما » ( العدد )١5-1 : 1١1‏ 


ثم استمر تمرد اليهود على موسى ولا سيما حين أرسل موسى 
بعض الجواسيس الى أرض كنمان » وقرروا عند عردتهم أن 
شعوب تلك الأرض أقوى من اليهود وأن اليهود يعجزوذ عن 
طر دهم منها «١ ٠٠‏ قرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت ويكى 
الشعب تلك الليلة وتذمس على مومى وعلى هارون جميعع بنى 
اسرائيل ٠‏ وقال لهما كل الجماعة ليتنا متنا في أرض مصير [و ليتنا 
متنا فى هذ! القفر ٠‏ أليس غخيرا لنا أن نرجع الى مصير ؟ فقال 
بعضهم لبعض نقيم رئيسا وترجع ا لىمصير , ق.مقط مومى وهارون 
على وجهيهما ٠‏ ويشوع بن نون وكالب بن يقته ٠٠‏ كلما كل 
جماعة بنى اسرائيل قائلين ٠٠لا‏ تتمردوا عل الرب ٠-٠‏ ولكن 
قال كل الجماعة أن يرجما بالحجارة » ( المدد )١١ ١:14‏ * 
سه وكلم الرب موسى وهارون قائلا حتي متى أغف لهذه الجماعة 
الشريرة المتذمرة عل ؟ قد سمعث تذمسى بنى امرائيل الذدى 
يتذمرونه على ٠‏ قل لهم حى آنا يقول الرب لافعلن بكم كماتكلمتم 


فلا ب 


فى أذنى * فى هذا القفر تسقط جثثكم +٠‏ وبنوكم يكونون 
رعاة فى القفي أربعين سنة »ويحملون فجوركم حتى تفنى جثثكم 
فى القفر *٠‏ أنا الرب قد تكلمت : لأفعلن هذا بكل هسسذه 
الجماعة الشريرة المتفقة على ٠‏ فى هذا القفر يفنون وفيه 
يموتون » ( العدد ١4‏ 1ك" م" )ه 


وجاء فى سقفي العدد أيضا « وأخذ قورح بن يصهار ين قهات 
اين لاوى وداثان وآبيرام !بنا آلياب وأون بن فالت بنو رأوبين 
بقاومون موسى مع أناس من بنىاسرائيل ؛ مائتين وخمسين 
روساء الجماعة مدعوين للاجتماع ذوى أسم » فاجتمعوا على 
مومى وهارون وقالوا لهما كفاكما . إن كل الجماعة باسرهما 
مقدسة وفى وسطها الرب قما بالكما ترتفعا نعلى جماعة الرب ؟ 
فلما سمع مومى سقط على وجهه ». ثم كلم قورح وجميع قومسه 
قائلا -* كناكم يابنى لاوى ٠ ٠‏ أقليل عليكم أن الهاسراثيل أفرزكم 
من "جتاعة اسرائيل ليقريكع اليه لكى لوا هون سكن 
الرب +٠‏ وتطليون أيضا كهنوتا ؟ انك آنت وكل جماعتك متفقون 
على الرب ٠‏ وأما هارون قما هو حتى تتذمسروا عليه ؟ فأرسل 
.سى ليدعو داثان وابيرام ابنى آلياب ٠‏ فقالا لانصعد ١‏ أقليل 
أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا فى البرية حتى 
3. أس عليئاأ أيضنا تر وسا ؟ ٠٠‏ لا نصعد ٠٠‏ فاغتاظ موعى جدا 
وقال ٠٠‏ حمارا واحدا لم آخذ منهم ,ولا آسأت الى أحد منهم 6 
وكلم الرب موسى وهارون قائلا افترزوا! من يين هذه الجماعة 
فانى آفنيهم فى لحظة ٠ ٠‏ فقام مومى *“ » فكلم الجماعة قائلااءتزلوا 
عن خيام هؤلاء القوم ولا تمسوا شيئا مما لهم لقلا تهولكوا 
جميع خطاياهم » ( العدد 9١ : 1١5‏ "9؟) - 


وجاء في سفر التثتية « فعندما كمل موسى كتاية كلمات هذه 
التوراة فى كتاب الى تمامها أمن موسي اللاويين حامق تابوت عهد 


هخ8ظ#8 ب 


الرب قائلا خذوا كتاب التوراة هذ! وضعوه يجانب تابوت عهد 
الرب ليكون هناك شاهدا عليكم » لانى آنا عارف تمردكم ورفابكم 
الصلبة » هوذا وآنا يعد حى معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب 
فكم بالحرى يعد موتى ٠‏ اجمعوا الى كل شيوخ أسباطكم وعرفاءكم 
لأنطق فى مسامعهم يهذه الكلمات وأشهد عليهم السماء والأرض . 
لانتى عارف أنكم يعد موتى تقسدون وتزيقون عن الطريق الذى 
أوصيتكم به ويصيبكم الشر فى آخن الأيام لانكم تعملون الشر 
أمام الرب حتى تفيظوه بأعمال أيديكم » ( التثنية 3١‏ : 174 س 
4) - وجاء فى سفس التثنية أيضا « جيل أعوج ملتو ٠‏ الرب 
تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم ؟ » ( التثنية ؟" : 4و5 )- 


وقد. تمرد أبشالوم ابن الملك داود على أبيه وأعلن عليه 
الحرب لكى يغتصب عرشه ٠٠‏ « وكانت الفتنة شديدة , وكان 
الشعب لايزال يتزايد مع أبشالوم + فأتى مخبر الى داود قائلا 
ان قلوب رجال اسراثيل صارت وراء أيشالوم ٠‏ فقال داود لجميع 
عبيده الذين معه فى أورشليم قوموا يتا نهرب لانه ليس لنا 
نجاة من وجه أيشالوم ٠‏ أسرعوا للذهاب لثلذيبادرويدركناويتزل 
بنا الشس ويضعرب المدينة بحد السيف ٠٠‏ فخرج الملك وجميسع 
بيته وراءوه ٠+‏ وكانت جميع الأرض تبكى يصوت عظيم + وآما 
داوه فصعد فى مصعد جيل الزيتون + كان يصعد باكيا وراسه 
مغطى ويمشى حافيا وجميع الشعب الذين معه غطوا كل واحد 
رأسه وكانوا يصعدون وهم يبكون +٠‏ وأما أبشالوم وجميع 
الشعب رجال اسرائيل فأتوا الى أورشليم » ( صموئيل الشحانى 
*)١١]1-14‏ 


وقد جاء فى سش ارميا هد صار لهذا الشعب قلب عاص 
ومتمرد » ( ارميا 6 : 7  )‏ « كلهم عصاة متمردون » ( ارميا 
5 م )- « فققال الرب ٠+‏ لم يسمعوا لصوتى ٠٠‏ بل سلكوا 
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وراء عناد قلوبهم » ( ارميا 9 : ١‏ و  )١5‏ « وها انتم ذاهيور 
كل واحد وراء عناد قليه الشرير حتى لا تسمعوا لى » ( ارميا 
)١١ 15‏ . 


وجاء فى سضص حزقيال « رايت +٠‏ منظل شيه مجد الرب ٠»‏ * 
وسمعت صوت متكلم ٠‏ فقال لى ٠٠‏ أنا مرسلك الى بتى اسرائيل» 
الى آمة متمردة + قد تمردت على » وآياؤّهم عصوا على الى ذات 
هذا اليوم ٠‏ والينون القساة الوجوه والصلاب القلوب أنا 
مرسلك اليهم هكذ! قال السيد الرب ٠٠‏ وهم ان سمعوا وان 
امتنعوا + لانهم .بيت متمرد +٠‏ فلا تخف منهم ومن كلامهم لاتخف, 
انهم قريس وسلاء لديك . وأنت ساكن بين العقارب +* من 
كلامهم لا تخف ومن وجوههم لا ترتعب ٠‏ لانهم بيت متمرد © 
وتتكلم معهم بكلامى إن سمعوا وان امتنعوا لانهم متمردون » 
( حرقيال ١‏ : لال! و78 ,. ١1١1ل)‏ + وجاء فيه « كان الى كلام 
الرب قائلا يا اين آدم أنت ساكن فى وسطل بيت متمرد ٠‏ الذين 
لهم أعين لينظروا ولا ينظرون * لهم آذان ليسمعوا ولا يسمعون 
لانهم بيت متمرد » ( حرقيال ١١‏ : ١و7!)*‏ 


د ماهس 
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اليهود أهلسقأق ومؤامرات 


كان اليهود منذ نشأتهم مقسمين الى اثنى عشر سبطأ ينة سب 

0 سيط متها الى واحد من أينام يعقوب الاننى عثىر .2 وكان 
. سبط بمثابة قبيلة مستقلة ومتفصلة عن الأسبال الاخرى . 
وقد ظل هذا الاستقلال والانفصال قائما بين آسباط اليهره طوال 
اقامتهم فى مصر., ثم طوال اقامتهم فى شبهجز ين ةسي اء. ثوطوان 
عهد القضاة ٠‏ وحتى حين جعل اليهود عليهم ملكأ يحدمهم جميعا 
الاستقلال والانفصال بين الاسياط قائما . وحنل اليهود الى 
' عهدهم وائدثار أمتهم يفاخرون بالانتء.اب الى لالباطهم 
الأولى + وكان الشقاق لا يفتأ ناشبا بين هذه الأسياعل لا يخمد 
أبدا » وقد ينقلب أحيانا الى حرب فيما بينهم 'ؤدى الى فتس.اء 
الألوف المؤلفة متهم ٠‏ وفضلا عن هذا الشقاق بين أسباط أليهود 
كان الشقاق لا يفتأ ناشيا أيضا بين أحن | بهم إل ئياسية وطبقاتهم 
'جتماعية » وطوائقهم الديتئية ٠‏ وكانت المؤامرات لاتتقسساع 
| بين أولئك جميعا ٠‏ كما كانت مؤامرات اليهود لا تنقطع ضد 
أكمهم سواء آكان من بنى جنسهم أو من ملوك الأمم الأخارى 
التى كانت كسيطن عليهم - ويبدو ذلك , جليا فى الخطاب الذى 
أرسله « أرتاكسسي كسيس » ملك الفرس الذى تسميه التوراة 
م أرتحتشتا » الى-الولاة الخاضمين' له » أذ جام فى سفر أسثين 


بوك 


ل ارتحششتا الأكبر المالك من الهند الى الحيشذ ء على المائة 
السيعة والعشرين اقليما , الى الرؤساء والقواد الذين فى 
- منه * + انى مع كونى متسلطا على شعوب كثيرين وقد أخضعت 
دمكونة يأسرها تحت يدى لم أحب ان أسىء استقلال مقدرتى 
العظيمة , ولكنى حكمت بالرحمة والحلم حتى يقنضوا حياتهم بلا 
خوف ويسكينة ويتمتعوا بالسلام الذى يصبو اليه كل بشس * 
فسألت أصحاب مشورتى كيف يتم ذلك , فكان ان واحدا متهم 
يفوق كل من سواه فى الحكمة والأمانة » وهو ثانى الملك : اسمه 
هامان قال لى ان فى المسكونة شعيا متشتتا له شرائع جدييدة, 
يتصرف بخلاف عادة جميع الأمم ويحتقر أوامس الملوك ويفسد 
نظام جميع الآمم يفتنته ٠‏ فلما وقفنا على هذا رآيتا أن شعببا 
واحدا متمرد على جميع الناس - طائفة ٠٠‏ تخالف أوامرنا 
وتقلق سلام واتفاق جميع الأقاليم الخاضعة لثا 2 أمرنا أن كل 
من يشينى اليهم هامان +٠‏ يبادون بآيدى أعدائهم ٠٠‏ حتى اذا 
هبط أولثئك الناس الخيثاء فى الجحيم فى يوم واحد يرد الى مملكتنا 
السلام الذى أقلقوه » ( استير 1١ : ١1‏ لا) » 


وقصص شقاق اليهود ومؤمساتهم تملأ أسفار التوراة 2 وقد 
بدأت منذ عهد ابراهيم أول سلالة اليهود وجدهم الأكبل. , اذ 
جاء فى سفس التكوين «وكان ابرام غنيا جدا فى المواثى والفضة 
والذهب ٠-‏ ولوط ( ابن أخيه ) ٠٠‏ كان له أيضا غتم ويقس 
وخيام ٠ولم‏ تحتملهما الآأرض أن يسكنا معا ء اذ كانت أملاكهما 
كثيرة » فلم يقدراأن يسكتا معا » فحدثت مخاصمة بين رعاة 
مواشثى ابرام ورعاة مواشثى لوط ٠ ٠‏ فقال ابرام تلوط * * اعتزل 
عتى + أن ذهبت شمالا فأنا يمينا » وان يمينا قأنا شمالا » 
( التكوين ٠)9- 7:1١‏ 


وجاء فى سض يشوع « وبنى ينو رأوبين “وينو جاده ونصف 
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سبط متسي هناك مذيحا على الآردن ٠٠‏ ولما سمع بتو اسرائيل 
اجتمعت كل جماعة بنى اسرائيل فى شيلوه لكى يصعدوا اليهم 
للحرب ٠٠‏ وكلموهم قائلين ٠‏ * ما هذه الخياذة التى خنتم يها أله 
اسرائيل بالرجوع اليوم عن الرب ء بيتياتكم لأنفسكم مذيحا 
لتتمردوا اليوم على الرب ؟ » ( يشوع لا" *)١5--1١:‏ 

. 


وجاء فى سفن القضاة « واجتمع رجال ( سبط ) أقرايم ٠٠٠‏ 
وقالوا ليفتاح ( قاضى اليهود وزعيمهم ) لاذا عيرت للحارية بنى 
عمون ولم تدعنا للذهاب معك ؟ نحرق بيتك عليك بنار ٠‏ ققال 
لهم يفتاح : صاحب خصام شديد كتت آنا وشعبى مع بتى عمون 
وناديتكم فلم تخلصوتى من يدهم ٠‏ ولا رآيت أنكم لا تخلصون 
وضعت نفسى فى. يدى وعيرت الى بنى عمون قدقعهم الرب ليدى ٠‏ 
فلماذا صعد تم على اليوم هذا لمحاريتى ؟ وجمع ينتاح كل رجال 
جلعاد وحارب (سيط) أفرايم ٠٠‏ فسقط فى ذلك الوقت من 
آفرايم اثنان وأربعون ألفا » ( القضاة ٠ ) 11١:11‏ وجاء فى 
هذا السفي « فاجتمع بتو بنيامين ( أآى سبط بنيامين ) من المدن 
الى جيعة لكى يخرجوا لمحارية ينى اسرائيل , وعد بنو بنياآمين 
فى ذلك اليوم من المدن ستة وعشرين ألف رجل مخترطى السيف», 
ما عدا سكان جبعة الدذين عدوا سيعمائة رجل منتخباين ٠*٠‏ وعد 
رجال اسرائيل ماعدا بنيامين اريعماثة آلف رجلمخترطى السيف 
وخورج رجال اسرائيل لمحاربة ينيامين * فخرج بتو بثيامين من جبعة 
وأهلكوا من اسرائيل فى ذلك اليوم اثنين وعشرين ألف رجل ٠*٠‏ 
وتشدد الشعب رجال أسرائيل وعادوا فاصطفوا للحرب ٠+‏ فخرج 
بنيامين للقائهم من جبعة فى اليوم الثانى وأهلك من بنى اسراثيل 
أيضا كبائية مف الفدرهل ٠+‏ وسمد بدي اسرائيل مسجل بت 
بنيامين فى اليوم الثالث ٠‏ وأهلك ينو اسرائيل من يتيامين فى 
ذلك اليوم خمسة وعشرين: آلف رجل ومائة رجل ٠٠‏ وهربرجال 
بنيامين برعدة ٠٠‏ 'ولكن القتال أدركهم ٠‏ قسقط من بثيامين 


ان رك 


ثمانية عشر ألقف رجل ٠٠‏ وشدوا وراءهم الى جدعون وقتدوامنهم 
ألغى رجل ٠‏ وكان جميع الساقطين من بنيامين خمسة وعشرين 
آلف رجل مخخرطى السيف فى ذلك اليوم > ورجع رجال ينى, 
اسرائيل الى بتى بنيامين وضر بوهم يحد السيف من المدينة يأسرهاء 
حتى البهائم » حتى كل ما وجد عوأيضا جميع المدن التى وجدت 
أحرقوها بالنار » ( القضاة 44-1١14 : "١‏ ) - 


وجاع فى سفى الملوك « "وير يعام ينى تيال أفرايمى ) أى من 
. سبل أفرايم ) » من صرده عبب لسليمان + * رقع يده على الملك ٠٠‏ 
وطلب سليمان قتل ير يعام, فقام ين يعام وهرب الى مصير » الى شيشق 
ملك معمر:, وكان فى مصر الى وفاة سليمان ٠٠‏ ولأ سمع جميع 
أسعرائيل يأن يربعام قد رجع أرسلوا فدعوه الى الجماعة وملكوه 
عل جميع امتراثيل لو يعم بيك داود الا«ميط بوذا وده » 
( الملوك الأول ١‏ : كلا و٠عة,‏ "ا :١‏ 6 » وهسكذا أدى 
هذا الشقاق الذى وقع بعد موت سليمان الى انقسام مملكة اسرائيل 
الى مملكتين احداهما هى مملكة يهوذا وتضم سيطى يهوذا و ينيامين» 
ويملك عليها رحيعام ين سليمان . والآخرى هى مملكة اسرائيل 
ونم راق أمياط الهرف و يحل ملبهات ير ينام بقنا نل + 


وجاء فى سفر الملوك كذلك « حيتئذ أرسل أمصيا ( ملك يهؤذا) 
رسلا الى يهواش بن يهواحان بن ياهو ملك اسرائيل قائلا هلم 
نتراء مواجهة ٠٠‏ فصعد يهواش ملك اسرائيل وتراءيا مواجهة 
هو وأمصيا بلك يهوذا ٠٠‏ فانهزم يهوذا أمام اسرائيل وهر يوا كل 
واحد الى خيمته ٠‏ وأما أمصيا ملك يهوذا بن يهواش بن أخزيا 
فأمسكه يهواش ملك اسرائيل فى بيت شمس وجاء الى أورشليم 
وهدم سور آأورشليم ++ وآأخذ كل الذهب والفضة وجميع الآنية ' 
الموجودة فى بيت الرب وفى خزائن الملك ورجع' الى السبإمرة» 
( الملوك١الثانى‏ 65 :م ٠ )١5‏ وجاء فيه «ه أرسل آأحنان 
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( ملك يهوذا ) رسلا الى تغلت فلأسر ملك آشور قائلا أنا عبدك. 
وابنك ٠‏ اصعد وخلصنى من يد ملك آرام ومن يد علمك اسرائيل. 
القائمين على , فأحذ آحاز الفضة والذهب الموجودة قى بيت الرب 
وفى خزائن بيت الملك وأرسلها الى ملك آشور هدية , : 

له ملك آشور وصعد ملك آشور الى دمشق وأخذها وسياها الى قير 
وقتل رصين ء وسار الملك آحاز للقاء تغلت قلأسر ملك آضور 
الى دمشق » ( الملوك الثانى 15 : 1 ٠ ) 9١‏ وهكذا كان ملوك 
اليهود يستعين أحدهم فى الصراع مع الآخر بملك الآشورياين. 
أعدائهم ويستعديه كل منهم على الآخر 3 


وجاء فى سفى أخبار الأيام « كانت حرب بين أبيا ( ملك يهوذا) 
ويدبعام ( ملك اسرائيل ) * وابتد1 آبيا قى الحرب يجيشين مسن 
جبابرة القتال أر يعمائة آلف رجل مختار ٠‏ ويربعام اأصسطقف 
لمحار بته بثمانمائة ألف رجل مختار + وقام أبيا على جبل صماريم 
الذى فى جبل أقرايم وقال اسمعونى يابريعام وكل اسرائيل ٠‏ 
أمامكم أن تعرفوا أن الرب اله اسراثيل أعطى الملك على اسرائيل 
لداود ٠«‏ فقام ير يعام بن نباط عبد سليمان بن دأود وعصىسيده. 
فاجتمع اليه رجال بطالون بنو بليعال وتشددوا على رحيعام ين 
سليمان ٠‏ وكان رحيعام فتى رقيق القلب فلم يثبت أمامهم ٠د‏ الآن 
أنثم تقولون أنكم تثبتون أمام مملكة الرب بيد بيتى داود وأنتم 
جمهور كثيى ومعكم عجول ذهب قد عملها ين بعام لكم آلهة ٠٠‏ فيا 
بنى اسرائيل لاتحاربوا الرب اله أبائكم لانكم لا تفلحون ولكن 
ير بعام جمل الكمين يدور ليأتى خلفهم ٠٠‏ فالتفت (سسبط ) 
يهوذا , واذا الحرب عليهم من قدام ومن خلف ٠٠‏ وهتف رجال 
يهوذا ٠٠‏ فانهزم بنو اسراثيل من أمام يهوذا ٠٠‏ وضوربه أبيبا 
وقومه ضربة عظيمة فسقط قعل من اسراثيل خمسمائة ألف رجل 
مختار ٠٠‏ فذل بتو اسرائيل فى ذلك الوقت » (أجيار الأيام 
الثانى ٠ )١8 1 : ١"‏ وجاء فى هذا السقر « فى السنة 
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السادسة والثلاثين للك آسا صعد يعشا ملك اسرائيل على (ميلكة) 
يهوذا وبنى الرامة لكيلا يدع أحدا يخرج أو يدخل الى آسا ملك 
يهوذا ٠‏ وأخرج آسا فضة وذهيا من خزائن بيت الرب وبيت الملك 
وأرسل الى ينهدد ملك آرام الساكن فى دمشق قائلا أن بينىو بينك 
وبين أبى وأبيك عهدا * هوذا قد أرسلت لك فضة وذهيا ء فتعال 
انقض عهدك مم بعشا ملك اسرائيل فيصعد عنى * قسسسمع 
يتهدد للملك آسا وأرسل رؤساء الجيوش التى له على مدن اسرائيل 
فضربوا عيون ودان وآيل المياه وجميع مخازن مدن نفتالى ٠فلما‏ 
سصمع بعشا كف عن الرامة وترك عمله + فأخذ أسا الملك كل يهوذا 
فحملوا| حجارة الرامة وأخشايها التى بنى بها بعشا و بنى بها جبع 
ومصفاة » (أخبار الايام الثانى 5ل : ١-١ا) ٠‏ وجاء فيه 
« قتل فقح بن رمليا ( ملك اسرائيل ) فى ( مملكة ) يهوذا مائة 
وعشرينآلفا فى يوم واحد ٠٠‏ وسبى بتو اسرائيل من اخوتهم 
ثتى آلف من النساء والبنين والينات ونهبوا أيضا منهم غنيمة 
وافرة وأتوا بالغئيمة الى السامرة » ( أخبار الأيام الفناسانى 
٠) 6:54‏ 


وجاء فى سفى المكابيين « فى السنة الماثة والحادية والخمسين 
(أثناء سيطرة اليونان على اليهود) خرج ديمتريوس بن سيليو كوس 
من روما +٠‏ وجلس ديمتريوس على عرش ملكه » فأتاه جميع 
رجال النفاق والكفر من اسرائيل وفى مقدمتهم الكيمس » وهو 
يطمع أن يميس كاهنا آعظم ووشوا على الشعب عند الملك قائلين ان 
يهوذا ( المكابى زعيم اليهود ) واخوته قد أهلكوا أصحايك وطردونا 
من آرضنا ‏ فالآن أرسل رجلا تثق به يذهب ويفحص عن جميع 
ما أنرله بتا ويبلاد الملك من الدمار ويعاقبهم مع جميع أعواتنهم ٠‏ 
فاختار الملك يكيديس « * وأرسله هو وألكيمس الكافر وقد 
قلده الكهنوت وأمره آن ينتقم من بنى اسرائيل ٠‏ فسارا وقدما 
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أرض يهوذا فى جيش كثيف وانفذا رسلا الى يهوذا واخوته 
يخاطبونهم بالسلام مكرا ٠‏ فلم يلتفتوا الى كلامهما لأنهم رآوهما 
قادمين فى جيش كثيف » واجتمعت الى الكيمس و بكيديس جماعة 
الكتبة ( فقهاء اليهود ) يسألون حقوقا ٠‏ ووافى الحسيديون وهم 
المقدمون فى ينى اسرائيل يسألونهما السلم لانهم قالوا أن مع 
جيو شه كاهنا من نسل هارون فلا يظلمنا ٠‏ فخاطبهم خطاب سلام 
وحلف لهم قائلا آنا لا تريد بكم أو يأصحابكم سوءا سو :3 
فقبض على ستين رجلا منهم وقتلهم فى يوم واحد *٠‏ اذ نكثوا 
العهد والحلف الذى حلفوه » وارتحل بكيديس عن آورشليم وتزل 
ببيتزيت وأرسل وقيض على كثيرين من الذين كانوا قد .خذلوه 
دل الست دن اليب و بس لل الوب لتقي * ثم سلم البلاد 
الى الكيمس ) اليهودى ) وأبقى معه جيشا يؤازره »2 واتصرف 
يكيديس الى الملك «٠‏ وكان ألكيمس يجهد فى تولىالكهنوت الأعظم 
واجتمع اليه جميع المفسدين فى الشعب واستولوا على أرض يهوذاء 
وضعريوا اسرائيلضربة عظيمة ٠‏ ورأىيهوذا جميعالشر الذىصنعه 
الكيمس ومن معه فى بنى اسرائيل » وكان فوق ما صنعت الأمم 
( الوثنيون ) ٠‏ فخرج الى جميع حدود اليهودية مما حولها وأنرل 
نقمته بالقوم الذين خذلوه فكفوا عن مهاجمة اليلاد » فلما رأى 
ألكيمس أن قد تقوى يهوذا ومن معه وعلم أنه لايستطيع الثبات 
أمامهم رجع الى الملك ووشى عليهم بجرائم » قأرسل الملك تكانور أحد 
رؤسائه الملشهورين ٠‏ وكان عدو! ميفضا لاسرائيل وآمره يابيادة 
الشعب ؛ فوفد نكانور على أورشليم فى جيش كثير وآرسلالىيهوذا 
واخوته يخاطبهم بالسلام مكرا ٠٠‏ وعلم يهوذا أن مواجهته كانت 
مكرا فأجفل منه ٠»‏ * فلما رأى تكانور أن مشورته قد كشفت خرج 
للاقاة يهوذا بالقتال ٠٠+‏ فسقط من جيش تكانور نحو لخمسة آلإف 
رجل وفر الباقون الى مدينة داود + ويعد هذه الأمور صعمد تكانور 
الى جبل صهيون » فخرج يعض الكهنة من المقادس ويعضش شيو 
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الشعب يحيونه تحية السلم ويرونه المحرقات المقربة عن الملك , 
.قاستهزأ بهم وسخن منهم وتقذرهم وكلمهم بتجبسى » وأقسم يغضب 
قائلا ان لم يسلم يهوذا وجيشه الى يدى فسيكون متى عدت يسلام 
انى أحرق هذا البيت » وخرج بحنق شديد ٠٠‏ ثم ألحم الجيشان 
القتال ٠ ٠‏ فانكسر جيش نكانور وكان هو أول من سقط فى القتال*» 
.وما سمع ديمتريوس بآأن نكانور وجيوشه قد سقطوا فى الحربء, 
عاد ثانية فأرسل الى أرض يهوذا بكيديس وآالكيمس ( اليهودى ) 
ومعهما الجناح الأيمن ٠»‏ فانطلقا فى طريق الجلجال ونزلا عند 
مشالوت باربيل فاستوليا عليها وأهلكا نفوسا كثيرة ١‏ وفى الشهر 
الأول من السنة المائة والثانية والخمسين نزلا على أورشليم » ثم 
.زحفأ واتطلقا الى بديروت فى عقشرين آلف راجل وألفى فارس . 
-وكان يهوذا قد نزل بلاشع ء معه ثلاثة آلاف رجل منتخبين ٠‏ قلما 
عرآوا كثرة عدد الجيوش خافوا خوفاشد يداء فجعل كثيرون ينسايون 
حمن المحلة ولم يبق منهم الا ثمانمائة رجل ٠-٠‏ والتحم القتال ٠٠‏ 
وسققنط يهوذا وهرب الياقون ٠‏ فحمل يوناثان وسمعان يهوذا آخاهما 
.ودقناه فى قبى آبائه ٠٠‏ وكان بعد موت يهوذا أن المنافقين برزوا 
فى جميع تخوم اسراثيل وظهر كل فاعلى الاثم ٠٠‏ فأختار يكيديس 
الكفرة منهم وأقامهم رؤساء على اليلاد , فكانوا يتطلبون آصحاب 
يهوذا ويتفقدونهم ويأتون بهم الى بكيد يس فينتقم منهم ويستهزىء 
بهم « ٠‏ فحل باسراثيل ضيق عظيم ٠‏ * فاجتمع جميع أصحاب يهوذا 
'وقالوا ليوناثان انه منذ وفاة يهوذا أحيك لم يقم له كفم يخرج على 
العدو -* فنحن نخثارك اليوم رئيسا لنا وقائدا مكانه تحارب 
حر بنا « ٠‏ فقبل يوناثان +٠‏ ومات الكيمس فى ذلك الرمان ٠*٠‏ 
فلما رأى بكيديس أن ألكيمس قد مات رجع الى الملك وهدآت 
'أرض يهوذا سنتين + ويعد ذلك اثتمر. المنافقون: من اليهود كلهم 
وقالوا ها ان يوناثان والذين معه فى منازلهم هادئون مطمئكتون 
قهلموا الآن تحمل عليهم بكيديس فيقبض عليهم أجممين. فى ليلة 


5 


واحدة ,. وإنطلقوا وأشاروا! عليه يذلك , فقام وسار فى جيشى 
عظيم وبعث سرا يكتب الى جميع نصرائه فى اليهودية ان يقبضوا 
على يوناثان والذين معه فلم يجدوا الى ذلك سبيلا لان مشورتهم 
انلكشفت لهم , ثم قبضو! على خمسين رجلا من اليلاد وهم أرياب 
الفتنة وقتلوهم * وانصرف يوناثان وسمعان ومن معهما الى بيت 
حجلة فى البرية وينى مهدومها وحصنها ٠‏ ولما علم يكيدي سحشد 
جميع جمهوره وراسل حلقائه فى اليهودية ( من اليهود ) وزحف 
ونزل على بيت حجلة وحاريها أياما كثيرة وتصب المجانيق ٠٠‏ 
وأنْ يوناثان ترك سمعان أخاه فى المدينة وخرج فى عده من الجند 
«وانتشر فى اليلاد ٠*٠‏ وخرج سمعان ومن معه من المدينة وأحرقوا 
المجانيق وقتلوا بكيديس فانكسر ٠‏ وأذ ذهيت مشضورته ٠٠‏ 
استشاط غضبا على الرجال المنافقين الذين أشاروا عليه بالخروج 
الى اليلاد وقتل كثيرين منهم وأزمع الانصراف الى أرضه *٠‏ وأخذ 
يوناثان يحاكم الشعب واستأصل المنافقين من اسرائيل ‏ وفى 
«السنة المائة والستين صعد الاسكتدر الشهين ابن أنطيوخورس وفتح 
بطلماوس فقيلوه فملك هناك ٠‏ فسمع ديمتريوس الملك فجمع 
جيوشا كثيرة جد! وخرج للاقاته.فى الحرب ٠‏ وأنفذ ديمتريوس 
آلى يوناثان كتيا فى معنى السلم متقربا اليه ٠٠‏ وسمع الاسكندر 
الملك بالمواعيد التى عرضها ديمتريوسش علىيوتناثان* ٠وكتبكتيا‏ 
وبعث آليه بها ٠-٠‏ قائلا ٠٠‏ نقيمك اليوم كاهنا أعظم فى أمتك 
وتسمى ولى الملك وتهتم يما لنا وتبقى فى مودتنا » وأرسل اليه 
أرجونا وتاجا من ذهب * فليس يوناثان الحلة المقدسة +٠‏ وذكر 
ذلك لديمتريوس ٠‏ فشق عليه ٠٠‏ وجمع الاسكندر الملك جيوشا 
عظيمة ونزل تجاه ديمتريوس ٠‏ فانتشب الثقتال بين الملكين , 
فانهزم جيش ديمسريوس ٠‏ * وسقنط ديمتريوس فى ذلك اليوم ٠٠‏ 
وكتب الاسكندر الملك الى يوناثان أن يقدم لملاقاته ٠٠‏ واجتمع 
عليه رجال مفسدون من اسرائيل » رجال منافقون ووشوا به, 
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قلم يصغ الملك اليهم 8 وأعزه الملك ٠٠‏ وأقامه قائدا وشريكافى 
الملك +٠‏ وجمع ملك مغر ( بطليموس ) جيوشا كثيرة ٠٠‏ وحاول 
الاستيلاء على مملكة الاسكتدر ٠‏ فلما سمع الاسكندر قل دم 
لقاتلته -- ققطع زبديثيل العربى راس الاسكتدر وبعث به الى 
يطليموس *- وفى اليوم الثالث مات بطليموس ٠٠‏ وملك 
ديمتريوس « ٠‏ فانطلق قوم ( من اليهود ) من ميغضى أمتهم من 
الرجال المنافقين الى الملك وأخبروه بآن يوناثان يحاصر القلعة ٠٠‏ 
فلما يلغ ذلك يوناثان ٠٠‏ اختار بعضا منشيوجاسرائيلوالكهنة, 
وأخن من الفضة والذهب والحلل وسائى الهدايا شيئا كثيرىا وانطلق 
الى الملك فى بطولمايس فنال حظوة لديه ٠‏ ووشى به قوم من الأمة 
من أهل التفاق ٠‏ الا أن الملك عامله كما كان أسلافه يطملونه ٠‏ * 
وأقره فى الكهنوت الأعظم» ( المكابيين الأول /! )٠١‏ * 


وقد استمس اليهود فى شقاقهم ومؤامراتهم الى آخض تاريخهم » 
حتى أنهم حين عزم الرومان على القضاء عليهم وحاصرواءأورشليم 
بقيادة تيطس سنة /٠١‏ ميلادية ٠‏ كاتوا منتقسمين داخل أورشليم 
الى حزبين : حزب يتزعمه رجل يسمى شمعون » ومعه خمسسة 
عشر آلف مقاتل ؛ وكان يحتل جزءا من المدينة » وحزب آشس 
يتزعمه رجل يسمى يوحنا » ومعه تسعة آلاف مقاتل » وكان يحتل 
جرءا آخر من المدينة * ويقول المؤرخ اليهودى يوسيفوس أن أهالى 
أورشليم نالهم م نالصراع بين هذين الحربين آكش مما نالهم 
من الرومان * 


#لأقلات 


النضل لمارف عسرٌ 


جشّع البهود وعبايته امال 


ولعل أشهر صفة لصقت باليهود قى كل عصور التاريخ هى 
جشعهم اليشع وتهمهم الذى لا يشبع ولا يرتوى الى المال والكسب 
الحلال آو غير الحلال ٠‏ يسعون اليه يكل حيلة ويتبعون كلوسيلة 
ولو خاضوا فى سبيله الأهوال وتمرغوا فى الأوحال *وفى سبيله 
يبيعون ضميرهم وذمتهم ويتنازلون عن كرامتهم وكبريائهم 
ويدفعون ثمنا له مام وجوههم وأعراضش نسائهم م متو سس لين 
'اليه بالدهاء والمكر والخديعة والنش والنصب والنهب والرشوة 
والربا والربح الحرام والاحتيال على الارامل واغتيال حقوق 
الأيتام » حتى صرح أنبياؤٌهم متوجعين منهم ٠-١‏ متفجعين لهم 
منددين يهم مرددين كلمات الفضب التى«يصيها الله عليهم » اذ 
يقول ارميا النبى « من صغيرهم الى كبيرهم كل واحد مولع بالريح 
ومن النبى الى الكاهن كل واحد يعمل بالكذب »( ارميا 5 : 1)- 
ويقول أشعياء النبى « التفتوا جميعا الى طرقهم كل واحد الى 
الربح » ( اشعيام 55 : ٠ ) ١١‏ وقد كان رؤساء الكهنة أنفسهم 
يشتفلون بالتجارة سرا ويجنون من وراثها أرباحا طائلة » وقد 
أنشأ رئيس الكهنة حنان وأبناه حوانيت بجانب الهيكل تسمى 
« الشاتوجوت » وكانوا يبيعون فيها الحمام الذى تقضى الشريعة 
بتقدايمه ذبيحة » وقد عمدوا الى مضاعنة المناسبات التى يتحتم على 
الشعب تقديم الحمام فيها . فتضاعفت بذلك. مكاسيهم ٠‏ 
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وقد حرمت الشريعة على اليهود اقراض أموالهم بالريا لايناء 
جنسهم , وان كاتنت قد حللته لهم بالنسية للاجانب ؛ اذ جاء فى 
سف التثنية ه« لا تقرض آخن ساك يريا + ريا فضة إو ريا 
طعام أو ريا شىء ما مما يقرض يريا ٠‏ للاجنبى تقرض بريا 
ولكن لأخيك لا تقرض يريا » («العثنية ؟!" : 15 و ٠ ) ١١‏ ولكن 
.اليهود كانوا يقرضون الجميع بالربا » لافرق فى ذلك بين يهودى 
وأجنبى » اذ يقول نحميا « ؤكان صراخ الشعب ( اليبودى ) 
ونسائهم عظيما على اخوتهم اليهود ٠٠‏ وكان من يقول حقولنا 
وكرومنا وبيوتنا نحن راهنوها حتى تأخذ قمحا فى الجوع ٠‏ وكان: 
من يقول قد استقرضنا فضة لخراج الملك على حقولنا وكرومنا* 
والآن لحمنا كلحم اخوتنا وينونا كيتيهم وها نحن تخضع ينيئنا 
وبناتنا عبيد! » ويوجد من يناتنا مستعبدات وليس ثىء فى طاقة 
يدنا وحقولنا وكرومنا للآخرين ٠‏ فغضبت جدا حين سمعت 
صراخهم وهذا الكلام , قشاورت قلبى فى وبكت العظماء والولاة 
وقلت لهم انكم تأخدون الريا كل واحد من أخيه وأقمت عليهم 
جماعة عظيمة ٠‏ وقلت لهم نحن اشترينا اخوتنا اليهود الديسن 
بيعوأ للامم حسب طاقتنا وأنتم أيضا تبيعون اخوتكم فيياعون لنا 
فسكتوا ولم يجدوا جوابا ٠‏ وقلت ليس حسنا الأمى الذى تعلمونه ٠‏ 
آما تسييرون يخوف الهنا ؟ ٠ ٠‏ فلتترك هذا الريا . ردوا لهم هذا 
اليوم حقولهم وكرومهم وزيتونهم وبيوتهم والجزء من مائة 
إلفضة والقمح والخضس والريت الذى تأخذونه منهم ريبا» 
رنحميا 6 *)١١-1١:‏ 


. ' وكان النهوه يقترضون الأنوال بربا زهيد » ثم يقرضوئنها 
يربا فاحش » فين بحون القرق وهو الذى يسموته المرابحة 2 وفى 
ذلك يقول حزقيال 'الغبى مخاطيا أورشليم « أخذت الزبا والمرايحة 
وسلبت أقرياءك بالظلم ٠‏ ونسيتينى يقول السيد الرب » ( حزقيال 
”اا : ) ٠‏ ويقول :و ٠”‏ لم الفقير والمسمككين واغتصب ' 
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#غتصايا ولم برد الى هن د وأعطى يالىريا وأخذ المرايعمة + 
«فيحيا ؟ لا يحيا ٠‏ قد عمل كل هذه الرجاسات فموتا يموت ٠‏ 
دمه يكون على نفسه » ( حزقيال 18 : ١7‏ و ٠ )١‏ 


ولا كانت المناصب العليا هى السبيل الى اكتساب الثروات 
الضخمة , ولا سيما مناصب رئاسة الكهنوت والقضاء ء كان اليهود 
يتكالبون على هذه المناصب تكالبا بشعا » وكانت سبيلهم اليها فى 
الغالب هى الرشوة ء فكانوا يرشون ويرتشون ٠‏ وفى سييل ذلك 
يرتكبون كل اثم وكل للم وكل جريمة ٠‏ ولذلك خاطب اشعياء 
النبى أورشليم قائلا « رؤساوؤك متمردون + كل واحد منهم يحب 
الرشوة ويتيع العطايا ٠‏ ولا يقضون لليتيم » ودعوى الآرمالة 
لا تصل اليهم » ( اشعيام ٠ ) 7 : ١‏ وقال عاموس النبى همسن 
أجل أنكم تدوسون المسكين وتأخذون منه فدية قمح > بنيتم بيوتا 
من حجارة متحوتة ولا تسكنون فيها » وغرستم كروما شهيية 
ولا تشربون خمرها ٠‏ لانى علمت أن ذنويكم كثيرة وخطاياكم 
وافرة ء آيها المضايقون البار الآخذون الرشوة الصادون اليائسين 
عن الياب » (عاموس 6 : ١١‏ و ١١‏ ) وقال فيخا النبى « اسمعوا 
هذا يارؤساء بيت يعقوب وقضاة بيت اسرائيل الذين يكرهون 
الحق ويعوجون كل مستقيم الذين يبنون صهيون بالدساء 
وأورشليم بالظلم ٠»‏ رؤساؤها يقضون بالرشوة وكهنتها يعلمون 
بالأجر وآنبيازٌها يعرفون بالفضة ٠٠‏ لذلك بسبيبكم تفلح صهيون 
كحقل ؛ وتصيى أورشليم خربا » ( ميغا 5 )١١-19:‏ ومين 
الأمثلةالتى ذكرتها التوراة عن الرشوة ماورد فى سفن صموثيل» 
اذ جاء فيه «وكانلاشات صموئيل أنهجعل بنيهقضاة لاسراثيل » 
ولم يسلك أيئأه فى طن يقة بل مالا وراء المكسب وآخهذا رشضوة 
وعوجا القضاء » ( صموئيل الأول 8 : ١‏ ”) + وجاء فى سفر 
المكابيين « وكان بعد وقاة سيليوكوس واستيلاء أنطيو وس الللقب 
بالشهين غل الملك لمع ياشون آخو اوثيا فى الكينوت الأعنظم 
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( وكان أونيا هو الكاهن الأعظم ) » قوقد على الملك ووعدم 
بثلائمائة وستين قنطار فضة وبثمانين قنطارا من دخل آض , 
ومأ عدا ذلك ضمن له مائة وخمسين قنطار! غيرها ٠٠‏ فأجايه 
الملك الى ذلك فتقلد الرئاسة ٠٠‏ ويعد ثلاث سنين وجه ياسون 
منلاوس ليحمل أموالا للملك ويفاوضه فى أمور مهمة . قتزلف 
الى الملك وأطرى عظمة سلطانه وأحال الكهئوث الأعظم الى نفسه 
بأن زاد ثلاثمائة قنطار فضة على ما أعطى ياسون » ثم رجع ومعه 
آوامس الملك » ولم يكن على شىء مما يليق بالكهنوت الأعظم » واثما 
كانت له أخلاق غاشم عنيف وأحقاد وحش ضار +٠‏ واستولى 
منلاوس على الرئثاسة » ( المكابيين الثانى 5 : )١7--‏ » وجاء 
فيه «قولىجورجياس قيادة البلاد ٠ ٠‏ وناصب اليهود حر با متواصلة ٠‏ 
وكذلك الأدوميون الذين كانت لهم حصون ملائكمة كانوا يرغمون 
اليهود » ويقبلون المهاجرين من أورشليم ويتجهزون للحرب * 
فابتهل ( اليهود ) الذين مع ( يهوذا ) المكابى وتضيرعواالىالله ٠٠‏ 
لم هجموا على حصون الأدوميين ٠*٠‏ فأهلكوا متهم عقعرين ألفاء 
وف تسعة آلاف منهم الى برجين حصينين ٠٠‏ فخلف المكابى سمعان 
ويوسف وزكا وعددا من أصحابه لمحاصرتها وانصرف الى مواضع 
أخرى كانت أشد اقتضاء له * غير أن الذين كانوا مع سممان 
استغواهم حب المال قارتشوا من يعض الذين فى البرجين وخلوا 
سبيلهم يعد أن أخذوا منهم سبعين آلف درهم - ٠‏ قلما أخبر المكابى 
بما وقع » جمع رؤساء الشحب ('اليهودى ) وشكا ما فعلوا مسن 
بيع اخوتهم بالمال , اذ أطلقوا أعداءوهم عليهم » ( المكابيين الثانى 
٠:14-[()ء‏ 


وقد دفع الجشع والنهم الى المال بالهيود الى السرقة أيضا ء 
اذ جاء فى سفن ارميا « أسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذا 0 
.. أتسرقون وتقتلون وتزئون وتخلفون كذيا ٠٠‏ ثم تأتون وتقفون 
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أمامى فى هذا البيت الذى دعى بأسمى عليه ؟ ٠٠‏ هل صسار 
هذا البيت الذى دعى باسمى عليه مغارة لصوص فى أعينكم ؟ » 
( ارميالا ٠ )١١  ”.:‏ وجاء فى سق هوشع م ٠٠‏ كذب وقتل 
وسرقة وفسق ٠٠‏ أعاقبهم على طر قهم وآرد أعمالهم علييهم » 
( هوشع 5 : ” و 9 ) ٠‏ وجاء فى سفى يشوع « فقال الرب ليشوع 
٠*‏ قد آخطأ أسرائيل بل تعدو! عهدى الذى أمرتهم يه ء بل أخدوا 
من الحرام يل سرقوا , بل أثكروا . يل وضعوا فى أمتعتهم » 
(يشوع 7: ٠‏ و١١)*‏ 


-لاؤثاا ب 


النصلالنا ىعست 


دعارةاليهود 


ومن أبرز الصفات التى اشتهن يها 'اليهود كذلك دعارتهم 
وعهارتهم » واشتهاوٌ هم اليهيمى الذى لا يخمد وتعطشهم الحيوانى 
الذى لايرتوى ء واتحطاطهم فى اشباع غرائزهم السافلة الدنيكة 
الى الدرجة التى لايتصورها العقل , ولا تنحط اليها حتىالبهائم ٠‏ 
والحيوانات * فلم يكن الرجل منهم ‏ فى سبيل اطقام جدوة 
شهوته ‏ ليتورع عن أن يزنى مع أمه أو آأخته , أو خالته أو عمثه, 
أو زوجة آبيه آو زوجة آخيه أو زوجة ابنه » أو زوجة خاله أوزوجة 
عمة » أو آم زوجتة ٠‏ بل لم يكن الرجل منهم ليتورع عن أن يزنى 
مع رجل مثله » بل لم يكن ليتورع عن أن يزنى مع بهيمة من 
الاناث , كما لم تكن المرأة لتتورع عن أن تزنى مع بهيمة من 
الذكور + وقد شاعت هذه الأنواع البشعة الفظيعة من الزتا 
ينهم » حتى فاقوا فى قذارتهم وتعثن مجتمعهم أكش الشسعوب 
الوثنية دعارة وعهارة وقذارة وتعفنا . ومن ثم فرضت الشريعة 
الموسوية أقسى العقوبات على هذه الجرائم الغلقية الفاحشسة 
الناضحة , وقد وضعت قائمة مفصلة بها » حتى تقفٍ فى وجه 
تيارها الجارف وتحد من انتشارها العنيف المخيف ٠‏ فقد جاء فى 
سفى اللاويين « عورة أبيك وعورة أمك لا تكقيف ٠٠‏ عورة أمرأة 
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أبيك لا تكشف ٠>‏ عورة أختك بنت أبيك أو بنث أمك المولودة 
فى البيت أو المولودة خارجا لا تكشف عورتها ٠‏ * عورة ابنة اينك 
أو ابنة ينتك لا تكشف عورتها *٠‏ عورة بنت امىأة أبيك امولودة 
من أبيك لا تكشف ٠٠‏ عورة أخت أبيك لا تكشف ٠ ٠‏ عورة أخت 
أمك لا تكشف ٠٠‏ عورة أخى أبيك لا تكشف ٠٠‏ الى امرآاته 
لاتقترب ** عورة امرأة أخيك لا تكشف ٠*٠‏ ولا تجعل مع امرأة 
صاحبك مضجعك ٠‏ ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرآة ٠٠‏ ولا تجعل 
مع بهيمة مضجعك ٠٠‏ ولا تقف امرأة أمام بهيمة لنزائها » انه 
فاحشة ٠‏ - كل من عمل شيئا من هذه الرجاسات تقطعالائف سس التى 
تعملها من شعيبها » ( اللاويين ٠ ) 79-1 : ١4‏ وجاء فيه 
« اذا زنى رجل مع امرأة ء فاذا زنى مع امرأة قريبه فانه يقتل 
الزانى والزانية ٠‏ واذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف 
عورة أبيه » انهما يقتلون كلاهما ٠‏ دمهما عليهما ٠‏ واذا اضطجع 
رجل مع كنته ( زوجة اينه ) فانهما يقتلان كلاهما ٠‏ قد فملا 
فاحشة , دمهما عليهما ٠‏ واذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع 
امرأة فقب فملا كلاهما رجسا ء انهما يقتلان ٠‏ دمهما عليهما ٠‏ 
واذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة ٠‏ بالنار يحرقوته 
واياهما ٠١‏ واذا جعل رجل مضجعة مع بهيمة فانه يقتل والبهيمة 
يميتونها . واذا اقتربت امرأة الى بهيمة لنزائها » تميت المرأة 
.واليهيمة ٠‏ انهما يقتلان -دمهما عليهما ٠‏ واذا أخذ ربل 
اخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتها ورأت هى عورته فذلك 
عار ٠‏ يقطعان آمام أعين بنى شعيهما ٠‏ قد كشقف عورة أخته ٠‏ 
قد عرى قريبته ٠‏ يحملان ذنيهما ٠‏ واذا اضطجع رجل مع امرأة 
يحمل ذنيه ٠»‏ عورة أآخت أمك أو آأخت أبيك لا تكشف ٠‏ انه 
عمه فقد كشف عورة: عمه ٠‏ يحملان ذنبهما ٠‏ يموتان عقيمين ٠‏ 
واذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة » قد كشفا عورة أخيه» 
يكونان عقيمين » ( اللاويين ٠ )7١-1١ : "١‏ 
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بيد أنه على الرغم من قسوة العقويات التى فرضتها الشريعة 
اليهودية على الزتا » ظل اليهود متغمسين قيه بكل آتواعه » 
ومختلف أساليبه » وأقبح وأقذر صوره + ولم يفتأ أنبيالهم 
فى كل العصور ينددون بهم ويتشددون فى- توبيخهم ولومهم 
معلتين غضب الله عليهم يسيبه - قلم يكن رجالهم يزدادون الآ 
شهوة وعهرا 7 ولم تكن نساؤّهم يزددن الا تيرجا وقجورا ٠‏ فقد 
جاء فى سقى اشعياء « قال الرب من. أجل أن بنات صهيون 
يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناقوغامزات بعيونهن وخاطرات 
فى مشيهن ويخشخشن بأرجلهن .يصلع السيد هامة بنبات 
صهيون ء يعرى الرب عورتهن » ينوع السيد فى ذلك اليوم 
زينة الخلاخيل والضفاش. والآأهلة , والحلق والأساور والبراقع 
والعصائب والسلاسل والمناطق -» والخواتم وخرائم الآنف 
والثياب المدخزفة. -* والمرائى: والقمصان ٠٠‏ فيكون عبوض 
الطيبعفونة وعوض التطقة: حبل: » .ؤغوض الجدائل قرعة , 
وعوض الديياج مسح +٠‏ زجالك ( يا 'أورشليم ) يسبب قطوق 
بالسيف , وأيطالك ف ىالحرب ء فتئن وتنوح .آيوابها وهى فارغة 
تجلس على الأرض 6( اشمياء " 70-١:‏ ) ه وجاء فى سقر 
ارميا « ينوك ( يا أورشليم ) تركونى +٠‏ ولأ أشبعتهم زتوا » 
وفىئ بيت -زانية تزاحموأ] 5 صاروا خصنا معلوفة سنائية ك2 
صهلوا. كل واحد على أمنآة صاحيه « أما أعاقب على هذا يقول 
الرب ؟ أو ما تنتقم نفسى من آم كهذه 64(ازميا / اعد 
وجام فى سفى حدّقيال م هحكذ! قال السيد الرب لأورشليم * 
ل ل 0 
مطرزة «** وكسوتك با : وحليتك بالحلى فوضعت'اسوزة 
فى عنقتك ووضعت خزامة فى آأنفك وأقراطا فى أذنيك: وتاج 
جمال على رأسك ٠ ٠‏ وخرج لك أسم فى الآمم لجمالك ٠٠‏ فاتكلت. 
على جنالك وزتيت على أسمك وشكبت زناك على كل عابق فكان 
له ٠‏ وضعت: لنفسك صور' ذكون وزنيت:بها ٠0‏ وفى تل 
29490ب (م- 55 اليهودية » 


رجاستك وزثاك لم تذكرى أيام صياك اذ كنت غريانة وعارية 
قعلت كل هذ! فعل امرأة زاتنية سليطة :٠‏ لكل الزوائى يعظؤن 
هدية ٠»‏ أما أنت فقد أعطيت كل محبيك خداياك ورشوتههلياتوك 
من كل جاتب للؤقا يان..: وار فياك كين زعاذة الساط في 
رزناك ٠-٠‏ فلدلك يازانية اسمغى كلام الرب ٠-٠‏ هكذ!ا قال 
السيد الرب *» من آجل آنه أنفق نحاسك وانكشنت عورتك 
جقتاك يمحبيك ٠٠‏ لذلك ها أنذ! أجنغ جميع منحيبيك الذين 
لذذت لهم وكل الذين أحببتهم مع كل الذين أبغضتهم + وأحكم 
عليك أحكام الفاسقات ** وأسلتك ليدهم فيهدمون قنحهك :٠‏ 
ويتزعون عنتك ثيابك ويأخذون أدوات زينتك ويتركونتتك 
عريانة وعارية ٠*٠‏ ويرجمونك بالحجارة ويقطعونك يسيوفهم 
ويحوقون بيوتك بالنا رء ٠‏ وآكنك عن الزنا » ( خزقيال 15: ات 
١‏ ) * وجاء فى سفى هوشع « اسمغوا قول آالعزبٍ يابنى 
اسرائيل ٠-٠‏ الونا والغمى والسلافة تغلب القلب :٠‏ لذلك 
خزتى بناتكم ويعشق يناتكم نتى انتيت منأدمتهم ذنوا زكا » 
(هوشع 5 :1لم١)ه*‏ 


وقد ملأات قصص الزتا آسفار التوراة هنذ بدايتها » وهى 
تملا تأري يخ اليهود منذ نشأتهم : فقد زنت ابنتا لوظ مع أبيهماء 
اذ جاء قن در الكريق و دعس لز س عن شدر طن كن ل اليل 
وابنتاه معه ٠‏ * وقالت البكى للصغيرة أبونا. قد شاخ وليس فى 
الآرض رجل ليدخل عليتا كعادة كل الأرض ٠‏ هلم نسقى أيانا 
لخمر! وتضطجع معه *٠‏ قسقتا أباهما خمرا فى تلك الليلة » 
ودخلت البكنى واضطيعت مج آبيها ولم يعلم ياضطجاعسها 
ولا يتنيافها ٠*وحدث‏ فى الغد أن البك. قالت للصغيرة اثنى قد 
اضطجعت البارحة مغ أبى ٠‏ نسقيه خمن! الليلة أيضا فادخهلى 
!اخطجفى ففه +٠‏ فشقتا أياهما خمرى! فى تلك الللة أيضهساء 
موقانت الصفينرة واضطجحت معه : ولم يعلع باخضظجا عهاو لا بقيامها * 

تب ذاه 


فحبلت اينتا لوط من أييهما ٠‏ فولدت البكى اينا ودعت أسمه 
موآب ء وهو أيو الموآ بيين الى اليوم » والصغيرة أيضا ولدت اينا 
ودعت اسمه ين عمى + وهو أبو بتى عمون الىاليوم » (التكوين 
٠ ) 758 #"- :‏ وقد زنىرأوبين ياحدى سرارى أبيه يعقوب 
الذى هو اسرائيل ء اذ جاء فى سفى التكوين «اثم رحل اسرائيل 
ونصب خيمته وراء مجدل عدر » وحدث اذ كان اسرائيلسل 
ساكنا فى تلك الآرض أن رأوبين ذهب واضطجع مع بلهة سرية 
أبيه » ( التكوين #خا : ١‏ و !7 ) » وقد زنا يهوذا رأس سبط 
يهوذا بزوجة اينه فأنجب منها أبوين من آباء اليهود هما فارص 
وزارح ء اذ جام فى سفى التكوين « وأخن يهوذا زؤوجة لعير 
يكره اسمها ثامار ٠‏ + وكان عي بك يهوذا شريرا ٠‏ * فأماته 
الرب ٠*٠‏ ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا - قم 
تعزى يهوذا فصهد الى جزان غنمه , ١‏ لىتمنة ٠‏ + فآخبرت ثامار 
وقيل لها هوذا حموك صاعد الى تمنة ليجنى غنعه , فخلقت عتها 
ثياب ترملها وتفطت ببرقع وتلففت وجلست فى مدخل عينايم 
الثى على طريق تمنة ٠‏ * فنظرها يهوذا وحسبها زائية ٠-‏ قمال 
اليها على الطريق وقال هاتى آدخل عليك , لانه لم يعلم انها 
كنته ٠‏ فقالت ماذا تعطينى لكى تدخل على + فقال انى أرسل 
جدى معزى من الغنم * فقالت هل تعطيتى رهئا حتى ترسلله؟ 
فقال ما الرهن الذى أعطيك ؟ فقالت خاتمك وعصابتك 
وعصاك التى فى يدك عقأعطاها ودخل عليها فحيلت منه ٠+*وفى‏ 
وقت ولادتها اذا فى بطنها تؤآمان ( هما فارص وزارح ) » * 
(التكرين 8" : كاه ٠ ) 5*١‏ 


وحتى داود ملك اليهود زنى مع زوجة جاره » ثم قتعقله 
وتزوجهاأ » وهى التى أتجب متها سليمان * اد جام فى سق 
صموئيل « كان عند تمام الستة ٠-٠‏ أن داود أرسل يوّآب وعبيده 
معةه وجميع اسرائيل قأخن بوا بتى عبون وحاصروا رية . وأما 


د #ذة- 


داود فأقام فى .أورشليم وكان فى وقت المساء أن داود قسام 
عن مرير» تمدن قل مطل بيو" املف حرا من .عل المظلع 
أمىأة ' تستحم » وكانت المرآة جميلة المنظر جد! + فأرسل داود 
وسأل عن المرأة فقال واحد ٠٠‏ هذه بتشيع بنت أليعام امرأة أوريا 
الحثى ٠»‏ فأرسل داود رسلا وأآخذها فدخلت اليهفاضطجعمعها ٠‏ 

مم رجعت الى بيتها وحيلت المىرأة قأرسلت وأخيرت داود ٠**‏ 
فأرسل داود الى يوآب يقول أرسل الى أوريا الحثى » فأرسل 
يوآب أوريا الى داود » فأتى أوريا اليه فسأل داود عن سلامة 
يوآب وسلامة الشعب و تجاح الحرب * وقال داود لأوريا انزك 
الى ييتك واغسل رجليك.ء فخرج أوريا من بيت الملك' وخرجت 
وراءه حصة من عتد الملك ٠‏ ونام آوريا على باب بيت الملك 
مع جميع عييد سيده ولم ينزل الى بيته * فأخبروا داود قائلين 
لم يتزل أوريا الى بيته » فقال داود لأوريا آما .جئت من السقر 
قلماذا لم تدول إلى بيتك ؟ فقأل أوريا لداود ان التابوت (تا بوت 
العهد ) واسراثيل ويهوذا ساكنون فى الخيام وسيدى يوآب وعبيد 
سبيدى تازلون على وجه الصحراء »2 وآنا آتى الى بيتى الكل 
وأشرب واضطجع ممع 'أمى آتى 9 ونحياتك وخياة تفسك لا أفعل 
هن! الآمسر - فقال داود لاوريا أَقِم هذ! اليوع أيضا:وغدا أطلقك”* 

فأقام أوريا فى أورشليم ذلك 'اليوم وغده » ودعاه داوة' قأكل 
أمامه وشرب : وأسكره وخرج عثى المسام يضطجع فى مضجعه ممع 
عبيد سيدة والى بيثه لم يتزل . وفى الصباحكتبٍ داود مكتويا 
الى مواب وأرسله بيد أوريا ' 2 وكثب فئْ المكتوت يقول ' اجعلوًا 
أوريا فى وجه الحرب الشديدة 'وارجعوا من' ورائة فيضرب 
ويموت ٠‏ وكان فى محاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا فى 
الموضع الذى علم أن رجال اليأس فيه م فخي رجال 'المديئتة 
وحاربوا يوآب ».فسقط بعض الشغب من عبيد دأود ومات أوريا 
الحثى أيضا 5-8 *.فلما سمعت أمنآة أوريا أنه قد مات أوريا 
تجلها ندا يث يعلها' ولا مغنت المناحة أرسل داود وضمها الى 
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بيته وصارت له امىرآة وولدت له اينا ٠٠‏ وأما الأمر الذى فعله 
داود ففبح فى عيتى الرب -* وضيرب الرب الوك الذى ولدته 
امرآة أوريا لداود +٠‏ وعزى داود بتشيع أمرآته ودخل عليها 
واضطجع معها فولدت ابنا قدعا اسمه سليمان » ( صموئيسل 
الثانى ١١1١١‏ _كلاء ١١‏ نكاوة5)ء 


وزنى أحد أبنام داود مع أخته ‏ اذ جاء قى سفر صموثئيل 
«ه وجرى بعد ذلك أنه كان لأبشالوم بن داوه أخت جميلة اسمها 
ثامار فأحبها أمنون بن داود ٠٠‏ قاضطجع أمئون وتمارض فجاء 
املك يراه 2 فقال أمنون للملك دع ثامار أختى فتأتى وتصنع 
أمامى كعكتين فآكل من يدها ٠‏ فأرسل داود ثامار الى البيت قائلا 
اذهبى الى بيت أمنون أخيك واعملى له طعاما + فذهيت ثامار الى 
بيث أمتون أخيها وهو مضطجع وأخنات العجين وعجنت وعملت 
كعكا «٠‏ - وقال أمنون أخرجوا كل .انسان عتى » فخرج كل 
انسان عنه 2 ثم قال أمنون لثامار ايتى بالطعام الىالمخدع فآكل 
من يدك » فأخنت ثامار الكعك الذى عملته وأتت يه أمنون أخاها 
الى المخددع وقدمت له لياكل فأمسكها وقال ثها تعالى اضعلجمى معى 
يا أختى - فقالت له لايا أخى- لاتذلنى ٠٠‏ لاتعمل هذه القياحة» 
أما آنا فأين آذهب يعارى ٠٠‏ والآن كلم الملك قانه لا يمتعنى منك* 
فلم يشا أن يسمع لصوتها يل تمكن متها وقهرها واضطجع سهاء 
مسقكيل الثاني 1117 )م : 


ولم يكن اليهود يدخلون مكانا الا يقسقون فيه ٠‏ ومن ذلك 
م ورد فى سفن العدد اذ جاء فيه « وأقام اعرائيل فى قشطيم » 
وابتد! الشحب يزنون مع ينات موآب ء فدعون الشعب (اليهودى) 
الى ذبائح آلهتهن قآكل الشعب وسجدوا لآلهتهن » ( المده 
7ه« : (و 8 ) ٠‏ وحتى حين سبى البايليون اليهود الى بابل 
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واستعيدوهم هناك , ظلوا على زتاهم وفجورهم ٠‏ ومن قصص, 
ذلك ما ورد فى سقى دائيال اذ جاء فيه « وكان فى يابل رجل 
اسمه يوياقيم + وكان متزوجا امرأة اسمها سوسنة اينة حلقيا , 
جميلة جدا *٠‏ وكان يوياقيم غنيا جدا 2 وكانت له حديقة تلى 
داره » وكان اليهود يجتمعون اليه لأنه كان أوجههم جميعا » وكان 
قد أقيم شيخان من الشعب ( اليهودى ) للقضاء فى تلك السنة 
وهما من الذين قال الرب فيهم ان الاثم صدر من بابل » من 
شيوخ قضاة يحسيون مدبيرى الشغب ٠‏ وكانا يترددان الى دار 
يوياقيم فيأتيهما كل ذى دعوى ٠‏ وكانت سوسنة متى انصرف. 
الشعب عند الظهر تدخل وتتمقى فى حديقة رجلها » قكاإن. 
الشيخان يريانها كل يوم تدخل تتمشى فكلفا بهواها وأسلما 
عقولهما الى الفساد +٠‏ وكانا كلاهما مشغوفين بها ولم يكاشف 
أحدهما الآضل يوجده ** رغبة فى مطباجعتها ٠‏ وكانا كل يوم 
يجدان فى الترقب لكى ينظظراها ء وان أحدهما قال للآخر لتبصرف 
الى بيوتنا فانها ساعة الغداء » فخرجا وتفارقا ٠‏ ثم انقلبا ورجعا 
الى الموضع فسأل بعضهما يعضا عن سبب رجوعه فاعترفايهواهماء 
وحينئذ اتفقا معا على وقت يمكنهما فيه أن يخلوا بها ٠‏ وكان 
فى يعض الايام بينما هما يترقبان اليوم الموافق أنها مِخَلِتِ مثل 
أمس فقما قبل ومعها جاريتان فقط وأرادت أن تفتسل فى الحديقة 
لانه كان خص. ٠‏ ولم يكن هناك أحد الا الشيخان وهما مشتبئان 
يترقبانها » فقالت للجاريتين اثتيانى بدهن وغسول واغلقا 
آبواب الحديقة لاغتسل ٠‏ ففعلتا كما أمرتهما ٠٠‏ فِلما خرجت. 
الجاريتان قام الشيخان وهجما عليها , وقالا ها ان أبواب الحديقة 
مخلقة ولا يرانا أحد ونحن كلنان بهواك قوافقينا وكونى معنا 
والا فنشهد عليك أنه كان معك شاب ولذلك صرقت الجاريتين. 
عنك ٠‏ *- وصرخت سوستة بصوت عظيم فصر الشيخان عليهاء 
وأسرع أحدهما وقتح أيواب الحديقة ٠*‏ وقى الغد لما اجتمج 
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الشعب الى رجلها , الى يوياقيم أتى الشيخان مضمران ئية أثيمة 
على سوسنه ليهلكاها ٠+‏ وقالا أيام الشعب املو اموي اد 
فأرسلوا ٠٠‏ فتال الشيخان اتنا كنا : ا ود 
فأذا بهذه قد دخلت ٠٠‏ فاأتاها شاب كان مختيئًا ووقع عليها ٠‏ 
قصدقهما المجمع لانهما شيخان وقاضيان فى الشعب ع 
عليها بالموت » (دانيال ١‏ :1 د١اة)‏ * ووردت قى سق 
ارميا اشارة الى اثنين من اليهود كانا يدعيان النبؤة أثتاء السبى 
فى بابل + وكانا زانيين ء اذ جاء فيه « وأتتم فاسمعوا كلمة 
الرب يا جميع السبى الذين أرسلتهم من أورشليم الى بايل + 
هكذا قال ري الجتود اله اسرائيل عن آخاب بن قولايا وعن 
صدقيا بن معسيا اللذين يتنبآن لكم ياسمى بالكذب . ها آنذا 
لزتعا ليل مو لخر ادر تلكا بابل ليتتايها السام عرق 
وتؤخذ منهما لمنة لكل سبى يهوذا الذين فى يابل + فيقال يجعلك 
الرب مثل صدقيا ومثل آخاب اللذين قلاهما ملك ايل بالتار ء 
من. أجل أأنهما عملا قبيحا فى أسرايل. ووقا' بتبياة اصحابهنا 
وتكلما ا ل لا 
يقول الرب » ( ارميا 79 عد7# )* 


وقد انتشر الزنا بين اليهود انتشارا ذريعا على الرغم من أن 
عقويته فى الشريعة هى الموت ء اذ تهاونوا فى تطبيق هذه 
العقوبة » وقد شجمهم على تماديهم فى اقترافهذا الاثم ان 
الشريعة لم تضع الا جزاء بسيطا على الرتا بالاماء اليهوديات »2 
اذ جاع فى سفن اللأويين «اذااضطجعرجلمعامر أةاضطجاع تدع 
وهى أآمة مخملوبة لرجل ولم تفد فداء ولا أعطيت حريتها فليكن 
تأديب ٠‏ ولا يقتل لانها لم تعتق ٠‏ ويأتى الى الرب بذبيحة لاثمه 
الى باب خيمة 'الاجتماع كيشا ذبيحة اثم , فيكقن عنه الكلهن 
بكيش الاثم أمام الرب عن خطيئته التى ١‏ خلا ٠‏ فيصفح له عن 
جطيئته » ( اللاؤيين 64 : :5 ٠)!!!"‏ ولم يزد فى الشريعة 


خص يحرم الزنا بالاجنبيات ٠‏ كما أنه لو زنى يهودى بيهودية 
حرة غير مخطوية » لم تكن الشريعة تقضى بموته وانما كان كل 
جزائه أن يتروجها أو يدفع لأبيها تعويضا ء اذ جاء فى سقر 
الخروج « واذا راود رجل عذراء لم تخطب فأضطجع معها يمهرها 
لنفسه زوجة ٠‏ ان أبى أيوها أن يعطيه اياها يزن له فضة 
كمهن العذارى » ( الخروجح لالا : ١6‏ و ٠ )١!‏ وقد استفل 
اليهود هتذا! النصص ء فكان الآباء يحرضون يتاتهم على الزنا 
ليتقاضوا التعويض المنصوص عليه ٠‏ ومن ثم ورد فى الشريعة 
نص يسوم ذلك عا اذ جاء فى يقن اللأؤين ها لأسافن ايفيك 
يتعريضها للزنا لئلا تزنى الأرض وتمتلىء الأرض رذيلة » 
( اللاويينت 14: 75 ) ٠‏ بيد أنه على الرغم من هذا النص ظل 
اليهوه فى كل عصورهم يتاجرون يأعراض بناتهم » كما يتاجرون 
يأعراض زوجاتهم واخواتهم ؛ معتيرين ذلك من المواره السهلة 
لاكتساب الأموال وتكوين الثروات ٠‏ 


وقد شاع اللوامك بن اليهوه جنيا الى جنب مع الزنا » ولذلك 
تحددت التتصوص فى الشريعة لتحر يمه بوالعد من انتشضالنه 
فغفرضت على اقترافه عقوبة الموت + اذ جأء فى سفي اللاويين 
« لاتضاجع ذكرا مضاجعة امنأة-* انه رجسء(اللاويين7:18؟) 
ثم جاء فيه « اذا. اضطجع.رجل مع ذكص. إضطجاع امنأة فقد فعلا 
كلاهما رجسا ء انهما يقتلان ٠‏ دمهما'عليهما » ( اللاويين ٠١‏ : 
٠ ( 1‏ ولكن اليهود ظلوا منفمسين قى. هذا الشذوذ القذر 
الذى #أنفه حتى الحيؤانات ٠"‏ وكانوا يتكالبون عليه جميعا فى 
| تهم وجنون دإعنر وليسن أدلء على ذلك:من تلك القصة البشعة التى 
. وردت فى سضضس القضاة » اذ جاء فيه : « كان رجل لاوى متغريا 
فى عقاب جبل آقرايم » فاتخد له اموأة شزية'من بِيْث' لحم يهوذاء 
فزنت عليه سريته » وذهبث: من عئده الى بيت أبنيها ٠٠‏ وكانت 
. .هناك (ياما ٠‏ [ربعة أشهن .. ققام رخلها وساق وراءها .ليطيب 
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.قلبها ويردها ومعه غلامه وحماران * فأدخلته بيت أبيها - قلما 
رآه أبو الفتاة فرح يلقائه ٠٠‏ ثم يكن فى الغد . فى اليسوم 
الخامس للذهاب ء فقال أيو الفتاة +٠‏ توانوا حتى يميل التهار, 
وأكلا كلاهما © ثم قام الرجل للذهاب هو وسريته وغلامه 
فقال له حموه أيو الفتاة ان النهار قد مال الى الغروب » بيتوا 
الآن ٠“‏ فلم يرد الرجل أن يبيت » يل قام وذهب ٠٠‏ وفيما هم 
عند يبوس ء والنهار قد انحدس جد! قال الغلام لسيده ه تعال ثميل 
إلى مدينة الييوسيين هذه ونبيت فيها , فقال له سيده لا تميل 
الى مدينة غريبة » حيث ليس آحد من ينى اسرائيل هنا تمبن الى 
أجبعة فعيرو| ٠٠‏ وغابت لهم الشمس عند جبعة التى لبنيابين 
( أى سيط بنيامين ) - فمالوا الى هناك » فدخل وجلس فى ساحة 
المدينة , ولم يضمهم أحد الى بيته للمبيت « واذا برجل شيخ 
جاء من شغله .* + فرفع عينيه ورأى الرجل المساقر قى ساحة 
المدينة ٠٠‏ وجاء به الى بيته: ٠٠‏ وفيما هم يطيبون قلوبهم اذا 
برجال المديئة +٠‏ أحاطوا البيت قارعين الياب وكلموا الرجل 
'ضاحب البيت الشيخ قائلين أخرج الرجل الذى دخل بييك 
النمرقه ( أى ثقثى به ) :فح اله الرج مالس اليكوقال 
لهم لاا يا اخوتى “لا تفعلوا شرا * بعدما دخل هذا الرجل بيتى 
"لاتفعلوا هذه القبياحة ٠‏ هوذا | ينتى. العذراء وسريته دعوتى 
أخرجهما *٠‏ وافعلوا يهما ما يحسن فئ أغينكم ٠‏ وأما هذا 
الرجل فلا تعملوا يه هذا الأمن القبيح ٠‏ فلم يرد الرجال أن 
يسمعو! له , قامسك الرجل سريته وآخرجها اليهم خارجًا قترفوها 
( آى زنوا بها ) + وتعللوا بها الليل كله الى الصباح ٠‏ وعند 
طلواع الجر أطلقوها , قجاءت المىأة: عند اقبال الضباح ؤسقطت 
.عند باب بيت الرجل ٠٠‏ فقام سيدها قى .الضباح وقتح آبسواب 
البيت وخرج واذا بالمرأة سريته ساقطة على باب البيث - ٠‏ فقال 
لها قومئ ذهب ٠‏ فلم يكن مجيتٍ ٠‏ فاخذها غلى الحمار + 


لت ؤهيات 


ودخل بيته وآخن السكين وأمسك سريته وقطهها مع عظامها الى 
ثنتى عشرة قطبة ( على عدد أسباط اسرائيل ) وأريبلها إلى 
جميع تخوم أسرائيل ٠+‏ » ( القضاة ١:19‏ ب19) ٠‏ 


وقد يلغ اليهود فى اشياع شهواتهم الحيوانية من الانحطاط' 
مأيجعلهم مساوين للحيوانات » بل أحط منها طبيعة ٠‏ اذ كان 
بجالهم دنسباذهم مديكيون الفحهام حتي مع اليهائم » وقه 
انتشر هذا الشذوذ الدنيء الداعن بيتهم انتشارا كبير! وخطيرا 
تدل عليه النصوص المتعددة في الشريعةٍ لتحريمه وفرضس أقسى 
العقوبات على اقتراقه » اذ جاء فى سفى الخروج « كل من اضطجع 
مع بهيمة يقتل قتلا » ( الغروج !7 .: 14 ) : وجاءٍ فى بسفر 
اللاديين « لاتجيل. مع بهيمة مضجعك فتتنجس بها ٠‏ ولا تقف 
امرآة أمام بهيمة لنزائها ٠‏ انه فاجشة » ( اللاويين 14 : 58 ). 
وجاء فيه « اذا جعل. رجل مضججه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة 
تميتونها : وإذا اقتربت امرآة الى بهيبة لنزائها تبيت المرأة 
والبهيمة - انهبا يقتلان ٠‏ دمهما عليهبا » (اللاديين 0:9٠‏ 1و17) 
وجاء فى سفى التثنية « بلعون من يضطجع مع يهيمة ما » (التثنية 
7١: "1‏ ) . 

بل لقن جحل اليهود من الرنا واللواط يأنواعها المغعلنة 
طقسا دينيا يزاولونه فى .هيكل أورشليم ذاته , فيما يزاولون 
من العلقوس الوثنية “وكانت النساء ينذرن أتفسهن للرنا , كما 
كان الرجال يزاولون اللواط كنوع من أنواع العيادة , فكانوا 
يسمونهم المأيوتين » وقد ورد عن ذلك فى سفر هوشع ١‏ لآن 
روح الزنا قد اضلهم فزتوا من تحت الههم © لذلك تزنى 

بباتكم - ٠‏ يعثيزنإون مع الزانيات ويذبحون مع التاذرات الرناء ٠‏ 
متى أنتهت مناديتهم زنوا زناء ( هوشم 5 : 13 ٠ ) ١28‏ وجام 
فى سفن المإوك « يوشيا ( ملك يهوذا ) *- هدم بيوت الأبوئين 


سو ولي ب 


النساء ( الزائيات ) ينسجن بيوتا للسارية ( المعبد الوثتى ) » 
( الملوك الثانى 9[ : ", "7 : /1) - 


وهكذا كان اليهود أآكش الشعوب شهوة » وأقذر الأجتاس 
فسقا ء وأشد الناس تكاليا على الزنا والدعارةو العهارةوالفجور» 
وقد اتخذوا من أعراض تسائهم تجارة يجمعون عن طريقها 
المال ٠‏ كما اتخذوا منها رشوة يصلون عن طريقها الى تحقيق 
مطامعهم وآغراض تتقوسهم , قيس عايئين فى سبيل ذلك بشرف 
أو شريعة , آو حرام أو حلال ٠‏ 


١١ 


لبْإبَلَِاي 


الحيأو لساب والجرية عسرا ررد 


القتسسبل الايك 
يذ السياسية عنداليهود 


١‏ نظام القبائل 

نشأ اليهود منذ آبائهم الأوائل فى قبائل تحكمها التظضم 
والتقاليد القبلية » فق كان جداهم الأول ايراهيم رئيشا لقبيلته 
التى هى زوجاته وأبناؤّة وعبيده ٠‏ وكذلك كان اينه اسحق , 
وكان حفيده يفقوب الذى هو اسرائيل ٠‏ وكان رئيس القبيلة 
فو حاكيها وصاحب السلطان"الأعلى على كل آفرادها , وله عليهم 
حق القضاء وحق الحياة والموت * وقد عرفنا قيمأ سلف أن 
أبراهيم قد نشأ بمديتة « أور » الكلدانية التى كانت تقع فى 
أرض ما بين النهرين ‏ في المنطقة التى نسميها اليوم بالعراق » 
وأنه هاجص. من هناك مع ذؤيه الى مدايثئة حاران التى كانت تقع 
عل أحد فروع ته الغرات فى يلاد الآراميين والتى تسميهاأا 
اليوم سوريا ٠‏ ثم رحل ابراهيم يعد ذلك مع زوجته سارة وابن 
أخيه لوط وعبيده ومواشيه ء وعبر الفرات الى أرض كتعان التى 
نستيها اليوم فلسطين ٠‏ فلقيوه هناك بالعيرانى » وظل يتنقل 
بين أرجاءم تلك الأرض يرعى غنمه ٠‏ ولم يلبث أن أصبح يملك 
فطعانا عظيمة من الماشية » كما أصبح ابن أخيه لوط يملك قطمانا 
غظيمة من الماشية كذلك ؛ واذ وقع بينهما خلاف اقتسما المراعى» 
فاختار لوط السهول الواقعة على امتداد الضفة الشرقيسة 
لنهنر الأردن واليحصس. ألميت , فى حين اختار أبراهيم أرض كتمان 
الواقعة غربى تهن الأآردن - 


8ه 


فلما مات أبراهيم خلفه اينه أسحق وأصبح رئيسا لقبيلته ء 
وقد أنجب ولدين هما عيسو ويعقوب ٠‏ وكان المفروض يحكم 
التقاليد القبلية أن ينال' الابنَ الأكبى وهو عيسو بيركة أبيه » 
ويخلفه فى رئاسة القييلة ياعتباره اليكل : ولكن التوراة تحد ثنا 
بأن يعقوب احتال حتى حصل على بركة أبيه بدلا من عيسو ٠‏ 
كما تحدثنا يأن عيسو باع بكوريته ليعقوب نظير وجية من 
الطعام ٠‏ فوقعت الخصومة والقطيمة بين الأخوين ٠‏ ولم يلبثه 
يعقوب أن رحل الى حاران وتزويج من ليئة وراحيل اينتى خاله » 
كما تزوج جاريتيهما 6 وأتجب من نساثه الأر بيع أثنى عشر ولدام 
هم رأوبين وشمعون ولاوى ويهوذا ويساك وزيولون ودات 
ؤنفتالى وجاد وأشيس. ويؤسف وبنيامين » كمأ أآتجب بنتا وأحدة 
هى ديئة + وهكذا كثسن أبناوّه وأحفاده » كما اغتنى جدا فكثر 
عبيده وكثرت ما شيته » ومن ثم أصبح رئيسا لقبيلة كبيرة ء 
وعاد مغ كل ذؤيه وأملاكه الى راض كنعان ء وداح يتنقل بين 
. أرجائها كما كان يفعل أيوه وجده 2 وكما تفعل أدائما “قات 
ل التى تيحث عن المراعى لاشيتها ٠‏ 


وقد 3270000 كتعان . فهاجني يحوب الذى كان 
يسمى. كذ لك. اسرائيل الى مصير . وهتاك كان أحد أبنائه وصو 
اتؤسف قداصي ذا +كانة عطيمة النض. ترون + لجع فى آن 
. يهب آباه واخوته أرض جاسان التى كانت تقع فى الجزء الشرقى 
من الدلتا .. وكانت من أجود أراضى مصر , ولا سيما بالنسية 
لليهود الذين كانوا رعاة غنم' + ولم يليث أن تزايد عدد اليهود 
رايا عظيما “مسن امتيبمز ا يكات الألوى ومن ثم نموا الى 
“اثتى عقر قييلة »2 يرأس كل قبيلة منها أحدا أبناء يعقوب الاثتى 
: عشير.ء وأن كان يوسف قد أنجب ولدين فى مصير هما أ[قفرايم 
ومنسى ٠‏ فاعتيرهما يعقوب ولدية : وأصبح لكل منهما قبيلة 


نم اده 


على اسمه معدودة من قبائل اليهود 2 فلم يكن هناك قبيلة باسم 
يوسف أبيهما ٠‏ كما ان قبيلة اللاويين تخصصت قيما يعد 
للكهنوت فلم تعد معدودة ضمن القبائل الاثنى عثس ٠‏ وكأنوا 
يسمون القبيلة يلغتهم العبرية « سبطا » أى جماعة يرأسها 
رئيس »ومن ثم ظل كل رئيس هو المسئول عن قبيلته أو سيطه 
فى شئونه الداخلية دون .أى سلطان عليه من القبائل أو الآسياط 
الأخرى أو من رؤسائها , وان كان كل سبط قد تضاخم عدده 
فانقسم الى عشاش » يتولى شئون كل منها شيخ ٠‏ وفد ظل كل 
سيط من أسياط اليهود متذ عهد أبيهم يعقوب . وطوال اقامتهم 
فى مصس متمين! عن غيره من الأسياط ء كأنه قبيلة معتقلة , 
وله روؤساوه وعصبيته وتقاليده المميزة له ٠‏ وكانت الحكومة 
المعرية تختار شيخا من كل سبط ليكون مسئولا عن شئون هذا 
السبط أمامها ٠‏ قكان اليهود خاضعين للحكومة المصرية خضوعا 
كاملا عن طريق أولئك الشيوخ ٠‏ وكان كل شيخ بتولى ابلاغ 
أواس الحكومة الى سبطه ويتكفل بتتفين أوامرها الصادرة الى 
هذا السبط ٠‏ وآداء الأعمال المكلفة به » وجياية الضيرائب 
المفروضة عليه ٠‏ وقد قررت التوراة أن اليهود ظلوا خاضعين 
لحكم المصريين على هذه الصورة اربعماثة وثلاثين سنة ( الخروج 
45١ : ١7‏ ) * حتى اذا أصيح اليهود عنصى تمرد وفتنة وخطى على 
مصس اشتدت فى معاملتهم » ثم آخر الأمر طردتهم من أرضها : 
وحتى حين تزعم مومى التبى اليهود عند خروجهم من مصر ء 
ظلوا يعيشون ‏ على الرقم من اعتبارهم شعبا واحدا ‏ كأنهسم 
قبائل مستقلة » فكانوا يتصرفون على هذا الأساس فى كل ' 
شئونهم » وكان موسى نفسه يتصرف معهم على أساس هذه 
الحقيقة في كل الأمور ٠‏ فحين أراد أن يحصيهم مثلا أحضاهم 
سبطا سيطا + وحين أراد أن ينظم اقامتهم ورحيلهم فى صحراء 
سيناء جعل لكل سيط مكانا معينا يقيم فيه » وترتيبا معينا 
(م 9؟ ل اليهودية ) 
2١7‏ 


يلتزمه عند الرحيل » وراية معينة تميزه عن غيره من الأسباط - 
هذا وان كانت فثصرة وجود اليهود فى صحراء سيتاء قد تميزت 
اتضوع جمدي امباطه اللوفامة السرامية والديقية لزي البو 
يعد أن آثبت لهم آن آوامره اليهم انما يستمدها من الله ذاته » 
ومع ذلك لم ينقطعوا عن التمرد على هذه الزعامة طوال الأر بعين 
سنة التى قضوها فى الصحراء ٠‏ وكانوا لا يفتأون يعودون الى 
يداوتهم الأولى كأتهم الخيل الجامحة أو الثيران الطليقة الهائجة , 
حتى لقد جعلوا من حياة مومى شقاء متصلا , ويكاء لا ينقطضع 
الى الله وهو يتضرع اليه أن يعفيه من هذه الزعامة لذلك الشعب 
الذى وصفه الله نفسه يأته صلب الرقبة , وأنه شريس متئامس. , 
وآنه أعوج ملتو ( الخروح ا" : 5 ء العدده ١4‏ : 36 ء التثنية 
لال : 6 ) ٠‏ ذلك أنهم لم يكونوا فى الواقع يتمردون على موسى 
وانما على الله نفسه , بالرغم من آنه أعلن لهم أنه هو نحاميهم 
وحاكمهم وملكهم ٠‏ ولذلك قال الله عنهم « انهم جيل متقلب ٠‏ 
آولاد لا أماتة فيهم اغاظونى بأباطيلهم ٠٠‏ انهم آمة عديمة 
الرأى ولا بصيرة فيهم ٠‏ * ان يوم هلاكهم قريب » ( التثنية 1" : 
و١‏ و١!لا‏ و8" و8" ) ٠‏ بيد آن نزول ششريعة الله على يد 
موسى فى هذه الفترة ويناء خيمة الاجتماع لعبادة الله 2 وتعيين 
هارون ويبتيه كهنة. للخدمة ٠الدينية‏ 2» كان مظهرا وان يكن شكليا 
فى حقيقته لخضوع اليهود بكل أسباطهم لسلطة عليا واحدة هى 
سلطلة اللهء.وزعامة سياسية واحدة هى زعامة موسى»ورئاسة دينية 
واحدة هى رئاسة هارون والالتفاف حول معيد واحد هو شيمة 
الاجتماع ٠‏ ولكننا مع كل ذلك لن تلبث آن نرى أن هذه الوحدة 
التى جمعت بين اليهود كانت مؤقتة وفيس حقيقية وقغضير 
صادقة ٠‏ فما أن أغار اليهود على فلسطين حتى قسموها بين 
أسياطهم أقساما مستقلة استقلالا ثايتا ودائما 2 بحيث كانت 
القاعدة آنه لا يجوز آن يتحول نصيب سبط منهم الى سيط آخر , 
اماه 


اذ جام صراحة فى سفي العدد « فلا يتحول نصيب لبنى اسرائيل 
من سبط الى سبط + يل يلازم بنو اسرائيل كل واحد تنصيب 
سبط آيائه ٠‏ وكل بنت ورثت نصيبا من أسباط بنى اسراثيل 
تكون امرأة لواحد من عشيرة سبعطل أبيها لكى يرث بنو اسرائيل 
كل واحد نصيب آبائه , فلا يتحول تصبيب من سيعل الى سيط 
بخ ء بل يلازم أسياط يتى اسسرائثيل كل واحد نصيبه » ( العدد 
ات 0 2 


لأا نظام القضاة 


ود أن انل النقوط انق يتان مظن كل سه ان 
نصيبه الذى ناله عند التقسيم » يعيش عيش الزعاة , ولا تريط 
بين أى سبطد من أسباطهم وبقية الأسياعل أية رابطة ». الا اذا 
تعرضوا جميعا لغزو من الشعوب الأجنبية » فكانوا عندئن 
يجمعون شملهم ويختارون لأنفسهم زعيما يتولى قيادتهم ضصد 
الشعب المغيى - وحتى فى. هذه الحالة لم يكن لهم جيش واحد 
موحد . وانما كان كل سيط يبعث بيعضش رجاله للقتال » حتى 
اذا انتهت الحرب عاد كل رجل من المقاتلين الى سيطه ,2 وأصبح 
للزعيم الذى كان له النضل فى انتصارهم مركزا ممتازا بينهم » 
فكان يقضى فى دعاواهم », ولذلك كانوا يسمونه القاضى » ولكنه 
لم تكن له آحيانا الا مكانة آدبية فحسب . وحتى هذه الكانة 
الأدبية لم تكن تمتد الا الى عدد محدود من الأسياط ٠‏ ولفثرة 
محدودة من الزمن * قلم تذك. التوراة الا بعض أسماء أولئكك 
القضاة : والا لمحات من,أعمالهم » فى أزمنة متفرقة م وفترات 
متقاوتة , وان كانت قد ذكرت أن عهد حكم القضاة استس. فى 
مجموعه نحو اريعمائة وخمسين سنة ٠‏ 


وقد كانث هذه الفسة كلها فترة تفكك كامل بين أسباط 
اليهود واضمحلال كامل لأمتهم ٠‏ يل لقد كان يحدث أثناء هذه 
2١8‏ - 


الفترة أن تنشب الحرب بين سبط من أسباط أليهوه وسيط آخرء: 
أو بين بعضش أسباطهم والبعض الآض. + وقد حدث أن سبط 
بنيامين آثار غضب باقى أسباط اليهود جميعا » فقامت هذه 
الأسباط عليه وأفنته عن آخره تقر يبا فى مذبحة مروعة قتل 
فيها اليهود من البنياميين خمسة وعششرين آلف رجل فى يوم 
واحد فلم يبق متهم الا ستمائة رجل اختيأوا فى مفارات الجبال» 
ولم تكن سلطة القاضى تظهر على الاطلاق فى فض هته المنازعات 
الدامية بين أآسياط اليهود على الرعم من أن احترام اليهود 
للقاضى كان مستمدا فى أساسه من أن الله قد اختاره يناء عا 
تضرعاتهم ليتقذهم من أعدائهم ويقطى بيتهم ٠‏ 


وربما كان المظهنى الوحيد الذى يريط بين أسياط اليهود 
أثناء مدة حكم القضاة هو الاحتفالات الدينية التى كانوا 
يجتمعون أثناءها لعبادة الله فى خيمة الاجتماع التى كانوا قد 
أقاموها فى « شيلوه » ء وان كانوا طوال هذه المدة لم يتقطعوا 
عن التمرد على عبادة الله والعودة الى عبادة الأصنام ٠‏ فلم يكونوا 
يقصدون الى خيمة الاجتماع الا حينما تحيق بهم الأخطار ويحيط 
بهم الأعداء من كل جاتب ء فيلجآون عندئذ الى بيت الله متباكين 
متمسكنين متظاهرين بالتوية والندم ٠‏ طالبين العفو والمففرة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن آخر قضاة اليهود وهو صموئيل النبى كان 
من أفضل الناس فى عصيره ء وكان رجلا تقيسا حكيما عادلا 
فاضلا ٠‏ فان اليهود يسيب صلفهم وغروهم وزهوهم وتعلقهم 
بالمظلاهصر البراقة والاحتفالات الضخمة , طلبوا اليه أن يقيم لهم 
ملكا كغيرهم من الشعوب التى كانت تحيط بهم » على الىرغعم 
من أن الله فى شريعتهم هو ملكهم , وعلى الرغم من أنهم كانوا 
شرافم من القبائل اليدوية التى تجنح يطبيعتها الى النفور 
والعصيان والتمرد » ولا يمكن أن تنقاد لرجل واحد يحكمها 


د هلآة ب 


ويكبح جماحها ويقسرها على طاعته أو الاستسلام لمشيئته ٠‏ واد 
كان صموثئيل يعلم عتهم ذلك ساءه الطلب الذى طليوه : ولج 
الى الله يستشيره , فاستاء الله كذلتك من ذلك الطلب , وقال 
لصموثيل «اسمع لصوت الشعب فى كل ما يقولون لك ٠‏ لانهم 
لم يرفضوك أنت بل اياى رفضوا حتى لا آملك عليهم » حسب كل 
أعمالهم التى عملوا من يوم آصعدتهم من مير الى هذا اليوم 
وتركونى وعبدو! آلهة أخرى » هكذا! هم عاملون يك أيضا ٠‏ 
فالآن أسمع لصوتهم ولكن اشهدن عليهم واخبرهم بيقضاء 
الك الذى يماك عليوم 9 فكلم صموثيل الشعب الذين عللبوا منه 
ماك! يجميع كلام الرب . وثال هذا! يكون قشضاء الملك الذى 
يملك عليتم » ياخف بنيكم ويجعلهم لتنفسه المراكيه 
وفرسانه فيركضون أمام مراكيه ويجعل لنفسه رؤساء ألوق 
ورؤساء خماسين فقيحص. ثون حراثته ويحصدون حصاده ويعملون 
عدة حريه وأدوات مراكبه »ء ويأخذ يناتكم عطارات 
وطباخات وخبازات.. ويأخن حقول كم وكرومكم وزيتونكم 
آجودها ويعطيها لعبيدء ٠‏ ويعشير زروع كم وكردمكم ويعطى 
لخصيانه وعبيده ء ويآخذ عبيدكم وجواريكم وشياتكم الحسان 
وحميركم ويستعملهم لشفله » ويعشر غنمكم وأنتم تكونون له 
عبيد! » فتصرخون فى ذلك اليوم من وججه ملككم الذى اختر تموه 
لاننسكم » فلا يستجيب الرب فى ذلك اليوم ٠‏ قأبى الشعب أن 
يسمعوا لصوت صموثئيل وقالوا لا يل يكون علينا ملك فنكون 
نحن أيضا مثل سائر الشعوب ٠‏ ويقضى لنا ملكنا ويخرج امامنا 
ويحارب حرويتأ » ( صموثيل الأولى 8 : م - *"” ) ٠‏ 


وقد أذعن صموئيل لليهود » ولكى لا يثينى عوامل التنافس 
الشرسة بين أسياطهم » ولاسيما الاسباط القوية فى شمال 


الآ 


سبعل يثيامين » الذى تقع آراضيه بين القسم الشمالى والقسم 
الجتوبى ٠‏ وكان ذلك الملك هو شاول بن قيس الذى مسحه ملكا 
ياعتباره تختارا من الله فى تحو عام 06 قبل الميلاد * وقد 
توخى فى اختياره آن يكون طلويل القامة مهيب الهيآة حتى 
يحترمه اليهود ٠‏ ْ 


نظام الملوك 


وقد ساعد على أن يبدأ النظام الملكى بداية موققة لدى 
اليهود عاملان جوهريان : كان أولهما أن صموئيل الذى كان 
اليهود جميعا يحترمونه ويطيعونه ويعتبرونه تبيا من الله » هو 
الذى اختار الملك على أساس أن اختياره كان يوحى من الله 5 
وشمله برعايته » فكان موضع الثقة والارتياح من الجميع *» 
وكان العامل الثانى أن اليهود جميعا فى تلك الفترة كانوا مهددين 
يغزو الشعب اليونانى الأصل الذى كان يحتل شواطىء بلادهم 
وكانوا يسمونه الفلسطينيين » فنجح شاول فى توحيد صفوف 
اليهود تحت قيادته ومجابهة ذلك الشعب المغير وهزيمته . كما أنه 
هزم الموآييين والعمونيين والآدوميين والعمالقة وفيرهم من 
الشعوب التى كانت لا تفتأ تفيى على اليهود ٠‏ بيّد آنه لم يلبث أن 
تبين أن نجاح شاول اتما كان مؤقتا وتحت ظروف خاصة , وانه 
كان فى الحقيقة شخصا نزقا متهورا حقودا قليل الحظ من روح 
السياسة والحنكة التى يتطلبها الرجل الذى يتطلع الى توحيد 
شر اذم اليهود المتنافسة المتنافرة المتخاصمة ليسيطر عليها ويجمعها 
تحت لوائه + كما انه كان أقل ذكاء من أن يدرك أن مركزه كملك 
انما يستند فى الاصل الى السلطة الدينية التى كان يمثلها 
صموئيل النبى + قلم يليث أن تمرد على هذه السلطة ففقد يدذلك. 
سنده وعماد وجوده ٠‏ فلم يعد له حتى التفود الشكلى الذى ظل. 
فترة من .الزمن يتمتع به كملك لليهود . وعادت السلطة الفعلية 

- الال - 


والنقوذة الحقيقى لصسوثيل التى مهما كان من تمرد اليهود 
وعصيانهم » فانه كان ممثلا لمشيئة الله لديهم . 


ولم يلبث صموئيل أثناء حياة شاول ان اختار منكا 
آخر لليهود ومسحه بالدهن المقدس ياعتباره مختارا من الله » وهو 
دأود بن يس الذى كان من سيل يهوذا أقوى أسسياط اليهود » 
وكان فتى ممتازا اشتهر لدى اليهود جميعا بالذكاء والشجاعة 
والاستقامة . وكان متزوجا من ميكال اينة الملك شاول قلم 
يليث أن نشب صراع مرير يين داود وشاول + وقد وقف 
صموئيل فى صف داوه فى هذا الصراع . فاكتسب داود يذلك 
رعاية السلطة الدينية التى كان لها تأثير عظيم فى حياة 
اليهود على الرقم من كل مظاهفصر تمردهم على الدين ٠‏ حتى اذا 
ت شاول فى احدى حرويه مع الفلسطينيين » وكان داود فى 
حبرون . جاء اليه هناك ممثلون لكل أسياط اليهود واعترقوا 
به ملكا عليهم +٠‏ وكان ذلك فى نحو عام ٠١58‏ قبل الميلاد, 
فاتخذ أورشليم عاصمة له ٠‏ واذ كان داود رجلا حكيما محنكا 
فى شكون السياسة والحرب على السواعءم استطاع أن يرضى 
أسباط اليهود جميعا بالملاطنة والمداهنة والمجاملة وقير ذلك من 
مختلف الاساليب التى يجيدها أرياب السياسة والحرب + بيد 
أن نجاحه كان يقوم على دعامتين أساسيتين همامن جهة 
اهتمامه العظيم باحياء النعرة الدينية لدى اليهود , أذ نقل تابوت 
المهد الذدى كان اليهود يعتس و نه موضيع فخر هم » والذدى كان 
حينئف فى قرية يعاريم » وجاء به الى أورشليم » ووضع الكهنة 
والكهنوت تحت رعايته . واإختار رؤساء الكهنة من آنصارء 
والمقر بين اليه » حتى أصيحت السلطة الدينية منطوية تحت 
السلطة السياسية التى كان الملك هو المسبطن. عليها والمالك 
لزمامها ٠‏ ومن الجهة الاخرى بهن داود اليهود بانتصاراته على 
أعداثهم وتوسيع مملكتهم 0 م الحرب مع الفلسطيتين 


و هزمهم واستولى على بعض مدتهم » كما هزم الموآبيين 
والعمونيين والأدوميين والعمالقة وقرص الجزية عليهم جميعا , 
وهزم الاراميين فى صوية وفرض الجزية عليهم كذلك ٠‏ وبذلك 
امتد نطاق الارض التى يسيطى عليها اليهود بصورة لم يسبق 
لها مثيل من قبل ٠‏ وقد كانت الظروف مواتية لداود فى 
ذلك بطريقة لم تتوفى لأحد من ملوك اليهود السايقين أو 
اللاحقين له ء اذ كانت الاميراطورية المصرية التى كانت صاحية 
اأسيادة فى تلك المنطنة مشفولة فى ذلك الحين يمنازعاتها 
الداخلية عن الاهتمام بما يحدث فى ولاياتها الاسيوية , كما 
كانت الاميبىاطورية الاشورية قد انهارت فلم تعد تتدخل كما 
كانت تفعل من قبل فيما يدور حوله امن معارك وحروب ٠‏ 
وكانت يلاد سوريا التى كانت متحدة قوية فى الماضى قد تفتتت 
وانقسمت إلى عدة ولايات صغيرة لا حول لها ولا قوة » 
وهكذا استطاع الملك داوه فى غفلة من هذه القوى جميعا ان 
يد قمع حدود يلاده الى أقعى ما يستطيع على حساب الشعوب 
الصغيرة المتاخمة له بيك أن هذه الملكة التى استطاع إن 
0 بمواهيه و بحكم الظروف التى واتته كانت قصيرة الأمد 
تستس أكش من مسدة حكمه التى لم تتجاوز فى مجموعها 
و ل 2 ل 
ابنه سليمان * 
وقد اتخنذ داود كثيرا من مظاصر الدولة الملكية على غزار 
الممالك فى عصيره ٠‏ فأقام أجهزة حر بية وادارية وديئية تعاونه على 
أدارة الحكم 3 واختار لوئاسة هذه الاجهزرة بعضنى أقريائه 
والمقىيين اليه الذين يثق فيهم » فعين منهم قائد! للجيش , 
وزيا +:وممكارا 2 ورتسا للقيطة + وركيسيننا: للحرس: 
ورئيسين للكهنة ,. واتخد كثير! من مظاهر السطلطة والفخامة 
الاخرى التى تحيط بالملوك فى قصورهم - بيد أن المفاسد التى 


عاد 


تسود عسادة قصور الملوك لم تلبث أن آخدذت علريقها الى قصيرهء 
ولا سيما المؤّامرات والدسائس وصور الفساد والدعارة ٠‏ ولم 
يلبث اينه [يشالوم أن جمع حوله بعض الاتصار ودين موؤّامرة 
لاغتصاب العرش مته ٠‏ ودارت الحرب بين أنصار الاثنين فانتهت 
بمقتل أيشالوم «٠‏ ثم تمرد عليه رجل من سيط بثيامين اأسمه 
« شيع بن بكرى » وآراد الاطاحة به . فأرسل اليه داود وقثله - 
ثم تمود عليه أيضا ابنه الآخس « أدونيا » ء متحالفا فى ذلك مع 
قائد الجيش وأحد رئسى الكهنة » فأحمد داود فتنته , ونادى 
بابنه سليمان خليفة له . ثم مأت داود فى نحو عام ٠١1١6‏ 
قبل الميلاد وهو فى السيعين من عمره بعد أن أقام لليهود مملكة 
استمرت أر بعين عاما » ويموته اتهارت أسس هذه الملكة , 
فظل اليهود يقخرون بها وينديونها ويحلمون بعودتها حتى اليوم 
يعد مرور نحو ثلاثة ألاق عأمء بيد أن اليهود على الرقم 
من مشاعرهم تلك تمتو داود لم يحدث أبدا أنهم اتحدوا تحت 
'لوائه وحدة كاملة أصبحوا بها شعيا واحدا وتسوا مها 
أسياطهم » وانما لم تكن تفتأ تدور بين هته الاسباط الغلافات 
والمشاحنات التى كانت تؤدى أحيانا الى الحروب والمذابح . كما 
.سيبدو لنا فيما يلى ٠‏ فلم تكن مملكة داوه الا شكلا منتعلا للمملكة 
المتحدة ظاهريا , فى حين أنها تحتوئ فى داخلها على كل أسباب 
التفئكك وعوامل التحلل والشقاق التى من شأنها بطبيعتها أن 
تؤدى بها الى السقوط والاتهيار + 

وقد ورث سليمان عن أبيه وهو فى المشرين من عمره مملكة 
قائمة الدعائم مستكملة المقومات فى مظلهرها العام » كما ورث 
عن آبيه حكمته ومقدرته السياسية » فأقام مملكته على أقسوى 
ركيزة بالنسية لليهود وهى النعرة الدينية » فشغل أسباطهم جميعا 
ببناء الهيكل. واضعا نصب عينيه آن يكون هذا الهيكل هو 
'الرمن لوحدتهم » وأن يكون هو القبلة التى يتجهون اليها كشعب 


د ملأت 


واحد متحب ٠‏ ولذلك [ضفى عليه من الشخامة والفخامة ما لمي 
يكن معهودا الا فى معايد الدول الكيرى , وصاغ جدراته وأروقته 
وأوانيه بمقادير تكاد آن تكون خيالية فى تلك الايام من الدهب 
والقضة والنحاس والاحجار الكريمة والاخشاب. التادرة التى, 
جلبها من مخغتلف [أنحاء الارض ء حتى لقد احتاج فى بنائه الى 
أكثش من مائة وثمانين آلف عامل ( الملوك الأول 8 :711 -)1١5‏ 
واستغرق العمل فيه سبع سنوات كاملة ( الملوك الأول 9 : 8" ). 
أصيح بعدها احدى عجائب الدنيا فى ذلك الزمان ء 
وأضفى على كهنته هيبة جعلتهم موضع التيجيل والطاعة لدى, 
اليهود جميعا » بينما جمل أولئك الكهنة تحت سلطته ورهن 
اشارته ء فاكتسب سليمان بذلك قوة كبيرة توطد دعائم مملكتهء 
كما آنه فضلا عن ذلك انتهج السيل التى كان ينتهجها فى العادق 
ملوك زمانه لحماية أنفسهم وتأمين عروشهم » فبادر قور 
جلوسه على العرش الى قتل آخيه أدونيا الذى كان يحثى, 
منافسته - كما بادر الى قتل كل أعداثه ومناوثيه وعلى رأسهم 
يوآب قائد الجيش > وسارع الى استرضاء فرعون مصر 
والتزلف اليه تجنيا لغضيه عليه وتعييرا عن خضوعه له , فطليه 
الزواج من احدى بناته ٠‏ كما تزوج من بئات كثير من ملوك. 
وولاة البلاد المحيطة بمملكته » على الرغم من أنهن جميما كن 
وثنئيات ولا تجين له الشريعة اليهودية الزواج منهن ٠‏ بل أنه يالغ 
فى اكرامهن . قبنى هميكلا بالقرب من هيكل أورشليم لكل اله من 
آلهة آولتك الروجات اللاتى تقول التوارة ان عددهن بلغ آلن 
زوجة * واذ اتفق أن كان عهد سليمان خاليا من الحروب تقرغ 
للانغماس فيما يتنفمس فيه الملوق عادة من ألوان الترف. 
والفنخامة ومظاهر المجد والثراء , قبنى لنفسه قصير1 انستخدم 
مقادير ضخمة تكاد أن تضارع المقادير التى استخدمها فى ينام 
الهيكل من الذهب والفضة والتحاس والاحجار الكريمة والاخشايه 
١‏ ديد 


النادرة > وقد توحى أن يجعله من الضخامة والفخامة يحيث 
استفرق بناؤه ثلاثةعشر سنة , كما بنى قصرا ثانيا لايقل ضخامة ولا 
فخامة لزوجاته الالف * وبنى قصيرا ثالثا لزوجته المصرية اينة 
قرعون تكريما لها وتعظيما لقدر أبيها الذى كان يرهيه أكش 
من أى ملك آخ. ويحسب له آلف حساب ٠‏ 


وكان لسليمان ألنف واريعماثة مركبة تقودها حأشيته التى 
كان يبلغ عددها اثنى عشر آلف فارس ٠‏ واذ كان سليمان 
شغوفا هكذا| يأسباب الوجاهة وملاهر الثراء راح يسعى 
لاكتساب المال بكل وسيلة ممكنة , فاشتفل حتى بالتجارة » 
وبنى لهذا الغرورض اسطولا من السفن فى خليج العقبة . لتساتى 
له بالذهب والفضة والاحجار الكريية والعاج والابنوس وغين ذلك 
من النفائس من الشواطىء الشرقية لافريقيا والشسواطىء 
الكو بية لآميا < كما راح يكزي 3 معي إل كناف والجيسل 
ويتاجر فيها فيبيعها بالثمن الغالى لملوك الحثيين والآراميين 
وغيرهم . 


وهكدذ! نرى أنه على قدر ما تسلم سليمان من أبيه مملكة 
توافىرت لها مقومات النجاح والازدهار » على قدر ما بدر فيها هو 
يذور الفشل والانهيار ء اذ اهتم أولا باحياء النعرة الدينية 
لدى اليهود يبتاء هيكل أورشليم كعامل من عوامل التفافهم حول 
عرشه ء ولكنه لم يليث أن عيد الالهة الوثنية وبنى لها الهياكل, 
يجوار هيكل أورشليم ذاته ء ويذلك أثار سخط اليهود جميعا 
عليه » ومن الجهة الاخرى أرضى غرورهم وازدهاءهم يفخامسة 
المظاهر الملكية التى وقرها لهم ولكنه لم يلبث ‏ كى ينفق على 
ههه المظاهرى ‏ أن فرض عليهم من الضيرائب ما أبهظهم 
وآثقل كاهلهم ٠‏ وقد تعنت فى حبايتها منهم حتى ضاقوا بسسه 

دا لاآة ب 


ذرعا ٠‏ وقد تمرد عليه يالفعل رجل من عبيده يسمى « يريعام 
بن نباط » من سيط أفرايم ٠‏ وأراد أن يطي يه » فأراد سليمان 
أن يقتله فهرب الى مصمر ٠‏ ولكن سليمان لم يلبث آن مات فى نحو 
عام 9/26 وكان فى الستين منعمره » وقد ترك ممداكته 
مهلهلة فى مهب الريح *- 


وقعلا لم يليث هذا البناء المتماسك الاركان فى الظاهر 
أن انهار يمجرد موت سليمان ٠‏ قما جلس ابنه وخليقته رحبعام 
على العرش حتى اجتمعت اليه آأسسياط اليهود يزعامة ين يعام 
بن نياط الذى سبق له أن تمرد على حكم سليمان وهب الى 
معير ٠‏ وطليوا اليه لكى يبايعوه ملكا عليهم أن يعطيهم وعبدا 
بأن يخفف النير الذى أثقله أبوه عليهم ويعفيهم من الضرائب 
الباهظة التى كان يجبيها منهم + فما كان من رحبعام الا أن قال 
لهم « أبى ثقل نيركم وآنا أزيدكم على نيركم ٠‏ أبى أديكم 
بالسياط وأنا أؤدبكم بالمقارب » .2 وهكذا! أآثبت حماقته 
ورعونته وجهله بأخلاق اليهود الصلفين المتعجر فين » فتمردت عليه 
كل أسباط اليهود وخرجت عن طاعته : فلم يبق له فى مملكته 
الا السيط الذى ينتسب هو اليه وهو سبط يهوذا » ولذلك أصبح 
اسمها « مملكة يهوذا » , ولم ينضم اليه الا سبط بتيامين الذى 
كان صغير! ضثيل الشأن بحيث لم يحسب له أحد حسايا ٠‏ 
وآما ياقى الاسباط العشرة فقد أقامت يربعام بن نياط ملكا 
عليها فى مملكة مستقلة أطلقت على نفسها « مملعة اسرائيل » , 
وجعلت عاصمتها شكيم ٠‏ ثم السامرة » بيتما بقيت أورشليم 
عاصمة للمملكة يهوذا + وهكدذا! انقرط عققد المملكة اليهودية 
ويرزت من جديد نزعة القبائل والاسباط - 

ولم يكن تاريخ اليهود بعد هذا الانقسام الا نزاعا مستمرا 
.بين مملكتى يهوا واسرائيل » أو بالاحرى بين أسياط اسرائثيل 
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١ 
واذ كان يربعام بن نياط ملك اسراثيل يعلم قيمة‎ ٠ المغتلفة‎ 
النعرة الدينية عند اليهود وخشى أن يتجه رعاياه يولائهم الديتى‎ 
الى هيكل أورشليم فى مملكة يهوذا » صنع صنمين على صورة‎ 
دان » والآخر فى‎ «١ عحلين من الذهب وأقام واحدا! متهما فى‎ 
بيث ايل » » أى فى شمال مملكته وجنوبها » وطلب إلى الاسياط‎ « 
العشيرة التى تتكون منها مملكته عبادة هنين الصتمين وأقام لهما‎ 
كهنة يودون طقوس عيادتهماأ . وجعل نفسه رئيسا لأولتت‎ 
ثم لم تليث هذه العبادة الوثنية أن انتقلت أيضا‎ ٠ الكهنة‎ 
الى مملكة يهوذا » ففقدت بذلك الدولة اليهودية أول وأآهم‎ 
وفقدت فى ذات الوقت وحدتها‎ ٠ مقوماتها وهو الدين اليهودى‎ 
التى وان ظلت ظاهوية وشكلية » الا آنها كانت تضفى عليها‎ 
صورة الدولة . أو الدويلة على الاقفبسل. + فلم تلبث الحروب‎ 
وقد‎ ٠ الداخلية أن نشيت بين أسباط مملكتى يهوذا واسرائيل‎ 
ذكرت العوراة كثيرا من أنباء هذه الحروب ؛ وهن أمثاتها‎ 
الحرب التى قامت بين آمصيا ملك يهوذا ويهواش ملك اتعراتئيل‎ 
والحرب التى قامت بين آحاز‎ ٠ ) ١5 :م‎ ١5 الملوك الثانى‎ ( 
ملك يهوذا وفقح ين رمليا ملك اسرائيل » وقى هذه الحرب‎ 
استنجد ملك يهوذا بملك الاشورين أعداء اليهوده مستعديا‎ 
والحرب‎ ٠ )٠١ 1/ : ١5 اياه على ملك اسسراثئيل ( الملوك الثانى‎ 
ألتى قامت بين أبيا ملك بهوذا وين يعام ملك اسرائيل ( أخيار‎ 
والحرب بين آسا ملك يهوذا‎ ٠ ) 18 1:17 الأيام الثاتى‎ 
* ) 5 -1١ : 15 وبعشأ ملك اسرائيل ( آخبار الايام الثانى‎ 
وقد ارتكب ملوك‎ ٠ وغيى ذلك من الحروب التى لا حصر لها‎ 
يهوذا وملوك اسرائيل كل آلوان العمسف والعنقف والظالم‎ 
والاغتصاب والدعارة والفجور ضد رعاياهم » وتزوجوا من‎ 
فكان اليهود تارة يتشبهون‎ ٠ الوثنيات ء» وعيدوا الآلهة الوثنية‎ 
بيد أن‎ ٠ بملوكهم ء وتارة أخرى يصصرخون بالشكوى منهم‎ 
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الذين كانوا لا بتقطعون عن المجاهرة بالتذمسر مما يحدث من 
الملوك ورعاياهم على السواء هم الاتبياء الصادقون الدين كانوا 
لا ينقطعون عن توبيخ أولئك وهؤلاء توبيخا قاسيا » ودعوتهم 
الى العودة لعيادة الله وطاعة وصاياه ٠‏ ولا سيما أنهم رأوا حتى 
كهنة هيكل أورشليم وحتى الذين يدعون التنبوة قد طواهم 
الملوك تحت أجنحتهم قأصيحوا ير تكيون من الشرور آكثشر مما 
يرتكب الجميع ٠‏ ورأوا كهنة الاصنام وأنبياءهم أكش من كهنة 
الله وأنبيائهم - وهكذ!|ا كانت الدولة فى كل من مملكتى 
« يهوذا » و « اسرائيل » تقوم على سلطة سياسية مركزية فاسدة 
تسائدها وتسيسر فى ركابها سلطة دينية آكش فسادا ٠‏ وآما 
الهرة انضهم ».فقت عل كل ميك تن :امتاطهم يديين اتستقلا 
قى أرضه المخصصة له ٠‏ محتفظا يكل صفقاته البدوية : 
وآخلاقه البدائية التى لم يؤثى قيام المملكة والملوك أى تأثير 
فى تهذيبها أو صبغها بأى صيغة حضارية أو ثقافية ٠‏ فلم تكن 
المملكة بالنسية لليهود الا بناء ظاهريا كاذيا , ولم يكن الملوك الا 
زعماء لشيوخ قبائل صحراوية لا يجمع بينهم تحت لوائه أى 
قرض من أغراض الدول والممالك الا قارة على عدو أو صد 
غارة يقوم بها عدو ٠‏ وأما فيما عدا ذلك فمجره شكليات لا أ 
نُها ولا جدوى من ورائها ٠‏ 


ولم يكن قيام مملكة اليهود ذاتها سواء فى اتحادها أوانقسامها 
الا نتيجة لا كانت تتعرض له القوى الكبرى المحيطة بقلسطين 
فى ذلك المحين من انقسامات داخلية أو صراعات خارجية » حتى 
اذا قويت شوكة الأشوريين خلال القرن الثامن قيل المبلاد أغاروا 
على الدويلات الصفيرة التى كانت تحيط بهم » فلم يلبثوا أن 
اجتاحوا فى نحو عام قبل الميلاد مملكة اسرائيل التى كانت 
تتالف من عشرة أسياط من أسياط اليهرد وأخهذو! أهلها جميعا 
صسبايا واستخدموهم عبيد! فى مختلف البلاد التى كأنت تخضمع 
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السلطانهم » ثم لم يلبث اليايليون أن قويت ش وكتهم كذلك 
قاجتاحوا فى نحو عام 5848 قبل الميلاد مملكة يهوذا التى كانت 
تتألقف من سبطى يهوذا وينيامين . وأخذو! أهلها جميعا سيايا 
أيضا واستخدموهم عبيد| فى مختلف اليلاد التى كانت تخضسسع 
لسلطانهم ٠‏ ويدذلك وقعت الآمة اليهودية كلها تحت نير عبودية 
الأشوريين والبابليين بعيدا عن أرض فقلسطين التى سيق لهم أن 
:اغتصيوها من آهلها واعتبروها أرضهم ومملكتهم . 


نفام الحكم تحت سيطرة البلاد الأجنبية 

كان -اليهود قى .الغترة السابقة التى احتلوا فيها آرض 
قلسطين يتكونون كما رآينا من اثنى عشر قبيلة » تستقل كل 
قبيلة منها عن باقى القبائل فى ادارتها الداخلية استقلالا يكاد 
«أن يكون -تاما ٠‏ .ولم يكوتواسواء فى عهد القضناة أو عهد الملوك 
يتمتعون بالاستقرار الذى تتمتع يه الشعوب المستقلة « وانما 
كاتوا ب على الرغم من بعضش فثترات استقلالهم الظاهرية ب 
-خاضعين “فى أغلب عهود هم للدول الكيرى أو الدول المصسغرى 
المحيطة بهم 2» يعيشون فى حماها , أو يدقعون لها الجزية ,» أو 
عديئون لها بالعبودية الكاملة - وكانوا اذا تمردوا على هذه 
الدول لا تفثأ تغير عليهم وتؤدبهم تأديبا قاسيا وتنهب بلادهم 
وتترك مدنهم وقراهم خرابا ٠‏ وكاتوا فى القفالب خاضكين 
اللاميراطورية المصرية ٠‏ ثم فى قترات ضعف هته الاميراطورية 
أو متقانعيها . كاثوا يتضعون لسطوة الأش-سوريين 
آو اليابليين 5 وكاتوا لا يفتأون يتس ضون لغارات الفلسطيئثيين 
والآراميين والموآبيين والعمونبين والأدوميين وقيرهم من 
الشعوب المجاورة لهم حتى اذا أجلاهم الأشوريوت واليابليون 
آخيرا| عن يلادهم وشتتوهم فى مختلف اليلاد الأخرى ؛ اندثرت 
أمتهم وأصبحوا عبيد! لسادتهم يسخروو نهم فى الأعمال 0 
والقشاقة «٠‏ وقد “تعمدؤوا أن د عصبيتهم القومية 


ونعرتهم الدينية ليأمنوا تمردهم وعصياتهم - فلم يلبث اليهود 
يالفعل أن فقدوا! شخصيتهم وعيدوا آلهة سادتهم الأشوريين 
والبايليين » وتعودوا عاداتهم وتخلقوا بأخلاقهم * 

حتى اذا قويت شوكة الدولة الفارسية يزعامة « قورش » 
الذى لم يلبث أن أخضضيع الميديين واستولى على كل اليلاد التى 
كانت من قبل خاضعة للأشوريين واليابليين » استطاع أحد 


اليهود المقربين اليه وهو دانيال النيى اقناعه يأن يسمح لليهود 


بأآن يعودوا الى بلادهم . فسمح لهم يذلك فى نحو عام 518 قيل 
الميلاد » فعاد فريق منهم ولا سيما من سبطى يهوذا ويتيامين 
وبعض الكهتة واللاويين المرتلين والعبيد » يبلغ عددهم نحو 
خمسين ألنا ء بتيادة زر بابل بن شألعئيل الذى أقامه قورش واليا 
عليهم تحت سلطان قارس : وقد اعتزموا كس ميم هيكل أورشليم 
وبنوا مدذبحة وبدأوا يمارسون عليه طةوس العيادة يرياسة 
يشوع بن يوصاداق » ثم آعادوا بنام الهيكل فى عهد الملك دارا 
الذى جلس على عرش فارس فى نحو عام 6١5١‏ قبل الميلاد ٠‏ ثم. 
فى عهد اللملك « أرتاكسر كسيس » الذى تسميه العقعوراة 
« أرتحتشتا » استطاع أحد كهنة اليهود المقى بين اليه وهو « عزرا 
بن سرايا » اقناعه بأن يسمح يعودة فوج آخر من اليهود الى 
بلادهم » فسمح بذلك + فعاد عدد منهم الى أورشليم فى نحو 
عام مه قبل الميلاد بقيادة عزر! الذى أصبح واليا عليهم 
تحت سلطان فارس » وجمع فى يده بين السلطة المدنية والسلطة 
الدبنية ٠‏ وقد انتهج منهج الصيرامة والشدة فى تبصيى اليهود 
يشريعتهم التى كانوا قد نسوها » وقسرهم قمسسرا على انتهاجها ٠‏ 
وكان هو على الأرجح الذى أعاد جمع أسفار التلوراة وقام- 
بتبويبها وتنظيمها » واذ كانت مكتوبة باللفة العبرية التى 
نسيها اليهود فى السبى قام بتفسيرها لهم باللفة الآرامية التى 
أصبحوا يتكلمونها ٠‏ ولم يلبث الملك أرتاكسركسيس أن أرسل 
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الى أورشليم رجلا يهوديا كان ساقيا له يسمى « تحميا بن حكليا » 
وقد عينه حاكما لليهود فى نحو عام 255 قبل الميلاد وسمح له 
باعادة يتاء سور أورشليم ٠‏ فظل هذا الرجل حاكما لليهود تحت 
سلطان فارس نحو ثلاثين عاما + وقد ظل اليهود منذ موت نحميا 
قى عام 2١9‏ قبل الميلاد » تحكمهم الدوئة الفارسية حكما مباشرا 
بواسطة وال تبعث يه اليهم » آو يواسطة رئيس كهنتهم ٠‏ فكانت 
بلادهم ولاية من ولايات فارس .2 وكاتت تخضع لها خضوعا تاما 
فى كل شئونها الداخلية والخارجية ء 

ثم فى عام ( 7" قبل الميلاد استولى الاسكندر الآكبر على كل 
ممتلكات الدولة الفارسية ومتها بلاد اليهود » التى أصيبحت 
تسمى اليهودية * حتى اذا مات الاسكندر عام 1" قبل الميلاد 
وقسم قواده أمبراطوريته فيما بينهم ء وأصبحوا ملوكا عليها , 
كانت اليهودية من نصيب لاوميدون ٠‏ ثم لم تلبث أن أصيحت 
مثار نزراع بين اليطالمة خلفاء الاسكندر فى مصصير والسيليوكيين 
خلفائه فى سوريا * اذ أن يطليموس الأول حاكم مصر زحف 
عام "١9‏ قبل الميلاد على آسيا واستولى على اليهودية ,2 فظلت 
خاضعة لمكم البطالمة » ثم نجح السيليوكيون ملوك سوريا فى 
الاستيلاء عليها . اذ استطاع أحدهم وهو أتطيوخوس الثالث أن 
ينتزعها متهم فى عهد بطليموس الخامس عام /19 قبل الميلاد , 
ومن ثم خرجت نهائيا من أملاك اليطالمة ملوك مصر وظلت مند 
ذلك الحين فى قبضة السيليوكيين ملوك سوريا اليونانيين « وقد 
اصبحت اليهودية ولاية خاضعة لملك سوريا ٠‏ يل أن اليهود وردٌ ساء 
كهنتهم آنقسهم أصيحوا يتناقسون فى ارضاء أولقك الملوك 
ومداهنتهم والتزلف اليهم ٠‏ والتخلق يأخلاق اليونان واعتياد 
عاداتهم » بل وعبادة آلهتهم واقامة الطقوس الوثنية التى تقتضيها 
هذه العبادة مهما كانت خليعة وداعرة ومهما كانت مخالفة 
للشريعة اليهودية مخالفة بشعة صارخة ٠‏ وكان اليوئان يحكمون 
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اليهود حكما مباشرا بواسطة وال يونانى وموظفين من اليونان » 
بيد أنهم كانوا يستعيئون أحيانا بالسلطة الدينية لىرئيس كهنة 
اليهود فى سبيل تنفين أغراضهم ٠‏ ومن ثم أصبح رئيس الكهنة 
فى حقيقته لا يعدو أن يكون موظفا يوناتيا * ولذلك كان اليهود 
يتكالبون على هذا المنصب تكالبا نهما قبيحا , ويتناقسون 
للحصول عليه عن طريق آدنأ الوسائل وأقذر السبل من مكائد 
ودسائس وخيانات واقتيالات ٠‏ بل لقد كان بعضهم يسرق أموال 
خرانة هيكل أورشليم وآنيته الذهبية والفضية ليقدمها رشوة 
للملك اليونانى حتى يعينه فى هذا المنصب + الذى كان شاغله 
يستغله أسوأ استغلال » ويكتنن عن طريقه أموالا قوق أموال» 
يبتزها من الشعب ياسم الله وياسم الدين » بيتما لم يكن هو 
يعبد الها الا الملك اليونانى : ولا يعرف من الدين الا أنه مورد 
لا ينضب للسلطة والثرام ٠‏ 

وقد حدث أن [أتطيوخوس الرابع آراد أن تكون الديانة 
اليونانية هى ديانة كل الممالك الخاضعة لليونان 5 فسارع أغلب 
اليهود الى الاستجاية له » ويتوا مذابح للآلهة اليونانية فى كل المدن 
اليهودية » بل فى هيكل أورشليم ذاته , وأحرقوا ما لديهم من 
أسفار التوراة 8 وئيذوا كل أحكام الشريعة اليهودية © بيد أن 
كاهنا يهوديا يدعى متاتيا بن يوحنا بن سمعان من سبط لاوى 
رفض التخلى عن ديانته اليهودية مع خمسة من آبتائه , وآعلنوا 
التمرد على الملك , وهريوا مع يعض أتصارهم الى المبال 
واتخذوها مركزا لعصياتنهم + قلما مات متاتيا فى تحو عام /ا6 ١‏ 
قبل الميلاد خلفه فى قيادة المتمردين ابنه يهوذا الذى كان يسمى 
٠مكابيوس ٠‏ ولذلك [صيحوا جميعا معروقين بالمكاييين ٠‏ وقد جمع 
يهوذا حوله نحو متة آلاف رجل وراح يغير على المدن اليهودية 
ويتهبها ويقتل أهلها ثم يشعل فيها النار + فوجه اليه أنطيوخوس 
ملك سوريا جيوشه للقضاء على فتنته » ولكن يهوذا تجح فى 


5 


الاستيلاء على أورشليم ورمم الهيكل وأعاد يناء المذيح ء وأخضع 
أجزاء من الجليل وأرض جلعاد » وهاجم حبرون وأشدود ٠‏ ونكن 
أنطيوخوس الرايع كان لا يفتأ يرسل الحملات لهزيمة يهوذا حتى 
اذا مات عام ١11‏ قبل الميلاد » واصل ابنه أنطيوخوس الخامس 
تلك الحملات , ولكنه لم تلبث أن اضطرته ظروق الصراع على 
عرش سوريا الى أن عقد صلحا مع يهودا المكابى وأقامه حاكما 
على اليهودية تحت سلطان ملك سوريا ٠‏ بيد أنه فى عام 1١51١‏ 
قبل المهلاد قام ديمتريوس الابن الاكبر لسيليوكوس الرايع 
وقتل أنطيو خوس الخامس واغتصب عرشه ٠‏ ثم أرسل جيشا 
الى يهوذا فتمكن من هزيمته وقتله ,2 وأقام على اليهود حكاما من 
آدذئايه ٠‏ ولكن المكابيين اختارو! يوناثان أخا يهوذا خلافته فى 
قيادة المتمردين ومن ثم تجدد القتال ٠‏ ولكنه حدث فى هسذه 
الأثناء أن الاسكندر ين [أتطيو خوس الرايع أعلن نفسه ملكا 
على سوريا فى مكان ديمتريوس ٠‏ ومن ثم عمل على أن يكسب 
اليهود الى جانبه فأقام يوناثان واليا لليهودية من قيله » كما أقامه 
رئيسا للكهنة ء و بذلك عادت اليهودية من جديد خاضعة للملك 
اليونانى فى سوريا « وقد ظلت كذلك الى آخن عهد المكابيين » 
وان كان يعض أولتك الولاة من المكابيين آضفوا على أنفسهم 
آلقاب الملوك 2 ولا سيما منف عهد يوحنا هركائس », وأحاطوا 
أنفسهم بالمظاهر الملكية فعلا , ولكنهم كانوا فى الواقع خاضعين 
خشوعا تاما للملوك اليونانيين فى سوريا ء وان كان أولقك 
الملوك قد (عتأدو! أن يتركوا لليهود كل الشئون الداخلية 
المتعلقة بديانتهم وطقوسهم وتقاليدهم ٠‏ وما يدور حول كل ذلك 
بين طوائفهم من مناقشات ومتازعات , الا اذا أدى ذلك الى أى 
خط يهدد السلطة اليونانية على بلادهم » وما لتلك السلطة 
من حتوق وامتيازات ٠‏ وهكذا!ا ظلت يلاد اليهوهد مستعمرة 
يوتانية منذ أن استولى عليها الاسكندر الأكبر عام #17 قبل 
الميلاد الى أن تفلقل فيها النفوذ الرومانى ثم استولى عليهنا 
2 


الرومات يصقة رسمية عام 31 قبل الميلاد 3 وجعلوا منها ولاية 
رومانية ٠‏ 


وذلك أن الدلة الرومانية كان قد ارتفع شأنهما واشتد 
ساعدها واستولت على أغلب دول العالم فى ذلك الحين , ثم لم 
يلبث القائد الرومانى يومبى أن أتجه الى سوريا ليغضعها 
عام 14 قبل الميلاد ٠‏ وكان اليهود قد سئموا الصراع بين أحفاد 
المكابيين على حكم اليهودية فأرسلوا الى بومبى يطلبون اليه أن 
تيسط روما حمايتها على اليهودية + فدخل يومبى أورشليم 
عام 11 قيل الميلاد » وأقام أحد المكابيين وهو هركانس حاكما 
لليهودية تحت سيادة روما ء كما عينه رئيسا للكهنة ٠‏ وكأن ثمة 
مجمع لشيوخ اليهود يقضى فى شئونهم الداخلية والدينية وهو 
المسمى بالستهدريم ؛ قألغاه هركانس , وقسم اليلاد الى خمسة 
أقسام . وأقام فى كل منها مجمعا يدير أموره تحت سلطان 
الرومان + حتى اذا استولى يوليوس قيصر على روما عام 54 قبل 
الميلاد بعد فرار يومبى » كان ثمة رجل أدومى داهية فى اليهودية 
يلك تقوذا عظيما فيها «افاضان الل كتفي حيد: يريط وين جه 
عيته قيصى حاكما لليهودية عام 48 قبل الميلاد » قأصبح نائبا 
عن قيصر فى حكم البلاد » وتفاقم أمره حتى لقد قسم أرض 
فلسطين بين أبنائه الخمسة » قلم يبق لهركانس سوى متصب 
رئيس الكهنة ٠‏ حتى اذا انتهى الأمر يمقتل قيصر واستولى 
الطر وين ل لطت بين مدر ودس الست [بعام الباق نيا 
عنه فى حكم البهودية » ثم عينه ملكا عليها تحت سلطان روما 
عام 9 قيل الميلاد » وهو الذى اشتهر بعد ذلك يهيرودس الكبين » 
واذ كان آخر سلالة ملوك المكابيين هو أنتيجوتوس قتله هيرودس, 
فانتهى بذلك عهد المكابيين . يعد أن حكموا اليهودية مائة وثلاثين 
عاما تحت سلطان الدولة اليونانية فى سوريا . وان كانت قد 
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وكأنهم آمة مستقلة - 


وكان هيرودس الكبير يستمد سلطته من الرومان + وكان 
يبدى كل مظاه. الخضوع لهم ويسارع بكل وسيلة الى ارضائهم 
ومدآهتتهم والتزلف اليهم . حتى لقد أقام هيكّلا تعيادة 
الامبراطور الروماتى فى أورشليم ذاتها ٠‏ وعلق على واجهمة 
الهيكل تمثالا هائلا للنسر الروماتى على الرغهم من أن اليهودت 
يعتبرون اقامة ذلك الهيكل اهانة عظيمة لله وتجديفا فظيعما 
عليه 2 ويعتيرون ذلك النسر صنما ينجس الهيكل ويدنسه ٠‏ 
وكان هيرودس متقلبا تالحر بياء ومتافقا عظيما . اذ كان 
من أشد أتصار أنطونيوس والمتفانين فى طاعته والولاء له , الا 
أنه ما أن بلقته أثياء انتصار أوكثافيوس على أنطيونيوس فى 
موقعة أكتيوم » حتى هرع مهرولا الى (وكتافيوس . ميديا 
خضوعه , عارضا خدباته . باذلا هدايأه » شأن العبيد الأذلاء , 
فأستيقاه أوكتافيوس فى متصبه + وعندئفذ واصسل هيرودس 
سياسة خضوعه وتزلفه للامبراطور الرومانى الجديد الذى أصببيح 
معروقا باسم « أغسطس قيصر » » فآقام فى اليهودية مدينسة 
جديدة سماها « قييرية , ؛ كما قام يتفيير اسم السامرة فجعل 
اسمها « سبأاستيا » وهو الاسم اليونانى الذى يرادف اسكم 
« أغسطس » اللاتينى ٠‏ وقد أصبح يحكم البلاكت حكما فرديا 
استبداديا » ولا يقبل معارضة من أى شيخ من شيوخ اليهود , 
أو هيئة من هيئاتهم , لآوامره التى يستمدها من الرومان والتى 
يسارع الى تتفيها يعذافرها » حتى لقد تجافل سلطة الهيكل 
ورؤساء الكهنة » وحتى أنه لكى يتلافى كل مناقشة لأعماله من 
المجلس الأعلى النذى كان يضم كل آعيان اليهود والسذى كان 
يسمى « السنهدريم » قتل أعضاءه جميعا ء وأعلن حكم الطفيان 


17ت 


والسلطان المطلق » فقتل كل معارضيه وكل منافسيه وكل شخص 
يشتبه فى أنه يخالفه أقل مغالفة فى الرآى ولو كان من اقرب 
أقريائه آو المقى بين اليه * وقد حدث أن عارضه يعض الفريسيين 
فقتل اثنين من زعماتهم وماثئة من تلاميدتهم فى مذيحة واحدة*٠‏ 
وقد تعددت فى عهده مثل هذه المذايح التى يروح ضحيتها 
المئات بل الآلاف من الناس ٠‏ ولم يكن الرومان يتعرضون له 
فى تصرفاته تلك ما دامت تتفق مع أغراضهم وتكفل خضوع 
اليهودية خضوعا تاما لامبراطوريتهم . ولا سيما أنهم كانوا 
يعرفون عن اليهود أنهم قوم متمردون مشأغبون لا تجدى معهم 
الا الشدة والقهر ٠‏ 


وقد أوصى هيرودس بتقسيم مملكته بعد موته بين ثلاثة 
من أبنائه هم فيليس وهيرودس أنتيباس وأرخيلاوس ؛. فجمل 
المناطق الواقعة شرقى بحن الجليل من نصيب فيليس , والجليل 
وبيرية من نصيب هيرودس أنتيياس ؛ واليهودية والسامرة 
وأدومية من نصيب أرخيلاوس -«وقد علق هيرودس تنفيد هذه 
الوصية على تصديق أميراطور الرومان أغسطس قيصر عليها ٠‏ 
غين أن اليهود آرسلوا الى روما وفدا مؤلفا من خمسين من شيوخهم 
يبدون سخطهم على أسرة هيرودس ء ويطلبون أن يحكمهم الرومان 
مياشرة * وقد أيدهم فى مطليهم هذا ثمانية آلاف يهودى كأنوا 
يقيمون فى روما ٠‏ ولكن أغسطس صادق على وصية هيىودس* 
وان كان لم يسمح لأى من آينائه بأن يحمل لقب ملت وانما سماه 
« رئيس ربع » 2 وقد انتهح أبتاء هيرودس ذات السياسة التى 
كان ينتهجها أبوهم وهى الخضوع خضوعا مطلقا للىومان » 
والتسلط على اليهود تسلطا فرديا مطلقا وحشيا ء حتى لقد فزاع 
اليهود الى الامبراطور الرومانى من حكم أحدهم وهو أرخيلاوس 
فعزله الامبراطور سنة 8 ميلادية » وضم الاقليم الذى كان يحكمه 
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وهو اليهودية والسامرة وآأدومية الى الممتلكات الىرومانية 2 وعين. 
عليه واليا رومانيا يسمى كوبينوس ٠‏ فكان هذا هو أول وال 
رومانى يحكم اقليم اليهودية حكما مياثشرا ٠‏ أما هيرودس 
آنتيباس الذى أصببح واليا على الجليل وبيرية » فقسد اتتهج 
أيضا سياسة أبيه فى التزلف الى الرومان ٠‏ فخين اسم مديتة 
د بيت صيد! » وجعل اسمها « جوئيا » على اسم اينة الاميراطور 
الرومانى أغسطس قيصر - حتى اذا مات أغسطس وجلس على 
عرش روما بعده طيياريوس بنى هيرىودس مدينة جديدة على 
بحص الجليل سماها « طيرية © على اسم الاميواطور 2 كما أصيح 
بحس الجليل نفسه يسمى يحص طيرية » أو بحيرة طبوية - وكان 
هيرودس هذا كهيرودس أبيه طاغية متجبر! مستيدا برعاياه » 
مستندا فى كل تصعرقاته الى مساندة الرومان له ومساعدتهم اياه 
فى الاحتفاظ بسلطته , وهو الذى قتل واحدا من أعظم الأنبياء 
وهو يوحنا المعمدان لأنه وبخه على اختطافه لتهيروديا زوجة 
أخيه فيليس ومعاثشيرتها معاشرة الزوجات ٠‏ كما أنه اشترك فى 
محاكمة السيد المسيح والسخرية به واهانته ٠‏ وآما فيلبس الذدى 
(صبح واليا على المناطق الواقمة شمال شرقى بح الجليل وتشمل 
ايطورية وتراخونيتس » فانتهج أيضا سياسة أبيه وآخويه فى 
الخضوع خضوعا آعمى للرومان ومداهتتهم فأعاد بناء مديتة 
بانياس العى كانت تقع يبالقرب من منابع الأردن وسماها 
« قيصرية » على اسم قيصصر روما ٠‏ وقد دعيت فيماأ بعد « قيصرية 
فيلس » تمييزا لها عن مديتة « قيسيرية » التى كانت تقع على 
شاطىء البحص , كما آنه قام يتجد يد وتجميل مديئنة « بيثه 
صيدا! » التى أصبح اسمها « جوليا » على اسم ابنة أغسطس 
قيصر التى صارت آيضا زوجة طيباريوس قيصى ٠‏ فلما مات 
فيلبس سنة "١‏ ميلادية عين الامبراطور الرومانى فى مكانه 
أغريبا ابن أرستبولس بن هيرودس الكبير » قانتهج سياسبة 
الهيرودسيين جميعا ازاء الرومان ٠‏ 
بدت 


وهكذا خضعت يلاد اليهود للرومان يواسسطة زمرة من 
الآدوميين الذين لم يكونوا من أصل يهودى »2 وهم أنتيباتش وابته 
هيرودس الكيير وأيناؤّه وأحفاده » وان كان الرومان قد حكموا 
كما رأينا جرءا من بلاد اليهود وهو اليهودية والسامرة حكما 
مباشرا . بعد أن طردوا حاكم هذا الجزء وهو أرخلاوس بن 
هيرودس سنة ١‏ ميلادية » وعينوا له واليا رومانيا هو كوينوس »2 
على أن يكون مق ولايته مدينة قيصرية » وأن ينتقل الى آورشليم 
عاصمة اليهودية فى مواعيد معيتة للفصل فى القضايا التى 
يعرضها عليه زعماء اليهود هتاك ٠‏ وكان لهذا الوالى الحق فى 
طلت: الميؤنة من الواق الرومائى لسوزيا > كلنا دعت القاجحدة 
الى ذلك - وقد تعاقب على هذه الولاية يعد كويتوس عده من 
الولاة هم ماريوس أميقيو س :0 م اينوس روفوس »2 م فألير ووس 
كراتوس ٠‏ ثم بيلاتوس يونتيوس » التى أصيح معروفا ياسم 
بيلاطس الينطى . والذى طلب اليه اليهود أن يصادق على حكم 
الموت الذى أصدره على السيد المسيح ٠‏ وكان آولقك الولاة 
الرومان متعالين متعجرفين متقطرسين » يكرهون اليهود 
ويحتقر و نهم ء وقد لمسوا فيهم الكيرياء الجوقام والتعصب 
الأعمى » وكل صفات العناد والثمرد والتذس. والخيانة والقدر 
وشهوة تدبس الدسائس والمؤّامرات واشعال تار الفتنة والثورات 
قعاملوهم يكل حوم وصرامة » وحكموهم حكما مباشرا سافرا » 
وان كانوا يسيب ادراكهم لأهمية النزعة الدينية عند اليهود 
تركوا لهم يعض الحرية فى شئون دينهم التى لا تؤاش. فى سيطرتهم 
عليهم - وفى ذات الوقت استخدموا رؤساء كهنتهم وشيوخهم 
أداة طيعة فى تنفيذ أغراضهم وتوطيد السلطة الرومانية فى 
يلادهم ٠‏ وكان المجلس الأعلى لليهود وهو الستهدريم قد توقف 
بيصورته القديمة متذ أن قتل هيرودس كل أعضسائه وخول 
اختصاصاته الى مجلس آخر قام يتشكيله من يعض آذنابه ٠‏ فلم 


ل دان اه 


يلبث الرومان أن جملوا من هذا المجلس هيئة صورية تضم 
شراذم من أنصارهم والضالعين معهم من رؤساء الكهنة والكتبة 
والشيوخ ٠‏ ومن ثم أصيح أولئك مجرد موظفين يرتهن يقاؤهم 
فى مناصبهم برضاء السلطات الرومانية عنهم ٠‏ ويقتصر 
اختصاصهم على الشئون الدينية البحتة لليهود , والقضايا المدنية 
والجنائية التى لا تمس السياسة الرومانية فى اليلاد من قريب 
أو بعيد ٠‏ ولم يكن هذا المجلس يملك أن يصدر عقوية الموت 
على أحد مهما كانت جريمته , وانما كان ذلك من سلطة الوالى 
الرومانى وحده ٠‏ بيد أن الرومان على الرغم من كل ذلك لم 
يلبثوا أن ضاقوا ذرعا بما يسبيه لهم اليهود من مشاكل مستمرة 
يمشاغباتهم ومشاحناتهم ومنازعاتهم الداخلية ومكائدهم المستمرة 
ضد حكامهم » وضد بعضهم البعض الآخ. ٠‏ فأرسلوا اليهم سنة 7١‏ 
ميلادية جيشضا لتأديبهم يقيادة فسياسيان ,. ثم بقيادة ابنه 
"تيطس » قأقتحم أورشليم والمدن والقرى اليهودية الأخرى 
وأحرقها بالتار وآياد معظم أهلها . وآخل البقية القليلة الباقية 
منهم أسرى فتشتتوا فى كل أنحاء الأرض » قائتهت يذلك الآمة 
اليهودية الى الأبد ٠‏ 


أائ8ة ب 


الفص زالناى.' 
الحياة الحرية عنداليهرة 


عرف اليهود الحروب وخاضوها متذ نشأة جدهم الأول 
ابراهيم » اذ تروى لنا التوراة أن الحرب نشيت بين بعض ملوك 
المنطقة المحيطة ينهى الأردن , وأن بعض أولئك الملوك هجموا على 
لوط اين أخى ابراهيم الدى كان يقيم فى مدينة سكدوم وأسروه 
واستولوا على آملاكه , فلما علم ابراهيم بذلك ٠٠‏ « جن قلماته 
المثمن نين ولدان بيته , ثلاثمائة وثمانية عشر وتبعهم الى دان 
وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم الى حوبة التى فى 
شمال دمشق واسترجع كل الأملاك » واسترجع لوطا آخاه أيضا 
وأملاكه والتسام أيضا والشعب » ( التكوين 5 551-١5١)ه*‏ 
كما تروى لنا التوراة أن شمعون ولاوى ابنى يعقوب الذى هو 
أسرائيل حقدا على رجل يسمى شكيم » وكان اين ملك لاحدى 
المدن يسمى حمور فدخلا مديتته ٠٠‏ « وآخن كل واحد سيفه 
وأتيا عل المدينة بأمن وقتلا كل ذكص. وقثلا حمور وشكيم ابنه 
بحد السيف ٠-‏ ثم أتى بنو يعقوب على القتلى ونهبوا المدينة ٠*٠‏ 
غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما فى المديئة وما فى الحقل 


دا كآاؤةٌ - 


أخذوه وسيوا وتهيوا كل ثىوتهم وكل أطفالهم ونسائهم وكل 
ما فى البيوت » (التكوين 4" : 79-1 ) م 


وقد قضى البهود فى مصر تحت حكم المصريين آريعمائة 
وثلاثين عاما ء كانت مصر أثناءها (قوى دولة حربية فى العالم ٠‏ 
وقد استخدمهم بعض الفراعنة فى حرويهم » فما من شك فى 
١نهى‏ عروا من المعسريين كتيرا من اجواءات الحرب وتنظيماتها 
وأساليبها وخططها وخدعها وأسلحتها وكل ما تتطليه؛ من أسياب 
التجهين والتحضي. ووسائل الهجوم والدقاع ومعماملة الأسرى 
وتقسيم الغناثم والآسلاب ٠‏ حتى اذا خرج اليهود من مصر 
يزعامة موسى التبى كأنوا على أتم درايه بذلك كله ء فاستعانوا 
يه قى حرو بهم التى لم تنتطع منذ عيورهم البحن الأحمس ليجتازوا 
صحراء سينام . ثم منذ عيورهم نهن الآردن ليغتصيوا ارض 
فلسطين » ثم طوال تاريغهم كله منذ وضعوا اقدامهم فى تلك 
الأرض الى أن اندثرت أمتهم على يد الرومان سنة »/ ميلادية » 


وتحن ثوره فيما يلى يعض التفصيلات التى استقيتاها من 
التوراة عن حروب اليهود وما كانوا يستخدمون فيها من آسلحة 
وما يتبعون قيها من أساليب : 


مسصماال 


(١‏ أسلحة الفتال ومعداته 


كانت أسلحة القعال ومعداته عند اليهود أسلحة ومعدات 
بسيطة بدائية فى طبيعتها وفى تطورها مع العصر الذى كانوا 
يعيشون فيه وكان بعشن الأسلحة والمعدات يصلح للهجوم 
ويعشها الآخر يصلح للدقاع . والبعض الثالث يصلح للغرضان 
معا ٠‏ وكان مما ورد ذكره فى التوراة من هذه الأسلحة والمعدات 
يأتواعها المختلفة ما يلى : ب 
ظةش5 سل 


)١(‏ العصا وكانت آكش الأسلحة بساطة ويدائية + وقد 
ذك اشعيام التبى استخدامها فى القتال والتاديب ( اشعيام 5: 
م6 و6١‏ ( مه 


(7) المقلاع » وكانت آداة مصنوعة من الجلد ذات طرفين 
رفيعين ومقبض عريض فى الوسط يوضع فيه حجر ٠‏ وكان 
يمسك بالطرفين ثم يطوح المقلاع بشدة ثم يفلت أحد الطرفين 
فيندفع الحمجر بقوة ويصيب العدو اصابة يالفة قد تقتله ٠‏ وقد 
روت التوارة كيف قتل الملك داود وهو فى صياه أحد جبابرة 
الفلسطينيين المسمى جليات بواسطة المقلاع ( صموثئيل الأول 
١١/‏ :5 و ٠ ) 50١‏ وقد استخدم اليهود المقلاع فى القتال ضد 
الموآبيين ( الملوك الثانى " : 5؟ ) ٠‏ وكان أبنام سبط ينيامين 
من أمه. الرماة بالمقلاع ياليد اليمتى واليد اليسرى على السوام 
( القضاة +" )١5:‏ *» 

(*) السهم والقوس ٠‏ وكانوا يصتعون السهام من الماشب 
المرن أو التحاس ( المزمور م4١‏ : 5 ) - وآما الأوتار فكانوا! 
يصنعونها من الجلد [و شعي الخيل . وكانوا يلقونها وهم مشاة 
أو على ظهور الخيل » ويضعون فى أطرافها أحيانا السم ( أيوب 
١‏ : 4 ) أو جمس! من النار لاشعال الحريق فى معسكر العدو 
( المومور ١1!-‏ : 5 ) » 

(4) الرمح + وكانوا يصسنعونه من 'الحديد ويحملونه 
متفاهرين بثقله وطول ذراعه ( صموثيل الأول /ا١‏ : لا ) * 

)2( السيق . وكانوا يصتعون حده من الحديد . وقد 
يجعلونه ذا حدين ( القضاة " : 1 ) ٠‏ وكانوا يضعونه فى غمد 
ويحملونه مدلى قى حزام يلقوته حول الغصر ٠‏ وكان استلال 
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السيف من غمده دلالة على العزم على القتال ( حزقيال ,١‏ : *) 
وكما كان السيف سلاح هجوم ؛ كان سلاح دفاع كذلك ٠‏ 

0( الفأس » وقد ذكره أرميا النيى يوصفه أداة هامة من 
أدوات القتال ٠‏ اذ قال « أنت لى فأس -- فأسحق بك الآمم وآهلك 
يك الممالك » ( ارسيا ١‏ : *”7) * 


(0) الترس ,2 وهو لوح حخشسبى كان المحارب يتقى به 
ما يقذفه به عدوه من حجارة أو سهام أو رماح أو ضريات سيوف 
أوفؤوس أو جمسرات تار ٠‏ وكانوايسمونالترس الكبير مجنا٠‏ وكانوا 
فى الغالب يغلفوته يبطانة من الجلد يعد أن يفمسوها مدة طويلة 
قى الزيت حتى لاتجف أو تتشقق ( اشعياء ٠)6 : ١‏ وكان 
المحارب يحمل الترس أو المجن يحزام من الجلد على ظهره » حتى 
اذا بيدأت المعركة انتزعه وحمله بيده اليسرى ليحتمى يه ء بينما 
يستخدم يده اليمنى فى القتال , وكان الملوك يصنعون لأنفسهم 
الترس أو المجن من المعادن النفيسة ولا سيما الذهب والفضة ٠‏ 
وقد ذكرت التوراة أن الملك سليمان كان لديه مككا ترس من 
الذهب الخالص ( الملوك الأول ١5: 3٠١‏ و7١)‏ - 


(8) الخوذة وهى غطاء للرأس من الجلد أو النحاس كان 
يلبسه الملوك والقواد فى الحرب مزينا بالريش الملون أو غيره 
لحماية أنفسهم وتمييزهم عن سائش جندهم - ثم لم يلبث أن 
شاع استعماله بين المحار بين جميعا ٠‏ فقد جاء فى سفن أخيار 
الملوك آن عزيا ملك يهوذا كان له جيش يبلغ تعداده أكش من 
ثلاثمائة آلف مقاتل 2 وأنه هيا لهم جميعا آتراسا ورماحا وخوذا 
ودروعا وقسيا وحجارة مقاليع | أخبار الايام الثانى 875 : ١5‏ ( 


(9) الدرع وهو قميص من الجلد أو الملمدن كان المقاتل 


كوه 


.يغطى به ظهره وصدره وما تحت الصدر لحماية تنفسسه من 


ضيريات العدو + وقد رأينا أن عزيا جهز به كل جتوده » كمأ 
جاء فى سفن الملوك أن حاب كان يليسهة فى معركة راموت 
جلعاد ( الملوك الاول !"ا :غ"3) * 


)٠١(‏ المتطقة » وهى حزام كان يلوق به المحارب خصره 
ويدلى منه سيقه الى جهة اليسار حتى يكون فى متناول يسده 
عندما يهم بالقتال ( صموئيل الاول ٠ ) 8 : ١8‏ 

)١١(‏ المىكبة الحربية 2» وكانت مصنوعة من الحديد ( يشوع 
18-17 ء القضاة١‏ : 19 ١‏ : ) ٠وعلىالرغم‏ منأناليهود 
حين كانوا فى مصر رأوا المصريين يستعملون هذه المركبات فى 
حروبهم » فاتهم لم يستعملوها فى حرويهم الأولى لأنهم لم تكن 
لديهم وسائل صتاءتها » على الرقم من أن أعداءهم كانوا 
يهزمونهم قاليا بواسطة هذه المركبات ٠‏ وقد كان أول من استعمل 
المركيات الحربية فى الحروب اليهودية هو الملك داود ( صموئيل 
الثانى 8 : 5) * وقد جاء فى سفى أخبار الأيام أنه م كان لسليمان 
أريعة آلاف مزود خيل ومركبات واثتا عشر آلف فأرس , فجعلها 
فى مدن المىكبات وسع الملك فى أآورشليم « ) أخبار الأيام الثانى 
004 - 


0 المنجنيق . وكان آلة من آلات الحرب تستخدمهأً الأمم 
قديما لهدم أسوار المدنء وقد استخدمها اليهود فى يعض حرو يهم2 
وذكرها الأنبيام فى نبوءاتهم (حزقيال 5 : 2# #١‏ : 77 ) + 
.وكان المنجنيق جذعا عظيما من شجن السنديان ينحتون آحد طرفيه 
على هيئة رأس الكيش » ويجعلون طرفه حديد! مديبا يعلقونه 
فى برج من الخشب المنصوب على دواليب ضخمة , ثم يروحون 
يدفمون الجذع دقعا عنيفا نحو السور الذى يريدون هدمه, 


ب لاءهة سا 


ويظلون يفعلون ذلك حتى يفتحون ثغرة فى السور »2 ويقتحمون 
المديئة ٠‏ 


؟ ‏ التجسس قبل القتال 


وكان اليهود قبل أن يقيروا على بلد يبعثون اليه بالجواسيس 
لجع المعلومات عن جودة أرضه أو رداءتها » وعن قوة أبنائه 
أو ضعفهم » وعن سهولة غزوه أو صعوبته » وهما فيه من جبال 
وأودية وأسوار وحصون ء وما يستخدمه أهله من أسلحة ومعدات 
حربية » وغير ذلك مما يهتم المحاريون بمعرفته عن أعدائهم : 
فتروى لنا التوراة أنه حين ذهب ينو يعقوب الذين هم ينو اسرائيل 
الى ممس آثتاء المجاعة ليشتروا قمحا , وكان أخوهم يوسف عندئذ 
هو صاحب التفوذ الأكيى فى مصمر فعرفهم » ولكته اراد أن يشتد 
معهم أول الأمس توبيخا لهم على تآمرهم على قتله حين كان صيياً 
صغيس! » فتظاهص يأنه لا يعرقهم 6 « وقال لهم جواسيس أنتم . 
لتروا عورة الأرض جئتم » ( التكوين 7م : 0 - وحين أراد 
اليهود بعد خروجهم من مصر أن يتيروا على أرض كنمان التى 
هى فلسطين الحالية اختار زعيمهم مومى التبى اثنى عشير رهلا 
يمثلون أسباط اليهبود الاثتى عشير ٠ ٠‏ « فأرس لهم موسى 
ليتجسسوا أرض كنعان , وقال لهم اصعدوا من هنا الى الجنوب 
واطلعوا على الجيل وانظروا الأرض ما هى + والشعب الساكن فيها 
أقوى هو أم ضعيف ؟ قليل أم كثير ؟ وكيف هى الأرض التى هو 
ساكن فيها أجيدة أم رديئة ؟ وما هى المدن التى هو ساكن فيها 
أمخيمات أم حصون ؟ وكيف هى الأرض أسمينة آم هزيلة ؟ أفيها 
شجر أم لا ؟ وتشددوا فخذوا من ثمر الآرض ٠‏ * قصعدوآا 
وتجسسوا الآرض ٠٠‏ ثم رجعوا من تجسس الارض يعد أر بعين 
يوما ٠٠‏ وقالوا ذهينا الى الأرض التى أرسلتنا اليها 2 وحقا انها 
تفيض لينا وعسلا ٠٠‏ غير أن الشعب الساكن فى الأرض معتن 

ات 


والمدن حصينة عظيمة جدا * وأيضا قد رأينا بتى عناق هناك , 
العمالقة الساكنون فى أرض الجنوب » والحثيون والييوسيون 
والأموريون ساكئون قى الجبل », والكنعائيون ساكنون عند اليحص. 
وعلى جانب الأردن ٠*٠‏ ولكن كالب ٠٠‏ قال اثنا نصعد وتمتلكها 
لأننا قادرون عليها > وآما الرجال الذين صعدوا معه قفقالو! 
لا نقدر أن تصعد الى الشعب لآنهم أشد منا ٠٠‏ وقد رأينا هناك 
الجبايرة بنى عناق ٠*٠‏ فكنا فى أعيننا كالجراد » وهكذا كنا فى 
آعيتهم » ( العدد "11 : /11 38 ) ف م - > أرسسل موسي 
ليتجسس يعزين فأخذوا قراها وطردوا! الأموريين الدين هناك » 
( العده #١‏ : #9 وا" )+ 


وبعد موت مومى وتعيين يشوع بن نون خليفة له فى قيادة 
اليهود . أراد أن يواصل الاغارة على أرض كنعان غر بى الآردن ٠٠‏ 
د فأرسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين ميرا ء قائلا 
اذهيا آنظر! الأرض وآريحا » فذهبا ودخلا بيت أمىآة زانية اسمها 
راحاب واضطجعا هناك ٠‏ فقيل لملك أريحا هوذ! قد دخل الى هتا 
الليلة رجلان من ينى اسرائيل لكى يتجسسا الأرض * فأرسل ملك 
آريحا الى راحاب يقول آخرجى الرجلين ٠٠‏ فأخنت المرآة الرجلين 
وخبأتهما وقالت ++ خرج الرجلان ٠*٠‏ وآما عه فأنزلتهما 
من الكوة +٠‏ ثم رجع الرجلان ٠٠‏ وأتيا الى يشوع بن نون ٠‏ 
وقالا ليشوع ان الرب قد دفع بيدنا الأرض كلهاء وقد ذاب 
( أى خاف ) كل سكان الآأرض يسييتا » ( يشوع 7 )755-1١‏ * 
وبعد أن استولى يشوع بن نون على أريحا « أرسل يشوع رجلا 
من أريحا الى عاى التى عند بيت آون شرقى بيت ايل ٠‏ وكامهم 
قائلا اصعدو! تجسسوا الأرض ٠‏ * فصعد الرجال وتجسسوا 
عاى , ثم رجعوا الى يشوع وقالوا له لا يصعد كل الشهب » بل 
يصعد نحو ألفى رجل أو ثلاثة آلاف رجل ويضرريوا عاى + 
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لا تكلف كل الشعب الى هناك لأنهم قليلون » ( يشوع لا : ؟ و ٠)"‏ 


وفى عهد القّضاة حدث أن أحد أسباط اليهود وهو سيط دان 
أراد أن يغتصب منطقة لايش ٠٠‏ « فأرسل بنو دان من عشيرتهم 
خمسة رجال منهم ٠٠‏ لتجسس الأرض وفحصها ٠‏ * قذهب الخمسة 
الرجال وجاءوا إلى لايش ورأوا الشعب الذين قيها ساكتنين 
بطمأنيئة ٠ ٠‏ وجاءوا الى اخوتهم ٠‏ فقالوا قوموا نصعد اليهم 
لأننا رأينا الأرض ؛ وهوذا هى جيدة جدا ٠ ٠‏ لاتتكاسلوا من 
الذهاب لتدخلوا وتملكوا الارض ٠‏ عند مجبتئكم تأتون الى شعب 
مطمثن » والأرض واسعة الطرقين» ( القضاة ٠ )١١ ١:14‏ 


وحين نشيت الحرب بين شاول وداود ملكى اليهود ٠«‏ « كان 
داود مقيما فى السرية « فلما رأى أن شاول قد جاء وراءه فى 
البرية » أرسل داود جواسيس وعلم ياليقين آن شاول قد جاء » 
( صموئثيل الأول 9" :4-1 ) + وقد حدث أن أرسل الملك داود 
بعض عبيده للتعزية فى موت ملك ينى عمون * * « فقال روساء 
ينى عمون لحاثون سيدهم هل يكرم داود أباك فى عينيك حتى 
أرسل اليك معزين ؟ أليس لاجل فحص المدينة وتجسسها وقلبها 
أرسل داود عبيده اليك ؟» ( صموئيل الثانى ٠١‏ :5 ) » وحين 
تمرد أيشالوم ابن الملك داود على أبيه معتزما أن يغتصب عرشه 
وأرسل أيشالوم جواسيس فى جميع أسباط اسرائيل قائلا اذا 
سمعتهم صوت البوق فقوأوا قد ملك أيشالوم فى حبرون » 
( صموثيل الثاني 12 : )٠١‏ * 


ومكن! كان العجسس من وسائثل اليهود فى الحسرب .2 وقد 
عرفت الا مم الأخرى عنهم ذلك فأصبحت تىتاب فيهم وتسارع الى 
احياط كل محاولة يرمون من ورائها لى التجسس عليهاً 
والتلصص على أخبارها وأسرارها * 
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وكان يدخل فى حكم التجسس لدى اليهود أنهم اذا وقع فى 

م 0 0 من 000 ادا 0 لكو 
فى مقاتلة أعدائهم ومن م ذلك أن عرق أحد 00 الوه 
أمسك غلاما من آهل مدينة سكوت وأجبره على أن يذكر له 
آسماء سبعين من شيوخ المدينة , ثم أخذهم وغمرهم بالأشواك 
البرية وداسهم بالنوارج فمزقهم بهذه الطريقة النظيعة أبشمم 
تمزيق ( القضاة / )١١1-1١5‏ اما اد 
حربه ضد العمالقة أسر عييدهم وعرف منه 0 


هاجمهم وقسى عليهم ( ( صموئيل الأول خيرم اا 


قانون الحرب 


وقد أورد سفن التثنية القانون الذى يجب على اليهود أنيعملوا 
بمقتضاه قى حروبهم » أذ جاء فيه « حين تقرب من مدينة لكى 
تحاربها » استدعها الى الصلح . قان اجابتك الى الصلح وقتحت 
لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسغير ويستعيد لك , 
وان لم تسالمك ٠‏ بل عملت معك حربا فحاصرها . واذا دفعهما 
الرب الهك الى يدك فاخرب جميع ذكورها يعس السيف « وأما 
التسام والأطفال واليهائم وكل ما فى المدينة ء كل غنيمتها 
فتغنمها لنفسك وتآكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب الهك * 
هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التى ليست من مدن 
هؤلاء الأمم هنا ( أى فى أآرض كنعان ) ٠‏ وأما مدن هؤلاء 
الشعوب التى يعطيك الرب الهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ماء 
بل تحرمها تحريما ( آى تفنيها عن آخرها ) : الحيثيين والأموريين 
والكتعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين » ( التثنية 7١‏ : 
٠‏ لا١)*‏ 
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كما جاء فى سفر التثنية « متى أتى يك الرب الهك الى الارض 
التى أنت داخل اليها لتمتلكها وطرد شعويا كثيرة من أمامك 
الحيثيين والجرجاشيين والآموريين والكنعانيين والفرزين والحويين 
واليبوسيين » سبع شعوب أكش وأعظم منك ودقعهم الرب الهك 
أمامك وخربتهم » فاتك تحرمهم ( أى تفنيهم ) ٠‏ لا تقلع 
لهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم ٠‏ بنتك لا تعط لابنه 
وبنته لا تأخهن لاينك ٠٠‏ ولكن هكذا تفعلون بهم - تهدمون 
مذايحهم وتكسرون [أنصابهم وتقطعون سوار بهم وتحرقون تماثيلهم 
يالنار » ( التثنية لا 1١:‏ 6) * 


ءُ ع اجراءات الاستعداد للحرب 


وكان اليهود حين يزمعون شن حرب على شعب من الشعوب 
يتخذون بعض اجراءات الاستعداد والتنظيم : 


(1) واذ كان للنعرة الدينية والسلطة الكهنو نية المكانة الأولى 
لدى اليهود » ولا سيمأ أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو قائدهم 
الحقيقى والفعلى ٠‏ كان الكهنة والملوك يبدأون ياستشارة الله 
يوسائلهم الخاصة لمعرقة ما اذا كان يريدهم أن يخوضوا الحرب أم 
لا يريدهم أن ينعلوا ذلك ٠‏ اذ جاء مثلا فى سفى القضاة » فصعد 
جميع بنى اسرائيل وكل الشعب وجاءوا الى بيث ايل «٠‏ وأصعدوا 
محرقات وذبائح سلامة أمام الرب » وهناك تابوت عهد الله فى تلك 
الأيام » وفينحاس ين العازار بن هارون واقف أمامه - ٠‏ قائلين 
[ أعود أيشا للخروج لمحارية بنى ينيامين © » + فقال الرب 
اصعدوا» ( القضاة ٠١‏ :76 و18 ) ٠‏ وجاء فى سفن صموئيل 
د فسأل داود من الرب قائلا ١‏ أذهب وأخرب هؤلاء الفل.طينيين ؟ 
فقال الىب لداود اذهب وآخرب الفلسطينيين » ( صموئيل الأول 
“الا : ” ) ٠‏ بل أن اليهود حين كانوا يعبدون الأصتام كانوا 
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يسألون أنبياء تلك الأصتام عما اذا كانوا يحاربون أم 
لا يحاربون « وقد كان من أوئلئتك أهاب ملك اسرائيل » وقد 
آراد أن يحارب الآراميين فى راموت جلعاد فجمع الأنبياء 
الوثنيين : واستشارهم فى ذلك : اذ جاء فى سفر الملوك « فجمع 
ملك اسرائيل الأنيياء نحو اريعماتة رجل وقال لهم ! أذهب الى 
راموت جلعاد للقتال آم امتنع * ققالوا اصعد فيدقعها السيد يد 
الملك » ( الملوك الأول ا : 5 ) - ومع ذلك فقد هزمه الآراميون 
وقتلوه ٠‏ 


(؟) واذ كان اليهود معروفين يطييعتهم بالجبن على الرقم 
من زهوهم وخيلائهم » كما كانوا معروفين بالحرص الشديد على 
شهواتهم ومناقعهم الخاصة ء كان قادتهم حين يقترب موعد المعركة 
يستبعدون من المحاريين فى صفوقهم كل خائف وكل من لديه منهم 
سبب من الأسياب يجعله حريصا على الحياة » اذ جاء فى قر 
التثنية « ثم يخاطب العرفام الشعب قائلين من هو الرجل الذى 
بنى بيثا جديد! ولم يدشنه + ليذهب ويرجع الى بيته لثلا يموت 
فى الحرب فيدشنه رجل آخ * ومن هو الوجل الذى غرس كرما 
ولم يبتكره ليذهب ويرجع الى بيته لئلا يموت فى الحرب فيبتكره 
رجل آض ء ومن هو الرجل الذدى خطب امرأة ولم يأخحذها . 
ليذهب ويرجع الى بيته لثلا يموت فى الحرب فيأخذها رجل آض ٠‏ 
ثم يعود العرفام يخاطبون الشعب ويقولون من هو الرجل الشخائف 
والضميف القلب ليذهب ويرجع إلى بيته لثلا تذوب قلوب اخوته 
مثل قلبه » ( التثنية ٠‏ : 2 ثم ) ٠‏ كما جاء فى سمّى التثنية 
« اذا اتخذ رجل امرأة جديدة فلا يخرج قى الجند ولا يحمل عليه 
أمن ما ٠‏ حرا يكون فى بيئه سنة واحن:دة ويس امرآته التى 
أخذها » ( العثدية 5 : 2( وكان القادة والكهنة يعملون فى 
الوقت ذاته على تشجيع الذين سيخوضون الحرب مؤكدين لهم أثه 
لا داعى للغوق لآن الله سيحارب عنهم ٠‏ مهما كاثوا ضعقاء , 
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وسيتغلب على أعدائهم مهما كان أولئك الأعداء أقوياء ٠‏ اذ جاء 
فى سفن التثنية « اذ! خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا 
ومراكب ء قوما آكش منك فلا تخف منهم لأن معك الوب الهك الذى 
أصعدك من آرض مصر » وعندما تقر بون من الحرب يتقدم الكاهن 
ويخاطب الشعب ويقول لهم اسمع يا اسرائيل ٠‏ أنتم قريكم 
اليوم من الحرب على أعدائكم * لا تضعف قلويكم ٠‏ لا تخافوا 
ولا تىتعبوا ولا ترهبوا وجوههم » لآن الرب الهكم سائر معكم لكى 
يحارب عنكم أعداءكم ليخلصكم » ( التثدية ات را 

وتأكيدا لهذا المعتى الذى يفيد أن الله هو الذى يقود اليهود 
ينفسهءجاء فى سفى التثنية «اذا خرجت فى جيش على أعدائك فأحذر 
من كل شىء ردىم ٠‏ ان كان فيك رجل غين طاهر من عارض 
الليل يخرج الى خارج المحلة +٠‏ ونحو اقيال المساء يغتسل يماء » 
وعتد غروب الشمس يدخل الى داخل المحلة ٠٠‏ لأن الرب الهك 
تى قى وسط محلتك لكى ينقذك ويدفع أعداءك أمامك , فلتكن 
محلتك مقدسة لثلا يرى فيك قذر شىم فيرجع عنك » ( التثنية 
غ1 :١58-1١)ه٠‏ 


(19) ويعد أن يستشير اليهود الله فى آمن حر بهم ويستيعدوا 
الجبتاء والحريصين على منافعهم من صفوفهم يبدأون تنظيم 
جيوشهم » أذ جاء فى سفر التثنية ه وعند قراغ المرقاء من 
مخاطبة الشعب يقيمون رؤساء جنوه على رأس الشعب » ( التثنية 
٠ )9: ٠٠‏ وكان هؤلاء الرؤساء يثفاوتون فى رتيهم » فكان منهم 
الصغين الذى يرآس فرقة من عدد صغير من الجنود ء وكان منهم 
الكيين الذى يىأس فرقة من عدد أآكس من الجنود » وكانت الفرقة 
تتكون عأدة من عشرة جنود ء آو خمسين جنديا » أو ماثة جندى ,2 
أو آلف جندى ٠‏ على ١‏ أسر كل منها قائد أو رئيس , وكان يرأس 
الجميع قائد أعلى ٠‏ وكان القائد الأعلى أحيانا فى عهد القضاة هو 
القاضى , وفى عهد الملوك هو الملك ٠‏ ولم يكن لليهود منذ نشأتهم 
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الى آخض عهد القضاة جيش واحد دائم , واتما كان كل سبط 
يرسل عند خوض الحرب فريقا من أبنائه للقتال » حتى اذا انتهت 
الحرب عاد كل فريق الى سبطه , فلم يبد[ اليهود فى تكوين جيش 
دائم الا فى عهد الملوك ٠‏ 


(5) حتى اذا استعد الجيش استعدادا كاملا » يضرب الكهنة 
يألابواق رمزا للاستفغاثة بالله » واشضارة للجنود كى يبدأوا 
الهجوم ٠‏ اذ جاء فى سفى العدد « اذا ذهيتم الى حرب فى أرضكم 
على عدو يضر يكم تهتفون بالابواق فتذكرون أمام الرب الهكم 
وتخلصون من أعدائكم » ( العدد دك 6 + فكان الجتود اذا 
سمعوا صوت البوق هتفوا جميعا هتافا عظيما » اذ جاء فى سفر 
يشوع « ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف عند استماعكم 
صوت البوق أن جميع الشعب يهتف هتافا عظيما » ( يشوع ١‏ : 0 ) 
وجاء فى سفى صموئيل « فقام رجال أسرائيل ويهوذا وهتفوا 
ولحقوا الفقلسطينيين ٠٠‏ فسقطت قتلى الفلسطينيين ٠-‏ ثم رجع 


ليت 


بنو أسراثيل * ٠‏ ونهبوا محلتهم » (صموثيل الاول /ا١‏ : 0 و 17ه) 
أساليب القتال وعملياته 


وكان اليهود يتخذون من الخطط الحربية وأساليب الهجوم 
والدقاع ما كان معروفا فى عصرهم , وقد اكتسبوا كثيرا من 
فتونه من الشعوب التى عاشوا معها ولا سيما المصريين , وكذلك 
من الشعوب التى جاوروها أو حاريوها آو خضعوا لها *٠‏ ومن ذلك : 


)ع( دصار المدن واقامة الايراج والمتاريس حواليها من 
الحجارة والرمال . وههدم أسوارها بالمجانيق ٠‏ ومثال ذلك ما 
فعله يوآب قائد جيش الملك داود ضد رجل أعلن التمره على 
داود وتحصن فى مدينة « آبل بيث معكة » + أذ جاء فى سش 
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صموئيل أن يوآب وجنوده « جاءوا وحاصروه فى آبل بيت معكة 
وأقاموا مترسة حول المدينة قأقامت فى الحصار » ( صموئيل 
الثانى ٠ )١6 : "١‏ وجاء فى سفى حرقيال : « اجعل عليها 
( أى على أورشليم ) حصارا واين عليها برجا وأقم عليهما 
مترسة - ٠‏ وأقم عليها مجائق حولها » ( حزقيال 5 : ؟ ) ٠‏ وكان 
المحاصرون للمدينة يقطعون عنها ا لماء ويمتعون دخول أى طعام 
اليها حتى تستسلم أو يموت أهلها عطشا وجوعا ٠‏ وكاتوا 
لا يفتأون يدقون أسوارها بالمجانيق ويتسلقونها بالسلالم ويقذفون 
المدافعين عنها بالسهام والنبال والمقاليع 2 ويوقدون النأر فى 
آيوابها الخشبية . كما قعل أبيمالك أح_د قضاة اليهوده وهو 
يحاصر أحد أيراج مدينة تاياص ؛ اذ جاء فى سف القضاة 
م وكان يدج قوى فى وسط المدينة فهرب اليه جميع الرجال 
والنسامء وكل أهل الدينة وآغلقوا وراءهم وصعدوا الى سطح 
البرج » قجاء أبيمالك الى البرج وحاريه واقعرب الى باب البرج 
ليحرقه بالنار » ( القضاة 9 : ١هو"6)*‏ فاذا كان اليهود هم 
الذين يحأصر هم اعداوّهم فى أحدى مد نهم » سارعوا الى حماية 
مصادر مياههم وموارده طعامهم » والعمل على منع وص ولها الى 
الاعداء . كما سارعوا الى ترميم أسوار مد ينتهم وتحصيناتها 
وقلاعها وأيراجها . وزودوا جنودهم بالسلاح والعتاد . ومن ذلك 
ما فعله حزقيا ملك يهوذا . اذ ج_اء فى سفن أخبار الايام « ولما 
رأآى حزقيا ان ستحاريب قد آتى ووجهه على محارية أورشليم 
تشاور هو ورؤساؤًه وجبابرته على طم مياه العيون التى هى 
خارج المدينة فساعدوه ء فتجمع شعب كثي. وطموا جميع الينابيع 
والنهر الجارى فى وسط الارض قائلين لماذا يأتى ملوك أشور 
ويجدون مياها غزيرة » وتشده وبنى كل السور المتنهدم وأعلاه 
الى الايراج وسورا آض خارجا وحصن القلعة مدينة داوده وعمل 
سلاحا يكثرة وآتراسا » ( أخبار الايام الثانى ”" : ! ب 06 ) ٠٠‏ 
وكانوا يطلقون السهام والنبال والحجارة على الجيوش المحاصرة 
5656 - 


لدينتهم ليعوقوهم عن مهاجمة المدينة » ويلقون شعلات ملتهبة على 
مجانيقهم ليحصرقوها ويمتعوا أذاها عن أسوارهم ٠‏ 


(؟) دلا يفتأ اليهود يحاصرون المدينة التى يهاجمونها » 
.متتهجين كل وسيلة لفتح ثفرة فى أسوارها واقتحامها , فاذا نجحوا 
قى ذلك ذيحوا سكان المديئنة وكل مسا فيها من الاحيام يفيى 
استثنام , م أحرقوها بالنار - ومثال ذلك أنه جاء فى سقى 
يشوع أن اليهود اقتحموا أسوار مدينة أريجا : وصعد الشعب 
الى المدينة ٠ ٠‏ وحرموا ( أى ذبحوا ) كل ما فى المدينة من رجل 
وامرأآة » من طفل وشيخ »2 حتى اليقن والغتم والحمير يحسد 
السيف ٠‏ * وأحرقوا المدينة بالتار مع كل ما بها » ( يشضوع 
٠ )!5-١#5:5‏ ثم اقتحم اليهود مدينة عاى « وأما ملك عأى 
قأمسكوه حيا وتقدموا يه الى يشوع ٠‏ وكان لما انتهى اسرائيل 
من قتل جميع سكان حاى فى الحقل فى البرية حيث لحقوهم 
وسقطوا جميعا بحد السيف حتى فنوا أن جميع أسعرائثيل رجع 
الى عاى وخريوها يحد السيف , فكان جميع الذين سقطوا فى 
.ذلك اليوم من رجال وتنسساء اثنى عشر آلفا » جميع أمل 
عاى - ويشوع لم يرد يده التى مده بالمزراق حتى حرم 
( ديح ) جميع سكان عاى ٠٠‏ وآحرق يشوع عاى وجعلها تلا 
آيديا خرايا . وملك عاى علقه على الخشية الى وقت الممساء ٠‏ 
وعند قروب الشمس أمى يشوع فأنزلوا جثته عن الخشية 
وطرحوها عند مدخل باب المدينة » ( يشوع 8 : "7 - 75 ) * 
وحدث كذلك أن « [خن يشوع مقيدة ٠٠‏ وخربها بحد السيف 
وحرم ملكها هو وكل نفس بها ء لم يبق شاردا ٠٠‏ ثم جاز 
يشوع من مقيدة وكل اسرائيل معه الى لبنة وحارب لبنة ؛ 
قدفعها الرب هى أيضا بيد اسرائيل مع ملكها فضعربها بحد 
السيف وكل نفس بها لم ييق شاردا وقعل بملكها كما فعل يملك 
آريحا « ثم اجتاز يشوع وكل اسراثيل معه من لبنة الى لخيش ونزل 
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عليها وحاريها * ٠‏ وضريها بحد السيف وكل نفس بها حسب كقر 
ما فعل بلبنة + حينئذ صعد هورام ملك جازر لاعانة خيش 
وضربه يشوع مع شعبه حتى لم يبق له شاردا , ثم اجتاز يشوع. 
وكل اسرائيل معه من لخيش الى عجلون فتزلوا عليها وحاريوها 
وأخذوها فى ذلك اليوم وضريوها يحد السيف وضرب كل نفسى 
بها فى ذلك اليوم ** ثم صعد يشسوع وجميع اسرائيل معله 
من عجلون الى حبرون وحاريوها وأخذوها وضيريوها يحت 
السيف مع ملكها وكل مدنها وكل نفس بها ٠‏ لم يبق شاردوا -٠‏ 
فحرمها وكل نفس بها ٠‏ ثم رجع يشوع وكل اسرائيل ممه ال 
دبير وحاربها وأخذها مع ملكها وكل مدنها وضربوها يحد السيق. 
وحرموا كل نفس. بها * لم يبق شاردا + قضرب يشوع كل 
أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها ٠‏ لم يبق. 
شاردا ء بل حرم كل نسمة ** فضربهم يشوع من قادش بى تعر 
الى غزة وجميع أرض جوشن الى جبعون » ( يشوع ٠١‏ كع 
١‏ ) * ثم هاجم يشوع على رآس اليهوه مدينة حاصور ٠٠‏ وضرب 
ملكها ٠‏ * وضضيربوا كل نفس يها يحد السيف * حرموهم " وللم. 
تبق نسمة ٠‏ وأحرق حاصور بالنار ٠٠‏ وجاء يشنوع فى ذلك 
الوقث وقرض العناقيين من الجبل من حبرون ومن دبي. ومن 
عناب ومن جميع جبل يهوذا ومن كل جبل أسبرائيل ٠‏ حرمهم 
يشضوع مع مدنهم + فلم يتبق عناقيون فى أرض اسرائيل ». 
( يشوع ٠ : ١١‏ و ١١‏ و 5١‏ و "5" ) ٠‏ وكان اليهوه يبلقوت 
من الوحشية أحيانا حدا! بشعا . حتى أنهم أثتاء مجازرهم هته 
يشقون بطون الحوامل » اذ جاء فى سقر الملوك أن منحيم ملك 
اسرائيل هاجم مدينة « تفصع » وذيح كل أهلها وأهلك كق 
ما بها وشق بطون جميع حواملها ( الملوك الثانى 11:18 ) + 


(1) وكانت الو سيلة الشائعة للقتال هى أن يصطف الجيشات 


المتقاتلان كل منهما فى مواجهة الآخر , ثم يشتتبك جنودهما: 
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بالايدىئ مستخدمين العصى أو السيوف أو الغناجر أو الرماح أو 
المقاليع - بيد أنه كان يحدث أحيانا 1 نيتقدم من صفوف أحد 
الجيشين المتقاتلين محارب ويتحدى يحنود الجيش الآخر ان يخرج 
له ليصارعه ٠‏ ومن أمثلة ذلك ما حدث بين داود النبى فى شيايه 
وجليات القلسطيتى . اذ جاء فى سفن صموثيل « وجمع 
الفلسطينيون جيوشهم للحرب ٠‏ واجتمع شاول ورجال اسرائيل 
واصطفوا للحرب للقاء الفلسطيتيين ٠‏ وكان الفقلسطينيون وقوقا 
على جيل من هنسا واسرائيل وقوفا على جيل من هفاك والوادى 
بينهم - فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات 
من جت عطلوله ست آذرع وشبر » وعلى رأسه خوذة من نحاس > 
وكان لايسا درعا حرشفيا ووزت الدرع خمسة آلاف شاقل نحاس» 
وجرموقا نحاس على رجليه ء ومزراق نحاس بين كتقيه » وقناة 
رمحه كتول التساجين وسنان رمحه ستمائة شاقل حديد وحامل 
الترس كان يمقى قدامه 2 فوقف ونادى صفوف اسرائيل وقال 
لهم لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب ؟ ٠٠‏ اختاروا لانفسكم رجلا 
ولينزل الى » فان قدر ان يحارينى ويقتلنى نصير لكم عبيدا ء 
وان قدرت آنا عليه وقتلته تصيرون آنتم لنا عبيدا وتخدموننا ٠٠‏ 
ولما سمع شاول وجميع اسرائيل كلام الفلسطينى هذا ارتاعو! 
جدا وخافوا جد! ٠٠‏ وكان الفلسطيتى يتقدم ويقف صياحا ومساء 
أربعين يوما »+ وجميع رجال اسرائيل لما رأوا الرجل هربوا 
منه وخافو! جد! ٠‏ * فقال داوه لشاول ٠ ٠‏ عبدك يذهب ويحارب 
هذا الفلسطيني ٠‏ فقال شاول لداود لا تستطيع آن تذهب الى 
هذا الفلسطينى لتحاريه لانك غلام وهو رجل حرب منت 
صياه . فقال داود لشاول * ٠‏ قتل عيدك الاسد والدب ٠٠‏ وهت! 
الفلسطينى الاغلف يكون كواحد منهما «٠‏ وأخذ عصاه بيده 
وانتخب له خمسة حجارة ملس من الوادى ** ومقلاعه بيده ٠.‏ 
وركض تحو الصف للقاء الفلسطينى -- ورمآلةه بالمقلاع نين 


 ٌه2ش4‎ 


وقتله «٠‏ فلما رأى الفلسطينيون أن جبارهم قد مات هريوا » 
( صموئيل الاول /ظ1 *)8١1١:‏ 


5 - الخدع والمغاتلات الحربية 


ومما روته التوراة عما كان اليهود يتتهجونه من خدع 
ومخاتلات حص بية صشضدك أعدائهم أثتتاء القتال يدلنا على أنهم 
المحارية » قضلا عن أنها تتفق فى الواقع مع اخلاقهم وطبائعهم , 
التى من آيرزها المخادعة والمخاتلة ٠‏ ومن أمثلة ذلك : 


)١(‏ الخدعة التى استطاع بها أبناء يعقوب قتل حمور ملك 
الحويين وكل شعب مدينته » اذ جماء فى سفىر التكوين « وخرجت 
دينة ابنة ليئة التى ولدتها ليعقوب ٠*٠‏ قرآها شكيم بن حمور 
الحوى رئيس الارض وآخذها واضطجع معها ٠٠‏ وأحب الفتأة ٠٠‏ 
فكلم شكيم حمور أياه قائكلا خنذ لى هذه الصبية زوجة ٠.٠‏ 
فخرج حمور أبو شكيم الى يعقوب ليتكلم معه » وأتى بنو يعقوب 
من الحقل « + وتكلم حمور معهم قائلا شكيم اينى قد تعلقث نفسه 
بابنتكم - اعطوه ايأها زوجة ٠‏ وصاهرونا ٠‏ تعطوننا بناتكم 
وتأخذون لكم بناتنا وتسكتون معنا وتكون الارض قدامكم ٠*٠‏ 
فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور آياه بمكر ٠+‏ فقالوا لهمسا 
لا تنستطيع آن نفعل هذا الامن : ان نعطى آختنا لرجل آغلف ٠٠‏ 
ان صرتم مثلنا بختنكم كل ذكن ‏ تعطيكم بناتنا وناخن لنا بناتكم ٠‏ 
فحسن الكلام فى عيتى حمور وفى عينى شكيم بن حمور ٠٠‏ وكلما 
أهل مدينتهما ٠٠‏ فسمع لحمور وشكيم ابنه جميع الخارجين من 
يأب المدينة » واختةن كل ذك. ٠‏ - فحدث فى اليوم الثالث اذ كانوا 
متوجعين أن ابنى يعقوب شمعون ولاوى أخوى دينة آخذا كل 
واحد سيفه , وأتيا على المدينة بأمن وقتلا كل ذكر + وقتلا حمور 


جب 1 


وشكيم ابنه يحد السيف ٠٠‏ ثم أتى بنو يعقوب على القتلى ونهيوا 
المدينة » ( التكوين 5 : ٠ ) 39-1١‏ 


(7) الكمين الذى نسيه يشوع بن نون لاهل مدينة عاى ٠‏ 
اذجاء فى سضس يشوع « فققام يشوع وجميع رجال الحرب للصعود 
الى عاى . وانتخب يشوع ثلاثين آلف رجل جبايرة بأس وآرسلهم 
ليلا وآوصاهم قائلا ٠٠‏ إنتم تكمنون للمدينة من وراء المدينة ٠٠‏ 
وأما آنا وجميع الشعب الذى معى قنقترب الى المديئة 2» ويكون 
حينما يخرجون للقائنا كما فى الاول أننا ذهرب أمامهم فيخرجون 
وراءنا حتى نجذبهم عن المدينة ٠٠‏ وأنتم تقومون من المكمن 
وتمتلكون المدينة - ٠‏ ويكون عند أخذكم المدينة أنكم تضر بون 
المديتة بالنار ٠+‏ وخرج رجال المديتة للقام اسرائيل للحرب ٠*٠»‏ 
وهو لا يعلم أن عليه كميتا وراء المدينة ٠٠‏ فأعطى يشوع وجميع 
اسرائيل اتكسارا أمامهم +٠»‏ فسهعوا ورأء يشوع 3 فقام الكمين 
بسرعة من مكانه وركضوا ٠*٠‏ ودخلوا المدينة وأخذوها وأسرعوا 
وأحرقوا المدينة بالنار ٠٠»‏ ولما رأى يشوع وزجميع اسرائيل أن 
الكمين قد أخن المدينة ٠+‏ انثتوا وضربيوا رجال عساى ٠٠‏ 
حتى لم يبق منهم شارد ولا منفلت » ( يشوك 1١:‏ 7؟ ) ٠‏ 


(5) المكيدة التى ديرهأ جدعون قاضى اليهود فى حريه ضد 
المديانيين » اذ جاء فى سفى القضاة ١‏ كان المديانيون والعمالقة 
وكل بنى المشرق حالين فى الوادى ٠٠‏ وجاء جدعون ٠٠‏ وقسم 
الثلاثمائة رجل الى ثلاث فرق » وجعل أبواقا فى آيديهم كلهم 
وجرارا قارغة ومصابيح فى وسط الجرار 2 وقال لهم انظىوا 
الى وافعلوا كذلك ٠٠‏ ومتى ضربت بالبوق أنا وكل الذين معى 
فاضربوا نتم أيشضا بالابواق حول كل المحلة ٠٠‏ قجاءه جد عون 
والمائة رجل الذين معهالى طرف المحلة فى آول الهزيع الاوسط 2 
وكانوا اذ ذاك قد أقاموا الحراس فضيريوا بالايواق وكسروا 
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الجرار التى بأيد يهم » فضعربت الفرق الثلاث يالابواق وكسروا 
الجرار ٠‏ وأمسكا المصابيح يأياد يهم اليسرى والابواق بأيد يهم 
'ليمنى ليضعربوا يها +٠‏ ووقفوا كل واحد فى مكاته حول 
المحلة 0 فر كضص كل الحيش وصرذدوا وه.ى يوا 5 فاجتمع رجال 
اسرائيل ٠٠‏ وتبعوا المديانيين » ( القضاة ا : 98.11 ) . 


(4) الحيلة التى احتال بها شمشون قاضى اليهود للانتقام من 
الفلسطينيين » اذ جاء فى سقر القضاأة « وذهب شمشون وأمسك 
ثلاثمائة ابن آوى وأخذ مشاعل وجعل ذنيا الى ذنب ووضع مشعلا 
بين كل ذنبين فى الوسط 2 ثم أضرم المشاعل نارا وأطلقها بين 
زروع الفلسطيتيين , فأحرق الاكداس والزرع وكروم الزيتون٠‏ 
وضر بهم ساقا على فخذ ضضريا عظيما » ( القضاة : ٠ ) 8 5:١6‏ 

(0) ما فعله الماك داود حين كان يحارب الفلسطينيين » اذ تجمع 
عؤلاء فى واد يسمى وادى الرفائيين متوقعين أن يهاجمهم داود من 
الامام ٠‏ ولكنداود لم يفعل ذلك , وائما خدعهم ودار من ورائهم 
وضير بهم ساقا على فخذ ضيريا عظيما » ( القضأة : 16: 8-154 )+ 

(1) ولعل أغرب طريقة هى التى استولى بها اليهود على أريحاء 
لانها تقوم على طوس دينية + اذ جاء فى سفر يشوع « وكانت 
[ريحا مغلقة مقفلة بسيب بنى أسرائيل ٠‏ لا أحد يخرج ولا 
أحد يدخل ٠٠‏ فدعا يشوع بن نون الكهنة وقال لهم احملوا 
تابوت العهد . وليحمل سبعة كهنة سبحة أبواق هتاف أمام 
تابوت الرب - وقالوا للشعب اجتازوا ودوروا دائرة المدينة , 
وليجتز المتجرد أمام تابوت الرب + وكان كما قال يشوع للشعب* 
اجتاز السبعة الكهنة حاملين أبواق الهتاف السيعة أمسام الرب 
وضريوا بالابواق » وتابيوت عهد الرب سائر وراءهم , وكل 
متجرد ساشر أمام الكهنة الضاربين بالابواق . والساقة سائرة 
وراء تابوت العهد » كانوا يسيرون ويفيريون بالابواق 2 وأممن 
يشوع الشعب قائلا لا تهتفوا ولا تسمعوا صو تكم ولا تخرج من 
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"أفواهكم كلمة حتى يوم أقول لكم اهتفوا فتهتفون + فدار تابوت 
ألرب حول المدينة مرة واحدة ء ثم دخلوا المحلة وياتوا فى المحلة » 
-قبكى يشوع فى الند ٠‏ وحمل الكهنة تابوت الرب ٠‏ والسيعة 
الكهنة الحاملون أيواق الهتاف السبعة أمام تابوت الرب سائرون 
.سيرا وضاربون بالابواق + والمتجردون سائرون آمامهم والساقة 
صائرة وراء تابوت الرب ٠‏ كانوا يسيرون ويضيربون بالابواق * 
وداروا بالمدينة فى اليوم الثانى مرة واحدة ؛ ثم رجموا الى المحلة ٠‏ 
وهكذ! فعلوا ستة أيام ٠‏ وكان فى اليوم السايع أنهم يكىرو! عند 
طلوع الفجص. وداروا دائرة المدينة على هذا المنوال سبع مرات*» 
فى ذلك اليوم فقط داروا دائرة المدينة سبع مرات ٠‏ وكان فى 
'المرة السابعة عند ضرب الكهنة بالابواق أن يشوع قال للشحب 
أهتقوا لان الرب قد أعطاكم المدينة ٠٠‏ فهتف الشعب وضربوا 
يالايواق ٠‏ وكان حين سمع الشعب صوث اليوق أن الشعب هتف 
هتافا عظيما فسقط السور فى مكانه » وصه الشعب الى 
الدينة ٠٠‏ وأخذوا المدينة ٠٠‏ وحرموا ( أى ذيحوا ) كل ما فى 
'ألدينة من رجل وامرأة » من طفل وشيخ » حتى اليقن. والغئم 
والحمين بحد السيف » ( يشورع ٠) !"١ ١:5‏ 


لا معاملة الاسرى والسبايا 

وكان اليهوده قى الغفالب يقتلون الاسرى الذين يقعون فى 
أيد يهم آثداء القتال أو يشوهوتهم يعد تحقيرهم واهانتهم » 
أذ جاء فى سفى يشوع « وأما ملك عاى فأمسكوه حيا وتقدموا 
يه الى يشوع ٠٠‏ وأحرق يشوع عاى وجعلها تلا أبديا خرايا ٠٠‏ 
وملك عاى علقه على الخشبة الى وقت المسام * وعند غروب 
الشمس آس يشوع فأنزلوا يثته عن الغشية وطرحوها عند 
مدخل باب المديتة وأقاموا عليها رجمة حجارة عظيمة » ( يشضوع 
م:*"” -35) * وجاء فى سفن يشوع أيضا ١‏ ثم رجع 
.يشوع وجميع اسرائيل معه الى المحلة فى الجلجال ٠‏ فهرب أولئك 

أ "ااه مه 


الخمسة الملوك واختبأوا فى مغارة فى مقيدة ٠٠‏ فقال وشضوع 
افتحوا فم المغارة واخرجوا الى هؤّلاء خمسة الملوك ٠٠‏ فقعلوة 
كذلك وأخرجوا اليه أولتئك الملوك الخمسة من المفارة : ملاع. 
أورشليم وملك حبرون وملك يرموت وملك لخيش وملك عجلون* 
وكان لما أخرجوا أولئك الملوك الى يشضوع أن يشوع دعا 
كل رجال اسراثيل وقال لقواد رجال الحرب الذين ساروا معه 
تقدموا وضعوا أرجلكم على أعناق هؤلاء الملوك . فتقدموة 
ووضعوا أرجلهم على أعتاقهم ٠٠‏ وضربهم يشوع بعد ذلك وقتلهم 
وعلقهم على خمس خشب ويقوا معلقين على الخشب حتى المسعام ٠‏ 
وكان عند قروب الشمس أن يشوع أمسن قأنزلوهم عن الخشب 
وطرحوهم فى المغسارة التى اختبأوا فيها ووضعوا حجارة كييرة 
على فم المفارة » ( يشوع ١٠١6:1١-الا7) ٠‏ 


وجاء فى صفى القضاة : قصعد يهوذا ( أحد أسياط اليهود ). 
ودفع الكنعانيين والفرزيين بيدهم فضريوا منهم فى بازق عشرة 
آلاف رجل > ووجدوا أدونى بازق ( وهه, ملكها ) فى يادّق 
قحاربوه وضيعريوا الكنعانيين والذرزيين . فهرب أدونى بازق 
فتبعوه وأمسكوه وقطعوا أياهم يديه ورجليه » ) القضاة ١‏ - 
51-45 ) * كمأ جاء فى سثر اأقضاة « وكان زيح وصلمتاءٍ فى 
قرقر وجيشهما معهما ٠٠‏ وصعد جدعون ( قاضى اليهود ) ٠-٠‏ 
وضرب الجيشين ٠٠‏ وأمسك ملكى مديان زبح وصلمناع ٠٠‏ فقام 
جدعون وقتل زبح وصلمناع » ( القضاة 8 : ١ 2131١‏ ) > وجاع 
فى سضر صموثيل «ويعد ذلك ضضرب داود الفلسطينيين وذللهم وآأخت 


داوه زمام القصبة من يد الفلسطينيين وضيعرب الموآبييت 

وقاسهم بالحبل ٠‏ وأضجعهم على الارض فقاس بجبلين للقتل ويحيل 

للاستحياء ٠‏ وضرب داود هدد عزر بن رحوب ملك صوية 

حين ذهب ليرد سلطته عند نهر الفرات » ( صموثيل الثانى 8 : 

٠ )"” ١‏ وكان اليهود أحيانا يقتلون الاسرى بالجملة ويعقرات 
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الألوف دفعة وآخدة , أذ جاء قتى سقفي أخبار الايام د وآما أمصية 
( ملك يهوذا ( فتشدد وأقتاد شعيه وهب الى وادض الملح و ضير ب. 
من بنتى ساعيسر عشرة آلاف ٠‏ وعشرة آلاف أحياء سباهم بنو يهوذا 
وآتوا د بهم الى رأس سالع وطرحوهم على رأس مالع فتكسروا 
جديا ٠٠4‏ اختان الأبان الثاني و2 : ١١‏ و ٠ ) ١5‏ وكانوا فى 
يعض المدن كما رأينا يقتلون المحاريين وغين المخاربين ولو كانوا 
من النساء والاطفال , اذ جاء فى سفي التثنية « وأما هدن هؤلاع 
الشعوب التى يعطيك الرب الهك تصيبا فلا تستيق منها نسمة ما , 
بل تحرمها (أى تبيدها) : الحيثيين والأموريين والكنمانيين 
والفرزيين والحيويين واليبوسيين » ( التثعية ١1: ٠‏ و )١7/‏ . 
وكان قتل الاسرى يحدت أحيانا بأ يشسع صورة تخطن على خيال 
الانسان ء أذ جام قى سفر صمو ثيل د فجمع داود كل الشعب وذهب 
الى ربة ( وهى عمان الحالية ) وحاريها وأخذها ٠٠‏ وأخوج الشعب 
الذى فيها ووضعهم تحت مناشير ونؤادرجخ خديد وفؤوس حمديد 
وأمرهم فى آتون آجر., وهكذ| صنع يجميع مدن بنى عمون ». 
(صموثئيل الثانى ٠) "١-19١1‏ 


فاذا لم يقثل اليهود الاسرى كاثوا يتخذونهم عييداء ولو 
كانوا قد أسلموا أثفسهم اليهم باخثيازهم ؤيدون قثال . اذ جام 
فى سفر التثنية « هين تقرب من مدينة لكلى تحاربها استدعها الى. 
الصلح » فان أجابتك الى السلخ وقتحت لك ذكل الشعب الموجود 
فيها يكون لك للتشخين ويستفيد لك ٠٠‏ ؤان لم ثسالمك بل عملت 
معك حربا قحاصرها ء واذا دفعها الرب الهك الى يدك قاضرب 
جميع ذكورها بحد السيف - وآما النساء والاطفال والبهائم وكل 
ما فى المديتة , كل غنيمتها قتغنمها لنفسك » ( التثنية !٠١‏ : 
٠ )١4-٠‏ وقد حدث أن استعيد اليهود شنهجا آض بأسره. 
استعبادا [يديا وهم سكان مدن جبعون والكفيرة ويكيروت 
ويعاريم + الذين سمعوا بما فعله اليهود بقيادة يشوع بن نون 

(م- !م اليهودية ) 
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يسكان المدن المجاورة لهم » فجاؤوا اليهم يستعطفونهم » فوعدهم 
يأنهم لن يقتلوهم ٠‏ ولكنهم جعلوهم عبيدا! يحتطبون الحطب 
ويجلبون الماء لليهود ولهيكلهم , اذ جاء فى سضر. يشوع « وأما 
سكان جيعون لما سمعوا يما عبلسه يشوع بأريحا وعاى ٠.٠‏ 
وكل ما عمل بملكى الاموريين ٠٠‏ قارتحل بنو اسرائيل وجاءوا 
الى مدنهم فى اليوم الثالث » ومدنهم هى جيعون والكفيرة وبروت 
وقرية يعاريم ٠*٠‏ فأجايوا يشوع وقالوا ٠٠‏ نحن بيدك قافعل ينا . 
ما هو صالح وحق فى عينيك أن تعمل ٠‏ ففعل بهم هكذا ٠٠‏ 
وجعلهم يشوع فى ذلك اليوم محتطبى حطب ومستقى ماء للجماعة 
ولمذيح الرب الى هذا اليوم » ( يشوع ٠ ) "61١:9‏ وكان 
اليهود يعاملون الاسرى أبشع معاملة ويسخرونهم فى أكشش الاعمال 
ضعة ومشقة كما رأينا » كاحتطاب الحطب وجلب المام وفلاحة 
الحقول وطحن الحنطة ورفع الاثقال وساش. خدمات البيوت وغسل 
أرجل سادتهم ٠‏ واذ كان الاسير معتبىا مملوكا لسيده كان للسيد 
حق التصرف فيه كيف يشاء كأى متاع من أمتعته ٠‏ وكان له حق 
بيعه متى شام ٠‏ وكان الثمن المحدد لشراء العيد يخسأ جد! لد ناءة 
.شأنه » فلم يكن بتجاوز بالعملة المتداولة فى تلك الايام ثلاثين 
شاقلا » أى ما لا تزيد قيمته فى هذه الايام على أربعة جنيهات ٠‏ 
وقد أجازت الشريعة لليهودى الذى تقشع فى يده احدى السبايا 
الجميلات أن يتتزوجها بعد أن يحلق شعس رأسها وتقلم أظافرها , 
ويتزع عنها الثياب التى كانت ترتديها عند وقوعها فى السبى 
( التثنية ٠)١5-1١١ : 1١‏ 


4 الغنائم والاسلاب 


كان اليهود اذا أغاروا على بلد من اليلاد نهبوها . وأخذوا 

كل ما فيها من غنائم وأسلاب , اذ جاء فى سفى الثنية « حين تقرب 

من مدينة لكى تحاريها ٠٠‏ فاضرب جميع ذكورها بحد السيف - 

وأما النساء والاطفال والبهائم وكل ما فى المدينة . كل غنيمتها 
تككوات 


قتفتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب الهك » 
( التثنية 1٠‏ : ١591١)ه٠‏ 


أما قاعدة تقسيم الغنائم فقد وردت فى سقفي العدد عتدما 
حارب اليهود المديانيين بقيادة مومى التبى » اذ ججاء فى هذا 
السفن « قتجتدوا على مديان ٠‏ وقتلوا كل ذكى ٠‏ وملوك مديان 
قتلوهم فوق قتلاهم ٠٠‏ وكلم الرب موسى قائقلا آحص النهب 
السبى من الئاس واليهائم آنت والعازار الكأهن ورؤّوس: آياء 
الجماعة » ونصف النهب يين الذين باشرو! القتال الخارجين الى 
الحرب ويين كل الجماعة - وارفع زكاة للرب + من رجال الحرب 
الغارجين الى القتال واحدة ٠‏ نفسا من كل خمسمائة من الناس 
والبقي والحمين والغتم * من تصفهم تأخذونها وتعطونها 
لالعازار الكاهن رفيعة للرب ٠‏ ومن نصف ينى اسرائيل تأخدذ 
واحدة مأخوذة من كل خمسين من التاس واليقى والحمين والثتم » 
من جميع البهائم وتعطيها للاويين الحافظين شعائش. مسكن الرب » 
( العدد 9" : /ا  ٠ ) "٠‏ وجاء فى سف. صموثيل ان الملك داود 
قال لوجاله يعد حر به مع كل اهل بيته » وقد حدث أنه حين أغار 
نصيب الذى يقيم عند الامتعة » فانهم يقتسمون بالسوية + وكان 
من ذلك فصاعد! آنه جعلها قريضة وقضاء لاسرائيل » ( صموثيل 
الاول «٠‏ : 4" و هد" ) وكانت عقوية الذى يسرق من الغنائم 
قبل قسمتها هى الموت مع أهل بيته » وقد حدث أنه حين أغار 
اليهوه على أآريحا » وآخدت رجسل من سبط يهودا يسمى عخان بن 
كرمى بعضص الغنيمة لنفسه , فحاكمه قائد اليهود يشوع بن نون * 
وقد جاء عن ذلك فى سفر يشوع « فقال يشضوع لعخان ٠*٠‏ 
اخبننى الآن ماذا عملت « ٠‏ فأجاب عغان يشوع وقال ٠٠‏ رأيت 
فى الغنيمة رداء شتعاريا نفيسا ومائتى شاقل فضة ولسان 
ذهب وزنه خمسون شاقلا » فاشتهيتها وأخذتها وها هى مطمورة فى 
الارض وسطل خيمتى ٠‏ * فأخذ يشوع عخان ين زارح والفضة 


ب لاك ب 


والرداء ولسان الذهب وينيه ويناته وبقره وحميره وغتمه 
وخيمته وكل ما له وجمع أسرائيل معه وصعدوا بهم الى وادى 
عخور +٠‏ فررجمه جميع اسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالتار ٠٠‏ 
وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة الى هذا اليوم » ( يشوع 7 : 
51 ( . 


ومما ورد فى التوراة عن نهب اليهود للشعوب التى يغيرون 
عليها آنه جاء فى سفر التكوين « فحدث فى اليوم الثالث ٠٠‏ 
أن ابنى يعمقوب شمعون ولاوى ٠٠‏ أخذا كل واحد سيفه وأتيا على 
المدينة يأمن وقتلا كل ذكى ٠‏ - ثم أتى بنو يعقوب على القتلى و ثهيوأ 
المدينة ٠٠‏ غتمهم ويقرهم وحميرهم وكل ما فى المدينة وما فى 
الحقل أخذوه وسيوا وثهيوا كل شروتهم وكل أطفالهم و تساوهم 
وكل ما فى البيوت » ( التكوين 4+ : 5 ة؟) . 


وجاء فى سفي العدد أن اليهود حين حاربوا المديانيين ٠٠‏ 
« فتجندوا على مديان ٠٠‏ وقتلوا كل ذكى ٠‏ وملوك مديان قتلوهم 
فوق قتلاهم : أوى وراقم وصور ورايع ٠٠‏ وسبى ينو اسرائيل 
نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم 
وكل أملاكهم وأحرقوا جميع مدتهم بمساكنهم ٠-‏ وأخذوا كل 
الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم وآتوا الى موسى والعازار 
الكاهن والى جماعة ينى اسرائيل بالسبى والتهب والغنيمة ٠٠‏ 
وكان التهب فضلة الغنيمة التى اغتنمها رجال الجند من الغتم 
ستسائة وخمسة وسبعين ألفا . ومن البق '١ثنين‏ وسيعين آلنا ء 
ومن الحمين واحدا وستين آلفا ء ومن نفوس التأس من التساء 
اللواتى لم يعرفن مضاجعة ذكى جميع النفوس اثنين وثلاثين آلنا » 
( السد 89: 17-47 و0-88م#). 


وجاء فى سس يشو ع ان اليهود حين استولوا على مدينة آريحا 


هك 


أحرقوها بالنار وذيحوا كل ما بها من الاحياء حتى اليهائم ٠+‏ 
« انما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها فى خزانة 
بيت 'الرب » ( يشوع ” : 5! » وجين استولى اليهود على مدينة 
عاى » ذيحوا كل سكانها ٠٠‏ « لكن اليهائم وغنيمة تلك المدينة 
نهبها اسراثيل لانفسهم » ( يشوع 4 : لا" ) ٠‏ وحين استولى 
اليهود على .مدن حاصور ومادون وشمرون.وأكشناف ؛ ومدن العرية 
والكنعانيين والأموريين والحثيين والفرزيين «اليبوسيين والحويين, 
آحرقوا هذه المدن وذبحو كل سكاتها ٠١‏ « وكل غنيمة تلك المدن 
والبهائم تهبها بنو اسرائيل لانفسهم » ( يشوع ٠ )١4:1١‏ 


وجاء فى سفي صعموثيل ان اليهرد حاريو! الفلسطيئيين ٠٠‏ 
« فضير بوا فى ذلك اليوم الفلسطيتيين من مغماس الى 'آيلون ٠٠‏ 
وثار الشعب على الفنيمة فأخذوا غنما ويقى! وعجولا وذبحوا ٠٠‏ 
وقال شاول ( ملك اليهود ) لتنزل وراء الفلسطينيين ليلا و ننهبهم 
إلى ضوء الصباح » ( صموئيل الاول )"6-١ : ١4‏ كمأ جاء 
غى هذد! السفى ان 'الملك داود 'أغار على القلسطينيين وانتصر 
عليهم ** وءورجم اللتسسعب ( اليهودى ') ورزاءه للنهب 'شقل » 
( صموثيل الثاني 71 »)٠١‏ 


وجاء فى سغر الملوك ان 'اليهود حار بوا 'الآرااميين ١ ٠٠‏ فخرج 
الشعب ( اليهودى ) ونهبوا معلة الإراميين » ( الملؤك 'القسانى 
»)١١1‏ 
وجاء فى سفى أحبار الإيام أن بعض أسياط اليهود وهم 
بنو. رأو بين والجاديون ,ونصف سبط منسى ٠‏ * أريعة وإربعون 
آلفا .وسبعبائة وستون,من الخارجين فى الجيش . وعملوا حربا مع 
الهاج يين ويعلور و نافيشي ونوداب ٠»‏ فانتصروا علبيهم 575 ونهبوا 
منأشييتهم : جمنالهم خمسين ألما وغنما مائقين وخمسين ألغا وحمينى! 
د 2594 


آلفين » وسبوا أناسا مائة آلف ٠-‏ وسكنوا مكانهم » ( أخبار الايام 
الأول 5 : 18 77 ) ٠‏ كما جاء فى هذا السقى أن آسا ملك 
يهوذا حارب الكوشيين وهزمهم *٠‏ « وطردهم آسا والشعب الذى, 
معه الى جرار 58 فحملوا ( أى اليهود » .غنيمة كثيرة جدا - 
وضضريوا جميع المدن التى حول جرار ٠٠‏ ونهبوا كل المدن , لآنه 
كان فيها نهب كثير , وضيربوا أيضا خيام الماشية وساقوا غتما 
كثيرة وجمالا ثم رجعوا الى أورشليم » ( أخبار الايام الثانى 
٠ )168-6464‏ وجاء فى هذا السفر أن يهو شافاط مكك يهوذ! 
حارب الآراميين والعمو نيين والموةآ بيين» «٠‏ فأتى يهوشافاط وشعيه 
لنهب أموالهم فوجدوا بينهم أموالا وجثثا وأمتعة ثمينة بكثرة 
قأخذوها لانفسهم حتى لم يقدروا أن يحملوها ٠‏ وكاتوا ثلاثة 
أيام يتهبون الغنيمة لانها كانت كثيرة » ( أخبار الايام الثانى 
3 : هما ( . 


9 الاحتفال بالانتصار 


وكان اليهود حين يغيرون على شعب من الشعوب وينتصرون 
عليه يقيمون احتفالات صاخبة يطلقون فيا لانفسهم العنان » 
معبرين عن قرحهم الهائج بالغناء والرقص والطرب على الدفوقف + 
ومما ورد فى التوراة عن ذلك أن اليهود حين استطاعوا عيور البيحصسر 
الاحس من مصير الى سيناء يعد انشقاق مياه الب. . جاء فى 
فقن الغروج « فخرجت مريم النبية آخث هارون الدف بيدها .. 
وخرجت جميع الدنساء وراءها يدفوف ورقص » ( الخروج 
٠ ) "١ : 6‏ وحين انتصر اليهود على الفلسطيتيين بقيادة الملك 
شاول واضتطاع داود أن يقتل جبازهم جليات نماء فى ضر 
صموئيل آنه « كأن عند مجيئهم حين رجع داود من قتل الفلسطيتى 
أن النساء خرجت من جميع مدن أسراثيل بالغناء' والرقص للقاء 
شاول الملك بدفوف وبفىح وبمثلثات ٠‏ فأجابت النساء اللاعبيات 


ت *«لاأ مه 


وقلن ضرب شاول ألوفه وداود ريواته » ( صعموثئيل الأول 
164و ) ٠‏ وحين حارب يهوشافال ملك يهوةا الموابيين 
والعمونيين وانتصر عليهم جاع فى سفن أخبار الايام 4 
« ثم ارتد كل رجال يهوذا وأورشليم ويهوشافاط يرأسهم ليرجعوا 
الى أورشليم بفرح لأن الرب فرحهم على أعداتهم » ودخلوا أورشليم. 
بالر باب والعيدان دالابواق الى بيت الرب » ( أخيار الايام الثانى, 
:0” وم؟) ٠.‏ 
8# د دق 

هذم نبذة قصيرة عن حروب اليهود فى العهد القديم قيبل 
ميلاد السيد المسيج » ومأ كانوا يستحد مو نه فى هذه الحروب 
من الاسلحة . وينعهجوته من أساليب القتال : استقيتاها من أسفار 
التوارة وحدها, 14 لنكفل صحة ما فيها من وقائع ومعلومات 5 


الاءم ا 


البايلكامن 


ةرما إررقض ار علد 


/ تنصيراءا ول 
نحياذ الاجماعية عنداليهود 


تكلمنا فى الابحاث السابقة عن تنشذأة اليهود و عقيد تهم 
وبعض العوامل والعناصى التى كان لها أثى كبير فى مجتمعهم قبل 
اندثار أمتهم * فلم يبق الا بعض التفصيلات عن حياتهم اليومية 
وعلاقاتهم الاجتماعييةء وما كانوا يزاولونه من أعمال. 
ويمارسونه من عصادات ء ويتمسكون به من تقاليد » ويحافظون 
عليه من آصول المعاملة وآداب السلوك » ويميلون اليه من ألوات 
المتعة واللهو والزينة والخيلاء » ومن أسباب الفرح فى أفراحهم » 
ومن أساليب الحزن فى أحزانهم - وكيف كانوا يتكلمون وكيف 
كانوا يكتبون : وأى قسط نالوا من الحضارة . وأى أشر كان لهم 
فى الثقافة » والى أى مدى يمكن اعتبارهم شعبا من الشعوب 
الجديرة بكل هذا الاهتمام الذى نالوه من العلماء والمفكرين 
والمؤلفين من رجال الدين وغير رجال الدين ٠‏ متذ ميلاد السيد 
المسيح » طوال آلفين من الستين ٠‏ 


١‏ نظام الاسرة 


إنشأ المجتمع اليهودى على أساس نظام الاسسزة » الذى يقوم على 
السلطان المطلق لرب الاسرة « وقد يدآ الوجود اليهودى بأسرة 
جدهم الأول أيراهيم ٠:‏ ثم ابته أسحق ,2 ثم حفيده يعقوب الذى 
أصبح اسمه اسرائيل ٠‏ وكان لاسرائيل اثنى عشر ولدا » فأصبح 
لكل ولد منهم أسرة . كانت قليلة العده فى البداية ثم لم يلبث أن 
-دايدث عددها مع الايام حتى أصبحت قبيلة أو بالتعبين 
الغبرى أصبحث « سبطا » . بالتفصيل الذى سبق أن أوردنام 9 

ت هلالا ب 


وكانت الاسرة تقوم على نظام الزواج النذى كان اليهود 
يعتبر و نه واجيا مقدسا على كل شاب - وكانت العادة أن 
يتم الزواج بطريق الششراء , فكان الرجل يدفع ثمن المرأة التى 
يشتريها الى أبيها » فتصبح ملكا له كأى متاع يملكه ٠‏ وكان الاسم 
الذى يطلقه العبرانيون على الزوجة وهو « يولة » يعنى « المملوكة , 
ؤقد اشترى يعقوب زوجتثيه راحيل وليكة من أبيهما لابان » 
وقد آخن الثمن لنفسه فقالتا غاضيتين « بأعنا وقد آكل أيضاأ 
ثمتنا » ( التكوين )١6 : ١‏ واشترى بوعن زوجته راعوث قائلا 
الشيوخ مدينته « راعوث الوآبية آامرأة محلون قد اشتريتها لى 
(مرأة » ( راعوث 6 : ٠ ) ٠١‏ واشترى هوشع النبى زوجته بالثمن 
قائلا م فاشتريتها لتفسى بخمسة عثمر ثناقل فطنة ويبعومسر ولك 
شعين » ( هوشع ” : 7 ) ٠‏ وكاتوا يسمون هذا الثمن فى يعض 
الاحيان مهرا ( الخروج 717 : ٠ ) ١7‏ وكان :الرجل يشترى زوجته 
من آبيها ألذى كان له الحق المطلق قى أن يقبل الزواج 'أو يرفضه* 
كما كان للاب الحق أحياتا فى أن يخطب 'لاينه » ومن أمثلة ذلك 
آن تسشون قاضى اليهود طلب من آبيه آن يخطب له الحجدى ببئات 
الفلسطيتيين » ففعل آبوه ذلك (( القضاة ١: 31١85‏ د" )'-. 

وكان الاتفاق على الزواج ودقع الثمن أو المهى يظل فى حكم 
الغطبة الى أن يقام حفل الزفاف ٠‏ فياخف الرجل زوجته الى 
داره « ولكن الشريعة اليهودية . كانت تعتس الفتاة المخلوبة فى 
حكم الزروجة . فاذا زانت كانت تحاقيها بالموت كالمى1ة المتزوجة 
( التثمية 79 *” 75م » كما أنها 'اذ!“اتضح يعد الدخفول 
بها أنها لم تكن عذراء ء كانت الشريعة تعاقيها بالموت أيضا 
( التثنية ا ا اك قرا ( ٠‏ “وكاثت 'الشريذة “تتم على .ئيس 
الكهنة الا يتزوج الا من عذراء يهودية '('اللاويين و" :»١ط‏ 8م 


وكان اليهود الاوائل يتّتوجون من أقار يهم الاقى نان *احعفاظا 
د الا هب 


بعنصرهم » وتعصيا لجنسهم : فقد كان جدهم الاولٍ ابراهيم مثلا 
متزوجا من آخته سارة ( التكوين ١7 : ١9‏ ) وكان عمرام أيو 
موسى النبى متزوجا من عمته يوكابد ( الخروج 5 :؛ "١‏ ) * 
كان الرجل يجمع بين المرآة وآختها » كما فعل يعقؤب ٠‏ أذ جمع 
بين الاختين راحيل وليئة ( التكوين 79 : 21064-*" ) © حتى 
'جاءت الشريعة اليهودية على يد مومى النيى فمنعت الزواج من 
الأم وامرآة الاب والاخت الشقيقة وغير الشقيقة وابنة الابن 
واينة الابنة وابنة امرآة الاب المولودة من الاب ء والعمة » والخألة 
وزوجة العم , وزوجة الابن وزوجة الاح ٠‏ كما منعت الجمع بين 
الام وابنتها ٠‏ وبيتها وبين أبنة ابنها » وبينها وبين ابنة ابنتها , 
ومنعت الجمع بين الاخت وأختها أثناء حياتها ( اللاوين ١8‏ : 
-)١18-5‏ 


وكان اليهود حريصين فى البداية على أن يتزوجوا من جتسهم 
كما رأينا » فكان مما يفضبهم أشد الغضب أن يتزوج أحد 
أبنائهم من زوجة أجتبية ٠‏ ومن ذلك أن عيسو بن اسحق بن 
ابراهيم تزوج امرآتين من الحثيين فكانتا كما جاء في سفر 
التكوين « مرارة نفس » لابويه ( التكوين +" : 5" ) ٠‏ بيد آنه 
لم يلبث زواج اليهود بالاجنبيات آن ازداد بالتدريج حتى كاد فى 
زمن القضاة والملوك أن يصبح هو القاعدة , ولا سيما فى عهد عبادة 
اليهود للاوثان واختلاطهم بالوثنيين ٠‏ وقد بدا ذلك منذ'آبام 
اليهود آنفسهم من أبناء يعقوب : ققد تزوج يهوذا امرأة كنمانية 
( التكوين 8" : " ) وتزوج يوسف إمرأة مصرية ( التكوين 
١‏ : 6غ ) ٠‏ وما من شك فى أن اليهود تزوجوا من المصريين 
خلال الاربعمائة والثلاثين عاما التى قضوها فى بلادهم ٠‏ 
اذا تزعمهم مومى الثيى تجد أئه هو نفسه تزوج امرآة مديانية 
( الخروج ” ٠ )1١5:‏ ثم تسلم مومى الشريعة من الله فكانت 
تتضمن تحذين! متكرر! لليهود من آن يتزوجوا من الاجنبيات 


الالال ب 


الوثنيات ( الخروج 5+ : 15-1١‏ ء النشنية /ا : 5-١‏ » يشوع 
«رم : 7( و )١‏ ومع ذلك فان اليهود ما يلغوا أثنام رحلتهم فى 
سيناء يلاد .الموآبيين الوثنيين حتى تزوجوا من بناتهم ( العدد 
1١: 6‏ 8ش ) ٠‏ ثم سبوا فى الحرب نساء المديانيين وتزوجوهن 
( العده "١‏ : /ا١ ‏ 5" ) + ويمد أن اغتصب اليهود أراضئى 
الشعوب الوثنية التى كانت تقيم فى آرض كنعان خالطوا 
الشعوب التى لم يتمكنوا من القضاء عليها ولا سينا 
الكنعانيين والصيدو نيين والحويين والفلسطينيين وتزوجوا من هذه 
الشعوب ( القضاة ‏ : ٠ )/. ١‏ وقد تزوج بعض قضاة اليهود 
نساء أجنبيات » ولا سيما شمشون ( القضاة ٠ ) © ١ : ١5‏ أما 
فى عهد الملوك فقد كان ملوك اليهود هم قدوتهم فى الرواج من 
الأجنبيات : فقد تزوج الملك داود مثلا من نساء أجنيبيات 
( صموئيل الأول ١#‏ : 57 و "4 ) وتزوج الملك سليمان من 
ابئنة فرعون مصير ٠‏ كمأ تزوج نساء موآبيسات وعموتيات 
وآدوميات وصيدوئيات وحثيات وغير ذلك . حتى لقد كانت له 
كنا جاء قن سر الملوك و سنمنائة من السام السيناات وكلاقيائة 
من السرارى » ( الملوك الأول خا : )8-1١:1١١ 1١‏ » وتزوج 
آخاب ملك اسرائيل من ايزابيل ابنة ملك الصيدونيين ( الملوك 
الأول "١  ؟4 : ١5‏ ) وتزوج يهورام ملك يهوذا من ابنة 
ايزابيل هذه ( الملوك الثانى 8 : )١80-015‏ - كما كان أنذزيا 
ملك يهوذا هو ابن عثليا ابنة ايزابيل ( الملوك الثانى 8 :  !8‏ 
فضة + حتى اذا جاء الأشوريون والبابليون وأخذوا اليهود جميعا 
الى السبى فى بلادهم الوثنية اختلط اليهود شعوب تلك اليلاد 
وتزوجوا منها » فلما سمح الفرس لليهود بالعودة الى بلادهم رفض 
أغلبهم العودة لأنهم كانوا قد تزوجوا فى البلاد التى سكنوها 
واستقروا بها ٠‏ وحتى الذين عادوا اسثمروا يتزوجون من بنات 
الشعوب الأخرى ٠‏ 9كان أول من فعل ذلك كهنة اليهود ورؤساء 
' كهنتهم , حتى ليقول نحميا الذى كان يتزعمهم « فى تلك الأيام 
غثلالءا ب 


“آأيضا رآيت اليهود الذين ساكتوا نساء أشدوديات وعمونيات 
.وموآبيات » ونصف كلام. بنيهم باللسان الأشدودى , ولم يكونوا 
يحستون التكلم باللسان اليهودى ,. بل يلسان شعب وشعب «* 
وكان واحد من بنى يوياداع ين الياشيب الكاهن صهن! لستيلط 
الحوروتى » (عزراة :١و5 ,.١ 8:٠١‏ نحميا 78:1١‏ و54 
٠ ) ١85:‏ ثم فى عهد خضوع اليهود لليونان اختلطوا بهم وتزوجوا 
-منهم + وظلوا هكذ! يتزوجون من الشعوب الأجنبية الاخرى 
الوثنية حتى انقض الرومان عليهم وقضوا على أمتهم ٠‏ بيد أن 
'الشريعة اليهودية على الرغم من أتها حرمت على اليهود الزواج 
.من الأجنبيات آباحت لهم الزواج من النساء اللاتى يأسروهن فى 
الحروب من الشعوب الأخرى : وإن كانت قد اشترطت لذلك بعضش 
الشروط ؛ اذ جاء فى سفر الثنية « اذا خرجت لحاربة أعدائك 
ودفعهم الرب الهك الى يدك وسبيت منهم سبيا ورأيت فى السبى 
أمىأة جميلة الصءرة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة . فحين 
تدخلها فى بيتك تحلق رأسها وتقلم أظافرها وتنزع ثياب سبيها 
عنها وتقعد فى بيتك وتبكى آياها وأمها شهر! من الزمان ثم يعد 
ذلك تدخل عليها وتتزوج بها » ( التثئية )١"2-1١ : !١‏ * وقد 
حدث أن زوج بعض اليهود بناتهم من عبيدهم الأجانب » فقد 
جاء فى سفى الأيام « ولم يكن لشيشان بنون بل بنات - وكان 
لشيشان عبد مصرى اسمه يرجع ٠»‏ فأعطى شيشان ابته ليرجع:. 
عبده 'أمىأة » أخبار الأيام الأول ١‏ : "3 ) 1 


وكان تعدد الروجات جائزا عند اليهود » ولم تكن الشريعة 
'اليهودية تمنعه : فقد تزوج ابراهيم جد اليهود من أكش من زوجة 
( التكوين ه# : ٠ ) ١‏ وكذلك فعل عيسو ( التكوين 15" : ١5‏ 
عو 6+ ) ويعقوب ( التكوين "١‏ :8غ 88 ) وجدعون ( القضاة 
٠ :‏ ) وشاول ( صموثئيل الثانى 6 : ١‏ ) ودواد ( صموئيل 


ب هلاه ب 


الثاني ١1‏ : 4 ) وسليمان ( الملوك الأول ١‏ :" ) ورحيفامج 
( أخبار الأيام الثانى (١ : ١١‏ ) وأبيا ( أخبار الأيام الشانى 
“١1م‏ ) ديوآش ( أحبار الأيام الثانى  : ١4‏ ) وكان يخدث 
كثيرا آن تكون اخدى زوجات الرجل الواحد محبوية لدى زوجها 
آكش من غيرها ٠‏ ولذلك آرادت الشريعة أن تتلافى بعص نتائج 
ذلك . فكان من نصوصها أنه « اذا كان لرجل امن أتات اخداهما 
محبوبة والآخرى مكروهة فولدتا له بنين ٠‏ المخبوبة والمكروهة , 
فان كان الاين البكى للمكروهة ٠‏ فيوم يقسم لبنيه ما كان له 
لا يحل له أن يقدم ابن المخبوبة بكرا عن اين المكروهة اليك. , 
بل يعرف ين المكروهة بكرا ليعطيه نصيبه اثنين من كل ما يوجد 
غنده لآنه هو أول قدرته له حق البكورية » ( التثدية !!١‏ :16س 
11). ! 


وفضلا عن الزوجات كان اليهود يتزوجون السرارى » وفن. 
فى حكم الشريعة اليهودية زوجات شرعيات من جميع الوجوه » 
وان كانت منزلتهن تقل عن سيدة البيت > فكان الرجل يشترى. 
لنفسه ما يشاء من السنراوى من بين الأسرى أو العبيد أو الفتيات. 
اللاتى يبيعهن آياوٌ هن ٠‏ وكان اتخاذ السرارى شائما بين اليهود 
ولا سيما الأغنياء منهم * وممن ذكرت التوراة آنهم كانوا يملكون. 
عددا من السزارى ايراهيم ( 6 : 5-6 ) ويعقوب ( التكؤين. 
75-١ : 3“‏ ) ؤجدعون ( القضساة م ين > "١‏ ) وداود 
( صموئيل الثانى 6 : ١5-1‏ ) وسليمان ( الملوك الأول. 
١‏ : ١و"‏ ) ورحيعام ( آخبار الأيام الثفانى »)”١١ 1١‏ 


وكان يحدث أن يتزوج اليهود كذلك بالجاريات *- وكانته 
الزوجة نفسها اذا وجدت أنها عاقى أعطت جاريتها لزوجها لكى 
تلد له آبنأم تنسيهم لنفسها ٠‏ وقد فعلت ذلك سارة زوجة ابراهيم 
فأعطته جاريتها هاجر ( التكوين ٠ "و١ : ١١‏ كما فعلت ذلك» 
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راحيل زوجة يعقوب قأعطته جاريتها بلهة ( التكوين 1١:8‏ 
7١1)ء‏ 


وكان اليهود شغوقين بالزواج وبالزوجات شففا يصرقهم عن 
كل شىم آخن. سوآأه » ويدقعهم حرصهم على ملازمة زوجاتهم فى 
بداية الزواج الى الاحجام عن خوض القتال والتخادذل أمام 
أعدائهم - وقد راعت الشريعة اليهودية نفسها ذلك ؛ اذ جاء فى 
سف التثنية « اذا أتخذ رجل امرأة جديدة فلا يخرج فى الجند 
ولا يحمل هليه آمن مأ حن! يكون فى بيته سنة واحصدة ويسن 
امرأته التى أخذها » ( التثنية 4" : 0 ) ٠‏ وجاء فيه كذلك 
« عندما تقربون من الحرب +٠‏ يخاطب العرقاء الشعب قائلين ٠٠‏ 
من هو الرجل الذى خطب امرآة ولم يأخذها ء ليذهب ويرجسع 
الى بيته » ( العثنية "١‏ : لا و8 و ٠)‏ 


واليهود يعتيرون كثرة الأولاد هية من الله ( التكوين 
)١ :5‏ »ء ويعشرون عقم المىأة خزيا لها وعارا يجللها - وقد 
كانت راحيل زوجة يعقوب عاقر!ا ء قلما وهبها الله ولدا قالت 
م قد نوع الله عارى » ( التكوين ا : "7 )» ومن ثم كان 
اليهود يتباهون بكثرة الأولاه » ويسجلون عددهم فى فخسر 
وخيلاء » اذ جاء فى سيرة يعض قضاتهم آنه كان لجدعون سبعين 
ولدا ( القتضاةم ٠١:‏ ) وكان ليائين الجلمادى ثلاثين ولدا 
( القضاة ٠ ) 4 : ٠١‏ وكان لأبصان ثلاثين ولدا وثلاثين بنها 
(١‏ القضاة ١1١‏ :-م) . وكان لعيدون بن هليل الفرعتونى أربعين 
ولدا وثلاثين حفيدا ( القضاة ١1!‏ : *لو5١)‏ « وقد يلغ حرص 
اليهود على أن يكون لكل رجل متهم ولد من صلبه أن الشريمة 
قضت بأنه اذا مات رجل دون أن ينجب ولد! كان يتحتم على أخيه 
أن يتزوج إرملته , على أن يحمل الولد الأول الذى ينجبه منها 
اسم الأخ الذى مات ٠»‏ وكان عارا كيينا على الأ أن يىرفض فى, 

(م- "١‏ اليهودية ) 
4ش - 


هذه الحالة الزواج من أرملة آخيه ( التثنية هلا : 65 )١٠١‏ * 
وقد اشتهرت المرأة اليهودية يشغفها الشديد بالأولاد وفخرها 
بهم » كما اشتهرت بقدرتها على الحمل والولادة مرات كشيرة 
( الخروج ٠ ) 7١ : ١‏ ولذلك ظل اليهود منف تشأتهم يتكاثرون 
يسرعة عظيمة على الرغم من كل ما كانوا يتعرضون له من حروب 
ومجاعات وآويئة ٠‏ فقد كانوا حين دخلوا مصر لا يتجاوزون 
السبعين رجلا غير النساء ( التكوين 45 : 75 و77 ) ٠‏ قلما 
خرجوا من مصر يعد اريعمائة وثلاثين عاما كانوا قد بلغوا ستماثة 
آلف رجل من القادرين على الحرب ( الخروج ١”‏ : ا" ) ع قاذا 
آضقنا اليهم العجائن والمرضى والأطفال والنسام تجاوز عددهم 
المليون ٠‏ ثم لم يليثوا أثناء وجودهم فى آرض كنعان أن أصيحوا 
بضعة ملايين + وقد قضثتث الشريعة اليهودية ببعض الاجراءات 
المطقسية التى تتبعها الزوجة حين تلد ء اذ جاء قى سفر اللاويين 
« اذا حيلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام . كما فى 
أيام طمث علتها تكون نجسة ٠‏ وفى اليوم الثامن يختن لحم غرلته 
ثم تققيم ثلاثة وثلاثين يوما فى دم تطهيرها ٠‏ كل شىء مقدس 
لا تمس ء والى المقدس لا تجىء حتى تكمل أيام تطهيرها * وان 
ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين كما فى طمثها . ثم تقييم ستة 
وستين يوما فى دم تطهيرها ٠‏ ومتى كملت آيام تطهيرها لأجل 
ابن أو ابنة تأتى يخغروف حولى محرقة وفرخ حمامة أو يمامة 
ذبيحة خطية الى ياب خيمة الاجتماع الى الكاهن قيقدمها أمام الرب 
ويكفى عنها فتطهر من يتبوع دمها «- هذه شريعة التى تلد ذكرا 
أو أنثى » وان لم تنل يدها كفاية لشاة تأخل يمامتين آو فرخى 
ل مه ٠‏ فيكضشر عتها الكاهن 
فتطهر » ( اللاويين ٠ )8 : ١١‏ وقد منحت الشريعة اليهودية 
وي ا 1 أثناعء 
غيابهءوكان ينال تصيب اثنين من اخوته فى الميراث ( الثثتية ١آ‏ 
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١1 :‏ ) ء كما كان يختص يبركة أبيه التى كان لها شأن كبيس عند 
اليهود ٠‏ وكان البكر من الناحية الدينية مكرسا للرب ( الخروج 
؟" : ٠ )١19‏ وان كان الله قد اختار سبط اللاويين ليخدموه 
نيابة عن كل أيكار اليهود ( العدد " : "(١-1١١‏ ) * بيد آنه 
على الرغم من شغف اليهود بالأبناء وزهوهم بهم ٠‏ كانوا أحيانا 
يبيعو نهم يسبب الققر أو سدادا للدين (الخروج١7/:7) ٠‏ وقد ورد 
مثال لذلك فى سقر الملوك اذ جاء فيه ه وصرخت الى أليشع امرآة 
من نساء بتى الأنبيام قائلة ان عبدك زوجى قد مات وآأنت تعلم 
أن عبدك كان يخاف الرب , قأتى المىرابى ليأخذ ولدى له عبدين » 
٠‏ (الملوك الثانى 5 : ٠ ) ١‏ وكان بعض الآباء يعرضون بناتهم 
للزنا ليكتسبوا من وراء ذلك ٠‏ ولذلك جاء فى سفير اللاويين 
« لا تدنس ابنتك بتعريضها للزنا » ( اللاويين 1١5‏ ة") - 
وقد قضت الوصايا العشر على الأولاد ياكرام أبيهم وأمهم » فكان 
الذى يستخف بأبيه وآمه ملعونا فى الششريعة ( التثدية /ا7 *)1١1:‏ 
آما الذى يلعن آباه أو أمه فعقويته فى الشريعة هى الموت 
( اللاويين +7 : )١‏ * 


وقد فرضت الشريعة اليهودية على الزوج والزوجة آلا يخون 
أحدهما أو كلاهما الرابطة التى تر يط يينهما » فغرضت أشد 
العقوبات على الزنا » وقد جملت اقترافه من الخطورة بحيث 
نصث عليه فى الوصايا العقى التى هى أساس الشريعة » وقضت 
بالموت على الزوج اذا زنا يامرأة أخرى متزوجة أو مغطوية » 
كما قضت يالموت على الزوجة الرانية ( التثدية "ا : !3 ) * 
وقضثت بالموت على العذراء المخطوبة اذا زنت لأتها فى حكم الزوجة 
( العثنية 1 ؟ 07 - وقضث أيضا بالموت على الزوجة اذا 
اكتشف زوجها عتد الدخول بها أنها غير عذراع , أى أنها سبق 
أن زنت قبل زواجها ( التثدية ٠ )١ : ١!‏ ومع ذلك فقد كان 
اليهود أكثر الشعوب ميلا الى اأزنا فى أقبح وأقذر صورة ٠‏ حتى 


ب "اهمه - 


لقد كان الرجل يزنى مع أمه أو أخته أو خالته أو عمته أو زوجة 
آبيه أو زوجة أخيه او زوجة اينه آو زوجة خاله أو زرجة عمه أو 
آم زوجته ٠‏ بل لقد كانوا يزنون الرجل مع الرجل والمىأة مع 
المىرآة » بل لقد انحدروا! الى أحط دركات الحيوانية فى أيشسمع 
صورها ء اذ كانوا يزنون حتى مع اليهائم ٠‏ وقد تفاضى أكش 
اليهود عن أحكام الشريعة فى كل عصورهم » وقد شجعهم على ذلك 
أن الشريعة لم تضع الا جزاء بسيطا على الزنا بالاماء اليهوديات 
(اللاويين )75-17١:19‏ - كما لم يرد فى الشريعة نص يحرم 
الرنا بالأجنييات ٠‏ 


وكاتت الزوجة هى التى ترعى شئون الأيناء وشئون المنزل 
عموما : فكانت تهيىء الطعام » وتطحن الغلال . وتجلب المام 
من البئر » وتغزل الصوف ء وتصنع الثياب ٠‏ كما كانت ترعى 
الماشية ٠‏ وكانت تستقبل الضبوف فى البيت » وتفنى وترقص 
الاحعنالات » وقب تحدثت التوراة عن نساء يهوديات ذوات 
اقتدار , منهن مريم آخت مومى التى كانت نبية ( الخروج ١١‏ 
036 » ومتهن المرأة التى اشتركت فى الحرب واستطاعت أن 
تقتل قائد الأعداء ( القضاة 4 : ٠ه‏ 6 ) وديورة اأتى كانت 
قاضية لليهود ( القضاة ؛ : 5ع ل 9) ٠‏ كما اشتغلت كثيرات 
من التسام بالسس على الرقم من أن الشريعة كانت تقضى بموت 
الساحرة ( الخروج !” : )١8‏ * 


وقد اشتهرت اليهوديات بالتبرج فى ملايسهن والخلاعة 
فى تصرقاتهن - فجاء فى سفن اشعياء « قال الرب من أجل أن 
بتاتث صهيون يتشأمخن ويمشين ممدودات الأعناق وغامزات 
يعيونهن وخاطرات فى مشيهن ويخشخشن بأرجلهن » يصلع السيد 
هامة بنات صهيون * ينزع السيد فى ذلك اليوم زينة الخلاخيل 
والضفاش والأهلة والحلق والأساور واليراقع والعصائب 
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والسلامل والمناطق ٠٠‏ والخواتم وخزائم الأنف والثياب 
المزخرفة ٠٠‏ والمىائى والقمصان -+ فيكون عوض الطيب 
عفونة » وعوض المنطقة حبل ء» وعوض الجدائل قرعة » وعوض 
الديياج زنار مسح » ( أشعياء ٠ ) 558-11: ١‏ غين أن المرأة 
اذا مات زوجها , كانت تقضى التقاليد عليها يأن تلبس ثيايا 
خاصة ( التكوين 8" : ١5‏ و-5١)‏ * وأن تنزع حليها وترخى 
شعن رأسها + 


وكانت الشريعة تبيح الطلاق للرجل يمحض ارادته متى 
شاء ولا تبيحه للمرأة + ولم يكن طلاق الرجل لزوجمه يتطلب 
منه الا أن يعطيها وثيقة يطلاقها ٠‏ ولكنه لا يستطيع يعد ذلك أن 
يردها اذا كانت قد تزوجت بعده رجلا آخر , اذ جاء فى سضر 
التشنية م اذا أخنذ رجل امرآة وتزوج بها ء فان لم تجد نعمة فى 
عينيه لأنه وجد فيها عيب شىء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه الى 
يدها وأطلقها من بيته * ومتى خرجت من بيته ذهيت وصارت 
لرجل آخر ٠‏ فان أبفضها الرجل الآخر وكتب لها كتاب طلاق 
ودقعه الى يدها وأطلقها من بيثه ء أو اذا مات الرجل الآخر 
الذى اتخذها له زوجة , لا يقدر زوجها الأول الذى طلقها أن يعود 
يأحنها لتصير له زوجة بعد أن تنجست » ( التثنية 74 *)0-٠‏ 


'؟! - الحياة المنزلية 
كان الآباء الأوائل لليهوده يسكنون » كسائى الرعاة واليدو , 
فى خيام يقيمونها من الجلود على أعمدة من الخشب » ويضمون 
شقائقها بالحبال » ثم يثبتونها فى الآأرض بالأوتاد ( اشسعياء 
5 : 6 . ولم يلبثورا أن اتقنوا صناعة الخيام هته فجعلوها 
ذات غرف عديدة » وقرشوها بالأبسطة وقراء الماثية » فكانوا 
ولا سيما الأغنياء منهم يوفرون فى خيابهم كثيرا من وسائل 
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إلىواحة ومغلافن الثيراء - وقد ظل اليهود يسكئون الخيام مثنل. 
نشأتهم حتى استقروا بعد مئات السنين فى أرض حبرون ٠‏ فيدأوا 
هناك يبنون البيوت ولا سيما فى المدن والقرى * 


وكان الفقراء ‏ وقد ظلوا هم الأغلبية العظمى بين اليهوده ‏ 
يبنون بيوتهم بكتل من الطين أو القوالب الطينية » ويصنعون 
سقوفها من أغصان الشجص يضمونها بعضها الى البعض الآخن » 
ثم يفطونها بطيقة من الطين ٠‏ وكان البيثت فى الفالب يتكون 
من طايق واحد ذى غرفة واحدة . تلاصقها حظيرة للماشية ٠‏ 
أما الأغنيام فكانوا يبتون بيوتهم بالحجارة المنحوتة ( عاموس 
)١١: 6‏ * ويجعلونها كثيرة الحجرات فسيعحة الردهات متعددة 
الطبقات » ذاث سقوف من خشب الأرز الثمين ( ارميا ١4 : ٠!‏ ) 
محوطة من أعلاها بسياج ( التثتية !ا : 4 ) ٠‏ وكاتوا يخصصون 
بعض حجرات بيوتهم لاستقبال الضيوف ويعضها للطعام ويعضها 
للنوم » ويجعلون النوافذ للتهوية صيغا ٠‏ والمواقد للعدفئة شتاء 
(ارميا 6" : 717 ) ٠‏ وكانوا يغلقون حوائط بيوتهم من الداخل 
يخشب ليتان 2 ويزخرفوتها بالذهب والفضة والعاج ( الملوك 
الأول "الا : 94 ء المزمور 54 : 6 عاموس " : )١6‏ + 


وكان فقراء اليهود يجلسون وينامون على الأرض أو الأبسطة 
الرخيصة ٠‏ آما أغنياؤٌ هم فكانوا يجلسون على المقاعد وينامون 
على الأسرة ٠‏ وكانت متاطدهم وأسرتهم تتناسب فى فخامتها 
وآناقتها مع ثرواتهم ٠‏ فكان بعضهم يصنعها من الخشب أو الحديد 
( التثئية ٠‏ : ١١ء‏ نشيد الانشاد " : 4 ) ٠‏ وآما كبار آثريائهم 
كائرا. يصنهوتها من الذمن. والقجة: و الما ووطممو نها: بالجراهن 
الكيضة | فامويي 4:5 )يقر فونها بالمتوير :ولد ميات 
والأغطية الفاخرة ( عاموس " : ١7‏ , الأمثال لا : 15 ) * 

وكان اليهود قى بيداية عهدهم يتناولون طعامهم على قطمة 
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مستديرة من الجلد ذات عرى على جواتبها يس يها خيط ٠‏ فكانوا 
حين يأكلون يضعون هذه القطعة من الجلد على الأرض أو على 
بساط , ثم اذا انتهوا من [كلهم جمعوا آأطرافها بالخنيط الذدى 
يمن فى عراها ورفعوها ٠‏ وكانو!ا يعجنون على هذه القطعة من 
الجلد عجين خبزهم ٠‏ ولكن اليهود لم يليثوا ولا سيما يعد 
عودتهم من السبى أن أصيحوا وعل الخصوص الأغتياء منهم - 
يتناولون ملعامهم على موائد مرتفعة عن الأرض يجلسون حولها 
متكئين » بحيث يكون وجه المتكىء مثجها نحو المائدة وقدماه الى 
ظهن المقعد الجالس عليه , وقد أستد مرفقه الأيسر الى وسادة , 
واستخدم يده اليمنى فى تناول الطعام ٠‏ وقى عهد خضوع اليهود 
لليونان ثم للرومان واقتياسهم عوائدهم كانت مائدة الطعام 
لديهم تتكون من ثلاث مناضد توضع فى هيئة ثلاثة أرياع مر يع * 
بحيث يتستى للخدم استخدام الفراغ المتروك بين المناضد الثلاث 
لتقديم الطعام للمتكثين ٠‏ وكائت العادة أن رئيس الوليمة وهورب 
البيث أو الضيف موضع التكريم أو أعظم ال موجودين مقاما يجلس 
على رأس المائدة التى كانت توضع فى صدر المكان » فى مواجهة 
باب الدخول الى غرفة الطعام ( صموئيل الأول 4 : !! 2 متى 
مانو : 8 , لوفا ١5‏ : 8 و 4 ) وكان من التقاليد المتبعة آن رئيس 
الوليمة يبدأها يأن يتناول كأسا من الخمن ويشرب منها ثم يديرها 
عل الجالمين جميعا ليشربوا منها جميعا آيضا ٠‏ . 

وكان اليهود بضيئون منازلهم بواسطة السراج 2 وهو وعاء 
من الفخار أو التحاس كائوا يضعون فيه سائلا قابلا للاشتعال ' 
كالريت أو النفط 1 والقطران » ويغمسون فيه فتيلا ثم يشعلوته» 
ويبقونه مشتملا فلا يطفئونه طول الليل » لأن اطفاءه كان محتبرا 
لديهم دليلا على الفقى الشديد أو البيت المهجور ٠-٠‏ ( آيوب ١8‏ : 
ك5 ءآارميا ه! : ٠١‏ ) فى حين أنهم كانوا يعتبرون اضساءة 
السراج دليلا على الثروة والبركة ( الأمثال 11 0 ٠٠‏ كما 

د لاخمكاهس ٠١‏ 


آنهم كانوا يعتبرونه دليلا على وفاء سيدة البيت وحسن تدبيرها 
( الأمثال 9 :-18) ٠‏ 


وكان اليهود يرتدون في البداية ملايس تشيه تقرييا ما نراه 
فى هذه الأيام من ملابس اليدو ورعاة الأغنام » ثم آثناء وجودهم 
فى مصر تحت حكم المصريين ء تأثرت أزياء ملابسهم ولا شك 
بأزياء ملابس المصريين ٠‏ ثم حين احتلوا آرض كتعان وخالطوا 
الشعوب المختلفة تأثرت أزياؤهم كذلك بأزياء تلك الشعوب * 
بيد آنهم لم يلبثوا ‏ ولا سيما بعد السبى ‏ أن أصبح لهم زى 
خاص بهم © 


وكانت ملابس الرجل اليهودى العادى تتألف عادة من الثوب 
الداخلء والرداء الخارجىء والعصابةوالحذاء «فكان الثوب الداخلى 
قميصا من الصوف أو الكتانءلا يتجاوز الركبتين,و لاآكمام له ٠‏ 
ثم لم يلبث مع الوقت أن ازداد طوله وأضيفت الأكمام اليه * وكان 
هذا هو المخصص للعمل اليومى ٠»‏ أما الثوب الخارجى . وكانوا 
يسموته الرداء ( متى 0 : ٠‏ ) فكان شقة مىبعة أو مستطيلة من 
النسيج يبلغ عرضها ستة أقدام ويبلغ طولها من ستة.أقدام 
الى تسعة أقدام - وكان الرجل يضعها عل كتفه أو تحت 
ايطه ء ولكته فى العادة كان يلثها حول جسده فوق ثويه الداخلى» 
وكان يتغطى بها عند النوم اذا كان فقيرا ٠‏ وكاتت الشريعة 
اليهودية تحتم وضع جدائل أو أهداب فى أطراق هذا الشوب 
الغارجى » ذات عصابة أسمانجونية » أى زرقاء اللون : ليتذكروا 
بها على الدوام وصإيا ربهم ء اذ جاء فى سفى العدد « وكلم الرب 
مومى قائلا كلم بنى اسرائيل وقل لهم أن يصنعوا! لهم أهدابا فى 
أسمانجونى , فتكون لكم هدبا فترونها وتذكرون كل وصايا 
الرب وتعملوثها ولا تعلوفون وراء قلوبكم وآعينكم التى أنتم 
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غاسقون وراءها , لكى تذكروا وتمملوا كل وصاياى وتكوتون 
مقدسين لالهكم » ( العدد 5١  8ل : ١0‏ ) * وأما العصابة فهى 
قطعة مستطيلة ومطوية من النسيج كان يضعها الرجل على رأسه 
لوقايته من الشمسء أو كان يلفها حول رأسه على شكل عمامة ٠‏ وأما 
الحذاء ء فكان نعلا من الخشب أو الجلد يريطه الرجل الى قدمه 
يخيط أو سين من الجلد ( التكوين ١5‏ : "الا , اشعياء 5 : ١‏ ) * 
ولما كان هذا التعل لا يقى الأقدام من آترية الطريق وأوحاله .» 
اعتاد اليهود أن بخلعوا تعالهم عند دخول بيوتهم وغسل 
آقدامهم ٠‏ وكان من مظاهى التكريم للضيف عتدهم أن يقدم 
صاحب البيت الماء أضيفه بمجرد دخوله عنده ليغسل قدمييه 
( التكوين 95 : 8 » لوقا : 55 ) ٠‏ كما آنه كان من واجبات 
الخدم .والعبيد في بيوت الأثرياء حل سيور نعال سادتهم وغسل 
أقدامهم ( مرقس 7:١‏ , يوحنا 1 ٠ )15-1١:‏ وكان من 
ملايس اليهود كذلك حرام من الجلد أو الصوف أو اليوص 
يسمونه ا منطقة أو الزنار ٠‏ وكان الرجل يريطه على 
خصصره حول ثويه الداخل » ويستخدمه فى حمل نقوده ( متى : 
)4:٠‏ وكذلك فى حمل سلاحه ( صموثيل الاول ٠١‏ : 8 ) * 
وكان اليهودى حين يسافى أو يذهب الى عمله يأخذ معه 
حقيبة من الجلد أو القماش ٠‏ يضع فيا زاده ويعلقها بسير من 
الجلد على كتفه , وكاتوا يسمونها الجراب ( صموئيل الاول 
٠ )2٠: 17‏ ومما قضت به الشريعة اليهودية ألا يلبس رجل 
تياب امرأة , أو أن تليس امرأة ثياب رجل لان ذلك مكروه 
-عتد الله ( التثنية ؟" : 5 ) ٠‏ كما جاء فى سفى التثنية م لاتليسٍ 
ثويا مختلطا صوفا وكتانا مماء ( التثنية ل!! : 1١‏ ) * 

أما ملايس النساء اليهوديات من عامة الشعب فلم تكن تختلف 
عن ملابس الرجال ٠‏ الا فى أن الرداء الخارجى للنساء كان 
لكش اتساعا ء فكان يسمى المئزر أو الازار ( مرقس ١5‏ :)همه 
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كما أن التساء كن يضعن على وجوههن اللشام أو البرقع 
( التكوين 75 : 14 ويحملن فى أيديهن المتاديل أو يخنين بها 
وجوههن ( الأعمال 19 : ؟١‏ ) ٠‏ وكن يتحلين بالانواع الرخيصة 
من الجواهر , كالاقراط فى آذانهن والخزامات فى أتوفهن . 
والاساور فى أيديهن , والخلاخيل فى أقدامهن » 


وكان ثمة عند اليهود طيقات ممتازة تعيش على النمط الذى. 
كانت تعيش عليه الطبقات الممتازة من مثيلاتها عند الامم' 
الاخرى ء ولا سيما الملوك والكهنة والاغتياء » وقد أغرق ملوك 
اليهود ‏ على الرغم من حقارة أن دولتهم فى محاكاة ملوك 
أعظم الدول فى تلك العهود ٠‏ وما كانوا يحيطون نه أنفسهم من 
مظاهص. العظمة والفخامة والضخامة والثراء العريضصش 2 وكشرة 
التساءم و الخدم والحشم والعبيد والجنود » ولعمل سيرة الملك 
سليمان أبرز مشل لما كان عليه ملوك اليهود من شغف بتلك 
المظاهى الملكية الفاخرة » فقد أقام لنفسه قصرا بلغ من ضخامته 
أن بناءه استفرق ثلاث عشرة سنة » و بلغ من فخامته آنه استخدم 
فى تشييده وتزيينه وزخرقته أطناتا من الذهب والفضة والتحاس 
والعاج والاينوس وخشب الارل والحجارة الكريمة ( الملوك الاول 
٠ )75-١5:3٠١ 15-1‏ وقد تزوج آلف امرأة ( الماوك 
الاول "71:1١‏ ) + وكانت ملاببسه من الحرين. المطرن 
يالذهب والمرصع بالجواهر الكريمة ٠‏ وكان من مظاهص. تكريم 
الملوك لضيوقهم وكل من ينال رضاهم أن يهدوهم الثياب الفاخرة 
( الملوك الثانى 6 : و ٠ ) ١7‏ أما الكهنة فقد كان لهم زى خاص 
يميزهم عن ساس الشعب ٠»‏ ولا سيما قلانسهم أو عماماتهم التى 
كانوا يصنعونها من البوص والكتان ( الخروج 78 : 9[ ) ٠‏ وأمآ 
ملايس رئيس الكهنة فكانت تش به فى فخامتها ملابس الملوك . 
( الغروج 8" : 1١‏ 9" ) - وكان أغنياء اليهود يرتدون اللابس 
الحريرية الفآخرة ٠‏ وكان كثيرون منهم فى عهد خضوعهم, 
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لليونان م للرومان يرتدون الأزياء اليونانية آو الرومانية 
تشيها بهم وتذلنا اليهم ٠‏ وقد اشتهرت النساء اليهوديات 
ولا سيما ذوات الثراء بالخلاعة والتبرج والمغالاة فى تزيين 
أنفسهن بالثياب الحريرية الشفافة . والحلى الذهبية والفضية 
المرصعة بالجواه. الكريمة . وقد ذكي اشعياء النبى يعض هذه 
الحى وهو يصب سخطه ونقمته على رقاعة اليهوديات ومجونهن » 
فكأن متها الاوساور والعصائب والسلاسل والمناطق والخواتم 
والخزائم واهلة والحلقان 0 ذأت الأجراس التى 
تخ خذ تخشخش حين يتمخطرن فى م5 مشيتهن » فضلا عن الروائح العطىية 
التى يتضمخن بها وجدائل العم الف يبوزة يها مخاضهن + 
والمرايا التى يمسكتها فى أيديهن ولا يفتأن ينظرن فيها مختالات 
بجمالهن » ملقتات أنظار الئاس بخلاعةتهن وتبر جهن ورقاعتهن 
( اشعياء '" : 1١5‏ 55 ) + كما كان ثمة طوائف آخرى من 
اليهود تتعمد اتغثاذ زى خاص بها يجملها مميزة عن سائر الشعوبه 
لتكون موضع التكريم » والتيجيل ولا سيما الفريسيوت الذين أذ 
كانت الشريعة اليهودية تقضى يوضع أهداب فى أطراف ثيابهم » 
كانوا هم يجعلون أهدابهم أطول من أهداب سائى الناس ء واد 
كان من مظاهص. التمسك بالشريعة لدى اليهود أنهم كاتوا يضعون 
عصائب على جياههم أو أذرعهم تتضمن بعضص آيات التوراةء 
كان الفىيسيون يجعلون عصائبهم أعرض من عصائب سائشي 
الناس ( متى "" : 6 ) » 


وكان طعام الغالبية العظمى من اليهود ولا سيمأ قى عصير 
بد أوتهم الاولى هو الخبن واللين والزبد والعسل ولحم الماشية ٠‏ 
ثم حين ١‏ ستقروا فى أرض حبرون , أصيحوا يآكلون من نتساج 
حقول. .هذه الارض وحدائقها وكرومها + وكان من ذلك النتاج 
العدس والحنطة والشعين. والفول والزيتون والتين والرمسان 
والعدب والجميز ء والريث والغمس والغل , كما كانوا يآكلون 
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الطيى والييض والسمك والجراده 2 وكانت نساء الفقراع يقمن 
يطيخ الطعام لعاثلاتهن , كما كن يقمن بطحن الغلال كل يوم 
على الرحى لخبن ذلك اليوم ٠‏ ولم تكن وجبة الفقراء تتالف 
ألا من الخين ونوع واحد من اليقول أو الخضراوات : وكان فى 
الغالب هو العدس ( التكوين 2" : 755 ) ٠‏ وكانوا يتناولون ثلاث 
وجبات هى الافطار والغدام والعشاء ٠‏ وكأنت الوحبة الرئيسية 
عند هم هى العشاء , اذ يكون جميع أفراد الاسرة قد عدادوا من 
أعمالهم ٠‏ وقد حددت الشريعة اليهودية ما يحل أكله من الاطعمة 
باعتياره طاهر! . ومالا يحل آكله ياعتباره نجسا * ومن الاطعمة 
التى اعتبرتها الشريعة طاهرة الجراد والجندب ,2 ومن الاطعمة 
التى اعتيرتها نجسة لم الجبيل والارتت والقتزيي والقفي 
والياشق والتعامة والهددهد ,. وكل اليهائم ذات الظلف غيل 
الفقوق: التي . لا قيقر ... والتى تدقى نمل كترنها + .كل ابيب 
الطير الذى يمقى على أريع » أو يمشى على بطنه » وكل ما ليس 
له حرشف أو زعائف من أسماك اليحص. وما فى حكمها , وغير 
ذلك , بالتفصيل الذى سبق أن أوردناه عند الكلام عن الطهارة 
والنجاسة فى الشريعة اليهودية ( اللاويين ١١‏ : أالاة)ه»٠‏ 
بيد أن اليهود لم يلبثوا ان تشيهوا بالامم التى خالطتهم أو سيطرت 
عليهم , فلم يتمسكوا كثيرا بهذه الاحكام التى فرضتها عليهم 
شر يعتهم * فكانوا مثلا يرعون الخنازين. ( مرقس ١١‏ ال لي 
لوقا ٠ ) ١5 : ١8‏ وكان بعضهن يقدم الخنازي. ذبيحة للآلهة 
الوثنية ( اشعيام 16 : 5 , 511 : ٠ ) ١7/‏ كما كان يعضهم بآكلون 
لحمها , ولا سيما فى عهد خضوع اليهود لليو نان ( المكابيين الاهل 
لاء و 0٠6ء‏ المكابيين الثانى " : ٠ )١:ا.1١9و ١4‏ 

. وكانت الشريعة اليهودية اذ تهتم بالطهارة », تهتم كذلك 
بالنغثافة التى هى من مظاهرما * ولان اليهود فى عهد 
بداوتهم الآولى كانوا قى آشد الحاجة لان يتعلموا النظافة على 
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الاقل من الناحية الجسدية ٠‏ آما من الناحية الروحية فكان ذلك 
أمى! فوق ادراكهم وفوق طاقتهم وبعيد! كل البعد عن فطرتهم 
الهمجية واستعدادهم اليهيمى ٠‏ ومن ثم حتمت الشريعة عل 
اليهود غسل أجسادهم وثيابهم وكل مقتضياتهم فى كل وقت 
وكل مناسية ٠‏ فكان واجيا محتما على اليهودى أن يغسل جسمه 
وثيابه على الفثور اذا مس أى ثشىم تعتبىه الشريعة نجساء, 
أو ارتكب أمر! تعتيره الشريعة رجسا , أو تم شفاؤه من مرض 
من الامراض الدنسة كالبرص ( اللاوييت 14 :8, 6١45:0ء‏ 
٠6 : ١1/‏ , العدد 194 : لا و8 ) ٠‏ كما كان ذلك واجبا عليه 
بمجرد أن يعود من السفى أو السوق * وكان واجبا عليه أن يغسل 
يديه قبل الأكل ويعده ( مرقس لا : " و 5 ) ء فاذا لم يفعل 
دلك اعتبرته الشريعة نجسا ٠‏ وكانت الشريعة تفرض على الكهنة 
أقسى فرائض النظاقة والاغتسال قبل قيامهم بالطقوس الدينية, 
وقد خصصت لذلك مكانا خاري خيمة الاجتماع وخارج هيكل 
آورشليم يسمى المرحضة , فكان يتحتم على الكهنة أن يغتسلوا 
فيها قيل دخول بيت الله ( الخروج -" ٠ ) #١ 1١9:‏ وكان 
يتحتم على رئيس الكهنة أن يغتسل قبل تنصيبه + وأن يكرر 
الاغتسال فى يوم الكفارة قبل كل طقس يماريسه ) اللاويين 
كلل4م52ا:: و5!) + وقد. خصص التلمود معظم أيوابه 
الشترح آحكام الطهارة والاغتسال وما لهما فى الدين من خطسر 
عظيم - وقد رأينا أن طائفة اليهو المترمتين المعمروفين 
بالفريسيين كانوا يفرضون على أتباعهم الاستمرار فى غسسل 
أيد يهم وأواتيهم قبل تناول العطام حتى ينتهوا آثناء ذلك من 
تلاوة ست وعشرين صلاة خصصوها لهذا الفرض : وكانوا 
يعصسرون ان اهمال ذلك يؤدى بالانسان الى الهلاك وحرماىه من 
الحياة الابدية » فاذا لم يجد الانسان ماء لهذا الغرض فرضوا 
عليه أن يذهب ليبحث عنه الى مسافة [ربعة أميال ٠‏ ويا ليت 
عناية اليهود بنظافة أجسامهم من الخارج أدى الى العناية بنظافة 
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تفوسهم وأرواحهم من الداخل ٠‏ ولكن هذا لم يحدث لهسم 
طوال تاريخهم حتى اندثار أمتهم » وانما ظلوا كما قال عنهم السيد 
المسيح يشيهون « القيور المبيضة التى تبدو من الخارج جميلة , 
فى حين انها من الداخل ممتلئة عظلام أموات وكل نجاسة » 
( متى ”7 :"ا ( 5 


8 الحياة المدنية 


كان فى يلاد اليهود عدد كبين من المدن ء التى وجدوها حين 
أغاروا على أرض كنعان فاغتصيوها من أصحايها الاصليين ٠‏ 
كما أثهم قاموا يبناء يعض المدن يأنفسهم يعد ذلك - وقد تدرب 
اليهود على بتاء المدن حين كانوا قى ممصي ؛ أذ جساء فى سسشر 
الخروج « فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكى يذلوهم يأثقالهم » 
قيتوا لفرعون مدينتى مخازن : فيثوم ورعمسيس » ( الخروج 
٠ ))١١١‏ ولكنهم مع ذلك لم يكونوا بنائين ماهرين , لأن ملكهم 
سليمان حين بنى هيكل أورشليم استمان باليناثين النينيقيين 
( الملوك الاول 6 : ١‏ و89١)‏ * وتحدثتا التوراة عن القصور. 
الفخمة التى كان يقيم فيها ملوك اليهود ولا سيما قصر سليمان 
الدى بناه بجوار هيكل أورشليم » وقد استغرق بناوّه ثلاث 
عشرة سنة » وكان يشتمل على عدد كيين من الغرف والايهاءم 
والقاعات الراخرة بالاعمدة . والمبطنة بخشب الارن المزدان 
بالزخارف الذهبية » ولا سيما قاعة العرش التى كان يجلس فيها 
سليمان لتصريف شئون مملكته وللقضاء بين رعاياه ( الملوك 
الاول / : ١‏ ؟١)‏ © وكان ملوك اليهود وأغنياؤهم يزينون 
جدران قصورهم وسقوقها بالصور والزخارف الملونة ( ارميا 
”5 : 5١اء‏ حزقيال "" : 5 ) ويضيئونها فى الليل بالمنائي 
المتعددة المسارج والمصابيح * 
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على جوانب الشوارع أو الساحات المسقوفة أو غين المسقوفة » 
وكانوا فضلا عن استخدام الأسواق والساحات فى البيع والشعرام ' 
.يستخدمونها فى عقد الاجتماعات واجراء المحاكمات 2 وكان 
يجتمع فيها المرضى عسى أن يجدوا من يشفيهم ؛ والعاطلون عسى 
أن يجدوا من يستخدمهم ٠‏ كما كان يجتمع فيها الاطفال للهسو 
واللعب , ويتخذها الفرياء للمبيت أثناء الليل ٠‏ وكانت الاسواق 
والساحات تكثر على الغصوص عند أيواب المدن وبجوار أسوارها 
وفى ميادينها العامة ٠‏ 


وكانت توجد بالمدن فنادق ليقيم فيها الغرياء والمساقرون » 
كما كانت توجد الفنادق على جوانب الطرق التى يسلكها المسافرو 
ليبيتوا فيها آو يستريحوا من عناء السفى ( التكوين !5 : !5 »2 
الخروج 4 : 75 ء لوقا "4:1١‏ و ه#) ٠‏ 


ولا شك فى أن الحياة فى المدن كانت تختلف عن الحياة 
فى القرى والحقول والمراعى « كما أنه لا شك فى أن اليهود 
الذين كانوا يسكنون المدن ٠‏ قد تأثروا فى طباعهم وعاذاتهم 
بطباع وعادات سكان المدن فى البلاد التى كانت تجاورهم آو 
كانت تتسلط عليهم » ولا سيما الاشوريون والبابليون والفرس 
واليونان والرومان * كما أنهم تأتزوا بهم فى أزيائهم وطوال 
ميانيهم * : 

© - طبقات المجتمع 

عندما اغتصب اليهود أرض كنعان ووزعوها بين أسياطهم » 
راعوا المساواة فيما يينهم » وقد كفلت الشريعة اليهودية استمرار 
هذه المساواة ء اذ قضت بأن كل من ياع آرضه يستردها 
فى سنة اليوبيل » التى كان يحل موعدها كل خمسين .سنة 
( اللاويين هع : )١٠1*‏ * ولكن اليهود يسيب ما جيلو! عليه من 
الطمع والجشع وعيادة المال والندر بالضعفام لم يلبثوا ان 
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تنكروا لشريعتهم ٠‏ واعتدى كل منهم على حقوق الآ , فاختل 
الميزان » وظهر بينهم الاغنياء والفتراء ٠‏ ولم تفعأ الهوة:- 
تزداد اتساعا يين آولئكك وهؤلاء حتى أصيحوا طبقتين متميزتين 
متعاديتين - وقد حدث ذلك على الخصوص فى عهسد ملوك 
اليهود ولا سيما فى عهد سليمان , الذى أدى به الاسراف والمغالاة 
فى مظاص. العظمة الى فرض الضعرائب التاهظة التى كان يعجن 
الفقراء عن أداتها . وكان يؤدى بهم أداؤّها الى مزيد من 
الفقر ٠‏ ولم يلبث عشرات الآلاف من العمال السذين استخد مهم 
سليمان فى تشييد الهيكل وبناء القصور الضخمة والعمل قى 
مشروعاته الصئاعية والتجارية ,2 ان أصبحوا عاطلين يعد انتهاع 
هنه الاعمال . فازداد يهم عدد المعدمين فى اليلاد ٠‏ وقف 
انتهنز بعض أغنيام اليهود من أصحاب الضياع والتجار هسذه 
الفرصة فاستغلوا فقى أولتك الفقراء أسوآ وأيشع استغلال ء 
اذ راحوا يقرضونهم المال بالريا الفاحش . حتى اذا عجزوا عن 
سداد ديو نهم عاملوهم فى قسوة لا تعرف الرحمة وياعوهم أو 
ياعوا أبناوهم لسداد هذه الديون مهما كانت تأفهة 
القيمة 0 حتى صرخ عاموس النبى قائلا « ياعوا اليار بالئضة 
والبائس لأجل نملين » ( عاموس ؟ :5 ) ٠‏ ولم يكن الفقراء 
ولا سيما الارامل واليتامى يلقون على العموم. من الاغنياء الذين 
كانت منهم الطبقة الحاكمة الا كل ظللم وعنت ٠‏ ولذلك قال. 
اشمياء النبى انهم « لا يقضون لليتيم » ودعوى الارملة لا تصل 
اليهم » ( اشعياء ١‏ : "ا ) ٠‏ وقال حزقيال التبى انهم « اضطهدوا 
اليتيم والارملة ** شعب الارض ظلموا ظلما وقصيوا غصياا 
واضطهدوا! الفقين والمسكين وظلموا الفقين بغي حق » ( حرقيال 
7 : لا و 55 ) ٠‏ وقال عاموس التبى « من أجل أنكم تدوسون 
المسكين وتأخذون منه هدية قمح » بنيتم بيوتأ من حجارة منحوتة. 
ولا تسكنون فيها » وغرستم كروما شهية ولا تشريون لشمرها ٠0‏ 
أيها المضايقون البار الآخذون الرشوة الصادون البائسين عن. 
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الباب'» ( غاموس: 0 ١١:‏ و ٠) ١7‏ وقال « ويل للمستريحين فى: 
ضهيون والمطمئكنين فى جبل السامرة ٠٠‏ . المضطجنفون على أسزة 
من المعاج ٠٠‏ والآكلون خرافا من الفغنم ٠ ٠‏ الشادبون من كؤؤّوس 
الخمر ٠+‏ يقول رب الجنود انى آكره عظمة يعوب وأبغض, 
قصورة ٠‏ ها أنك! أقيم٠عليكم‏ يا بيت اسرائيل يُقول الرب اله 
دود 'آنة فيشا يتوتكم بن مضل حماء, الى وادى العدية ».+ 
( اموس 3: ا كلم ” 3-0 : 0 


وقد الع شار الفقى قَ المجتمع اليهردى الى انتشار 3 
أخرى (شبند بشاعة وخطر! وهى"المرقن ٠‏ .اذ كإن هلذ] 
المجتمع زاخرا! على الدوام يمثات الألوف من المصابين يأمراضي. 
مختلفة : من الرجال والنساء., ومن الأطقئال والشباب والشيوخ ٠‏ 
وكانت أشد الامراض شيوعا بينهم الشلل والفالج والصرع ؛ 
وتصلب الاطراف والمفاصسل » م والصصمم والخرس »2 
والجنون ٠‏ واليرص والجرب ء والسسيل والتزيف ء ومختلق. 
أتواع الحميات والأويئة + وكان المرضى يرقدون فى الشسوارع, 
والساحاتث والأسواق » عسى أن يجدوا من. ينأك بهم ويشفيهم .» 
أو على الاقل يتصدق عليهم » فلم يكو نوا يجدون هذ! ولا ذاك ,- 


.وكان ثمة فى المجتمع اليهودى طبقة أخرى تفوق طبقشتة 
الفقراء فى التعاسة والبؤّس » وهى طبقة العبيد ٠‏ اذ كأن العيد. 
عتد اليهود كما كان عند غيرهم من الشموب فى تلك العصور 
يعتبر من أملاك سيره ء التى يملك حق التصصرف فيها كيف. 
يشا ء كأنه مقعد من المقاعد أو دابة من الدواب » فضلا 
عن أخلاق اليهود الخبيثة الشرسة كانت تجعل حياأة عبيدهم. 
أسوأ من حياة المييد لدى أى شعب آخر من الشعوب ٠‏ وكأن. 
اليهود اذا هاجموا مدينة فاستسلمت لهم دون قتال ٠‏ يأخدون كل 
أهلها عبيدا ؛ كمأ أنهم كأنو! يستعيدون أسرى الحروب والفرياء 
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النازلين عندهم من الشعوب الأخرى ٠‏ وكانوا أحيانا يسخرون 
كل الاجاتب المقيمين فى بلادهم تسغين العبيد ٠‏ ومن ذلك ما فعله 
الملك سليمان حين أراده بنساء هيكل أورشليم . اذ جاء فى 
سفس. أخيار الأيام ه وعد سليمان جميع الرجال الاجنبيين الذين 
فى أرض اسرائيل ٠٠‏ فوجدوا مسائثة وثلاثة وخمسين ألفأ 
وستماثة » فجعل منهم سيعين ألف حمال وثمانين آلف قطاع على 
الجيل ء وثلاثة آلاف وستمائة وكلاء لتشغيل الشعب » ( أخبار 
الايام الثانى ! : 1١7‏ و 18 ) ٠‏ كما كان اليهود يشتر.ون العبيده * 
من تجار الرقيق » وكان معدل ثمن العيد ثلاثين شاقلا من 
الفضة ( الخروج !١‏ : ”'” ) ء أى ما يساوى نحو ثلاثة جنيهات 
وتصف ٠‏ وكان اليهود يستعيدون كذلك أيناء جنسهم فى أحوال 
كثيرة : متها أن يعجن المدين عن سداد ديته فيستعبده دائنه 
( اللاويين 7 : 75 ) * وأن يعجن السارق عن رد مأ سيرق 
فيستعيده صاحب القشىء المسروق ) الخروج ا و م#) . 
وأن يفتقى الرجل فيبيع ابنته جارية ٠‏ ( الغروج 7١‏ : لاو/ا١‏ ) 
وقد حددت الشريعة اليهودية مدة معينة تنتهى بانتهائهها 
عبودية اليهود المستعيدين وهى مضى ست ستنوات ( الخروج 
"١‏ :3 )ء أو حلول سنة اليوبيل ( اللاويين 58 : 8" و89٠8 ٠)‏ 
ولكن اليهود تغاضوا عن ذلك و[صبحو! يحتفظون احتفاظا دائما 
يعبيدهم الذين من جنسهم ٠‏ وقد حدث ان حاص اليابليون 
آورشليم »: فأراد سراة المدينة أن يسترضوا الله ليتقذهم » ومن 
ثم أطلقوا سراح عييدهم اليهود » حتى اذا خيل اليهم أن الخطر. 
قد زال عادو!ا فقيضوا على آولئفك العييد وأعادوهم الى 
عبيوديتهم مرة أخرى ( إرميا 1 :م4 ٠ )١١‏ وكان اليهود 
يسخرون المبيد فى آحقى الأعمال وأكثرها مشقة ٠‏ وحين استولوا 
على مدينة جيعون التى كانت من أكي. مدن فلسطين جععخلوا 
أهلها جميعا حطابين وسقاة يجلبون الحطب والماء لليهود 
( يشوع 4 اك ٠‏ وكأنوا يسخشرون العبيد أيضا فى فلح 
-4ةءةٌ ب 


الأرض وطحن المنطة وقطلع الأحجار وحمل الاثقال وفسسل 
أرجل سادتهم والاشتفال خدما فى بيوتهم - وه كنذا كائنث 
علبقة. العبيد امس يعات اشع اليهودى:2 


وكان ثمة فى المجتمع اليهودى قى عهد خضوع اليهود 
اللرومان فئة يكرهها اليهود ويحتقرونها » وهى فثة العشارين : 
أى جياة العشور ء وهى الضعرائب ٠‏ وقد عرفها اليهود بهذا 
الاسم لأآن الشريعة كانت تفرض على كل يهودى أن يقدم العشر 
من محاصيله الزراعية والحيوائية ولا سيما الايقار والمواشى 
اللاويين الذين خصعتيهم الشريعة لغدمة الهيكل ٠‏ ولكن الضرائب 
لم تقتصر على هذا! العششر , وانما كانت تتضمن نصف الشاقا, 
الذى كان على كل يهودى أن يدقعه للهيكل » فخضلا عن أبكار 
.الحيوانات وأبكار المحأصيل والضريبة على كل بكر فى العائلة , 
وذبيحة الخطيئة وذبيحة الشكن والتقدمة لخين الوجوه وغين ذلك 

من الضعرائب الديتية التى لا عداد لها . كما كانت تتضمن 
الضرائب الدينية التى كان اليهود يدفموتها للمستعسر الرومانى ٠‏ 
وكان جباة الشرائت ثب فى العادة من الرومان ,2 فكان اليهود 
يكن هو نهم > لآأن هذه الفرائب كانت فوق طاقتهم » وكانت 
.هى رمن عبوديتهم * كما أنهم كانوا يجبوتها متهم بأد 
الوسائل قسوة وعنفاء وكانوا يأخذون منهم أكش مما هو 
مقرر عليهم » ثم يستولون على الزيادة لاننسهم , لأنهم كانوا 
ينتهجون فى تحصيل الضرائب نظام التعهد والالترام ٠‏ وكانوا 
يستعيئون فى عملهم هذ! ببعض اليهود الذين كانوا أقسى 
وآعنف من الرومان على بنى جنسهم 2 وأشد منهم شراهة 
وجشعا وطمعا فى الحصول لانفسهم على أقمى ما يستطيعون بن 
مال ٠‏ ولذلك كان الشعب اليهودى يكره أولتك المشارين اليهود 
'آكش من كراهيته للرومان ٠‏ وقد أصبح لقب العشار عند 
اليهود مرادقا لكل مأ هو مكروه ودئىم وششرير » وقد أعتيني وهم 


وو 7 


فى حكم الزناة » كما اعتبروهم كفارا زثنيين قكانوا لأيخالطلو نهم» 
وكانوا يمتعونهم من دخول الهيكل والمجامع الدينية ٠‏ 


6ع مظاهر الحضارة 

ظل اليهود منف نشأتهم حتى اندثار آمتهم قوماأ بدائيين فى 
طباجهم وعأداتهم وفى اسلوب حياتهم » فلم يخرجوا قطّ عن طوز 
القبيلة البدؤية التى' لم تكتسب أى مظهر من مظاهر التقدم , 
لم تصل الى أى مرحلة من مراحل الحضارة ٠‏ ومن ثم لم يجيدوا 
صتاعة من الصناعات ولم يتركو ا للعالم أثرا من آثار الفكر أو 
ألنن الا ما تركه أنبياوٌهم من آيات الألهام الالهى ألتى تتحصر 
فى أسفار العهد القديم من ألكتاب المقدس - فهنذه وحدها 
هى ألتى كان لها أعمق الأش فى حياة العالم + أما يما عدافا 
افلم يكن لليهود أى قيمة من أى ناحية من النواحى ٠‏ ولم يكن 
لشعبهم الصغير الحقين الشأن أى مكانة أو وزن بين شعؤبه 
الغالم فى أى عصير من العصور * 


وقد اختلط اليهود فى عضورهم المختلفة بكثير. من الشعوبه 
القديمة العهد العريقة الحضادة التى بلقث شاأوا عظيما من 
المدانية والرقى كالمصريين والاشوريين والفرس واليوتان 2 
ولكتهم لم يقتيسوا فن فذه الشعوب الا أحظ ما اتضفت يه 
من الصفات وآدثاً ما درجت عليه من. تقتاليد وعادذات - حثى 
نقد ترك آليهود الشىء الوحيد الذى كان يميزهم عن سائى الشغوب 
وهو عبادتهم لله ء وعبدوا! ما كانت تعيده تلك الشسعوب من 
أصعام . - 


وحتى بعد أن سكن اليهود المذن. وجعطوا لأتفسهع ملوكا 
.يجلسؤن على العروش ويليسؤن التينجان 2 و[صبع: فيهم أغجيام 
ذوى ثروات وافرة ؛ ظظلوا كما كانوا فى الأصل لا يخرجون 
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ولعل من أيرز البلائل ى تلت اليهود وبقائهم. فى حالة 
الجذاوه الأول : انهم حتي فى عهد اللواقا بت وميم 0 
وائما كانت كل غائلة + تستوفى احتياجاتها الغامبة يتفشهاء ٠‏ فتبني 
بيوتها » وتررع حقولها :' وتزعى ما شيتها » وتطحن غلالها » 
وتغبن خبزها “وتفتل غزلها » وتنسح' نسيجها , وتحيك ثيابها , 
'وتصتع تمالها 0 ' وكانت” تفعل ذلك: كله وغيره من الاحتياجات 
العائلية بطر يقة يدائية خشنة » لا جودة فيها ولا اتقان ٠‏ 

وقد كان اليهود منذ تشبأتهم الأولى رعاة غتم ٠‏ قكانت هذه 
هى مهنة آبائهم الاوائل ايراهيم وأصحق ويعقوب ٠‏ وكانت هذه 
هى مهنة أبتام يمقوب وكل نبيلهم حين جيبام بهم أخوهم يوسف 
إلى مصر ومتجهم مساءجة واسعة فئ رضن |الدلتا ليرعوا فيهاأا 
غتمهم ٠‏ ثم حين اخرجوا من مسر واستولوا على أرض فلسعلين 
اغللو!ا يرعون الغنم طيلة يقائهم فيها ٠‏ وقد كان داود أشهر 
ملوكهم راعيا لغتم أبيه ؛, مع أنه [صبح ملكا عليه يد دخولهم 
فلسطين يأكتى من رننائة عام ٠‏ وكان اليهود يرعون مع الغنم 
الممن والبقى والجمال وَالخمين - وأما الخيل فلم يعرفها اليهود 
الا متأخرين مع إنهم سين كانوا فى فصر شاهدوا اديه 
يستخدمونها ( الخروج ٠ 0: ٠١‏ وكان أول من ابتدآ يقتنى 
الخيل هو الملك داود ( صموئيل الثانى 4 : 5 ) 


وقد كان إالأباء الآوائل لليهوه لإ يزرعون الارض الا قليلا.؛ 
إذ كانوا مجره رعباة.* وحتى حين لجاوا الى ممين وظِلوا تج 
نكم المصريين لم يشتغلوا بالزراعة الاحين اشتد بخط الفراعدة 


-1 قاب 


عليهم فجعلو!ا يسخر و نهم فى أعمال كثيرة . منها الاعمال 
الزراعية » اذ جاء فى سفى الخروج « فاستعيد المصريون ينى 
إعرائيل بعنف » ومرروا حياتهم بعيودية قاسية فى الملين واللبن 
وفى كل عمل فى الحقل » » (الخروج ٠ )١2و ١" : ١‏ حتى اذا 
اغتصب اليهود أرض فلسطين واستتقبروا فيها » أصيجوا يزرعون 
يعضشس الاراضى واليساتين 6« وكانت نت أهم محاصيلهم التمح والشعين 
والفول والعدس والزيتون والعنب والرمان واللونز والنخيل ٠‏ 
وكانوا يحص ثون الارض يمحىراث يدائى من الخشب تجره الثيران 
والبقر » ويستخدمون فى دراس الحيوب تورجا بدائيا أيضا تجره 
الثيران والبقسر كذلك . بعد أن يضووا المحمصسصول عبى 
مسطحات مستوية من الارض يسمونها البيادر - ثم يقومون 
بتتخز ين الحبوب فى المنازل أو المغاور أو الآيار الجافة 5 ومما 
كانت تقنى به الشريعة اليهودية أنه لا يجوز الجمع بين ثور 
وحمار فى جر محراث أو نورج واحمد ء ولا يجوز زرع نوعين 
من اليذور فى حقل واحد » ويجب الامتتاع عن زرع الحقل 
سنة فى كل سبع سنين » وكذلك فى سنة اليوبيل التى كانت تجئء 
كل تخمسين انددة .+ 

وقد اشتفل اليهموه بالتجارة ايضا ٠‏ وكاتوا يجيدونها 
'بالغريزة » وفقا لما اتصفوا به من الخداع ولوّم الطباع ٠‏ 
أنهم تعلموا بعض فئون التجارة من الفينيقيين الذين كانوا 
يجاورونهم ٠‏ ولكنهم لم يبرعوا براعة الفينيقيين فى التجارة 
الخارجية لعجزهم عن صتاعة السفن » وقد أخفقت مشروعات 
ملكهم سليمان ومن بعده ملكهم يهوشافاط حين أرادا الاتجار بسع 
الأمم الآجنبية : بالرغم من أنهما استخدما لصتاعة السفن العمال 
النينيقيين » كما استخدما فى تسييرها البحارة الفينيقيين * وان 
كان اليهود أحياتا قد عملوا على استيراد اليضائع والمصئوعات 
الأجنبية ( عزرا " : لا, نحميا ٠ ) 7١و ٠١ : ١‏ كما عملا 
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على ثده. دين يعض حاصلاتهم الى الامم الاخرى . ولا سيمآأ التميح 
والخمر والريت ويعض الفواكه ١‏ الملرك الاول 5 : ١١‏ » حرقيال 
٠ ) 11 :‏ وقد اشتهرت ياقا مينام أورشليم يتجارتها., فكانت 
مركز! لحركة السفن المشتقلة بالتجارة ء وان كان بحارتها من 
غيى اليهود ( يونان ٠ ) " : ١‏ أما التجارة الداخلية فكانت شائعة 
بين اليهود وكان بعضسهم يجئون من ورائها مكاسب وفيرة » 
ولا سيما فى المواسم والأعياد » حين كاتوا يبيعون المواثى من 
يريدون تقديمها ذبائح فى الهيكل ٠‏ كما كانوا يجتون مكاسبه 
وفيرة من استبدال النقود الاجنبية بنقود يهودية لسداد الجرية 
المغصصة للهيكل حسب الشريعة ٠‏ ولذلك كاتت ساحة الهيكل 
على الخصوص زاخرة بموائد الصيارفة الذين كانوا يقومونت 
بهذا! الاستبدال » والذين كانوا يشتغلون كذلك بعمليات الرهون 
والقروض يالربا الفاحش ٠‏ وقد كانت الشريعة اليهودية تمنسع 
اليهود من أخذ الريا من آيناء جتسهم وتبيح لهم ذلك مبسع 
الغرياء ( الخروج 77 : 8" , التثنية 7# : ٠ ) 7١‏ ولسكن 
الصيارقة كانوا يأخذون الريا من اليهود ومن غير اليهود على 
السواء ( نحميا 5 : ٠ ) ١" ١‏ وكان من وساثئلهم كذلك أن 
يقنترضوا الاموال يريا زهيد ثم يقرضونها بربا فاحش »> 
قيى بحون الفرق ( جرقيال !"ا : ٠ ) ١7‏ وقد ظل اليهود أبعم 
وأيشمع مرابين على مدى التاريخ حتى اليوم ٠‏ 


وكان من أهم مأ يحثترفه فقراء اليهود صيد السمك الذى 
يكش فى فلسطين ولا سيما فى بحر الجليل ٠‏ وكان كثين من 
الصيادين يأتون بما اصطادوه من السمك ليبيعوه فى أورشليم» 
وكانوا يدخلون المدينة من باب خاص اثستهن يباب السمك * 
والارجح أن هذا الباب كان يع شمال أورشليم بالقرب من 
بركة السمك ٠-٠‏ ( أخبار الايام الثانى “88 : 15) ٠‏ وكان أهالى 
بعض المدن والقرى اليهودية يشتفل أغلبهم يصيد السمك م 


5 0 


با وح ا أ ا خا 0 
.. وقب سبق إن ذكزتا ان اليهود لم يكونوا يجيدون صناعة 
الينام ., فكانوا يبنون بيوتهم..بطريقة بدائية خشنة ٠‏ وكانوا 
..يلجأون فى بناء معايدهم ؤقصور ملوكهم وآغتيائهم الى غيرهم 
امن [إيناء' الشعوب. التىئ أتقتت. هذه الصستاعة كالفينيقيين ولا 
.سيما. الصيدونيين »: ومن أيرز الأمثلة على ذلك أن الصيدو نيين ١‏ 
رهم الذين إستقدمهم يدليمبان. لبتاء' هيكل أو زشليم وبنام قصره 
«الملكى ( الملوك. الاول 5 : ١‏ 9 ) * 2 . 
” ذلم يبرع اليهود فى آأى صناغة على الاطلاق - فلم تكن لديهم 
مي صناعات بسيطة يزاولونها 'بطريقة 'ساذجة وبعيدة عن أى 
ترقة لو اتقان ٠‏ وقد كاتت الحدادة من أول الضتاعات التى 
حاول' بعضى 'اليهود احتزراقها ٠‏ وكانوا يصتعون من “الحديد على 
::الخصوض 'آلات الرراعهة والحرب وبعش الآوانى - وكانوا 
استغرجون “المديد “من 'أرض أفلسطين يمقادير قليلة ( ملاخى 
ولا ٠)‏ وقد آنشأوا 'مسابك غ للحديد فى 'غور الأردن 
:('الملوك الافل لا 1غ )" « كما كان اليهود 'يستغرجون من آراض 
.فلسطين التحاس ' - وقد أنشأوا له مسايك فى غور الآأردن أيضا ٠‏ 
'ولكن صناعته كاتت الح د ل ا و 
ْ) الخروج ال :357 ) ٠‏ وكانوا لا يتقنون استخدام التحاس وان 
كانوا قد صنتعوا مثئشله بشن اونا خيمة الاجتماع حين كانوا 
«فى سيناء ( الخروج 70 : "م6" : )١١‏ - ولكنهم حين أرادوا 
ابدام فيكل'آرض ليم “استقدموا بعض الفينيقنين البارعين فى 
'ستاعة النحاسش لصانع أعمدته وأدواته ( الملنوك الاول لا : 
اب ا 


0 وقد ,تعلم ,يعض المذة حر فة سبياقة المعادن ين كانوا فى 
بصير » ولا سيما الذهب والفضة والنحاس » فلما أرادوا اقامة 
دان العيادة التي كانوا يسمؤتها خيمبة الاجتماع فى صححرأء 
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سيتام , قام رجلان يهوديان بصياغة ما يلزم لهسذهم الدار من 
آنية وآثاث وزخارفٍ ذهبية وفضية ونحاسية ( الخروج "١‏ : 
)١١١‏ : كما أنهم تعلموا فى مصصر صياقة تماثيل المجول 
.الذهبية » أت جاع فى سقفي الخروج « قتال لهم هارون آتزعوا 
.أقراط الذهب التى فى آذان نسائكم و بتيكم وبناتكم وآتونى 
يها ء فتزع كل الشعب أقراط الذهب التى فى آذانهم وآتو! بها 
الى هازون ؛ فأبخِذ ذلك من آيديهم وصوره بالأزميل وصبنعه عجلا 
عسبوكا فقالوا هذه آلهجك يا اسرائيل ل المروج اشر > 
8 ) .» وقبب ظل اليهود فى كل عهودهم يصوغوون تماثيل 
. العجؤل التزهبية ليعيدوها. ٠‏ ومشال ذلك أثه بجيام فى سبفير 
.املك آنِ يرنعام مِلِك اسرائيل « عمل عجل :ذهب وقال لهم جوذا 
“ألهتك. يا إسرائيل +٠‏ واوضع واحدا فى. 'بيت ايل وجمل الآضس 
فى دات ».( الملوك إلاول 17 :4 و5" ) ولكن اليهؤد مع ذلك 
الم" يجودؤز'! صِياغِة المعادن وائبا كان عملهم فيها؛ بدائيدا ساذجا » 
. لجت اذا- إرادوا أن يزخرفوا| هيكل؛ آورشليم يأعمال.المصسياغة 
«المنقنة لعأو!. فى ذلك الى الصياغ الفيبيقيين من ايل صِيوير 
( أخبار الإيام. القانى 1 : 15  :)‏ ش 

وكان بين النهية: 58 يثومون يأعمال النجارة لقي 
التي لا تتعدى الاحتياجات المدزرلية للفقرام * وآما الإغنياء 
فكانوا يستد عون النجارين من صور لصتاعة ما يحتاجون اليه 
فى قصورهم * وقد فمل ذلك الملبك داود عندما ننى قصيره 
.ل صموئيل الثانى 6 : ٠ )1١١‏ كما فعل ذلك الملك سليمإن عنبما 
ينى. هيكل أورشليم وكذلك عنبما. ينى قصره ب الاول 
5:6 

0 والتسج والحياكة فكانت من الاعمال التى تتو 
“كل [سرة لتفسها. - اك ا 0 
إرث :لا صموئيل الاول "ا : 16 + الأمثال "١‏ ا 
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وكانت من الأمور التى تتفاح. اليهوديات باتقانها ( الامثال 7١‏ : 

٠ )١5 5 ١‏ وكن ينسجن الملابس غاليا من الصوف أو الكتان 

ِ) اللاويين ٠ ) 59 : ١7‏ أما ملايس الققراء وأتسجة الخيسام 

'قكن يصتعتها من شعن المعن أو وين الايل ( الخروج اا : لاء 
"8:0 )» 


وقد تعلم اليهود منذ أن كانوا فى مصر صياغة الانسجة 
بألوان مختلنة ( الخروج ”1 : ١و5١8822‏ : 6 ) ٠‏ ولكتها لم 
تكن صباغة متقنة + وقد كانو! يستوردون من أهل صيدا أنسجة 
جميلة تخصصوا فى صباغتها باللون الارجوانى ٠‏ وكانت النسام 
اليهوديات يقسلن اللملابس الييضاء فى بيوتهن ( الخرويج ١9‏ + 
٠ ) ٠‏ ولكن طائفة من اليهود كانوا يسمون بالقصارين 
تخصضوا فى غسل الثياب وتبييضها يأن يدوسوها يأرجلهم, 
'ويدعكوها بالصايون والطباشير والتطرون ( الامثال هلا : ٠١‏ ) 
والاأشتان ( ارميا " : 37 ) ٠‏ واذ كانت تنيعث عن حوانيت 
القتصارين روائح تماقها الئقس يسيب المواد التى كانوا 
يستخدمونها فى حرفتهم » كانوا يتخذون حوانيتهم خارج المدن > 
وكان ثمة حقل يسمى حقل القصار يقرب يركة جيحون العليا 
(الملوك الثانى ٠ )١1/:18‏ كما كان هناك موضع لهذه الحرفة عند 
ه بركة روجل » التى تمنى بالعبرية « بركة القصار » يالقرب من 
أورشليم ( صموئي لالثانى ١17‏ )2 
وقد تعلم اليهود دياغة الجلود 2 افكاتوا يزيلون الشعر من 
.جلود الحيوانات باستخدام محلول الجير وغيره » ثم يا 
'فى مخلول قشور بعض الأشجأر ولا سيما الب لوط حتى تتشيع 
يحامض عصير النبسات فتصبح متينة طرية + وكان اليهود 
يستخدمون الجلود ثيايا لهم ( العده 7١ : "١‏ ) ء وتعالا ( حزقيال 
٠١ : 1‏ ).2 ومتاطق يتحزمون بها ( الملوك الثانى ١‏ : 8 ) ء 
وزقاقا للخمى ( متى 4 : ١17‏ ) وتروسا للقتال ( صموئيل الثانى 
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١‏ : ١؟‏ ) وأغطية للخيام » وقد صنموا أغطية خيمة الاجتماع 
من « جلود كباش محمرة » و « جلود تخس » أى حيوان الدلفين 


البحرى أو عجل البحر ( الخروج 8" : ١5‏ ) . 


كما تعلم اليهود صناعة الاواتى الفخارية ٠‏ فكان الفخارى. 
يعجن الطين بأرجله ( اشعيام ٠ ) 50 : ١‏ ثم يضعه فى دولاسه 
أفقى يجلس وراءه ٠‏ ويديره برجله من أسفل 2 فى حين يروج 
يشكل بيديه الطين الدائر فوقه أنواعا مختلقة من الاوانى, 
( ارميا ١4‏ : ” و 5 ) + وكان أحيانا يطلى هسذه الاوانى 
يدهان خزفى » ثم يضعها فى أآتون خاص لتكتسب الصسسلاية 
المطلوية + 


. وكان اليهود يخبزون خيزهم فى منازلهم . فكانوا يطحتون 
الحنطة يوميا فى مطحنة تدار باليد ء ثم يغيزون الدقيق يوما 
بيوم ٠‏ وكان الخين النذى يغبزرونه على شكل أقراص مسطحة 
صغيرة الحجم ٠‏ وكان الاغتيام يصنعونه من القمح ٠‏ وأمسة 
الفقراء فكانوا يصتعوته من الشعير « وكانوا يستخدمون فيه 
الخمين. » الا فى عيد الفصح فانهم كانوا يأكلونه قطيرا يغينى 
خمير , كما فعلوا يوم خروجهم من مصصر ( الخروج "8:١1‏ )* 
وكانوا يخيزون الخيز فى التنور 0 أو على صاج محمى ) اللاويين 
” : 2 و © ) أو على حجارة محماة بعد ازالة الرماد عنهاط 
( الملوك الاول 15 :5 ) - وكانوا يسمون هذا النوع الاخيى 
خيزملة ,» ويصنتعونه فى حالات الاستمحال ٠‏ ولذلك ينضج جائب 
منه ويبقى الجانب الآخر نيئا ٠‏ وكانت التساء هن.اللاتى يخيزن. 
الخبن ( التكوين ١4‏ : "ء اللاويين "؟ : 76 , القضاة 5: ١9‏ ) 
أما فى بيوت الاغنياء فكان العبيد هم الذين يقومون بهذة! 
العمل ٠‏ وكان في المدن الكبيرة خيازون يخيزون الخبر ويبيعوته 
( ارميالا" : ٠ ) 7١‏ وكان الخبن من القرابين التى يتبئى 


لا+6ت 


تقديبها الى اللد فى خيمة الاجتماع أو الهيكل يمواصفات خاصة 
( اللزويين ”! :١ب‏ 7 6 


ولا كانت أرض فلسطين زاخرة بأشجار الزيتون 2 فقد 
تعلم اليهود استخراج الزيت منه ٠‏ وكانوا يمصرونه بيعب جمع 
محصوله بالبوس علييبه بأرجلهم ( إلتثنية #" : 36 ء ميغيا 
5 4[ )ع أو بوضعه فى آلإت بسيطة التركيب تتولى عصرو ٠‏ 
وكانت معاصر الزيث تتإألف من ججرين كبيس ين كحجرى الرحى» 
يدا ين الاعلى منهما ثور أو جيبار ٠‏ وكانوا يضعون الزيتبون 
بينهما فيتسبجق » ثم يضغطونه بعد ذلك حبّى يسيل منبه الريت ٠‏ 
وكان الريت من المنتجات الاساسية عتد اليهود ( العدد ١/8‏ :1 
التثبية لا : "١ء‏ نحميا ٠ ) 2 : ١": "84:1١‏ وكاتوا 
يستمحلونه فى الطمام. ( أخبار الآيام الأول ١17‏ : -؟ 2 حزقيال 
015:1) وفى معالجة الجراح ( اشعياء 1 : 5" ؛ مرقس 5 : ؟, 
لوقا ١١‏ : 5" )وفى. دهان الاجسسام والرؤوس يعبيد 
أمورجه بالعطور كعلامة للفرح والابتهاج ( المزمور * : 6 ) » 
وكإن اليهزد يستغدمؤن الريت فئ كثي من الطقوس الدينية , 
فكانوا بيقدمونه ضين تقدماتهم لله ٠‏ أذ يخلطون يه هفينله 
التقدمات أو يرشونة عليها ( اللاويين ؟ ٠ ) 7-3١‏ وكانوا 
٠‏ ياستخدمؤئه. فى مسح الملوك ( صموئيل الاول ٠١‏ :5 5أ: 
لو "1 ..الملوك 0 "9١‏ الملوك الثانى 4 : ".و 5)ء 
وفى: مسح الكهنة ورؤساء الكهنة بعد تجهيزه يصوزة خاصة ٠‏ 
وكذلك فى منسم. خيمة ' الاجتماغ والتابوت والمائقدة والمثئارة 
والمرحضة وقاعدتها والمديحين ( الخروج ا #ا” ل "ا#) * 
ولذلك كاتوا يسمونه زيتا مقدسا ( المزمور 84 : +" ) * 
: كما. أن أرض فلسطين زاخرة بكرزوم العدب + وقب كان 
العنب على الدوام من أهم منتجاتها » وقد ورد فى سفى العدد آنه 
حين كان اليهود فى سينام بعد خروجهم من مصير أرسلوا يعض 
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الجواسيس الى أرض فلشطين , فكان مما جلبوه معهم حين غادو! 
للتدليل على ما فى الارض من خنين وقيى ؛ عتقود من العدب بلغ 
من ضخامته أنه احتاج الى رجلين لكئ يحملاه ( العدد اذك 
7-ه5)/) ٠‏ وكان اليهود يستخدمون معظم محصول الغتبه 
فى صناعة الحمر + وكانوا ينحتون معصرة الخمر فى الصخن 
أو يبنونها من الح » ويحفرون فيهتا حوضا متسما: ثم يحفرون. 
تخته حخوضا آخر فى نصفة حجمه * ثم يدوسون العدب 0 
قى الحوض الأعلى » فيسيل عصيره الى الحوض الاسفل » 
يضعوته: فى زقاق من الجلذ أ أومية فن الفخار أو ا 
ويتركونة زمنا طويلا حثى يختمر ثم ينقلونه الى آأوغية آأخري 
ويخنظونه فى الأقبية 'والكهؤوف ختى توداد جتودته َم مرؤز 
الزمن . ؤقد ذكرت التوراة الخسر 'باعتتازها عطية عظمى نن 
ا ا ا 
د فأذا سمعتم لوصاياى ٠ ٠‏ أغطى مطن أرضكم قى حيتته المبكر 
والمفأخزن , فتجمغ حنطتك وخمرك وزيتك » ( التثنية 1١‏ : 
0 و ٠ ) ١4‏ وكان اليهود يستخدمون الغمن فى الفلقوس 
الذينية , فكاتوا يقدمون مكيبا منهأ مع المحرقة اليومية فى خينة 
الاجتساع ( الخروج 4 : 5 ءة) وغتند تقديم الباكززات. 
( اللاؤيين 7" : ١‏ ) وعند تقديم بقية الذبائح ( القدد ١6‏ : 
4 ) + وكاثوأ يشربون الخمى أثناء الاحتفال بعيد الفصح ( متى, 
خا :”7 )/ ٠‏ كما كانوا يقدمونها للقنيوف اكرانا لهم » ؤكانوا 
يستخدمونها كعلاج لبعض الامراض ( تيموثاوس الآولى 4 : 
7 ل ا 1 
الانبياء سخطا عليهم ( اشعيام 6 ٠١1و"!‏ 1 0 
45 : ؟اء هوشغ 5 : ٠ )١١‏ وقد حذرت الشريعة الكهنة من 
شرب الغمن عند دخولهم لنخدمة فى خيمة الاجتماع ( اللاويق 

:ة) - كما أنهأا حذرت الذين يتذرون آنفْسهم لغدمة الله 
اود و ا ا ك0 
١‏ غاؤه8 ب 


عرف اليهود كذلك استخراج الخل من عصينر العنب - كمآ 
أنهم كانوا يجنفون العئب فيصنعون منه الزبيب ٠‏ ونظر! لأهمية 
محصول العنب عند اليهود كانوا يحتفلون بقطافه احتفالا ينوق 
احتفالهم يحصاد القمح ( اشعياء ١١‏ : 9 , القضاة 5 : لا؟ ) ٠‏ 


وقد تعلم اليهود شيئًا من الطب فى مصعر ء فكان بيتهم أطياء , 
بدليل ما جاء فى الشريعة اليهودية من أن من آلحق اصابة بغيره 
فعليه أن ينفق على شفائه . أى يدفع أجسرة تطبيبه ( الخروج 
٠ )١5: ١‏ وقد وردت نصوص تشير الى الاطيام فى عهد 
ملوك اليهود : اذ جاء فى سفن أخبار الايام أنه قد م مرض 
آسا ( ملك يهوذا ) ٠*‏ وفى مرضه أيضا لم يطلب الرب بل 
الاطباء » ( أخبار الايام الثانى 5 ٠)١١:‏ ويقول يوسيفقو س 
آن الاطياء كانوا غالبا يستخدمون فى العلاج الطلاسم والطقوس 
السحرية كما جرت العادة لدى الشعوب المتخلفه ٠‏ وكانوا 
أحيانا يستخدمون بعض [نواع العلاج البسيطة المعروفة لدى 
الشعوب اليدوية ٠‏ كاستعمال الزيت الخالص أو الممزوج بالخمر 
( اشعياء ١‏ :” , لوقا ٠١‏ : 5" ء يعقوب © : ١45‏ ) والدهون 
والمىاهم وجذور النبات وأوراقه وثماره ( الملوك الثانى ٠١‏ : 
لاءارميا6 : "!7 , حزقيال 5 : ١!‏ ) وأصناف العطارة 
المختلفة التى كان يصنعها ويبيعها العطارون ( الخروج 1217 
١6‏ ) + وكانوا يستخدمون العصائب ( اشعيام ١‏ : ل ) ٠‏ كما 
اكانوا يستخدمون الخمسر فى علاج يعض الامراض ء اه جساء 
فى الرسالة الى تيموثاوس « استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك 
واسقامك الكثيرة » ( تيموثاوس الأولى « : ؟7آ ) ٠‏ وقد تعلم 
اليهود من المصريين فن تحنيط الموتى ( التكوين ٠ ) " : 2١‏ وقد 
ورد فى صشر آخبار الايام ما يفيد أنهم حاولوا تحنيط جشة 
آسسا ملك يهوذا » وان كنا لا تعلم مقدار تجاحهم فى ذلك 
اذ جاء فى ذلك السقر أن الاطباء « أضجعوه فى سرير كان 

ب *(0 مه 


مملووا أطيابا وأصتافا عطرة حسب صماعة السكارة تأيرقوا 


ولم يكن لدى اليهود فى معظم أطملوار تار يخهم مدآرس 
منتظمة للتعليم » وائما كأن الآياء يعلمون الابتاء صتاعاتهم ء 
كما كانوا يعلموتهم الميادىعء الدينية ( التكرين 21١5 : ١4‏ 
التثنية 1 :7 ) ٠‏ وكان من واجب الكهتة والكتبة واللاويين 
تعليم الشعب ميادىم الشريعة اليهودية ( اللاويين :١١: 3٠١‏ 
أخبار الأيام الثانى /ا١‏ : ا 4 ) + كما كان الاثبياء يعملون 
على تذكين اليهود بما نسوه من شريعتهم ٠‏ ويوبغونهم على ما 
ير تكبون من شرور وآثام * وكان بعض اليهود يعرفون القراءة 
والكتابة ( القضاة 8 : ١5‏ , اشعيام ٠١‏ : 19) * وقى عهدك 
خضوع اليهود لليونان والرومان بدأو؟ ينشئون مدارس أولبة 
يلعقونها بالمجامع الدينية لتعليم الاطفال القراءة والكتابة 
وميادىم الحساب ٠‏ وكانوا يتخذون المعلمين من بين العبيد 
والارقام ٠‏ وكان يعض الذين ينهون تعليمهم فى المدارس الأولية 
يتفقهون فى علم الشريعة على أيدى بعض الاساتنة الدينيين » 
وكان من أشهر أولثك الاساتذة غمالائيل ( الاعمال !7 : " ) * 


وقد تعلم اليهوه الكتاية من المصريين حين كانوا فى مصصر ٠‏ 
أذ نجد أن زعيمهم الذى آخرجهم من مصير وهو موسى النبى كان 
يعرف الكتابة » فقد جاء فى سفر الخروج « فقال الرب لمومى اكتب 
هذا تذكارا فى الكتاب » ( الخروج ٠ ) ١4 : ١7‏ وكانوا 
أيحفرون ما يكتيون على ألواح من الحجى أو الخزرف أو الخشب » 
أو ينقرونه فى صفائح معدنية كالرصاص أو الحديد أو التحاس 
.كو اليرونن أو ينقشونه على أنسجة من الكتان أو رقائق من 
الجلد أو لفائف من البرديات المصرية - وكانوا يستخدمون لنيك 
أقلاما .بن الحديد يدوت .فى رؤونها العيانا قطما من' المبتاس 
( ارميا ١!‏ : ١)ءأو‏ أقلاما من القصب يهذبونها يمبراة 
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يصنعونها لهنا! الغرض. ( ارميا 8“ :78 ) *» أو فرشناذ 
ير سمون يها الكلمات. رسما ٠‏ وكاتوا يستخدمون لهذه 'الغاية 
نوعا من الحبى يضعونه فى دواة يعلقها. الكاتب فى حرّامه ٠‏ 
وكانوا يجعلون الرقائق الجلدية أو الانسجة الكتانية أو الأوراق 
البىردية فى هيئة -لفائفب مختلفة الملول يسموتها الادراج 5 
ويلسكون فى كت ين طرنيها شسحينا من الغق وجي يمكن 
للقارىء أن يفردها أو يطويها ٠‏ ويشير اشعياء التبى .الى.ذلك 
حين يقول « وتثلتف السماوات كدرج » ( اشعيام ١) 00 5١5‏ 
وكاتوا يضعون كل درج من هذه الادراج فى غلاف ,من الجلد 
و الغشب ٠‏ وكان اليهود يكتبون لغتهم العبرية بحروف مأخودة 
فى الاصل عن الحووف الفينيقية » التى كانت بدورها مأحوذة 
فى الاصل عن الحروق المصرية القديمة ٠»‏ 


قلم يشرك 'اليهود تراثا من العلم أو الآدب أو ادن ألا اد 
المهد القديم التى كتبها أنبياؤهم يوحى فن الله » وفد تضمتته 
فى 'أصلها العبرى أروع آيات التعبين نثرا أؤ شعرا ٠‏ أما فيما 
عسدط! ذلك فلم يكتب اليهود كتابا واحدا يتقنمن أى فرع من 
فيوع العلم أو الادب أو الثقافة على العموم : لأنهم على الرغم 
من تراثهم الدينى كانوا شعيا بدويا بداثيا » لم يتمتع قى أى 
عصر من العصور بأى صورة من صود المدنية أو الحضارة ٠‏ 
َ | وكما لم يكن لليهود آى رصيد من العلم أو الأدب 2 ٠‏ لم يكن 
لهم كذلك إلى رصيد من الفن فى آى ناحية من نواحيه ٠‏ وقد 
منعتهم الشريعة من تحت الصور والتماثيل , ولكنهم مع ذلك 
أعيدوا الاصنام قى كل أطوار تاريخهم . فكانوا ينختون لها آرذط 
'[تواع التمائيل. الغليظة السافجة التى لأا تناسق فيها ولا ذوق 
'ولا جمأل ٠‏ * وحتى النوع الوحيد نن الفنون الذى تذكبر لتا 
'التوراة أنهم (اولوه فى طقوسهم الدينية واحتفالاتهم الاجتماعية , 
هو الوسيقى, م قبا بداتيا أيضا ء وكانت ان داق 
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أيضا ٠‏ وهى الصنوج والطيل والدف والطنبور واليوق والمدمار 
والعود والىياب » » 

وقد كانت لدى اليهود فكرة عن تقسيم الزمن أخذوها عن 
قدماء المصريين قبل خروجهم من مصير + وكانث السنة اليهودية 
تتألف من اثتى عشر شهر! قمريا + وكان أول شهور السنة يقع 
لديهم فى موعد الشه. الذى نسميه اليوم ايريل أو نيسان ٠‏ ولم 
يكونوا يطلقون على الشهور أسماء ماعدا هنا الشهن الاول 
فكانوا يسمونه شهر « أبيب » ( الغروج 1١17‏ :"9 , "87 : 1(8)” 
ثم يذكرون بعد ذلك الشهور يأرقامها فيقولون الشهر الشانى 
ثم الشهر الثالث وهكدا ٠‏ ثم فى عهد الملوك أصبحوا يسمون 
الشهر الثانى « زيو » ( الملوك الأول 5 :١)ء‏ ويسمون الشهر 
السابع « ايثانيم » ( الملوك الأول 4 : 7 ) , ويس مون الشهر 
الثامن « بول » ( الملوك الاول ؟ : 78 ) ٠‏ ثم لم يستكملوا أسماع 
بأقى الشهور الا يعد عودتهم من السيبي فأصبحت شهورهم الاثنأ 
عثس هى بالترتيب : أبيب ‏ زيو ‏ سيوان تموق ‏ اب - 
ايلول . ايقانيى بايول ب كملق بطيبيةا ت فيا م آفان :+ 
كما آنهم بعد السبى استخدموا السنة الشمسية فى الشئون المدنية 
مع احتفاظهم بالسنة القمرية فى الشئون الدينية ٠‏ وكان الشهر 
الاول فى السنة القمرية يقابل الشهر السابع فى السنة 
المدنية ٠‏ ولما كان مجموع الاثنى عشر شهرا القمرية هو ١685‏ 
57 وس تساعات : فقد كانت تنقص ستة أيام عن مجموع أيام 
الاثنى عشر شهرا الشمسية. ٠‏ ولذلك آضاق اليهود الى شهورهم 
شهرا زائد! كل ثلاث سنوات سموه « فيادار » أو « آذار الثانى » » 
وبذلك جعلوا سنتهم القمرية تعادل السنة الشمسية تقريبا ٠‏ 
ولكتهم ظلوا مع ذلك محتفظين فى الشسئون الدينية بالشسهور 
القمرية ٠‏ وكانوا يسمون اليوم الأول من كل' من تلك الشهوّر 
الهلال ويعتبروئه عيدا دينيا + وكأن الاسبوع اليهودى سبعة أيام 
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ولم يكونوا يجعلون لها أسماء ء وائما يذكرونها بأرقامها , 
فيقولوزن اليوم الاول واليوم الثانى وهككذا (متى 78 : ٠)١‏ 
ما عدا اليوم السابع فكانوا يسمونه « السبت » ( التكوين " : 
١‏ ") وكانوا يعتبرونه يوما مقدسا ٠‏ وكانوا يسمون اليوم 
السابق عليه يوم الاستعداد ( مرقس ٠ ) 85 : ١6‏ وكآأتوا 
يقسمون النهار الى ثلاث فترات هى الصياح , والظهصر ء واللمسام 
( الزمور 24 : ١!‏ ء دانيال 5 : ٠ ) ٠١‏ ولم يبدأوا تقسيم الوقت 
الى ساغات: الا يمن الشبى 1 فتسمرالتهار متك شروق: الشمسن 
حتى غروبها الى اثنى عشر ساعة ( متى ١7 01 : "١‏ » يوحنا 
٠ ) 9 : ١‏ وكانوا يسمون الساعة السادسة صباحا بتوفيتنا 
الحاضى بالساعة الثالثة » ويسمون الساعة الثانية عشيرة ظهرا 
يالساعة السادسة ويسمون الساعة الثالثة يعد الظهر 
بالساعة التاسعة ( متى !7 : 58 ) ٠‏ وأما الليل فقد 
قسموه ثلاثة أقسام ٠‏ كانوا يسمون كل قسم منها هزيعا , فكان 
الهزيع الأول من غروب الشمس الى منتصف الليل ٠‏ والهزيع 
الثانى من منتصف الثيل الى صياح الديك , والهزيع الثالث من 
صياح الديك الى شروق الشمس ( الخروج ١5‏ : ه" , القضاة 
1 : 5 ء المرائى 7 : ٠ )١9‏ ثم فى عهد خضوعهم لليوتان 
والرومان قسموه أربعة أقسام ( مرقس 5 ٠) "8: 1١172858:‏ 
وحددوا ساعات الليل باثنى عشىر ساعة ( الأعمال ”ا : 3# ) 
وساعات النهار باثتى عشر ساعة ( يوحنا ٠ ) 9 : ١١‏ فكان 
مجموع ساعات اليوم الكامل .أريعا وعشرين سساعة , كانوا 
يحسيونها من الغروب الى الغروب ( التكوين ٠ : ١‏ , الخروج 
8:17 اللاويين 7 : ا ) - وكانوا يقيسون الساعات 
يآلة شمسية ذات درجات ( الملوك الثانى ٠ ) ١١ : ٠١‏ وقد 
ذكرت التوارة ثلاثة من فصول السنة هى الصيف والنخريف 
والشقاء ٠‏ ( المزمور غلا : ١‏ ء ارميا 6" : !”7 , زكريا ١‏ 
عمء عاموس " : ٠ )١16‏ 
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وكان اليهود يؤّرخون بالأحداث الهامة التى ودعت لهم فى 
ماحل تاريخهم المختلفة , ولا سيما الخروج من مصر ( الخروج 
2٠ : ١1‏ ) وبنام الهيكل ( المللوك الأول 5 : ١‏ ) والسيى الى 
بابل ( حزقيال 77 : ٠ ) 7١‏ وعهود ملوكهم ( الملوك الشانى 
١ : #‏ ) - وكانوا يحسبون السنين بالنسبة للملوك لا منذ بداية 
عهد كل منهم ء وانما منذ نهاية عهده * 


5 العلاقات والعادات الاجتماعية 
كانت لليهود عادات خاصة فى آفراحهم وأحزانهم وعلاقاتهم 
الاجتماعية » يتميزون بها عن باقى الشعوب تارة ٠‏ ويقتبسونها 
عن قيرهم من الشعوب تارة أخرى ٠‏ 


فكانوا فى أقراحهم كثيرى الصخب ء يرقصون ويغفنون 
ويضمر بون الطبولوالدفوف ء شأنهم فى ذلكشان الشعوبالبدائية ٠‏ 
وكان يشاركهم فى تلك المظاهى الصاخبة حتى ملوكهم ٠‏ ومن 
ذلك أن الملك داود حين نقل تابوت العهد الى أورشليم تمنطق 
يحزام من كتان وراجح يرقص بكل قوته أمام التابوت بين الهتاف 
وصوت البوق ( صموثيل الثانى 5 : ١5‏ و 2٠ء‏ أخيار الأيام 
الأول 58:03 ) ٠‏ وكان الرقص وضيرب الدفوف شائثعا يين 
اليهود تعبير! عن فرحهم بالانتصار فى الحروب والنجاة من 
المخاطر ٠‏ ومن ذلك ما فعلته مريم أخت هارون ومومى النبى 
مع ساشس نساء اليهود حين تجحوا فى الهروب من مطاردة المصريين 
لهم واجتيازهم البحن الأحمس الى سينام » اذ جاء فى سقر 
الغروج « فاخذت مريم النبية آأخت هارون الدف بيدها وخرجثت 
جميع التسام وراءها بدقوف ورقص » ) الخروج را ( 0 
وجاء فى سفس القضاة أن يفتاح قاضى اليهود انتصر على 
ينى عمون ٠-‏ « ثم أتى يفتاح الى الملصفاة الى بيته 2 واذا 
يابنته خارجة للقائه بدقوف ورقص » ( القضاة ٠*٠)": 1١‏ 
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وجاء فى سشي صموئيل أن الملك شاول حارب التلسطينيين 
وانتصر عليهم يفضل داود الذى أصبح ملكا يعده *٠‏ م وكأن 
عند مجيئهم +٠‏ أن النساء خرجت من جميع مدن اسرائييل, 
يالغتاء والرقص للقاء شاول الملك بدفوف وبفرح وبمثلثات » 
فأجابت النساء اللاعبات وقلن ضرب شاول آلوفه وداود ربواته » 
( صموئيل الأول ١8‏ : 5 و7 ) ٠‏ كما كان الرقصن شائعا بين 
اليهود فى احتفالاتهم الدينية : اذ جاء فى سف القضاة « ثم قالوا 
هوذا هيد الرب فى شيلوه ٠ ٠‏ وأوصوا بيتى ينيامين قائلين 
امضوا واكمئنوا ورام الكروم وانظروا فاذا خرجت بنات شيلوه 
ليدرن فى الرقص فأخرجوا أنتم من الكروم واخطفوا لأنفسكم 
كل واحد امرأته » ( القضاة #١ 19 : ١‏ ) + وحتى حين 
كان اليهود يعيدون الأصنام كانوا يرقصون آمام تماثيلها , 
اذ جاء فى سفى الخروج أن اليهود انتهزوا فرصة غياب موسى وهم 
فى سينام ٠٠‏ « وصتعوا لهم عجلا مسيبوكا وسجدو! له وذيحوا له 
وقالوا هذه آلهتك يا اسرائيل ٠٠‏ فانسرف مومى ونزل من 
الجبل +٠‏ وكان عندما اقترب الى المحلة آنه أيصى العجل 
والرقص » ( الخروج ”" : ٠ ) 0١ ١‏ وجاء فى سفن الملوك 
أن اليهرد كانوا قى عهد ملكهم آخاب يعيدون البعل : وهو أخد 
له ( الملوك الأول ٠ ) 75-37٠ : 1١4‏ وقد تأشل اليهؤه فى 
طريقة' رقضهم بالشغوب التى خالطوها ولا سيما الفرس* 
واليونان والرومان ٠‏ ' فكانت“الطريقة الثى رقصت بها “سالومى, 
ابتة هيروديا أمام الملك هيرودش تدل على أقبح صون الخلاعة » 
حتى لقد أذترت رأس الملك وهى ترقص عازية' آمامه »2 فواقق. 
وهو فى نشوته على أن ينبح يوحنا المفمدان ويغطيها رأشه. 
قى طبق ٠‏ مع آثه“كأن يعقبره'نبيا (:متى 5 : 1 ض س5" 0 
وكأن من مظشاهزن أقراح اليهعود ما 'يقيمؤنه من النؤلائم: فى 
المنأسبات المختلفة” ٠‏ كميلادُ طثل ( الذكؤين 2 ؛ '”)09٠‏ ا 
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( التكوين "١‏ : 8 ) والرواج ( القضاة؛ ٠١ : ١‏ ) والصلح بين 
الخصوم ( التكوين ١5‏ : 78 ) والفراق بين الأحياب ( التكوين 
9 : 37 ) وتكريم الضيوف ( التكوين ١8‏ : 8-4 ) وحصاد 
الحبوب ( اشعيام 4 : 7) وقطاف الكروم ( اشعيام "! : ٠ ) ٠١‏ 
وكانوا فى هذه الولائم يرقصون ويغنون ويآكلون ويشربون 
الخمس ( اشعيام 6: )١‏ وكان من واجبات الضيافة فى هذه 
الولائم أن يقوم المضيف بتقبيل الضيف , ودهن رأسه بالطيب , 
وتقديم الماء اليه ليفسل قدميه (لوفا لا :48 45 ) ٠‏ 
وتخصيص المقاعد الأمامية الممتازة على المائدة لكيار المدعوين 
(معى "78:17 )» 


وكما كان اليهود كثيرى الصغب فى أقراحهم ٠‏ كانوا كذلك 
كثيرى الصخب قى أحزانهم ٠‏ وكان أكشش ما يثينى الحزن لديهم 
هو موت أحد أقربائهم » لأن أ١كشهم‏ كانوا لا يؤمتون بالقيامة 
أو الحياة الأخرى بعد الموت : فكانوا يعتبرون الموت هو نهاية 
الحياة » والقين المظلم الموحش هو الذى يستقر فيه الانسسان 
يعد موته الى الآبد ٠‏ فاذا مات أحدهم كانوا يملأون الدنيا 
صراخا وولولة » ويروحون يدقون صدورهم ويش قون ثيابهم 
ويغفمرون أنفسهم بالرماد ويرتدون المسوح المصتوعة من توع 
خشن خليظ من النسيج « وكانت هذه هى علامات الحزن لديهم . 
أما الميت فكان أقرياؤه يغمضون عينيه ( التكوين 55 : 4 ) 
ويغسلون جثته ( الأعمال 4 : 7" ) ويدهنونها بالأطياب 
(مرقس )١-1١5‏ ويلقوتها بأكنفان من كثان وير بطون الىرأس 
يمنديل ( يوحنا ٠ ).9 : ١7٠‏ وكانوا أحيانا يربطون كلا فن 
أطرافه' على حدة ( يوحنا ٠ ) 25 : ١‏ ثم يدفئونه يعد ساعات 
قليلة من موته » اذ تقضى الشريعة اليهودية بأن لمس الميت أو 
الاقتراب منه ينجس الانسان * فعلى الرغم من أن اليهود 
غاشوا فى مصير أكش'من أربعة قرو قبل خروجهم منها لم يتهلنؤا' 
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فن التحنيط , فلم يكوتوا يحنطون جثث موتاهم » ما عدا يعقوبه 
ويوسف فقد تم تحنيط جثتيهما فى معير على أيدى الأطيساء 
المصريين ( التكوين 5٠‏ : " و 76 ) ٠‏ وكان اليهود يحملون 
جثة الميت الى القبسر على نعش مكشوف ( لوفا لا : 154 ) يحيط 

أقاربه وأصحايه ( صموثيل الثاتى " : ا" . لوقا لا : ١1‏ ) * 
ومعهم الناديات اللاتى يستاجرو نهن ليندينه ( عاموس 2 : +1١5‏ 
متى 4 : !" ) ٠‏ وكان اليهود أحيانا يحرقون جثث موتاهم * 
ومن ذلك أن أهل يابيش جلعاد آحرقوا جثث الملك شاول و أولاده 
ودقتوهم: فى يانيش, ( بستموئيل الأو ٠ )١"و ١؟ : 1١‏ وقد 
أشار عاموس الدسى الى عادة احرىاق + جثث الموتى عند اليهود أثنام 
انتشار الوياء ( عاموس 5" : )٠‏ - وكان اليهود يعتيرون عدم 
دفن جثة الميت عارا عظيما ( صموثئيل الأول لا١‏ : 55 560 ) 
وكذلك اخراج عظامه من قبره يعد دفته ( ارميا 4 : ١‏ و 75 ) ٠‏ 
وكانوا يحفرون القبى فى بستان ( يوحنا 4١ : ١94‏ ) أو حقل 
( التكوين ”7 : ١١‏ ) أو مفارة فى جيل ( الملوك الثانى 57 : 
و )١7١‏ أو ينحتونه فى الصخور ( اشعياء ١1: "١‏ و]ا١1)*‏ 
وكانوا يدفتون الميت فى قبس خاص به وحده ء كالقبى الذى دفتوا 
فيه جثة يوسف ( يشضوع 75 : 717 ) أو يدقنون الميت فى مقبرة 
عائلته كمقيرة مغبارة المكفيلة التى دفنوا فيها جثئة ابراهيم 
واسحق ويعقوب ( التكوين 4! : *)١9:45٠ 9١: 595١‏ 
أو يدفنون الميت فى مقبرة عامة ( الملوك الثانى ؟ ا 
كا :"3#" ) * وكانت أحزات اليهوده على موتاهم 3 تسثتمى أآياماأ 
كثيىة يسمونها المناحة ٠‏ فقد جاء فى سفن العدد « يكى جميع 
بيت اسرائيل على هارون ثلاثين يوما »( العدد م : 9؟) ٠‏ وجاء 
فى سفس التثئية « فبكى بنو اسرائيل مومى .فى .عربات مسوآب 
ثلاثين يوما ء فكملت أيام بكام مناحبة مومى » ( التثنية 5" : 

7 ةم ) ٠‏ وكأن تمزيق الثياب وارتداء المسوح من أهم مظاهر. 
الحزن على الميت » إذ جام فى سفى التكوين أن أيتاء يعقوب ذكروا 
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له آن وحشا قد قتل يوسف وأحضروا اليه قميصه «١ ٠٠‏ قمزق. 
يعقوب ثيايه ووضع مسا على حفويه وناح على ابنه آياما 
كثيرة ٠‏ فقام جميع بئيه وجميع بنأته ليعزوه فأبى أن يتعزى » 
( التكوين لا : "١‏ 6" ) ومزرق الملك داوده ثيابه كذلك 
واضطجع على الأرض حين سمع بمقتل ابنه ابشالوم ( صموئيل 
الثانى ٠ ) 3١ : ١7‏ كما كان تمزيق الثياب من علامات حزن 
اليهود عند هزيمتهم فى الحرب , اذ جاء فى سىس يشوع أن اليهود 
بقيادة يشوع بن نون هأجموا مدينة عاى ؛: فهزمهم أهل هذه 
المدينة « فمزق يشوع ثيابه » ( يشوع 1:7 ) وكانوا يمزقون 
ثيابهم كذلك حين يهاجمهم عدو قوى يدركون أنه سيهزمهم ٠‏ 
ومثال ذلك آن الأشوريين اغتزموا مهاجمتهم فى عهد حزقيال ملك 
يهوذا « فلما سمع الملك حزقيال ذلك مزق ثيايه وتغطى بمسبح » 
( الملوك الثانى 15 : ٠ ) ١‏ وكان من علامات حزن اليهود كدلك 
أنهم يهيلون التراب على رؤوسهم ٠‏ اذ جاء فى سضر يشوع آنه 
حين هزم أهل مدينة عائ اليهود حدث أن « شيوخ اسرائيل ٠*٠‏ 
وضعوا ترابا على رؤُوسهم » ( يشوع :1 ) ٠‏ وكان السقوط 
على الوجه من علامات الحرن والجرع كذلك ٠‏ ومن ذلك أن اليهود 
حين كانوا فى سيناء أرسلوا بعض الجواسيس الى أرض فلسطين 
ليأتوهم. بمعلومات عن أهلها ء قلما عاد الجواسيس ذكروا أن 
أهل تلك البلاد آقويامء ولا يمكن لليهود الاغارة عليهم * وقد 
جاء فى سفى العده د فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخث و بكى, 
الشعب تلك الليلة * وتذمس على موسى وغل فارون جميبع 
ينى اسرائيل ٠٠‏ فسقط مومى وهارون على وجهيهما أمام كل 
معشر جماعة بنى اسراثيل » ( العدد )2--١ : 1١5‏ * 


وقد ذكرت التورأة كثير! من آداب السلوك التى على اليهود 
آمه وآياه ٠٠‏ ولا تغدروا أحدكم يصاحيه ٠©‏ لا تغب قريبك ٠‏ * 
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لا تشتم الأصم . وقدام الأعمى لا تجعل معثرة ٠٠‏ لا تسسسع 
بالوشاية بين شعبك ٠٠‏ لا تبغض أخاك فى قلبك ٠٠‏ لا تنتقم 
ولا تحقد على أبتاء شعبك ٠‏ بل تحب قريبك كنفسك +٠‏ من 
آمام الأشيب تنوم وتحترم وجه الشيخ ٠٠‏ ولو نزل عندك 
غريب فى آرضكم فلا تظلموه ٠‏ كالوطنى منكم يكون الفريب 
النازل عندكم « ( اللاويين ٠ ) ١5‏ وجاء فى سفر الأمثال : 
ا« اسمع يا ابنى تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك ء لأنهما اكليل 
نعمة لرأسك وقلائد لعنقك ٠٠‏ لا تخاصم انساتا يدون سبب 2 
ان لم يكن قد صنع معك ششيرا ** الحكماء يرثون مجدا والحمقى 
يحملون هوانا ٠٠‏ تمسك بالآدب ٠٠‏ احفظه فانه هو حياتك ٠٠‏ 
لتنظى عيناك الى قدامك وأجفاتك الى أمامك مستقيما ٠٠‏ لا تمل 
يمنة ولا يسرة ٠٠‏ الرجل اللكيم » الرجل الأثيم يسعى باعوجاج 
الفم ٠‏ يغمز بعينيه ٠‏ يقول برجله ٠‏ يشير بأصايعه - فى قليه 
أكاذيب - يخترع الشى فى كل حين ٠‏ يزرع خصومات ٠‏ لآجل 
ذلك بغتة تفاجته بليته ٠‏ فى لحغلة يتكسر ولا شفاء ٠‏ - توبيخات 
الأدب طريق الحياة » لحفظك من المرأة الشريرة - من ملق لسان 
الأجنبية ٠‏ لا تشتهين جمالها بقليك ولا تأخذك يهدبها ٠‏ لأنه 
بسيب امرأة زانية ينتقى المرء إلى رغيف شبن +٠‏ (يأخذ انسان 
نارا فى حضته ولا تحثرق ثيايه ؟ *٠*‏ ولا توبخ مستهزثئا لقلا 
يبقضك * وبخ حكيما فيحبك ٠*-‏ الابن الحكيم يسر أياه واين 
الحاهل حزن أمه ٠٠‏ من يخفى اليفضة فشفتاه كاذبتان ومشيع 
المدمة هو جاهل ٠‏ كثرة الكلام لا تخلو من معصية ٠‏ أما الضابط 
شفتيه فعاقل ٠٠‏ تآتى الكيرياء فيآتى الهوان ٠ ٠‏ المحتقر صاحبه 
“هو ناقص الفهم ٠‏ أما ذو الفهم فيسكت ٠‏ السباعى بالوشاية 
يفشى السر والأمين الروح يكتم الأس ٠*‏ الرجل الرحيم يحسن 
الى تفسه والقاسى يكدر لحمه «* من يطلب الخين يلتمس الرضاء 
ومن يطلب إلشر فالقس يآأتيه ٠*٠‏ من يتكل عل قناه يسقط +٠‏ 
ورايح النفوس, حكيم. ٠٠‏ المىأة الفاضلة تاج لبعلها ٠‏ أما المخجزية 
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فكنخضص فى عظامه ٠٠‏ لانسأن يشيع خيرا من ثمس فمه ٠٠‏ شفة 
الصدق تثيت الى الأبد ولسان الكذب ائما هو الى طرفة عين ٠٠‏ 
الخصام انما يصير بالكبرياء » ومع المتشاورين حكمة ٠*٠‏ المساير 
الحكماء يصين حكيما 2 ورقيق الجهال يضيعر ٠*٠‏ من يمتع عصاه 
يمقت ابنه ومن أحبه يطلب له التأديب ٠٠‏ حكمة المىآأة تيتى 
بيتها » والحماقة تهدمه بيدها ٠٠‏ توجد طريق تظهر للانسان 
ستقيمه وعاقبتها طرق الموت * ٠‏ الحكيم يخشى ويحيد عن الشر 
والجاهل يتصلف ويثق ٠٠‏ بطىء الغضب كثير القهم ٠٠‏ الجواب 
اللين يعبرف الغضب والكلام الموجع يهيج السخط ٠٠‏ القليل 
مع مخافة الرب شير من كتن عظيم مع هم *٠‏ الرجل الخضوب 
يميج الخصومة وبطىء الغضب يسكن الخصام -« مقاصد بغير 
مشورة تبطل ؛ وبكثرة المشير ين تقوم » ٠‏ مخافة الرب أدب حكمة ء 
وقبل الكرامة التواضع ٠٠‏ مكرهة الرب كل متشامخ القلب ٠٠‏ 
الرجل اللئيم ينبش الشر وعلى شفتيه كالتار المتقدة ٠‏ رهمل 
الأكاذيب يطلق الخصومة والنمام يغرق الأصدقاء ٠٠‏ لقمة يابسة 
ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام ٠ ٠‏ تاج الشيوخ 
بنى البتين , وفخى البنين آباوؤهم ٠٠‏ من يجازى عن خي. يشر لن 
يبرح الشر من بيته ٠»‏ الابن الجاهل غم لأبيه ومرارة للتى 
ولدته ٠*٠‏ المتراخى فى عمله هو أخو المسرف - ٠‏ الموث والحياة 
فى يد اللسان ٠٠‏ شاهد الرور لا يبرآ والمتكلم بالأكاذيب 
لا ينجو ٠*‏ الابن الجاهل مصيبة على أبيه . ومخاصمات الروجة 
كالوكف المتتابع ٠-‏ البيثت والشروة ميراث من الآيام » أما الزوجة 
المتعقلة فمن عند الرب ٠‏ النفس المتراخية تجوع ٠*‏ من يرحم 
الفقينر يقرض الرب ومن معروفه يجازيه ٠٠‏ المحسرب آياه 
والطارد أمه هو ابن مخر ومخجل +٠‏ من يسد أذنيه عن صراح 
المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب ٠٠‏ الصيت أفضبل من 
القتى العظيم » والتعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب : 
الغنى والفقين: يتلاقيان ٠‏ صانعهما كليهما الرب ٠٠‏ لا تسليم 
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الفقير لكونه فقير! ولا تسحق المسكين فى الباب » لآن الرب 
يقيم دعواهم ويسلب سالبى أنفسهم » لا تستصحب غضويا » 
ومع رجل ساخط لا تجىء لئلا تألقف طرقه « ٠‏ لا تأكل خيز ذى 
عين شريرة ولا تشته أطايبه » لآنه كما شير فى تقسسه 
هكن!| هو يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك ٠‏ اللقمة 
التى أكلتها تتقيأها وتخسر كلماتك الحلوة + فى أذنى جاهل 
لا تتكلم لأنه يحتقر حكمة كلامك ٠ ٠‏ لا تكن بين شريبى الخمسر , 
بين المتلفين أجسادهم » لأن السكيئى والمسرف يمعتقران ٠ه‏ 
لمن الويل ؟ ٠ ٠‏ لمن الكروب ؟ * ٠‏ للذين يدمتون الخمن ٠‏ * 
لا تنظى الى الخمس اذا أحمرت حين تظهر حبابها فى الكأس وساغت 
مرقرقة ٠‏ فى الآخصر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان ٠٠‏ لا تفشس 
من الأشرار ولا تحسد الأثمة ٠+‏ لانه لا يكون ثواب للأشرار مه 
جاوب الجاهل حسب حماقته لثلا يكون حكيما فى عين نفسه 0 
ليمدحك القريب لا فمك ٠‏ الآجنبى لا شفتاك ٠*٠‏ من يضل 
المستقيمين فى طريق رديئة فشن حقركه يفط اهو +:- من يم 
الفقير لا يحتاج + ولمن يحجب عنه عينيه لمنات كثيرة » ( الأمثال 
 ) "١-١‏ ولكن اليهود كما سبق أن رأينا فى فصول هذ1 
الكتاب , لم يكونوا فى أى وقت مطيعين لأى وصية من هذم 
الوصايا 2 آو عاملين بآى نصيحة من هذه التصائح , وان كان 
فقهاؤٌّهم_ولا سيما الفريسيون_استغلوا الآيات التى توصى اليهود 
باحترام شيو.خهم » دالزموهم بأن يخاطبوهم بألفاظ الاحترام 
والتبجيل ٠‏ قائلين لهم بالعيرية « ربى » أى «ه سيدى », أو 
« ريوتى » أى « سيدى الكبينر » ( يوحتا :١١ا)ء‏ 


أما التحية المعتادة حين كان يلتقى اليهود . فهى أن يقوله 
كل منهم للآخر « سلام » ٠‏ بمعثى « هل أنت يخين ؟ » أو بمعنى 
ه أرجو أن تكون بخير » ء أو « أرجو لك الخير والطمانيئنة 
والسلام » ٠‏ وأة كان من عادة اليهود أن يطيلوا فى تبادل 
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عبارات التحية هذه طلب آليشع النبى من غلامه جيحزى ‏ وكان 
قد [رسله فى مهمة عاجلة ‏ آلا يطيل السلام على آحد وهو فى 
الطريق » حتى لا يتأخضر فى أداء مهمته ( الملوك الثانى؟:79) * 


وكانت العادة عند اليهود أن يتنك الرجال شعن رؤوسهم 
ينمو حتى يصل الى الكتفين ٠‏ وكان المنذورون يسركونه ينمو 
ولو تجاوز الكتفين 2 حتى تنتهى مدة نذرهم التى قد تكون 
مدى الحياة ( العدد ؟ : 6 ) ٠‏ وكان يعض المنذورين يضفرون 
و شمشون مثلا يضقن شعن رأسه 
سبع خصل ( القضاةة ٠ ) ١1 : ١١‏ وكان البعض من فين 
المنذورين أيضا تلود هرك حي جد كسس اليا ...كنا كان 
يفعل أيشالوم أين الملك داوه , اذ جام عنه فى سضر. صموئيل 
« ولم يكن فى كل اسرائيل رجل جميل وممدوح جدا 
كأ بشالوم +٠‏ وعند حلقه رأسه ء اذ كان يحلقه فى آخر كل سنة » 
لأنه كان يثقل عليه فيحلقه . كان يزن شس رأسه مائتى شأقل » 
( صموثيل الثانى 1 : 8ا و #6 ) * وقد منعت الشريعمة 
اليهود من أن يقص أحد هم شعىه مستدين| 0 يفسد عارضيه 
كما كان يفعل الوثنيون ( اللاويين ٠ : ١5‏ فلم تكن 
الشريعة تسمح يحلق الرأس الا للآبرص يوم ع 
٠ ) 8 : ١5‏ والنذير يوم انتهاء نذره ( العدد 5 : 14) ٠‏ والمرأة 
الأسيرة حين تتزوج يهودها ( التننية ٠ )١5 : "١‏ وكان جسن 
الشمرى كذلك من علامات الحزن والندم والتوبة عن الخطيئة 
( ادميا " : 4 ) ٠‏ دكان اليهوه حين يحلقون أد يجزون شسمس 
رؤوسهم يستخدمون لذلك مومسى ( اشعياء 3٠ : ٠7‏ ) أو سكينا 
( حزقيال 6 : ١‏ )أو مقسا( الملوك الثانى ١١‏ 1 
وكان من علامات الفرح عند اليهود ولا سيما فى الأعياد 
والاحتقالات والولائم أن يدهئواأ شعىرهم بالزيوت العطرة ( متى 2 
5 17> دكات بن مكنات امون آنا د كا شكرهم يعسي 
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دهان رز متى ١17:5‏ ) . وكان من أهم مظاهر الزينة لدى التسامء 
أن يضفرن شعورهن ويجعدتها ويرصحتها بالذهب والجواصر 
والأحجار الكريمة ٠‏ وكن يبالفن فى ذلك حتى ندد الأنبيساء 
والرسل بما يفعلن ( تيموثاوس الأولى ” : 94+ بطرس الأولى 
٠ )” 0 *‏ وكانت العادة الشائعة لدى اليهود أن يطلق الرجال 
لحاهم ويعتنوا بها » معتبرين أن اللحية المهيبة مظهر للاحترام 
والكرامة . وان اهمالها دليل على الحقارة أو الجنون ( صموثيل 
الأولى ٠ ) ١ : "١‏ وقد أراد ملك العمونيين أن يلحق بمتدوبى 
الملك داوه اهانة عظمى فحلق لهم أنصاف لحاهم » فلم يستطيعوا 
العودة الى أورشليم الا بعد أن نبتت لحية لكل منهم ( صموئيل 
الثانى )20--1١:9٠١‏ * قير أن اليهود كانوا يجزون لحاهم أو 
ينتقونها أو يهملون العناية يها كمظهر من مظاهن الحزن ( اشعيام 
6 "اءعوراة:" , صموثيل الثانى ١9‏ : 5" ) * 


وكان اليهود شقوفين بالتبرج والتزين بالحلى والمجوهرات » 
ولا سيما الأغنياء منهم ٠‏ وكان الرجال لا يفترقون فى ذلك عن 
النساء » فكاتوا يتزيئون مثلهن بالأساور » يطوقون بها الساعد 
أو المرفق ( حزقيال ٠ )١١ : ١1‏ وقد جاء فى سف ىوصموئيل أن 
الملك شاول كان يطوق ذراعه يسوار ( صموثئيل الثانى ١‏ : 0 
كما كان الرجال يتزينون اسار بالقلائد ( الأمتال ١‏ :5) * 
وقد أشار أشعياعء النيى الى بعض الحلى التى كانت لوراك 
يتيرجن بها » اذ يقول « قال الرب من أجل أن بنات صهيون 
يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق وغامزات بعيونهن وخاطرات 
.فى مشيهن : ويخشخشن بأرجلهن ٠٠‏ ينزع السيد فى ذلك الهوم 
زيئة الخلاخيل والضقائر والأهلة . والحلق والأساور والبراقع 
والعصائب والسلاسل والمناطق ٠*٠‏ والخواتم وخزائم الآنث 
والثياب المخرفة +٠‏ والمرائى والقمصآن والعمائم » ( أشعياء 
* :5ل ب"7)ه* 
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7 لغة اليهود 

كان ابراهيم الجد الأول لليهود يتكلم باللغة التى كان يتكلم 
يها الكلدانيون حين كان يعيش فى أحدى مدنهم » وهى مدينة 
« أور» التى كانت تقع فى منتصف المسافة بين بغداد الحاليية 
والخليج الفارمى » وتسميها التوراة « أور الكلدانيين » ( التكوين 
"١‏ ) - وكانت لغة الكلدانيين هى اللنة الأكادية * وحين 
هاجن ابراهيم الى مدينة « حاران » احدى مدن الآراميين التى 
كانت تقع بين النهرين شمال شرقى دمشق » أصيحت لغته هى 
لغة هذه البلاد وهى اللفة الآرامية ٠‏ ثم حين انتقل ابراهيم الى 
أرض كنعان ٠‏ كان أهلها يتكلمون باللفة العيرية , قاصبح 
يتكلم بهكه اللغة ٠‏ وكاتت اللغات الأكادية والآرامية والعبرية 
كلها من اللغات السامية التى استعملتها الشعوب والقبائل التتى 
ورد فى التوراة أنها اتحدرت من تسل سام بن نوح ( التكوين 
٠ ) #١ #١: ٠‏ ومن هذه اللفات السامية كذلك اللفتانت 
العىبية والحبشية » 


وقد ظل اليهود منذ تزروح جدهم الأول ابرافيم الى آرض. 
كنمان يتكلمون باللفة العبرية ٠‏ وقد ظلوا يتكلمون بها طواا 
'اقامتهم فى مصير ء وان كانوا ولا شك قد تعلموا فى هذه الفترة 
اللغة المميزية القديمة أيضا وتعاملوا بها مع المصريين » ولعلهم 
تأثروا بكثيى من تعبيراتها.قى لغتهم الأصلية ٠‏ حتى اذا خرجوا 
من مصر بزعامة مومى الى منينام كاتت اللنة العبرية فى السائدة 
بينهم .'وهى التى كتب بها موسى أسغاره الخمسة وما تضمنته 
من أصول الشريعة اليهودية « ثم ظشل اليهزك يتكلئون باللفة 
العبرية ويكتبون يها علوال هد القضاة : ثم لوال عهد الملوك 
الى أن أغار عليهم الأشوريون والبابليون وأجلوهم عن بلادهم ٠‏ 
مشتعين اياكم فى مختلف الآراضى والبقاع ٠‏ فغاشوا فى السب 

ا 0 ْ ام 
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عيش العبيد « وكانت اللنة العيرية شديدة الشبه يلفات 
الشعوب والقبائل الأخرى التى كانت تقطن فيما بيتك أرض 
النهرين وساحل البحر الأبيض ولا سيما لفات الفيئيقيين 
والآراميين والموآبيين + وقد أخذوا الحروف التى استخدموها 
:فى كتاية لغتهم العبرية من الحروف التى كان يستخدبيها 
الفينيقيون ٠‏ وكتبوا باللغة العيرية معظم أسفارهم المقدسة ٠‏ 


وقى أثنام السبى بدأ اليهود يتكلمون باللفة السائدة فى 
البلاد التى كانوا مسبيين فيها . وهى اللخة الآرامية ات 
سائدة فى ذلك المين فى معظلم البلاد الخاضعة للآشوريين 
والبايليين » ولا سيما فى العهلاقات السياسية والمماملات 
التجارية ٠‏ ثم ظلت يعد ذلك هى اللفة الرسمية فى الامبراطورية 
الفارسية قرونا طويلة » ومتها نشأت اللفة السريانيية التى 
.سادت فيما يعد فى سوريا وفيما بين التهرين ٠‏ ولم يلبث اليهود 
أن نسوا أثناء السبى لفتهم العبرية تماما » وأصبحت لفتهم التى 
يتخاطبون يها ويكتبون بها هى اللنة الآرامية - حتى اذا سمح 
لهم دارا ملك الفرس بالعودة الى فلسطين ظلت الآرامية هى 
الفتهم كذلك حتى مجىء السيد المسيح » وحتى هلاك اليهود 
واندثار أمتهم بعد ذلك على يد الرومان - فينى أنهم اذ كانت 
آسفارهم الدينية مكتوبة باللغة العبرية » اعتبروها نفة مقدسة 2 
واحتفظوا بها فى آداء شعائرهم الدينية : فكان كهنتهم يقر آون 
أثناء الصلاة فصولا من الأسفار باللغة العبرية » ثم يترجمؤنها 
شفويا الى اللغة الآرامية لكى ينهم الشعب معناها - ثم لم يليثوا 
أن ترجموا الأسفار الى الآرامية ترجمة مكتقوية . وآصصبحوا 
يقرأون فصولا منها بعد قراءة تلك الفصول باللغة العبرية ٠‏ 
والمعروف أن عزرا الذِى تزعم اليهوده عقب عودتهم من السبى هو 
الذى ترجم أسغار مومى الخمسة ترجمة مكتوبة من اللفة العبريية 
الى اللفة الآرامية ٠‏ كما أن السفى الذى كتبه عن تاريخ اليهود 
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يعد السبى وان كان قد كتبه بالعيرية فقد أورد فيه يعض الأجزاء 
بالآرامية ٠‏ كما أن دانيال النبى كتب سفره فى الأصل 
بالآرامية ٠‏ 


على آنه فى العصر اليوناتى ٠‏ حين سادت اللغة اليونانية فى 
معظم البلاد التى اشتملت عليها امبراطورية الاسكندر الأكبر , 
كان اليهود القاطتون فى معظم أنحاء هذه اليلاد يتكلمون باللغة 
اليونانية » ومن ثم اضطر اليهود الذين كان عدد كبين منهم يقيم 
فى مصر الى ترجعة التوراة من اللفة المسيرية الى اللفة 
اليونانية قى عهد بطليموس فيلادلفوس ٠‏ قى القرن الثالث قبل 
الميلاد » على يد اثنين وسبعين من علماء اليهود » وهى المسماة 
بالترجمة السبعيتية * كما أن بعض اليهود فى فلسطين ذاتها 
كانوا يعرفون اللفة اليونانية ويتكلمون بها ( يوحنا ٠١ : ١17‏ 
و ”١‏ , الأعمال ٠ ) "! : #١‏ وقد كتب رسل السيد المسيح ‏ 
الذين كانوا من يهود فلسطين معظم آسقار العهد الجديد ياللغة 
اليونانية - 


-لاا6ة- 


الفصل الثانى 
اليا الإقتصاديه عندالمهود 


وقد اشتغل يعض اليهود بالرراعة ولا سيما حين استقرو1 
قبائل بيدوية متخلفة ٠‏ وقد ظل مجتمعهم قاصرا على جماعات من 
رعأة الزنم والفلاحين والتجار والمرابين 2 فكانت هذه الصناعاته 
هي الموارد المالية لهم : 


رآينا فى الفصل السابق أن اليهود ظلوا طوال تاريخه بم 
١‏ الموارد المالية لليهود 


عصورهم » نجد أن داود أعظم ملوكهم كان راعيا للغتم قي 
. و ملعي 

فقد كأن اليهود منذ عهد جدهم الأول ابىراهيم يىرعون الغتم 
مصدر ما كان يجمعه أغنياوٌهم من ثروات ٠‏ فحتى فى أزهى 
والماشية ويعيشون على منتجاتها * فكانت هى [هم مقتنياتهم وهى, 
فى آرض فلسطين الخصبة التى لا تنقطع عنها مياه الآمعلار 
والأنهار والينابيع طوال السنة , والتى لا تحتاج من ثم الى مجهود 
كبين فى زراعتها + قكانوا يزرعون فى حقولها كثير! من انوارع 
المحاصيل ولا سيما التميح والشعين والقول والعدس ٠‏ وكاتوا 
يغرسون فى بساتينها كثير! من [نواع الأشجار ولا سيما الزيتون 


والعنب والرمان واللوز والتخيل ٠‏ فكانت الزراعة من اهم 
المواره المالية لليهود. ٠‏ 


وقد أجاد اليهود حرفة التجارة بحكم غريزتهم التى تنطوى 
على المكى والدهاء والقدرة على الخداع ٠‏ والتى تنطوى فى نفس 
الوقت على الشهوة العارمة الى جمع المال بالحلال أو يغين الحلال 
غيل أنهم لم يزاولوا التجارة فى الغالب الا كوسطاء , اذ كانت 
قوافل التجارة القادمة نن البلاد الأجنبية لا تفتا تمن ببلادهم 
محملة بالبضائع من كل نوع » ولا سيما بالأنسجة الفاخرة 
والملابس الزاهية والحلى البراقة التى كانت تستهوى نساء 
اليهود » فكان التجار البهود يتلقفون هذه القوافل ويشترون 
ما يروق لهم من يضائعها بأقل ما يمكن من الأسعار بعد كشير 
من المساومات التى برعوا فيها ء ثم يبيعون ما اشتروه لآبناء 
جنسهم بأغلى ما يمكن من الأسعار بعد كثير من المساومات كدلكء 
فكائنوا يجنون من ذلك أرياحا طائلة ٠‏ أما التجارة يفير طريق 
الوساطة فكانت محدودة جدا ء سواء بالنسية للتجارة الداخلية 
أو التجارة الخارجية ٠‏ فبالتسبة للتجارة الداخلية كان بعض 
اليهود يبيعون مواشيهم لأيتاء جنسهم ولا سيما فى المواسسم 
والأعياد لتقديمها ذبيحة فى الهيكل ٠‏ كما كانوا يبيعون لهذا 
الغرض الحمام واليمام ٠‏ وكان يحدث ذلك فى فنام الهيكل ذاته ٠‏ 
وبالفسبة للتجارة الخارجية كان اليهود يبيعون بعض متتجاتهم 
للبلاد المجاورة لهم ولا سيما فينيقيا » ويشترون بعض منتجات 
تلك البلاد ( الملوك الأول © : ٠ ١١‏ حزقيال /ا" : ١١‏ , عزرا 
* : لاء نحميا 73١ : ١"‏ و ٠ ) (١‏ ولكنهم كاتوالا يزاولون 
التجارة البحرية يسبب عجزهم عن صناعة السفن ٠‏ وقد حاول 
اللك سليمان اقتحام هذا الميدان فصلع عددا من السفن واستعار 
عددا آخ , كما استعار بحارة هذه السفن من أحد ملوك. 
الفينيقيين وهو حيرام ملك صيدا! ء وراخ يجلب بواستطها مختلف. 
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ابضاغ ولائنينا الذهي من الثلاة الراكنة عل عو اقلم البسسن 
الأبيض والبحر الأحمر والمحيط الهادى ٠‏ اذ جاء فى سفي الملوك 
« وعمل الملك سليمان سفنا فى عصيون جابى (على خليج المقبة) 
:التى يجانب ايلة (وهى ايلات الحالية) على شاطىء بحص سوف (وهو 
البيص الأحسر ) فى آرض آدوم ء فأرسل حيرام فى السفن عبيده 
التواتى العارفين يالبحسى مع عييد سليمان , فأتوا الى أوقير 
وأخذوا من هناك ذهبا أريعماثة وزنة وعشرين وزتة وأتوا يها 
الى الملك مليمان ٠-٠‏ وكان للملك فى البحر سفن ترشيش ممع 
سفن حيرام + فكانت سفن ترشيش تأتى مرة هى كل ثلاث 
ستوات - أتت سفن ترشيش حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقرودا 
'وطواويس ٠‏ فتعاظم الملك سليمان على كل ملوك الأرض فى 
الغنى » ( الملوك الأول 1 :#6 ب 8لا , 3٠١‏ :"لا و"" ) » وقد 
كانت أوقير المذكورة فى هذه العبارة يلادا تقع على السواحل 
الجنوبية لليح. الأحمى ٠‏ والراجح أنها هى اليمن الحالية » وقد 
كانت مشهورة يوفرة ما فيها من الذهب والحجارة الكريمة ٠‏ أما 
ترشيش فكانت هى مدينة « ترتيسوس » بالقرب من جيل طارق 
على الساحل الجنوبى لأسبانيا » وكانت غنية جهدا بالمعادن 
“ولا سيما الفضة ( ارميا ٠١‏ : 5) والحديد والقصدين ( حزقيال 
ا" : ٠ ) ١7‏ ونظى! لبعد هذه المدينة وما كان يتطليه ذلك 
من استعدام. سئن: هكبة للوصول الها » اضبعت كل السنشن 
'الضخمة تسمى سفن ترشيش ٠‏ بيد أنه على الرغم من ضخامة 
هده السقن كان 'كثينا نا بيحعدت إن عطها الأفاضين فى 
الطريق فتغفرق فى البح. ٠‏ ولذلك سرعان ما توققف سليمان عن 
مزاولة التجارة اليحرية يعد آن ظل يعض الوقت يجنى من ورائها 
أرباحا طائلة ٠‏ وقد حاول يهوشافاط ملك يهوذا بالاشثراك 
مع أخزيا ملك اسرائيل أن يفعلا ما ففله سليمان ٠‏ ولكنهما 
فشلا ء اذ جاء فى سمى أخيار الأبام « ثم يعد ذلك اتحد يهوشاقاط 
ملك يهوذا مع أخزيا ملك اسرائيل ٠٠‏ فاتحد معه فى عمل سفن 


- توم _- 


تسين الى ترشيش ٠‏ فمملا السفن فى عصيون جابرى ٠‏ فتكسرت 
السفن ولم تستفع السير الى ترشيش » ) أخبار الايام الشانى 
٠‏ : 1:28 _لا"! ) ٠»‏ وقد اشتغل يعض اليهود بتجارة الرقيق 2 
وقد ذكرت التوراة يعض أسماء أولئك التجار وهم ياوان وتويال 
وما شك قائلة انهم كانوا يتاجرون بثفوس الناس ( حزقيال 
ا ات 


وقد اشتهى اليهود فى كل تاريخهم بممارسة اثربا » حتى 
كاد آن يصبح وقفا عليهسسم ومصدرا لترواتهم الى كل زيان 
ومكان - وقد كانت الشريعة اليهودية تمنع اليهود من أخذ الويا 
من آبناء جنسهم وتبيع لهم ذلك مع الاجانب ‏ اذ جام فى سفن 
التثنية « لا د تقرض أخاك بربا » ريا فضة أو ربا طعام أو ربا 
ىء مما يقرض بريا ء للأجنيى تقرض بربا ولكن لأخيك 
لا تقرض بريا » ( التثدية “الا : ١9‏ و ٠ ) 7٠‏ ولكنهم كأنوا 
يأخذون الريا من اليهود » بل كانوا أشد قسوة على اليهود منهم 
على قيرهم , فكانوا يستولون على حقولهم وكرومهم رهنا نظير 
ديونهم التى أقرضوها لهم ٠‏ وكانوا يقيضون على المدينين الذين 
لا يسددون قروضهم ويتخذونهم مع أبنائهم ويناتهم عبيدا , اذ 
جاء قى سفن نحميا « وكان صراخ الشعب ونسائهم عظيما على 
اخوتهم اليهود ٠٠‏ وكان من يقول حقولنا وكرومنا وبيوتنا 
نحن راهنوها حتى تأخذ قمحا فى الجوع ٠٠‏ وكان من يقول 
قد استقرضنا فضة لخراج الملك على حقولنا وكرومنا ٠‏ والآن 
حمنا كلحم اخوتنا وبنونا كبنيهم وها نحن نخضع بنينا وبناتنا 
غبيدا » ويوجد من بناتنا مستعيدات وليس شىءم فى طاقة يدنا » 
وحقولنا وكرومنا للآخرين * فغضبت جدا!ا حين سمعت 
حير اخهم +٠‏ ويكت العظظلمام والولاة وقلت لهم انكم تأخدون 
الربا كل واحد من أخيه ٠١‏ نحن اشترينا اخوثنا الذين بيعوا 
للأمم '0* وآنتم أيضا تبيعون اخوتكم فيباعون لنا ٠‏ فسكتوا 
ولم يجدوا جوابا ٠‏ وقلت ٠ ٠‏ فلنترك هذا الريا » ردوا لهم 


ب (0 سه 


هذا اليوم حقولهم وكرومهم وبيوتهم والجزء من مائة النضة 
والقمح والخمر والريث الذى تأخذونه منهم ربا » ( نحمييا 
)١١-١ 06‏ - وكان للمرابين اليهود طرنيقة آأخرى للريح., 
يسمونها المرابحة , فكانوا يقترضون الأموال نظيس. ربا زهيد ,2 
ثم يقرضونها نظيى ربا فاحش ٠»‏ فير بحون الفرق ( حزقيال ١7‏ 
1). 

وقد سبق أن رأينا أن اليهود لم يكن لديهم أى نوع من 
الصناعة يصلح لأن يكون موردا هأما من مواردهم المالية ء 
واتما كانت لديهم صناعات بدائية بسيطة يزاولها أقراد من 
الصناع الفقراء كالحدادين والصاقة والنجارين والتساجين 
والقتصارين والدباغين والفخارين والخبازين وغيرهم ٠‏ ولم 
يكن يزاول هذه الصتاعات جماعات أو شركات تهدف الى الكسب 
على نطاق واسع : ولذلك لم يكن لها آشى كبير فى تنمية الموارد 
المالية لأصحابها أو لليهود على العموم ٠‏ 

 !''‏ العملاث المتداولة بين اليهود 

وقد ظل اليهود فترة طويلة من تاريخهم لا يستخدمون. 
النقود فى التعامل » واثما كان أساس التبادل بينهم هو وزتات. 
من الفضة والذهب ( اشعياء 25 : 5 ) - فلم يبدا اليهود فى 
استخدام النقود المسكوكة الا بعد عودتهم من السبى ٠‏ وقد 
استخدموا نقود الدول التى كانت تسيط. عليهم » فاستخدموا 
آولا نقود الفرس ٠‏ ثم اليونان , ثم الرومان ٠‏ غين أنه فى نحو 
عام 9( قبل الميلاد كان سمعان المكابى حاكما لليهود » وقد 
استأذن الملك اليوناتى [نطيوخوس السابع الذى كان يسيطير 
على اليهودية فى سك تقود بأسمه ٠‏ قلما أذن له فى ذلك سك 
تقوذا .من التحاس حل اكد عائنيها ضورة قبطل المن الذي كان 
اليهود قد احتفظوا به فى تابوت العهد , وعلى الجانب الآخر رسم 
يمثل غصنى لوز فيه ثلاث زهرات وهو يرمن إلى عصا هاأرون. 
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'التى أفرخت ٠‏ ثم سك حاكم آخر من المكابيين هو يوحنا هركانوس 
نقودا من التحأس على أحد جانييها اكليل من أغصان الزيتون 
.مكتكوب فى وسطه « رئيس الكهنة يوحانان وجماعة اليهود ك4 
وعلى الجائب الآ رسم يونانى يمثل قرن الخصب المزدوج وفى 
وسطه رأس حخشخاش - ثم سك هيرودس الكبيرن وخلفاوّه من 
بعده نقودا نحأسية تحتوى على نقوش وكتابات يونانية ٠‏ ولكن 
النقود اليونانية ظلت مع ذلك متداولة بين اليهود الى جانب هذه 
النقود اليهودية ٠‏ ثم فى عصىر خضوع اليهود للرومان كانوا 
يتداولون التقود الرومانية الى جانب نقودهم ٠‏ غيل أن كهنتهم 
لم يكونو! يقبلون منهم الضريبة المقررة عليهم الا بالعملة 
اليهودية المسماة بالشاقل الفضى . وهو يساوى نحو ستة فروش 
-مصرية ء وكان على كل يهودى أن يقدم للهيكل نصف شساقل 
سنويأ . تكقشيرا عن نفسه ( الخروج +" : ٠ )١6و ١45‏ وكان 
من النقود الأجنيية التى يتداولها اليهود الدرهم المسكوك من 
الفضة ( لوقا ١6‏ :8 ) وكان فى عهد هيرودس يساوى نحو 
خمسة قروش مصيرية ٠‏ وكان منها م الاستار » المسكوك من الفضة 
( متى /ا١‏ : ١!‏ )ء. وكان يسأوى نحو خمسة وعشرين قرشسا 
مصريا + وكان منها م الوزنة » ( متى )!١4 :1١/‏ وهى وحصدة 
القياس الوثتية التى كان الاسكتدر الأكير قد جعلها سارية فى 
كل أنحاء امبراطوريته » ولم تكن مسكوكة ء وائما كانت ذات 
قيمة حسابية . وتتألف من ستين من الأجزاء التى كانت تسمى 
« أمناء » ( لوقا 8 : ٠ ) 55 ١‏ وكان «١‏ المنا » بدوره يتالف 
.من مأثئة آلاف « درهم » ٠‏ فكانت الوزنة كلها تساوى تحو 
#لاثمائة جنيه مصرى ٠‏ وكان من النقود الأجنبية أيضأ فى عهد 
الرومان « الدينار » المسكوك من الفضة ( متى ١8 : ١4‏ ) وكان 
يساوى نحو ستة قروش مصرية 2 وكان هو المملة التى ينبغى 
على اليهود أن يدفعوا بها الجرية لققيصر الرومان ( ستى "!7 : 
٠ )١‏ أما الدينار الرومانى المسكوك من الذهب فكان يساوى 
د #اا#ا. 


خمسة وعشرين دينارا من النفضة * وكان من النقود الرومانية 
كذلك « الفلس » المسكوك من النحاس الأحمس ( متى 5٠١‏ : 178) 
وكان يساوى نحو ثلاثة مليمات مصيرية ٠‏ وكان متها « الربع > 
(مرقس ١17‏ : ؟ء) أى ديع « الفلس ع ِ 


المقاييس والمكاييل والموازين 


جاء فى سفى اللاويين « لا ترتكبوا جورا فى القضاء : لا فى 
القياس ولا فى الوزن دلا فى الكييل ٠-‏ انا الرب الهكم .٠‏ 
فتحفظون كل فرائضى وكل أحكامى » ( اللاويين 89---ل”3)/ 
وجساء فى سفر التثنية « لا يكن لك فى كيسك أوزان مختلنة 
كبيرة وصغيرة ٠‏ لا يكن لك فى بيتك مكاييل مختلفة كبيرة 
وصغيرة * وزن صحيح وحق يكون لك ومكيال صحيح وحق 
يكون لك » ( التثئية 6 )٠١ ١":‏ - والراجح أنه كانت 
توجد فى هيكل أورشليم نماذج للمقاييس والكاييل والموازين 
التى كان على اليهود أن يلتزموا بها ٠‏ حتى اذا سبى اليابليون 
اليهود بعد أن استولوا على أورشليم وهدموا الهيكل فى تحو 
عام 288 قبل الميلاد اندثرت هذه النماذي , قلم يسع اليهوته 
دهم فى السبى الا أن يستعملوا المقاييس والمكاييل والموازين 
التى كانت تستخدمها الشعوب التى عاشوا بينها - وفيما يلى 
بيان بيعطي ما عرفه اليهود فى معاملاتهم من المقاييس والمكاييل 
والموازين المختلئة قبل اندثار أمتهم : ْ 


1 المقايبس 1 
استخدم اليهود فى: قياس الأطوال مقاييس بعض [أعضام 
الجسم : فكان منها « الاصبع » ( ارميا 7ه : 3١‏ ) و «الكق » 
( الخروج ::” : 06)وه الثشيسن » ( الشروج وخر 17 
و « الدذراع » ( التثنية " : ١١‏ ) و ١‏ القامة» (الاعمال للا 
٠ )8‏ كما استخدموا فى قياس الاطوال « القصية:» ( بمزقياك 
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)١5: 17‏ وكانت تساوى نحو ستة أذرع ٠‏ و « حبل القياس »> 
( زكريا ؟ : ١‏ ) وكان يساوى نحو ثلاث عشرة قصبة 0 
و« الغلوة» ( لوقا 4 : ١1"‏ ) وكانت مقياسا يونانيا للمساقات. 
يساوى نحو مائة وخمسين خطوة ٠‏ و « الميل » ( متى 6 : 5١‏ / 
وكان مقياسا رومانيا يساوى نحو آلف خطوة » و « سفر السبت » 
( الاعمال ١7 : ١‏ ) وهو مسافة تقل قليلا عن الميل الرومانى ٠.‏ 
وقد جرث تقاليد اليهود على أنه يجوز قطع هذه المسافة فى 
يوم السيثت دون أن يكون ذلك مخالفا لوصية الشريعسة التى 
تقول « لا يخرج أحد من مكانه فى اليوم السابع » ( الخروج, 
٠ )(5 : 5‏ و « مسيرة يوم » ( العدد "١ : ١١‏ ) وكان يراه 
بها مسافة تقديرية تبلغ فى المتوسط نحو عشرين ميلا - 


وكان من مكاييل اليهود ما يسمونه « المكيال » ( متى © : ١١0‏ ) 
وكان يساوى نحو ثمانية لثرات ونصف ٠‏ و« الثمنية » 
( الرؤيا ١‏ : 5 ) وكانت تساوى نحو لترين ٠»‏ و «اللج » 
( اللاويين ٠ : ١5‏ ) وكان يساوى نحو ثلث لت ٠‏ و «١‏ البث ». 
( الملوك الاول لا : 155 ) ويسمى آأيضا « الايفة » (' الخزوج 
35 5”)ء وكان يسساوى نحو ثلاثة وعشرين لترا * 
و «١‏ الهين » ( الخروج 9" : ) وهو سدس « اليث » أو 
« الايفة » ٠‏ وه الكنى » أو « الحومن » ( حزقيال 58 : )١85‏ 
وكان يساوى عشرة و أبشاث » أو ه ايقات » * و «المطن ». 
( يوحنا ! : 6 ) وهو مكيال يوناتى للسوائل كان يساوى نحو 
تسعة وثلاثين لس[ ٠٠‏ ْ 
ج - الموازين + 0 

وكان لليهود معايير يستخدمونها غالبا من الحجس. ويحتفظونه 
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بها فى آكياس » وعند الوزن يضعونها فى احدى كفتى الميزان . 
فيزنون بها المشتروات ٠‏ كما كانوا قبل سك النقود يزنون بها 
كمية المعدن من الذهب أو النضة المدفوعة ثمننا للشمرام 
( ادميا 1" : ٠ ) ٠١‏ ومن ذلك آن الملك داود حين اشترى قطعة 
من الارض ليخصصها لبناء هيكل أورشليم , دقع ثمنها « ذهيا 
وزنه ستمائة شاقل » ( أخبار الايام الاول 8١‏ : 78 ) + وكان 
التجار اليهود يتلاعبون غالبا فى الميزان وفى الممايير الى 
يستخدمونها للوزن , ولذلك تحدث هوشع النبى عن « موازين 
الغش » ( هوشع ١!‏ : 7 ) وتحدث ميا النبى عن « موازين 
الشر » و « كيس معاييس. الفش » ( ميخا " : ٠ )١١‏ وكان من 
أهم الموازين التى يستخدمها اليهود : 

)١(‏ « الشاقل » , وكان هو الوحدة الاساسية التى يجرى 
حساب كل المعايين والنقود بالنسبة اليها - وكان ثمة أنتواع 
مختلفة من الشاقل . فكان هناك « شاقل القدس » المخصص 
للوزن ( اللاوين 6 : ١5‏ ) وكان يوازى نحو اثنى عشر جراما » 
وريما كانت نسيته الى القدس راجمهة ا لىأنه هو التموذج 
الصحيح لمعيار الشاقل الذى كان محفوظا فى القدس , أى هيكل 
([ورشليم ٠‏ وكانوا أحيانا يقولون عنه ه الشاقل » فقط 
( التكوين 31 )1١1١‏ ياعتباره هو المعيار الأساسى ,. وان كان 
اليعض يعتقدون أن قيمة الشاقل غير المنسوب الى القدس كانت 
نصف قيمة شاقل القدس ٠‏ وكان هناك « شاقل الملك"» ( صموئيل 
الثانى ١4‏ : 76 ) وكان فى الغالب أكير من شاقل القدس ٠‏ 
وربما كانت تسبته الى الملك راجعة الى أنه يطايق نموذج الشاقل 
الخاص الذى كان يحتفظ به الملك ٠‏ وكان هناك فى عهد 
المكابيين شاقل مسكوك فى شكل عملة . وان كان منظورا! فى قيمته 
الي وزنه ء وكان يسمى « شاقل الفضة » أو « شاقل الذهب » 
( اللكابيين الال'16 : 5 ) وكانوا آحيانا يكتفون بأن يسموه 


رو اكد 


ع الفضة » فيقال مثلا « ثلاثين من الفضة » ( متى 6" : )١64‏ + 


(؟) « البقع » وهو نصف الشاقل ( التكوين 4؟ : 57 ء 
«الخروج 6 :5 ), وكان يزن نحو ستة جرامات ٠‏ 


9 « الجيرة » أى « القمحة » وهى جزء من عشرين من 
الشاقل ( لاخروج ١9 : "١‏ )ء وكانت تزن نحو ثلاثة أختاس 
«الجرام ٠‏ 


(5) « المنا » ( نحميا لا : ١‏ ) وكانوا يستعملوته لوزن 
الأشيام الثمينة كالذهب والفضة . فمنا الذهب كان يساوى 
مائة شاقل | الملوك الاول ٠١‏ : لااء آخيار الايام الثانى 
4 ) ومنا الفضة كان يساوى ستين شاقلا ( حزقيال 40 : ١١‏ ) 
#وكانوا يستعملون «١‏ المنا » كذلك باعتباره عملة نقدية ٠»‏ 


)0( « الوزنة » ١‏ الغروج م" : 0 وكانت تسساأوى 
ثلاثة آلاف شاقل ٠‏ وكانوا يستعملونها لوزن الأشسياء الثمينة 
كذلك كالذهب والفضة أخبار الايام الأول 79 : لا ( فكانثت 
دوزنة الدذدهب تساوى ثلاثين ومناع 2 وكانت وزنة الفضة تسأوى 
خمسين « مثا » ؛ لأن منا الذهب مائة شاقل » فى حين أن منرا 
الفضة ستون ثاقلا ٠‏ 


أ 8177 كه 


خم 


زع ايده للمر,ك وغضبه علو 


الفصّنل الأول 
وعود الله لليهمو د 


لقد اختار الله ايراهيم الجد الاول لليهود ليجىء من تسله 
المسيح المنتظظن - ولذلك كانت وعود الله لابراهيم والاباء الاوائل 
0 تشين الى هذا المعنى وتقوم على أساسه + حتى اذا 
فى نسل أولئك الآياء وأصبحو! شعبا » تمردوا على اللمه 
8 بشرورهم وآثامهم وعبادتهم الاصتام والآلهة 
الوثنية » فبدآ الله يقرن وعوده لهم بالوعيد والتهديد . مندّرا 
اياهم بأنهم ان لم يرجعوا عن شروروهم ويرتدعوا عن آتأمهم 
ويمتتعوا عن التمرد على أحكامه ووصاياه : وينقطعوا عن عبادة 
أى معيود سواه 2 سيؤٌدبهم أشد التأديب ويعذبهم أأسد 
التعذيب ٠‏ فان لم يفلح معهم التأديب والتعصمذيب »؛ سيسترد 
وعوده لهم » ويصب سخطه عليهم ٠‏ ويهلكهم آخن الآمر ويفنيهم 
ولكن اليهود بالرغم من ذلك تمادوا فى غيهم » وأوغلوا فى 
فجورهم ء معائدين الله فى كل تصرفاتهم » متمردين عليه فى 
كل أمورهم متهمدين خيانة عهده ع معتدين على أحكام 
شريعته » عايدين العجول الذهبية والآلهة الوثنية من دوئه ٠‏ حتى 
اذا جاءهم المسيح الذى تنبأ به كل أتبيائهم » وكان مجيئه هو 
هدف الله من وعوده لآيائهم » أنكروه وأهانوه وعذبوه وتكلوا 
يه » ومن ثم حلت نقمة الله عليهم ؛ فنفك وعيده وقضى على 
أمتهم . 


ب 629 هه 


وقد كان اليهود فى كل تاريخهم ‏ على الرغم من تمردهم 
عليه وغضيه عليهم ‏ يفاخرون بوعود الله لهم » ويستمدون 
من هسذه الوعود ذلك الصلف والغرور الذى أصبح جزءا من 
طبيعتهم . كما يستمدون منه تلك المطامع التى أصبحت تجرى 
فى دمائهم ء والتى لا تفئأ تدفع بهم 'لأن يمتلكوا ا 
سادة الشعوب . حتى بعد أن اندثرت أمتهم ودالت دولتهم * 
ومن ثم فاننا ‏ لكى نفهم عقلية اليهود على حقيقتهاأ ‏ نورد فى 
هذا الفصل عبارات التوراة التى تتضمن وعود الله لليهود » 
وهى التى يستقون منها مفاخرهم ومطامعهم ٠‏ ثم نورد فى الفصل 
التالى عبارات التوراة التى تتضمن غضب الله على اليهود ونقمته 
عليهم » وهى التى يتجاهلها اليهود » ويسقطونها من حسابهم قى 
كل تصرفاتهم ؤتطلعاتهم * 


فقد ورد فى سفى التكوين عن وعود الله لاب ىاهيم الجد 
.الأول لليهود « وقال الرب لابرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك 
ومن بيت أبيك الى الارض التى أريك ٠‏ فأجعلك آمة عظيمة 
وأياركك وأعظم اسمك وككون يركة.وآيارك مياركك , ولاعنك 
آلعنه » وتشبارك فيك جميع قبائل الارض « ٠‏ فأخذ ؟برام سأرواى 
امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التى اقتنيا والنفوس 
التى امتلكا فى حاران وخرجوا ليذهيوا الى أآأرضص كتعان -*٠‏ 
وظه. الرب لابرام وقال لتسلك أعطى هذه الارض » ( التكوين 
7.١ : ١1‏ )-ه« وقال الرب لابىرام ٠٠‏ ارفع عينيك وانظر 
من الموضع الذى أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغريا .. لأن جميع 
الارض التى آنت ترى لك أعطيها ولتسلك الى الابد * وأجعل 
نسلك كتراب الارض , حتى اذا استطاع '“أحد أن يعد تراب 
الارض فنسلك أيضا يعد - قم امش فى الارض طولها وعرضها 
لانى لك أعطيها » ( التكوين  )١7 1١4:11‏ « قى ذلك اليوم 
قطع الرب مع ابرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطى هذه الاروض 
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من تهن مصير الى النهر الكبير نهر القرات » ( التكوين )١6: ١6‏ 
« أتا الله القدير ٠‏ سير أمامى وكن كاملا فأجعل عهدى بينى 
وبينك , وأكثرك كثير!ا جدا!ا ٠٠‏ آما آنا قهوذا عهدى معك , 
وتكرة أب 0 3 يداني اسك عد اام 7 0 
كثين| ين وأجيلك ا -123 يخر جون ‏ * ا 
عهدى بينى وبيتك وبين نسلك من بعدك فى أجيالهم » عهدا 
أبديا لاكون اليها لك وتنسلك من بعدك وأعطى لك ولنسلك من 
بعدك أرض غربتك ٠‏ كل أرض كتعان ملكا أيديا , واكون 
الههم » ( التكوين 8-١ : ١/7‏ )« أباركك مباركة وآكش 
نسلكت تكثيرا كتجوم السماء وكالرمل الذى على شاطىء البحر 
.ويىرث نسلك باب أعدائه ويتبارك فى ادك الارض » 
( التكوين 7" : 3131 18) ٠‏ 


ثم جاء فى سفر التكوين عن وعود الله لاسحاق ين ابراهيم 
« وكان فى الارض جوع ٠٠‏ قذهب اسحق الى أبيمالك ملك 
الفلسطينيين «- وظهن له الرب وقال لأ تنزل الى مصير * أسكن 
فى الارض التى أقول لك ٠‏ تغرب فى هته الارض فاكون 
معك وآأباركك . لأنى لك ولنسلك أعطى جميع هذه البلاد 
وآفى بالقسم الذى أقسمت لابراهيم أبيك وآكش نسلك كنجوم 
السمام وأعطى نسلك جميع هذه اليلاده وتتبارك فى تسلك 

جميع أمم الارض » من أجل أن ابراهيم سمع لقولى وحفظ ما 
يفط الى / أ اموق وفرائضى وشرائعى » ( التكوين ككلأاء: 
١‏ 6)- 

ارات تر لفرون ابا لوفو الل اقرز 
أسحق ين أبراهيم , وهو الذى أصبح اسمه بعد ذلك اسرائيل » 
واليه ينتسب بنو اسرائيل «١ ٠‏ فخرج يعقوب من بترسبع وذهب 
تحو حاران » وصادف مكانا وبات هناك +٠‏ ورأى حلما .. واذا 


مماظهاس - 


ب 6521 هس 


سلم منصوبة على الارض ورأسها يمس السماء . وهوذا ملائكة 
الله صاعدة ونازلة عليها » وهوذا الرب واقف عليها . فقال آنا 
'الرب اله ايراهيم أبيك واله اسحق ٠‏ الارض التى أنث مضطجع 
عليها أعطيها لك ولتسلك ٠‏ ويكون نسلك كتراب الارض وتمتد. 
غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ٠‏ ويتبارك فيك وفى نسلك جميع, 
قبائل الارض » ( التكوين 18 : «١ -)١5-03١‏ وظهل الله 
ليعقوب آيضا حين جاء من فدان آرام وياركه وقال له +٠‏ 
لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب ٠»‏ بل يكون اسمك اسرائيل ٠ه‏ 
أمة وجماعة آمم تكون متك , وملوك سيخرجون من صلبك » 
والارض التى أعطيت ابراهيم واسحق لك أعطيها » ولتسلك. 
من بعدك أعطى الارض » ( التكوين 58 :95 ٠ )١١5‏ 


ثم بعد خروج اليهود من مصر الى سيناء بزعامة مومى النبى 
جاء فى سفى الخروج ان الله قال لموسى « انى قد رآيث مذلة 
شعبى الذى فى مصر وصمعت صر اخهم +٠‏ قنزلت لانقذهم من 
أيدى المصريين وأصعدهم من تلك الأرض الى أرض جيدة وأسعة , 
الى آرض تفيض لينا وعسبلا ء الى مكان الكنعاتيين والحثيين 
والاموريين والقرزيين والحويين واليبوسيين » ( الخروج " : 
و 8)- « وأما موسى قصعد الى الله فتاداه الرب من الجيسل 
قائلا هكذا تقول لبيت يعقوب وتخيسر بنى اسرائيل : أنتم رايتم 
ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم 
الى ٠‏ فالآن ان سمعتم لصوتى وحفظتم عهيدى »؛ تكوتون لى. 
خاصة من بين جميع الشعوب ٠‏ فان لى كل الارض + وانتم تكونون 
لى مملكة كهنة وآمة مقدسة » ( الغروج  ) 51:١9‏ «ها أنا 
مرضل ملاكا أمام وجهك ليحنظك فى الطريق وليجيء بك الى 
المكان الذى أعددته * ٠‏ وأجعل تخومك من بحص سوق ( اليحن 
الاحمن ) الى بخى فلسظين , ومن البرية الى النهر ء فانى آدقع الى 
0 سكان الارض فتطىدهم من أمامك » ) الغروج حر 
٠‏ ول). 
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وجاء فى سفى اللاويين « فتحفظون جميع فرائضى وجميع 
أحكامى وتمملونها لكى لا تقذفكم الارض التى آنا آت بكم اليها 
لتسكتنوا فيها ٠‏ ولا تسلكون فى رسوم الشعوب الذين أنا طاردهم 
من أمامكم » لآنهم قد فعلوا كل هذا فكرهتهم » وقلت لنكم 
ترثون أنتم أرضهم وآنا أعطيتكم اياها لثرثوها أرضا تقيض 
لينا وعسلا + أنا الرب الهكم الذى ميزكم عن الشعوب » ( اللاويين 

30 -5()ء 
وجاء قى سفى العدد « وكلم الرب موسى فى عربات موآب. 
على آردن أريحا قائلا كلم بنى اسرائيل وقل لهم انهم عايرون 
الاردن الى أآرزض كنعمان ؛ فتطردون كل سكان الارض من 
أمامكم ٠‏ تملكون الارض وتسكنون فيها , لأنى قد أعطيتكم 
الارض لكى تملكوها ٠‏ وتقتسمون الارض بالقرعة حسب 
شائركم ٠٠‏ وان لم تطردوا سكان الارض من أمابكم يكون 
الذين تستبقون متهم أشواكا فى أعيتكم ومناخس فى جوانبكم 
ويضايقونكم على الأرض التى آنتم ساكئون فيها » ( العدد !" : 
6١‏ 66 ( 0 وكلم الرب موسى قائلا أوص بنى أسراثيل 
وقل لهم انكم داخلون الى أرض كثمان ٠‏ هذه هى الارض التى 
تقع لكم نصيبا + آرض كنعان بتخومها ٠‏ تكون لكم نأحية الجنوب , 
من برية صين الى جانب أدوم » ويكون لكم تخم الجنوب من 
طرف بحن الملح الى الشرق , ويدور لكم التخم من جنوب عقبة 
عقربيم ويعبس الى صين وتكون مخارجه من جتوب قادش برنيع 
ويخرج الى حصر آدار ويعين الى عصمون » ثم يدور التخم من 
عصمون الى وادى مصير , وتكون مخارجه عند البح. ٠‏ وأما تخم 
الغرب فيكون اليحن الكبين لكم تخما ٠‏ هذا يكو لكم تخم 
الغرب * وهذدا! يكون لكم تخم الشمال , من اليحن الكبين 
ترسمون لكم الى جبل هور » ومن جبل هور ترسمون الى مدخل 
حماة:٠.‏ وتكون مخارج التخم الى صللددء ثم يخرج التخم الى 
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زفرون وتكون مخارجه عند حصر عينان ٠‏ هذا يكون لكم 
تخم الشمال - وترسمون لكم تخما الى الشرق من حصير عينان الى 
شفام . وينحدر التخم من شفام الى ربلة شرقى عين 2 ثم ينحدر 
التخم ويمس جانب بحي كنارة الى الشرق » ثم ينحدر التخم الى 
الاردن » وتكون مخارجه عئدك بحر الملح - صنذه تكون لكم- 
الارض يتخومها حواليها » ( العدد 8" : ١‏ ” ) * 


وجاء فى سفى التثنية ه هذ! هو الكلام الذى كلم يه موسى 
جميع أسرائيل فى بحر الاردن ٠:‏ فى البرية ٠٠‏ الرب الهنسا 
كلمتا فى حوريب قائلا كفاكم قمود فى هذا الجبل ‏ تحولوا 
وادتغلوا واصعلوا جيل الأموريين ذكل مسا يلينه من العرية 
والجبل والسهل والجتوب وساحل البصس أرض الكتعانى ولبنان 
الى التهر الكبير نهر القرات ٠‏ قد جعلت أبامكم الارض - 
ادخلوا وتملكوا إلارض التى أقسم الرب لآبائكم ايراهيم واسحق 
ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم » ( التثنية ١‏ : 
٠ ) 8-19١‏ وجاء فى هذا السقر و احترز واحقظ نقسك 
جسدا لثلا تتسى الامور التى أيصرت عيناك ٠٠‏ فى اليوم الذى 
وقفت فيه أمام الرب ألهك فى حوريب ٠ ٠‏ لثلا تفسدوا وتعملوا 
لانفسكم تمثالا منحوتا *٠‏ ولكلا ترفع عينيك الى السماء وتنظر 
الشمس والقس والنجوم *٠‏ وتسجد لها وتعيدها ٠٠‏ وأنتم قبد 
آخذكم الرب وأخرجكم من كور الحديد من مصر لكى تكونوا! له 
شعب ميراث » ( التثنية 5 : 4  ) ٠١‏ « لأنك شعب مقدس 
للرب الهك ٠‏ وقد اختارك الرب لكى تكون له شعيا خاصا فورّق 
جميع الشعوب الدين على وجه الارض» ( التثنية 14 : 7  )‏ 
« وواعدك الرب اليوم أن تكون له شسهعيا خاصا كما قال لك 2 
وتحفظ: جميع وصاياه » وأن يجعلك شهبا مستعليأ على جميع 
القبائل التى عمبلها فى الثناء والاسم و اليهام وأت تكون شعبا 
مقدساللرب الهك كما قال » ( التثنية 75 : 8١و )1١9‏ 
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< ان سمعت سمعا لصوت الرب الهك لتحرص ان تعمل بجميع 
وصاياه التى آنا أوصيك يها اليوم يجعلك الرب الهك مستعليا 
على جميع قبائل الارض * ٠‏ يقيمك الرب لنفسه شهبا مقدسا 
كما جلف لك اذا حفظت وصايا الرب الهك وسلكت فى طرقه » 
( العشية م" : 1١‏ و99)ء 


وجاء قى سس يشوع « وكان يعد موت مومى عيد الرب أن 
الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا موسى عيدى قد 
مات * فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذ! الشعب الى 
الأرض التى أنا معطيها لهم » ليتى اسرائيل * كل موضع تدوسه 
بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت مومى * من البرية ولبنان 
هبذا! الى التنهر الكبير نهر الفرات ٠‏ جميع آأرض الحثيين والى 
البحر الكبين نحو مغرب الشمس يكون تخمكم ». لا يقف انسأن 
فى وجهك كل [يام حياتك ٠‏ كما كنت مع موسى أكون معك ٠٠‏ 
لانك أنت تة تقسم لهذا الشعب الأرض التى حلفت لآبائهم أن 
ا 0 حسب كل 
الشريمة التى آمرك بها مومى عبدى ٠‏ لا تمل ختها يميتا ولا شمالا 
لكى تفلح حيثما تذهب ٠‏ لا يبرح سفرى هذه الشريمة من 
فمك ٠‏ بل تلهج فيه نهارا وليلا لكى تتحفظ للعمل حسب كل 
ما هو مكتوب فيه ا ا د 
(يشوع١:١-م)*‏ 

ويبدو من هذه النصوص كلها ومن غيرها مما جاء 
بمعتاها فى التوراة أن وعود الله لليهوده كانت دائما معلقة على 
شرط واضح صريح لا يمكن تنقيذ هذه الوعود الا باستيفائه: 
وهو أن يطيعوا الله ويعملوا يأحكامه ووصساياه ويدينوا له 
بالولاء الداثم فلا يعبدوا سواه » والا اتقلب وعده الى وعيد , 
وتحولت نعمته الى نقمة ٠‏ وييدو هذ المعنى واضحا على 
الغصوص فى تلك العيارات التى وردت فى سفي اللاويين » اذ 
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جسام فيه « لا تصنعوا لكم أوثانا ٠٠‏ ولا تجعلوا فى أرضكم 
حجصر! مصورا لتسجدوا له ** اذا سلكتم فى قرائضى وحفظتم 
وصاياى وعملتم بها » اعطى مطركم فى حينه وتعطى الارض 
غلتها وتعطلى أشجار الحقل أثمارها ء ويلحق ذراسكم بالقطاف » 
ويلحق القطاف بالررع فتاكلون خبركم للشبع وتسكنون فى 
أرضكم آمتين 2» وأجعل سلاما فى الارض فتنامون وليس من 
يزعجكم ٠‏ وأبيد الوحوش الرديئة من الارض ء ولا يعبر سيفه 
فى أرضكم وتطردون أعداءكم فيسقطون أمامكم يالسيف ٠‏ يطره 
خمسة منكم مائة , وماثة منكم يعطودون ربوة » ويسقط 
أعداؤكم أمامكم بالسيف . والتفت اليكم و[ثمركم وأكثركم وأفى 
ميثاقى معكم ء فتأكلون العتيق المعتق وتخرجون العتيق من وجمه 
الجديد ٠‏ وأجعل مسكنى فى وسطكم ولا ترذلكم تفسى وأسير 
بيتكم وآأكون لكم الها وآنتم تكونون لى شعبا * أنا الرب الهكم 
الذى أخرجكم من أرض مصر من كونكم لهم عبيدا وقطع قيوه 
نير كم وسيركم قياما 9 لكن ان لم تسمعوا لى ولم تعملوا كل هذه 
الوصايا » وان رفضتم فرائضى وكرهت أنفسكم أحكامى , قم . 
عملتم كل وضاياى بل نكثتم ميثاقى » فانى أعمل هسذه بكم : 
أسلط عليكم رعيا وسلا وحمى تقفنى العينين وتتلف النفس ٠»‏ 
وتزرعون باطلا زرعكم فيآكله أعداؤكم * وأجعل وجهى ضدكم' 
فتنهزمون أمام أعدائكم ويتسلط عليكم مبفضوكم وتهر بون 
وليس من يطردكم * وان كنتم مع ذلك لا تسمعون لى آزيد على 
تأديبكم سيعة أضعاف حسب خطاياكم ١‏ فأحطم فخار عزكم وأصير 
سماوكم كالحديد وأرضكم كالنحاس ٠‏ فتفرغ باطلا قوتكم » 
وآرضكم لا تعطلى قلتها وأشجار الارض لا تعطى ثمارها ٠‏ وان 
سلكتم معى بالخلاف ولم تشاءوا ان تسمعوا لى أزيد عليكم ضعربات 
سبعة أضعاف حسب خطاياكم ٠‏ أطلق عليكم ووش البرية 
فتعدمكم الاولاد وتقرض بهائمكم وتقتلكم فتوحش طرقكم ٠‏ 
وان لم تتادبوا منى يدذّلك : بل سلكتم معى بالغلاف » فاتى انا 
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أسلك معكم بالخلاف وأضريكم سيعة أضعاف حسب خطاياكم ٠‏ 
أجلب عليكم سينا ينتقم نقمة الميثاق فتجمعون الى مدنكم وأرسل 1 
فى وسطلكم الوباء فتدقعون بيد العدو ء يكسرى لكم عفنا 
الخبن تغبن هشر نساء خبزكم فى تنور واحد » ويردون خبزكم 
بالوزن فتأكلون ولا تشبعون + وان كنتم يذلك لا تسمعون لى بل 
سلكتم معى بالخلاف ٠‏ فأنا أسلك معكم بالخلاف ساخطا وأؤدبكم 
سبعة أضعاف حسب خطاياكم » فتأكلون لحم بتيكم ٠‏ ولحم 
بناتكم تأكلون ٠‏ وأخرب مرتفعاتكم واقطع شمساتكم والقى 
جثثكم على جثث أصنابكم وترذلكم نفسى وأصير مدنكم خرية 
ومقادسكم موحشة ؛ ولا آشتم رائحة سروركم ٠‏ وأوحش الأرض 
فيستوحش منها أعداؤكم الساكنون فيها . وآذريكم بين الامم 
وأجرد وراءكم السيف قتصي. أرضكم موحشة ومد نكم تصيسل 
خربة + حينئف تستوفى الارض سبوتها كل أيام وحشتها وأنتم 
فى أرض أعدائكم ٠‏ حينئذ تسبت الارض وتستوفى سبوتها * 
كل أيام وحشتها تسبت ما لم تسبته من سبوتكم فى سكنكم عليها ٠‏ 
والباقون منكم ألقى الجبانة فى قلوبهم فى أراضى أعدائهم فيهزمهم 
صوت ورقة مندفعة + فيهربون كالهرب من السيف ويسقطون 
وليس طارد » ويعش بعضهم ببعض كما من آمام السيف وليس 
علاره « ولا يكون لكم قيام أمام أعدا تكم : نتهلكون بين الشعوب 
'وتاكلكم أرض أعدائكم ٠‏ والباقون منكم يفتون بدنوبهم فى 

أراضى أعدائهم » وآيضا يذئوب أيائهم معهم يقتون ٠٠‏ لأنهم 
قد أيوا أحكامى وكىرهت آنفسهم فرائضى +٠‏ هذه فى 
الفرائضص والاحكام والشرائع التى وضعها الرب بينه ويين بنى 
إسرائيل فى جبل سينام بيد موسى » ( اللاويين ؟! : 55-1١‏ ) * 
كما جاء فى سفى التثنية « آنا واضع آمامكم اليوم بركة ولعنة : 
' البركة اذا سمعتم لوصايا الرب الهكم التى أنا أوصيكم بها اليوم ٠‏ 
واللعنة اذا لم تسمعو! توصايا الرب الهكم وزغتم عن الطريق :التى 
:آنا أوصيكم بها اليوم لتذهيوا وراء آلهة أهرى » ( التثنية ١١‏ : 


78-5) + وجام فى هذا! السفي أيضا « .ان سمعت سبما 
لصوت الرب الهك لتحرص أن تعمل يجميع وصاياه .التى آنا 
أوصيك بها اليوم يجعلك الرب الهك مستعليا على جميع قبائل , 
الارض وتأتى عليك جميع هذه اليركات وتدركك ٠«‏ مباركا 
تكون فى المدينة ومباركا تكون فى الحقل , مياركة تكون ثمرة 
يعلنك وثمرة أرضك وثمرة بهائمك ٠‏ نتساج بقرك واقاثه 
غنمك ٠‏ مياركة تكون سلتك ومعجبئك ٠‏ مباركا تكون فى دخجولك 
ومياركا تكون فى خروجك * يجعل الرب أعداءك القائمين عليك 
متهزمين أمامك فى طريق واحدة يخرجون عليك وفى سبع .طرقه 
يهن بون آمامك ٠‏ يام لك الرب بالبركة فى خزائنك وفى كل 
ما تمتد اليه يدك ويباركك فى الارض التى يعطيكٍ الرب الهك ٠‏ 
يقيمك الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك اذا حفظت وصايا 
الهك وسلكت فى طرقه + فيرى جميع شعوب الأرض ان اسم الربه 
قد سمى عليك ويخاقون منك + ويزيدك الرب خيرا فى ثمرة 
يطتك وثمرة بهائمك وثمرة أآرضك على الارض التى جلف الربه 
لآياك أن يمطيك ٠‏ يفتح لك الرب كننه الصالح فى السماءليعطى 
مط أرضك فى حينه وليبارك كل عمل يدك فتقرض الممآا 
كثير.ة وآنت لا تقترض ء ويجعلك الرب رآسا لا ذنيا » وتكون 
فى الارتفاع فقط ولا تكون فى الانحطاط اذا سمعث لوصبايا 
. الرب الهك التى آنا أوصيك بها اليوم لتحفظ وتعمل » ولا .تزيم 
عن جميع الكلمات التى آنا أوصيك بها اليوم يمينا أو ثبمالا » 
لكى تذهب وراء آلهة أخرى لتعبدها ٠‏ ولكن ان لم تسبمع 
لصوت الرب الهك لتحرص أن تممل بجميع وصباياه وَفِرابُهْبه 
التى أنا أوصيك بها اليوم تأتى عليك جميع هذه اللغنبات 
وتدركك ٠‏ ملعونا تكون فى المديئة وملعوناأ تكون فى المدينبة 
وملعونا تكون فى الحقل ٠‏ وملعونة تكون سلتبك ومعجنك ٠»‏ 
ملمبونة تكون ثمرة يطنك وثمرة آرضك نتاج بقرك وانبباث 
غنمك ٠‏ ملعوتا تكون فى دخولك وملمونا تكون فى رويك * 
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يرسل الرب عليك اللعن والاضطراب والزجى فى كل ما تمتسيده 
اليه يدك لتعمله حتى تهلك وتفتى سريما من أجل سوم 
أفغالك اذ تركتنى ٠‏ يلصق بك الرب الوبأ حتى يبيدك عن الارض. 
التى أنت داخل اليها لكئ تمتلكها ٠‏ يضربك الرب بالسسل, 
والحمى والبردام والالتهاب والجفاف واللنح والذ بول .فتتبعك. 
حتى تفنيك * وتكون سماؤّك التى فوق رأسك نحاسا والارض 
التى تحتك حد يدا » ويجعل الرب مطل أرضك .غبارا وترايا 
ينزل عليك من السماء حتى تهلك ٠‏ ويجعلك الرب سسهزما أمام 
أعدائك ٠‏ فى طريق واحدة تخرج عليهم وفى سيع طرق تهربه 
أنامهم وتكون قلقا فى جميع ممالك الأرض ٠‏ وتكون.جثتك 
طعاما لجميع طيور السماء ووحوش الارض وليس من يزعجها ٠‏ 
يضريك الرب بقرحة مصر وبالبواسين والجرب والحكة حتى 
لا تستطيع الشفاء ,» يضريك الرب بجنون وعمى وحيرة 'قلب ء 
فتتلمس فى الظهر.' كمأ يتلمس الاعمى فى الظلام ولا.تنجح. فى 
طرقكت يل لا تكون الا مظلومأ مغصوبا كل الايام وليس مخلص .* 
تخطب امرأة ورجل آخس يضطجع معها * تبنى بيتا ولا تسكن. 
فيه ٠‏ تفرس كرمأ ولا تستفله » يذبح ثورك أمام عينيك 
ولا تاكل منه ٠‏ يغتصب حمارك من أمام وجهك ولا يرجع 
اليك - تدفع غنمك الى أعدائك وليس لك.مخلص ٠‏ يسليم 
بنوك وبناتك لشعب آخ وعيناك تنظران اليهم علول النهار 
فتكلان وليس فى يدك طائلة ٠‏ ثس أرضك وكل تعبك يآكله 
شعب لا تعرقه فلا تكون الا مظلوما ومسحوقا كل الايام ٠‏ وتكون. 
مجنونا من منظل عينيك الذى تنظ ٠‏ يضربك الرب بقرح خبيث. 
على الىكبتين وعلى الساقين حتى لا تستطيع الشقام من أسسفل 
قدمك الى قمة رأسك «٠‏ يذهب بك الرب ويملكك الذى تقيمه 
عليك الى أمة لا تعرفها أنت ولا آباوّك ٠‏ وتعيد هناك 
آلهة أخرى من خشب وحجس ٠‏ وتكون دهشا ومثلا وهزأة فى 
جميع الشعوب الذين يسوقك إلرب اليهم ٠‏ يذار! كثيرة تخرج 
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إلى الحقل وقليلا تجمع > لان الجراد يآكله ٠‏ كروما تقرس 
وتشتفل وخمرا لا تشرب ولا تجتى لان.الدود يأكلها ٠+‏ يكون 
لك زيتون فى جميع تخومك ويزيت لا تدهن لان زيتونك ينتش 
بنين وبنات تلد ولا يكونون لك لانهم الى السبى يذهبون ٠‏ 
جميع' أشجارك وأثمار أرضك. يتولاة الصرصر ٠‏ الغريب الذى 
:فى وسطك يستعلى عليك متصاعدا وأنت قنحط متنازلا ٠‏ هو 
يقرضك وأنت لا تقرضه ٠‏ هو يكون رأسا وأنت تكون ذنيا , 
وتأتى عليك جميع هذه اللعنات وتتبعك وتدركك حتى 
.تهلك , لانك لم تسمع لصوت الرب الهك لتحقظ وصاياء 
.وقرائضه التى أوصاك بها ء فتكون .فيك آية وأعجوية وفى 
نسلك الى الأبد ٠‏ من أجل انك لم تعيد الرب الهك يفرح 
ويطيبة قلب لكثرة كل ثىء ٠‏ تستعبد لاعدائك الذين يرسلهم 
.الرب: عليك فى جوع وعطش وعرى وعوز كل شىء ٠‏ فيجعل 
رقين حدايد على عنقك حتى يهلكك" ٠‏ يجلب الرب عليك أمة 
من يعيد من أقصاء الارض كما يطيسر النسر + آمسة لا تفهم 
السانها ٠٠آمة‏ جافية الوجه لا تهاب الشيخ ولا تحن الى الولد » ' 
فتأكل ثمرة بهائمك وثمرة أرضك حتى تهلك ٠‏ ولا تبقى لك 
.محا ولا خمرا ولا زيتا ولا نتاج يقرك ولا اناث غنمك حتى 
تفئيك ٠‏ وتحاصرك فى جميع أبوابك حتى تهبط أسوارك 
. الشابخة الحصينة التى أنت تثق بها فى كل أرضك ٠‏ تحاصرك 
فى جميع آبوابك فى كل أرضك التى يعطيك الرب الهك , 
. فتاكل ثمرة بطنك ٠‏ لحم ينيك وبناتك الذين عطاك الرب 
.الهك فى الجصار والضيقة التى يضايقك بها عدوك ٠‏ الرجل 
«المتنعم فيك والمثرقه جدا! تبخل عينه على أخيه وامىآة حضته 
-ويقنية أولاده الذين يبقيهم » يأن يعطى أحدهم من لحم بنيه 
- الذى يأكله لانه لم يبق له شىم فى الحصار والشيقة التى 
يضايقك بها عدوك فى جميع آبوايك ٠‏ والمرأة المتنممة فيك 
. والمترفهة التى لم تجرب آن تضع أس فل قدبها على الارض 
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للتنعم والترقه تيخل عيتها على رجل حضنها وعلى ابنهبا 
وبنتها » بمشيمتها الخارجة من بين رجليها وباولادها الذين 
تلدهم , لأنها تأكلهم سرا فى عوز كل ثىء فى الحصار والضيقة 
التى يضايقك بها عدوك فى أبوايك » ان لم تحرص لتعمل يجميع 
كلمات هذا الناموس المكتوبة فى هذا السفر لتهاب هبذا 
الاسم الجليل المرهوب الرب الهك ٠‏ يجمل الرب ضرياتك 
وضربات نسلك عجيبة ء ضربات عظيمة راسخة وأفراضا ردية 
ثابتة » ويرد عليك جميع أدواء مصر التى فزعت منها فتلتصق 
يك ٠‏ أيضا كل مرض وكل ضرية لم تكتب فى سفن التاموس 
هذ! يسلطه الرب عليك حتى تهلك ٠.فتبقون‏ نقىا قليسلا 
عوض ما كنتم كنجوم السماء فى الكثرة . لانك لا تسمع لصوت 
الرب الهك ٠‏ وكما قرح الرب لكم ليحسن اليكم ويكثركم ء 
كذلك يفرح الرب لكم ليفنيكم ويهلككم فتستأصلون من الارض 
التى أن داخل اليها لتمتلكها » وييددك الرب فى جميع الشعوب 
.من أقصاء الأرض الى أقصائها ٠وتعبد‏ هناك الهة أخرى لم تعرفها 
أنت ولا آباوّك من خشب وحجر *وفى ملك الآمم لاتطمئن و لايكوت 
قرار لتدمك: بل يعطيك. الرب هناك قلبا مرتجفا وكلال المينين 
وذبول الننس * وتكون حياتك معلقة قدامك ٠‏ وترتقب ليلا 
ونهارا ولا تأمن على حياتك ٠‏ فى الصباح تقول ياليته المساء , 
وقى المسام تقول ياليته الصباح من ارتعاب قلبك ياليته المساء , 
ومن منظل عينيك النذى تنظر .* ويردك الرب الى مر فى سفن 
فى الطريق التى قلت 3 لا تعد تراها فتباعون هتاك لأعدائك 
عبيد! وامام وليس من يشترى +٠‏ هذه هى كلمات العهد الذى 
آمر الرب مومى أن يقطعه مع ينى اسرائيل فى أرض موآب - 
فضلا عن العهد الذى قطعه معهم قى حوريب » ( التثنيّة 14 : 

١_خك2‏ 5 )١١‏ * وجاء فى هذ! السفن « قد جعلت اليوم 
قدامك الحياة والخير ء والموت والشير ٠‏ يما أنى أوصيتك اليوم 
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أن تحب الرب الهك وتسلك فى طرقه وتحنظل وصاياه وفرائضه 
وأحكامه لكى تحيا وتنمو ويباركك الرب الهك ٠٠‏ فان انصرف 
قلنك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلهة أخرى وعبدتها » فانى 
'آتبئكم اليوم أنكم لا محالة تهلكون ٠٠‏ قد جعلت 'قدامك الحمياة 
والموت : والبركة واللعنة » ( التثنية 0-0“ : ٠») ١59١6‏ 


وجاء فى سمي الملوك ان « الرب تراءوى لسليمان ٠٠‏ وقال 
له ٠٠‏ ان كنتم تنقلبون أنتم أو أبناؤكم من“ورائى ولا تحفظون 
وصاياى , قرائضى التى جعلتها أمامكم 2 يل تذهيون وتعيدون 
آلهة أخرى وتسجدون لها فانى أقطع اسرائيل عن وجه الآرضى 
التى أعطيتهم اياها. والبيت الذى قدسته لاسمى 'أنقيه من 
أمامى ويكون اسرائيل مثلا وهزآة فى جميع الشعوب «* 'وهذة 
البيت يكون عبرة ٠‏ كل من يمس عليه يتعجب ويصفني ويقولون 
لماذا عمل الرب هكنا! لهذه الآرض ولهذ! البيت .٠فيقولون‏ من 
أجل انهم تركوا الرب الههم الذى [خرج آياءهم من أرض مصر 
وتمسكوا بآلهة آخرى وسجدوا لها وعبدوها ٠-لذلك‏ جلب الربه 
عليهم كل هذا الشى » ( الملوك الأول 9 : "! 7 5 ) ٠‏ 


فهل سلك اليهود في فرائض الله وحفظوا وصاياه وعملوا 
بها ء لكى يطمعوا فى الوقاء بوعوده لهم » ويستحقوا رضاه 
ونعمته وبركته ؟ آم كفروا به ء وخالفوا وصياه ء وخانوا 
عهده , فاستحقوا غضيه ونقمته ولعنته ؟ هذا! ما ستراه فى 


الفصل التالى - 


ب 085 اس 


الفصل الثانى 


يكاد لا يخلو سفش. من أسفار التوراة من عيارات الغضب 
التى صبها الله على اليهود بسيب عيادتهم الأصنام , وارتكابهم 
الشرور والأثام فى كل مراحل تاريخهم حتى مجىء المسيح 
وخراب بلادهم * 


فقد جاء فى سف .الخروج « وقال الرب لمومى رآيت هسسذ؟ 
الشعب » واذا هو شعب صلب الرقبة » فالآن اتركنى ليحمى 
غضيى عليهم وآفتيهم » ( الخروج !" : 5 و ٠)١١‏ 


وجام فى سقر العدد « وقال الرب لموسى حتى متى يهيننى هذا 
الشعب ٠‏ وحتى متى لا تصدقوننى بجميع الآيات التى عملت 
فى وسطكم ؟ انى أخن بهم يالوياء وأبيدهم » ( العدد ١١:١5‏ 
و17١1)‏ « وكلم الرب موسى وهارون قائلا حتى متى أغضس لهذه 
الجماعة الشريرة المتذمرة على ؟ قد سمعت تذمسر بنى اسرائيل 
على ٠‏ قل لهم حى آنا يقول الرب لأفعلن بكم كما تكلمتم يفى 
أذنى ٠‏ فى هذا القفش. تسقط جثثكم ,. جميع المعدودين منيكم 
حسب عددكم من ابن عشرين سنة فصاعدا , الذين تذمروا على» 
لن تدخلوا الأرض التى رفعت يددى لأسكنكم فيها +٠‏ وإيبا 
أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة فانى ,سادخلهم فيعرفون 
الأرض التى احتقىتموها ٠‏ فجثثكم أنتم تسقط فى هنما القفر 
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وبنوكم يكونون رعاة قى القفر أربعين سنة ويحملون فجوركم 
حتى تفنى جثثكم فى القفر - كعدد الأيام التى تجسستم فيها 
الأرض آربعين يوما للسنة يوم تحملون ذنويكم أربعين سنة » 
فتعرفون ابتعادى ٠‏ أنا الرب قد تكلمت لأفعلن هذا يكل هذه 
الجماعة الشريرة المتفبقة على فى هذا القفى يعنون وفيضه 
يموتون » ١5(‏ :ك8 م" ٠)‏ 


وجاء فى سفر التثنية « آذكر لا تدس كيف أسخطت الرب 
ل * من اليوم الذى خرجت فيه من أرض مصى حتى 
تيتم الى هدذ١‏ المكان كنتم تقاومون الرب 3 حتى فى حوريب 
م و ا » ( التثئية 9 : لاوم) وجيل 
.أعوج ملتو ٠‏ ألرب تكافئون يهذا يا شعيا غبيا غين حكيم ؟ أليس 
هو آياك ومتقتنيك وهو عملك وآأنشاك ؟ +٠‏ وسمتثت وغلظت 
واكتسيث شحما ء فرقضن الاله الذى عمله *» وغبى عن صخرة 
أخلاصه ٠‏ أغاروه بالأجانب وأغاظوه بالأآرجاس ٠‏ ذبحوا لاوثان 
ليست الله ٠٠‏ قرآى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته «* انهم 
جيل متقلب ٠‏ أولاد لا آمانة فيهم ٠‏ أغاظونى باياطيلهم * * 
بأمة غبية أغيظهم ٠‏ انه قد اشتعلت نار يغضبى فتتقد الى 
الهاوية السفلى وتأكل الأرض وغلتها وتحرق أسس الجبال ٠‏ 
أجمع عليهم شرورا وأتقد سهامى فيهم +٠‏ أرسل فيهم آنياب 
.الوحوش ٠ ٠‏ من خارج السيف يشكل ؛, ومن داخل الخدور 
'الرعبة: «٠‏ أبددهم الى الزوايا وأبطل من ا ذكرهم + * 
انهم أمة عديمة الرأى ولا بصيرة فيهم ٠-٠‏ لو عقلوا لقطنوا 
0 اا - ان يوم داكي قريب » ) الكنية /و"و : 
)5 
وجاء فى سقر التقضأة «وعاد يتو اسرائيل يعملون الشى فى عين 
الرب وعيدوا البعليم والعشتاروت وآلهة آرام وآلهة صيدون 
موآب وآلهة بنى عمون وآلهة الفلسطينيين ٠‏ تركوا الرب ولم 
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يعبدوه 2 فحمى غضب الرب على اسرائيل وباعهم بيله 
النلسطينيين وبيد بنى عمون ٠*٠‏ قصمرخ بنو اسرائيل الى الرب 
قائلين أخطأنا اليك لأتتا تركنا الهنا وعبدنا اليعليم ٠٠‏ ققال 
الرب لبنى اسرائيل : آليس من المصريين والآموريين وبنى عمون 
والفلسطينيين خلصتكم , والصيدونيون والعمالقة والمعونيون 
قد ضايقوكم فصرختم الى فخلصتكم من أيديهم » وآنكم قله 
تى كتمونى وعبداتم آلهة آخرى ٠‏ لذلك لا آعوه أخلصكم ٠‏ امضوا 
واصرخوا الى الآلهة التى اخترتموها لتخلصكم هى فى زمان 
ضيقكم » ( القضاة ٠ )١15-1: 1٠١‏ 


وجاء فى سفن الملوك .م وكان أن بنى اسرائيل اخطأوا الى 
الرب الههم الذى أصعدهم من أرض مصير من تحت يد فرعون 
ملك مصير واتقوا آلهة أخرى : وسلكوا حسب فرائض الأمم 
الذين طردهم الرب من آمام بتى اسعراثيل وملوك اسرائيل الذين” 
أقاموهم ٠‏ وعمل ينو اسرائيل سيرا ضد الرب الههم أمورا 
ليست بمستقيمة ٠‏ وينوا لآنفسهم مرتفعات فى جميع مدنهم 
من يرج التواطين الى المدينة المحصنة , وأقاموا لأنفسهم أنصابا 
وسوارى على كل تل عأل وتحت كل شجرة خضيراء » وأوقدوا 
هناك على جميع المرتفعات مثل الأمم الذين ساقهسم الرب من 
أمامهم » وعملوا أمورا قبيسة لاغاظة الرب » وعيدوا الأصنام 
اسرائيل وعلى يهوذا عن يد جميع الأتبياء وكل راء قائلا ارجعوا 
من طرقكم الردية واحفظو! وصاياى ء قرائضى حسب كل 
الشريعة التى أوصيت بها آباءكم والتى أرسلتها اليكم عن يد 
عبيدى الأنبيامء » فلم يسمعوا ٠‏ بل صلبوا أقفيتهم كاقنيية 
آبائهم الذين لم يؤمنوا بالرب الههم ٠‏ ورفضوا فرائضه وعهده 
الذى قطعه مع آبائهم وشهاداته التى شهد بها عليهم, وساروا 
ورام الياطل وصاروا باطلا وراء الأمم الذين حولهم الذدين 


لاه - 


؟مرهم الرب أن لا يعملوا مثلهم ٠‏ وتركوا جميع وصايا الرب 
الههم وعملوا لأتفسهم مسبوكات عجلين » وعملوا سوارى 
وسجدوا لجميع جند السماء وعيدوا اليعل ؛ وعبروا بيتيهسم 
وبناتهم فى الثار ( أى أحرقوهم ذبيحة للأصنام ) وعرقوا عرافة 
وتفاءلوا وباعوا أنمسهم لعمل الشر فى عيتى الرب لافاظته , 
قنضب الرب جدا على اسرائيل ونحاهم من أمامه ٠‏ ولم يبق الا 
سيط يهوذ! وحده ٠‏ ويهوذا أيضا لم يحفظوا وصايا الرب 
الههم » بل سلكوا فى فرائض اسرائيل التى عملوها - فرذل 
الرب كل نسل اسرائيل وآذلهم ودفعهم ليد نأهبين حتى طرحهم 
من آمامه ٠‏ لأنه شق اسرائيل عن بيت داود فملكوا يريعام بن 
باط ء فايعد يريعام اسرائيل من وراء الرب وجعلهم يخطئون 
خطية عظيمة ٠‏ وسلك بنو اسرائيل فى جميع خطايا ير بعام التى 
عمل » لم يحيدوا عنها حتنى نحى الرب اسرائيل من أمامه كما 
تكلم عن يد جميع عبيده الآنبياء ٠‏ فسبى اسراثيل من أرضه 
إلى أشور الى هذا اليوم » ( الملوك الثانى ١1/‏ :1 77# ) + كما 
جاء فى هذا السفى « كان منسى ابن اثنتى عشرة سنة حين ملك 
.وملك خمسا وخمسين سنة فى أورشليم ٠+‏ وعمل الشر فى عينى 
الرب حسب رجاسات الآمم الذين طى دهم الرب من آأمام بنى 
,اسرائيل , وعاد فبنى المرتفعات التى أبادها حزقيا آيوه وأقام 
.مذايح للبعل وعل سارية كما عمل آخاب ملك اسرائيل وسجد 
"لكل جند السماء وعيدها * وبنى مذايح فى بيت الرب الذى 
.قال الرب عنه فى أورشليم أضع اسمى ويئثى مذايح لكل جند 
السماء فى دارى بيث الرب + وعين اينه فى النار وعاف وتفامول 
«واستخدم جانا وتوابع واكش من عمل الشر فى عينى السرب 
لاخاظعه , ووضيع تمثال السارية الذى عمل فى البيت إالذدى قال 
الرب عنه لداود وسليمان ابنه فى هذا البيت وفى أورش ليم 
التى اخترت من جميع أسباط اسرائيل أضع اسمى الى الأبد ٠‏ 
ولا أعود [زحزح رجل اسرائيل من الأرض التى أعطيت لآبائهم : 
قق6 ىت 


وذلك اذا حفظوا وعملوا حسب كل ما أوصيتهم يه وكل الششريعة 
التى أمرهم بها عبدى موسى ٠‏ فلم يشمعوا بل أضلهم منسى 
ليعملوا ما هو أقيح من الأمم الذين طردهم الرب من أمام ينى 
اسرائيل - وتكلم الرب عن يد عبيده الأثبياء قائلا من أجل أن 
منسى ملك يهوذا قد عمل هذه الأرجاس وأساء أكشر من جميسع 
الذى عمله الأموريون الذين قبله 2 وجعل أيضا يهوذا يخطىء 
بأصنامه ٠‏ لذلك هكذا قال الرب اله اسرائيل : ها نذا جالب 
شرا على أورشليم ويهوذا حتى أن كل من يسمع به تطن أذتاه * 
وآأمد على أورشليم خيط السامرة ومطمار بيت آخاب 2 وأمسح 
أورشليم كما يمسح وأحد الصحن * يمسحه ويقليبه على وجهةه * 
وأرفض بتنيةٍ ميراثى وأدفعهم الى أيدى أعدائهم فيكونون غنيمة 
وتهبا لجميع أعدائهم. . لأنهم عملوا الشير فى عيتى وصاروا 
يفيظوننى من اليوم الذى فيه خرج آباوّهم من مصر الى هذا 
اليوم » ( الملوك الثانى ٠ )1١6 13 : "١‏ 


وجاء فى سفى اشمياء النبى « يصين تور اسرائيل ناراء 
وقدوسه لهيبا فيحرق ويأكل حسكه وشوكه فى يوم واحد, 
ويفنى مجد وعره ويستانه , النفس والجسد جميعا » ( اشعياء 
٠ ) 185 17: ٠‏ دمن دفع يعقوب الى السلب واسرائيل الى 
الناهيين ؟ أليس الرب الذى أخطأنا اليه ولم يشاؤٌوا أن يسلكوا 
فى طريقه ولم يسمعوا شريعته » فسكب عليه حمو غضبه وشدة 
الحرب فأوقدته من كل ناحية » ( اشعيام !6 ١4:‏ و8" ) + 

وجاء فى سفر ارميا النبى « هاآئذ١‏ أجلب عليكم من يعد 
يابيت اسرائيل يقول الرب + أمة قوية ٠‏ آمة منذ القديم ٠‏ أمة 
لا تعرف لسانها ولا تفهم ما تتكلم به , جعبتهم كقب. مفتوح.* 
كلهم جبابرة « فياكلون حصادك وخبزك الذى ياأكله ينوك 
.وبناتك ٠‏ يأكلون غنمك وبقرك ٠‏ يأكلون جفنتك وتينك ٠‏ 
| يهلكزن بالسيف مبدنك الحصصينة العى أنت بتكل عليها » ( ارميا 


إب:قوه ب 


«١ )١71 :‏ هاهى أيام تأتى يقول الرب ٠٠‏ تصيس جِثث 
هذا الشعب أكلا لطيور السماء ولوحوش الارض +٠‏ وأبطل 
من مدن يهوذا ومن شوارع أورشليم صوت الطرب وصوت الفرح», 
صوت العريس وصوت العروس » لأن الأرض تصسين خرابا » 
(ارميا لا : 7 58  )‏ « فى ذلك الزمان يقول الرب يخرجون 
عظام ملوك يهوذا وعظام روسائه وعظام الكهنة وعظام الانبيام 
'وعظام سكان أورشليم من قبورهم ويبسطونها للشمس وللقس 
ولكل جتود السماوات التى أحبوها والتى عبدوها والتى ساروا 
ؤراءها والتى استشاروها والتى سجدوا لها ٠‏ لا تجمع ولا تدفن» 
يل تكون دمتة على وسصه الأرض » ( ارميا م :1 !)- 
0 وأجعل أورشليم رجما ومأوى بنات آوى ومدن يهوذا خرايا 
'بلاساكن » ( ارميا 4 : ١١‏ )- ه« هاأئذ! آ[طعم هذ! الشعب 
'أفسنتيناً وأسقيهم مام العلقم وأيددهم فى آم لم يعرقفوها. 
هم ولا آياوّهم وأطلق وراءهم السيف حتى أفنيهم » (ارمينا 
-)1١5951١6 8‏ «دثم قال الرب لى وان وقق موسى وصموثيل 
أمامى لا تكون تفسى نحو هذ! الشعب اطي من أمامى 
فيخرجوا ٠‏ ويكون اذا قالوا لك الى أين نخريج آنك تقول لهم 
هكذا قال الرب : الذين للموت فالى الموت ٠+‏ والذين للسيف فالى 
السيف ء. والذين للجوع قالى الجوع ء والذين للسبى فالى السبى » 
وأوكل عليهم آربعة أتواع يقول الرب ٠‏ السيف للقتل ٠‏ والكلاب 
للسحب ٠‏ وطيور السماء ووحوش الأرض للأكل والاملاك * 
« آذريهم يمنرالة فى آيواب الأرض ٠‏ آثكل وأبيد 
' شعبى » [ ارميا١١‏ :©  )‏ «هاأنذا آأرسل الى جرافين 
كشيرين يقول الرب فيصطادونهم » ثم يعد ذلك أرسل الى 
جزافين كثيرين يقول الرب فيصطادونهم . ثم بعد ذلك أرسل الى 
كثيوين من القانصيه فيتتتصوتهم عن كل عبل وعن: كل إكية 
ومن شقوق الصغور , لآن عينى على كل طرقهم > لم تستثر عن 
وجهى ولم يختف اثمهم من أمام عيتى ٠‏ وأعساتب أولا ايم 

6 اه 


وخطيتهم ضنين لأنهم دنسوا أرضى وبجثث مكرهاتهم. 
ورجاساتهم قد ملأوا ميىاثى 5 ) ارميا؟!ا : لحلا لم1 ( 5-5 
« لذلك هكذا قال رب الجنود ٠٠‏ آأجعلهم دهشا وصفين! وذ.با 
أبدية ٠ ٠‏ وتصير كل هذه الأرض خرايا» ( ارميا هلا : 4 .)١١‏ 
« لآن هذه المدينة ( أورشليم ) قد صارت لى لفضبى ولغيظى 
من اليوم الذى فيه ينوها الى هذا اليوم لانزعها من آمام وجهى 
من أجل كل شر يتى أمبراثيل وينى يهوذا الذى عملوه 
ليفيظونى يه هم وملوكهم ورؤساؤهم وكهنتهم و[تبياٌهم. ورجاك 
يهوذا وسكان أورشليم » وقد حولوا لي القفا لا الوجه » وقاك. 
علمهم يكرا ومعلينا +“ ولكتهم لم يسمموا ليقيلوا آديا + يال 
وضعوا مكرهاتهم فى البيت الذى دعى باسمى ليتجسوه : وبنوا 
المرتفعات للبعل الذى فى وادى اين هنوم ليجيزوا بتيهم و بناتهم 
فى الثار لمولوك ء الأمر الذى لم أوصهم يه ولا صعد عل قلبى 
ليعملوا هذ! الرجس ليجعلو!ا يهوذا يخطىء « ) أرميا "ا" :. 
١"طا-‏ هم" ) « وأدقع الناس الذين تمدوا عهدى ء الذين لم 
يقيموا كلام العهد النذى قطعوه أمامى « العجل الذى قطعوه الى. 
اثتين وجازوا بين قطعتيه + رؤساء يهوذا ورؤٌساء آورشليم 
الخصيان والكهنة وكل شعب الآرض الذين جازوا بسن قطعتى 
العجل ٠‏ ادفعهم ليد اعدائهم وليد طالبى نفوسهم فتكون جثثهم 
أكلا لطيور السمامء ووحوش الارض » ( ارميا 5" ١8:‏ ١75)ه*‏ 

وجام فى ف 0 النبى د هكذ! قال السيد الرب : 
0 ولم تعاى | تست كاين وام 0 
الامم التى حواليكم ‏ ذلك هكذا قال السيد الرب ها انى اتا 
أيضا عليك » وسأجرى فى وسطك أحكاما أمسام عيون الامم 2 
إفمل بك ما لم أفمل وما لن أفعل مثله يعد يسيب كل أررجاسك 
لاجل ذلك تأكل الآبام الأبناء فى وسطك والأينامء يآكلون آباءهم 
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فيك أحكاما وأذرى بقيتك كلها فى كل ريح » ( حزقيال 2 : 
:"ا  ) ٠١‏ ويا جيال اسرائيل اسمعى كلمة السيد الربي ء' 
.هكذ! قال السيد الرب للجيبال وللآكام . للأودية ولأوطئكةء2' 
.هاأنت! أنا جالب عليكم سيفا وأبيد مس تفعاتكم » فتخر بمذ| يحكم - 
'وتتكسر شمساتكم وأطرح قتلاكم قدام أصنامكم . وأضع 
جثث بنى اسرائيل قدام أصنامهم وأذرى عظامكم حول مذا بحكم ٠‏ 
فى كل مساكتكم تقفر المدن وتخرب المر تفعات لكى تقر وتخرب 
مذ! بحكم و25 وتزول أصنامكم وتقطع شمساتكم وتمحى 
أعمالكم , وتسقنط القتلى قى وسطكم فتعلمون أثى أنا الرب » 
ا حزقيال 5  :‏ 77 ) « هكذا قال السيد الرب ء أيتها المدينة 
( أورشليم ) السافكة الدم فى وسطها ليآأتى وقتها .ء الصانعة 
أصتاما لنفسها لتتنجس بها ٠‏ قد آثمت يدمك الذى سفكت 
.ونجست نفسك يأصنامك التى عملت وقريت أيامك وبلغت 
سنيك ٠‏ فلذلك جعلتك عارا للامم وسخرة لجميع الاراضى »: 
“القريبة اليك والبعيدة عنك , يسخرون منك يانجسة الاسم 
.يا كثيرة الشفب « هوذا رؤساء اسراثيل كل واحد .حسب استطاعته 
كانوا فيك لاجل سفك الدم » ( حرقيال لاا : 1 ) + 
د 6د عند 


ان تبوءات أنبيام اليهود التى جاءت فى التوراة تدل 
كلها على أن الله اختار اليهود منذ البداية لغاية محددة هى أن 
يجىء منهم المسيح الذى كانوا ينتظر و نه لخلاص البشىر وانقاذهم 
من الخطيئة والهلاك ٠‏ وبيهذا المعنى كان اليهود هم الشعب 
«المختار من الله لهذ الغاية بالذات ٠‏ وقد وضع الله منك 
البداية آمام اليهوه طريق الخين وطريق الشر ؛ موضعا لهم كما 
.رأينا فيما سلف أنهم اذا سلكوا طريق الخين وظلوا على ولائهم 
“لله » أسبغ عليهم نعمته وبركته وظلوا شعبا له ٠‏ أما اذا سلكوا 
.طريق الشير وعاندوا الله وكقروا يه صب عليهم نقمته والعنته 


- 


ولم يعودوا شعبا مختارا له , وانما شعيا منبوذا منه * وعلى الوغم 
من أن الله ظل يشمل اليهود يرعايته وعتايته زمنا طويلا ء 
وظلل يقفى لهم آثامهم وجرائمهم الثى ارتكبوها فى حقه وفى 
حق تعاليمه ووصاياه عسى ان يجدى معهم الغقران - كما ظل 
يؤدبهم الحين بعد الحين بالنوائب والأرزاء عسى أن يجدى معهم 
التأديب . فانهم تركوا طريق الخير وأبوا الا أن يسلكوا طريق 
الشر » معاندين الله ء رافضين شريعته ء عايدين الاوثان من 
دونه » مرتكبين أيشع ما كانت الشعوب الوثنية ترتكيه من ألوان 
الوحشية والهمجية والعهارة والفجور ٠‏ حتى اذا أرسل الله 
اليهم أنبياءه .ينذرونهم ويحذرونهم من عواقب ما يقترفون من 
المعاصى والنذنوب صموا آذاتهم عن أنذاراتهم وتحذيراتهم + 
بل قاموا عليهم وتكلوا بهم وقتلوهم ٠‏ وأخيرا جاءهم المسيح 
الذى تنبأكل أنبيائهم بمجيئه فتآمروا عليه هو أيضا ونكلوا به ٠‏ 
ففقدوا بذلك آخص فرصة لرضاء الله عنهم » ومن ثم استحقوا 
غضيه ونقمته ولعنته ,» ولم يعودوا الشعب الذى اختاره ورعاه, 
وائما الشعب الذى نيذه وقفى يهلاكه ٠‏ فلم تمض بضع ستوات 
على تنكيلهم بالمسيح حتى أرسل الله اليهم جيوش الرومان 2 
فراحت تدك بلادهم دكا , وتشيع الخراب والدمار فى عاصمتهم 
أورشليم » وهدمت هيكلهم الذى كان موضع زهوهم وفخارهم , 
ثم أحرقته بالنار » وأيادت الاغلبية العظمى من اليهود وساقت 
الباقين عبيد! أذلاء مشتتين فى كل أنحاء الارض » تلاحقهم لعنة 
الله حيثما ذهبوا » ويحل بهم انتقامه أيئما كانوا ٠‏ وقد 
قضى الله ياندثار أمتهم وزوال دولتهم الى الابد ٠‏ 
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السسسستر طح - 


٠ الكتاب المقدس‎ )١( 
(؟) قاموس الكتاب المقدس‎ 


(؟) التاريخ فى الكتاب ٠‏ تاليف كاترين عترى ٠‏ ترجمة الاستاذ حم 
ستعيك ٠‏ 


4 فلسطين و عرقها المسيح تأليف الدكتور عزت زذكى ٠‏ 


زه) علم الآثار يؤيد الكتأب, المقدس ٠‏ تاليف الدكتور جون الدر ٠‏ ترجم . 
الدكتور عزت. زكى 0 


مم أديان العالم الكبرى © تاليف أوليم باتون ٠‏ ترجمة الاستاة حبيب سه . 


اي 000 


(5) موسوعة تاريخ العالم. ٠‏ تاليف لابدرب ٠.توجمة‏ الاسساتلة محمد هس 
الصيان , ومحيد مصبطةى, الأميرى , ومدمد ينايم سالم » وابراهيم تصح , 
1 . ومحمد عواد حسيل » وذكى عل ٠‏ 
سق موجن ,تاريخ العالم ٠‏ قالنقت ه واج: مومعل +١‏ ترجسة؛ الأستاذ عند العز.. 
توفيق جاويب * 


((9) ممالم تاريخ الانساشة ٠‏ تالف ه 60 5١‏ وطلز ٠‏ ترجمة الأستةاة 
٠٠‏ عمد العزيبز توفيق' جاوبد ٠‏ 
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فهسسرس. 
الوضوع 


لاب الآول : أصل اليهود و بلادهم 


القصل الأول : أصل اليهود 
2١‏ السلالة اليهودية 
؟' ب اختلاط السلالة اليهودية بالسلالات الو ثنية 
ل أسبباط اليهود 


١‏ سبط راأوبين 
؟ - سبط شيعون 
ب سيط اد 
5 سيط يهوذا 
ات مببط يساك 
سبط زبولون 
/ا ‏ سبط أقرايم 
م - سبط منسى 
ب سبط بنيامين 
٠١‏ سيط ذال 
1١‏ سبط أشير 
1 سبط تغتالى 
٠“‏ ب سببط اللاويين 


الفصل الثائى : بلاد اليهود 
1١‏ حدود الأرض التى اغتصيها البهود وطنتها 
؟" ‏ الجبال والتلال والبرارى 
؟ ‏ الوديان والسهول ‏ اب. 
البحار والبحيرات ومؤارد ,المياه' . ء 
8 . الطرق التى كانت ثر بط رهلات اليقود #النلاد الاخرى 
.ب أقسام فلسطين فى أواخر عهد الأمة الينهودبة 
52 ورا" مه 
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: 
5 
5 
00-7 
نكن 
كه 


اموضوع 


١‏ - اليهودية 
5 الجليل 
 "‏ - السامرة 
العشر المدن 

ه ‏ بيرية 


الباب الثانى : ديانة اليهود 
الفصل الأول : ألبياء اليهود 
١‏ رسالة الآنبياء 


ب أشهر أنبياء اليهون 


ا ابراهيم 
؟ ل يعقوب 
" س هارون 
5 صموثيل 
1لا داود 
!ا ثاثان 
م ب صادوق 
5 حصاد 
5 ب موسى 
٠‏ عدو 
6 أخيا 
اب اقسمفنا 
1 حناتى 
5 ياهو 
٠١‏ عزريا 
ايليا 
17ح آل 
6 ميخا بن يملة 
. ذكريا بن .يهوياداع 
١‏ ع يومان 
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لد 
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ئفة 


ايه 


او 


فى ف عم ص 
لس لي ا 


حر ححا لا عل لل خملا نحن 
٠‏ . 0 
6 ان اخ عراس ساد عى ا 


امو سوع الصفحة 


- عاموس 57 
مو ع 11 

؟؟ - عوديد 1 

4 ميا الموزثبتي 1 
داكي 01 

5 صفنيا 1 
اوكا 0533 

سوم . 8 
1ن 1 

دللا ب دائيال 2-5 
امكرزييل 1 

ان حجق 11 

؟» ‏ زكريا بن عسدق م1 

4 عويديا 5 

ات ميادحي ١‏ 

اس توثيل 11 

الفصل الثانى : كهنة اليهود 1 
١‏ رئيس الكهنة 14 

5د الكوقيكة م 

9 ب اللاويين مم١‏ 
الفصل الثالث : معابد اليهود 1 
١‏ المستابح يلل 

؟ ‏ خيمة الاجتماع 153 

* ل هيكل أورشليم ١‏ 
المجامسسع 1 
الفصل الرابع : طقوس اليهوه 1 
١‏ القرابين 53 

؟ - النتطهير 0 
الحم 0 

4 ب التبخير ا 


ألو : 
5 الموسيقى 
/ا .السلاة 


5 الختسعان 


الفصل الخامس : الشريعة اليهودية 


الشريعة الجنائية 


1 - الجرائم 
1١‏ الجرائ, ضد الله 
 '‏ الجرائم ضد النفس 
9" ل الجرائم ضد المال 

ب العقوبات 
1١‏ عقوبة الاعدام 
5 العقوبات الاخف من 

ل الشريعة المدنية 

1 السقود والمواثيق 

ب الاحوال الشخصية والمواريث 

؟* .> القضاء 

1 ب الستهدريم 

ب - المجامسع 


صل السادس : الايام والأعياد والمواسم المقدسة عند اليهود 


١‏ يوم السيت 

"اول الشهر 

 '*”‏ السنة السابعة 
ساسنة اليوييل 
© سيوم الكفارة 

51 اعيك الفمسح 

لإ عد الحصاد 

مذ لاه بت 


4ل 
الم 
لل 
5 
55 


للو ضوع الصستك:» 


4 2 عيد المظال 5/6 
53 ست عماه الأبواق 00 
٠‏ ساعيد الغوريم لكا 
1١‏ عيد التجدية راي 
القصل السابع : الكتب المقدسة عتد اليهود يلين 
١‏ التوراة : ان 
١‏ الاأسفار التشريعية الكة 

؟ ‏ الأسفار التاريخية 
 "'‏ الأسقار الشعرية 15 
5 . الاسفار النبوية ىق 
ه الأسفار التعليمية 556 
0 _- العصليود 55 
الفصل الثامن : الطوائف الدينية عند اليهود 4 
١‏ الفريسيون 4 
؟ ‏ الصدوقيون 55 
* - الكتبة ا 
ه ' الأسيتيون 5 
> النثينيم لكان 
5 النذوروث نف 
“ةا - السامريون 4 
م الحليليون 518 
الياب الثالث : اخلاق اليهود : لفن 
الفصل الأول : شرور اليهود وآثامهم تفن 
الفصل الثاتى : رود اليهود وتعضيهم أطذة 
الفصل الثالث : ظلم اليهود نكن 
القسل لارا بع : وحشية اليهود افد 


619 ب 


الموضوع الصفحة 


الفصلن الشخامس : جين اليهود و؟ 
الفصل السادس : غدر اليهود وخيانتهم , 9 
الفصل السابع : رياء اليهود ونفاقهم لد 
الفصل الثامن : الحاسوسية عند اليهود تفن 
الفصل التاسع : نمرد اليهود يفنا 
الفصل العاشر : اليهود أهل شقاق ومؤامرات رذن 
القصل الحادى عتسر : جشيم اليهود وعيادتهم المال رذن 
الفصل الثانى عشر : دعارة اليهود : 555 
نالباب الرابع : الحياة السياسية واتحربية عند اليهود لدف 
الفصل الأول : الحياة السياسية عند اليهود يلت 
١‏ نظام القبائل 5 

؟ ‏ نظام القضماة 5ك 

“ ل نظام الملوك لقف 
يت نظام الحكم تحت سيطرة البلاد الاجنبية نفرة- 
الفصل الثانى : الحياة الحربية عند اليهوت 1 ودش 
١‏ أسلحة القعال ومعداثه 2 

4 التجسس قبل القتال‎  '" 

* .. قانون الحرب الف 
اجراءات الاستعداد للحرب فد 

.ه ‏ أساليب القتال وعملياته هه 


ت امات 


اموضصوع الصفحة 


1 الخدع والمخاتلات الحربية 


لت 
لا معاملة الاسرى والسبايا اه 

ه ‏ الغنائم والاسلوب 53 

ه ‏ الاحتفال بالانتصار 8 

اكباب الخامس : الحياة الاجتماعية والاقتصادية عند اليهود 17 
الفصل الأول : الحياة الاجتماعية عند اليهود لفق 

١‏ نظام الاسرة 6س 

؟ ‏ الحياة المتزلية يلك 

© ل الحياة المدنية 53 

53 طبقات المجتمع‎ 5 ١ 
مظاهر الحضارة 6ثهة‎ -ِ 

1 العلاقات والعادات الاجتماعية واه 

/ط!ا ‏ لغة اليهود ينك 

«لفصل الثانى : الحياة الاقتصادية عند اليهود لبيك 

١‏ الموارد المالية لليهود ااه 

؟ ‏ العملات التداولة بين اليهود 0 

؟ ‏ المقابيس والمكاييل والموازين تغركن 

( ؟ ) القاييس 4ه 

(ب) المكاييل 56 

#لباب السادس : وعود الله لليهود وغضبه عليهم 56 
الفصل الاول : وعود الله لليهود 9 
الفصل الثانى : غضب النه على اليهود 5 





ب 496 ا 


الصفحة السطر 
لذن ١‏ 
تفن ؟" 
لذن ؟ 
[ذنا 3 
زذنا 1١١‏ 
زذنا إرة 
فنا 15 
كفن 5 
كذنا أن 
نان 1١١‏ 
ه؟ ه6١1‏ 
و 1١‏ 
وذ "5١‏ 
4 و١1‏ 
لاه 1 
7 0 
53 14 
57 11 
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5 3 
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١١9‏ 0 
1١١ ١6‏ 
١15‏ 03 
1١/ 1١1١‏ 
11 0 
كلا 1 
1١‏ فى 


الخطأ 


يشالوم 
صادوق نانان 
[1 شا 
الوثئية كانوا 
أرسل 
الونييل ' 
لنشر 
دانيا 


- باياه 


الصواب 


وكان 
لمئة 
وكان 
وقارص 
و تمنة 
بيد أن 
امتلاك 
داث 
لمث 
وأثبيل 
أورشليم 


الصفحة السطار 
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/ام١‏ 
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5 
تحن 
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إفرف 
الذرفا 
اننا 
ه3ظ> 
يكن 
35 
نكن 
نكسن 
كن 
تذفن 
لافنا 


١ 
1١ 
7 
يذ‎ 


1١/ 
1١ 
148 
148 
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1١ 
54 
1١ه‎ 
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لذن 
15 
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١١ 
15 


1١ 
نكا‎ 
15 
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زلا اس 


الخطا الصواب 
باقوت وأزرق ياقوت أزرق 
الذيح المدبح 
عن عادات الى عادات 
البخور وراءه البخور ودخل وراءه 
حدمراتهم تذمراتهم 
اللاويين للاويين 
قربا قريانا 
خيسة خمسةه 
زبيحة ذبيحة 
ظربائه قريانه 
أغلب أقلف 
واليبسعين والسبعين 
الاشئطة الأاشظة 
اللواح اللوح 
ليئان لبنان 
أمام دم 
لام لالم 
خمسة خيسة 
نكرة متكسرة 
وعسلوا وبغسلوآأ 
نسمة كل نسمة 
ذدع زدع 
ألغا ألفى 
خميسة خمسه 
ونيكول وفيكول 
تسبية تسمية 
تدللن لذ 
الخروج الخروف 
الرب رب 
خرو خروف 


الصفحة السطر 
ا ل 
فا 1 
ب . 
فيه 37 
لله 14 
يكن 1١‏ 
الل 6" 
كت 0 
اإننفون إن 
1 3 
ان 3 
لفن ١‏ 

ورا ١‏ 
لقن 4 
[خنانا 1١6‏ 
لفرذا 15 
وعم 1 
زولا 1,7 
أمرانا 15 
صم 00" 
5١‏ 39 
١‏ 3 
١ 0‏ 
0 5 
07 كن 
دان 7 
نالا 8 
انان 31 
ارون 0 
ون 1 
وأوانا ك0 
الأورا 1 
كنا 15 
انا ١‏ 


الخطأ 


الأعياة 
وعشرات . 


ىا 
شمعون. 
اللذين 
نذره 
هؤءلا 
عيلهم . 
ويعلمون 
العدواة 


أبتاؤعم 
'تعلموآ 
صرج 


يزرعيل 


بليمال 
فضرب 
أرنوت 
ليجعلوها. 
أخوة 
أحازين 
قتلة 
آيأه 


فرأة 


ما هى 


3 


الجيل. 
وأقلت . 


الصواب 


تعملوا 
الأعياد 


وعسر 


الى 
لتدروين 

يشوع بن نون 
الذين 


ع 


هؤلاء 


ويعملون 
العداوة 
لقب 
أنبياؤهم 
تعملوا 
صرخ 
يزرعيل 


عوضّمهة 


فضريه 
أرنون 
ليجعلوهما 
أخوه 

قتل هيرودس كل 
أحاز بن 
5 

آباه 

فرأى 

غير 
هاهى 


الجبل 
وقالت 


ا ع0 - 


تصحيح أخطاء اخرى ؛ 


* » فى صفحة 1 يسطب السط.ر 5؟ ويكتب مكانه : « مملكة اسرائيل‎ )١( 
٠ وبذلك أصبح رعايا مملكة يهوذا وحدها‎ 


(؟) فى صفحة 357 ينقل السطر قبل الأخير ليكون بعله * 


(؟) فى صفحة ١50‏ يشطب السطر 5 ويكتب مكانه : وكذلك أضميتف 
الى تصسيب الكهنة قيمة الأشياء المنذورة 5 


(5) فى صفحة ١81‏ يشطب السطر /! ويكتب مكانه : المذبح نم يسلخوتها 
ويقومون بتقطيعها ثم يحرقون ما أمرت ٠‏ 


(0) فى صفحة ؟*١٠5؟٠‏ يسطب الل لطر ٠١‏ وتسطب أول كلمة قى 
السطىر ٠ 5١‏ 


(1) فى صفحة 8/؟؟ يشطب السطر ؛ ويكتب مكانه . ( الخروج 
5١‏ :*9؟ و 5؟ ) واذا ضرب انسان انسانا آخر ٠‏ 


(/1) فى صفحة 551 شطب بعد كلمة هد حربه » فى السطر ١١‏ ويضاف : 
مع العمالقة « التصيب النازل الى المحرب 8 


أي 
(8) فى صفحة 0١١‏ يوضع السطر الثانى قبل الأول ٠‏ 


(9) فى صفحة 8؟ه حدث اختلاط فى السطور ويبعاد ترتبيها مع عدم 
احتساب العئاوين كالآتى : الخامس تم الثانى ثم الثالث ثم الرابع ثم الثامن 
ثم العاشر ثم السادس ثم السابع ثم الأول ثم الحادى عشم ثم الثانى عشر 
ثم الثالث عفس ثم الرابع عشر ثم الخامس عشر . 





عه أذاة - 


